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الباب السادس 
التشيع والنص 
وفيه خمساة فصول: 


الفصل الأول: 


٠‏ أحاديث النص بافظ الوصية في روايات السئة 
الفصل الثاني : 
٠»‏ أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السئة 


الفصل الثالث : 
© الوصية في مرويات عبد الله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية 
الفصل الرابع : 
٠»‏ علاقة النص بنشوء الفرق وناريخ ظهور التشيع 
الفصل الخامس: 


٠‏ الشرقة الناجية 


توطية 

برق ظهور التقيه لآل اليف قوز :ارقتاطا وقها نسبالة النعن عله مين 
المؤمنين 2لا كخليفة لرسول اللهسلزله له ووصي له. فمن أراد الوقوف على تاريخ 
ظهور المذهب الشيعي ينبغي له أن يحقق عقيدة النص والوصية» وتاريخ 
ظهورهما بين المسلمين» والمشهور أن هناك عددا من كبار الصحابة كالمقداد 
وسلمانء وأبي ذرء رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتقدون بالنضٌ والوصية» ول 
يكن هذا الاعتقاد وليد الأحداث المؤسفة التي حصلت بعد رحيل رسول 
الفمتقله» وإِنَّا هو حاصل ما سمعوه ووعوه من الرسول الأكرمتكاله» ونتيجة 
ذلك أنَّ النواة الأولى ا كانت 00 عهد النبي الخاتم سلائله من دين أن 
توقدف لاقن المملهيةة وإاتق شحت بذلك بعد رحيل رسول اللمتيله. 
مقابل الجاعة التي تمذهبت لأصحاب السقيفة. 

وهذا الأمر من الوضوح إلى درجة أقرٌ به حتى بعض الكتاب المعاصرين 
تمن عرفوا بتعنتهم تجاه مذهب أهل البيتءاثةة» كالدكتور علي السالوس 
وأضرابه» قال ضمن كلامه عن امتناع بعض الصحابة عن بيعة أبي بكر: 
«والمشهور أنَّ هؤلاء لم يبايعوا؛ لأمهم يرون أنَّ الإمامة ليست في قريش بصفة عامة؛ وإنّ) 
هي في أهل بيت النبوة وللإمام علي بصفة خاصة: وهؤلاء قلة يذكر لنا التاريخ منهم بعض 
الصحابة من غير بني هاشم كالمقداد بن الأسود. وسلان الفارسي. وأبى ذر الغفاري 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين)"". 


.”٠ مع الاثني عشرية في الأصول والفروع. د. علي السالوس» ج١» ص79‎ )١( 
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لكن من الغريب جزم إحسان ظهير بلا دليل أو برهان أن ظهور التشي 
يرتبط بابن سبأء وأرسل ذلك إرسال المسلمات» حيث قال: «وأما إنكار عبد الله 
بن سبأ اليهودي فليس إلا إنكاراً للحقيقة الساطعة كالشمس الطالعة في متتصف غبارهاء 

ولم يوجد في المتقدمين أحد من أنكر وجوده. وما أدري أيهم أكثر علماً وإلماماً بالحقائق؟ 
المتقدمون أو المتأخرون. الخائفون المذعورون من والد ولدهم. ومؤسس أوجدهم, فنحن 
ندعو القوم ونتحداهم أنّْ يثبتوا أنَّ واحداً من المتقدمين منهم, لا منّاء من ينكر وجوده. 
ويعده من الخيال والوهم)'". 

والأعو مق ذلك دفو أفج ]نه والساترين عل تج هن أن عقيدة 
الوصية أيضاً هي من مخترعات ابن سبأً". 

ولا قيمة لمثل هذه الترهات» وليست هي إلا استخفافاً بعقل المخاطب. فم| 
هو المقصود من تأسيس ابن سباً للتشيع؟! وما هو المقصود من اختراعه لمسألة 
الوصية؟ 

فهل أنَّ المراد من ذلك هو كون ابن سبأ خترع النصّ على أمير المؤمنين 22 
بأي لفظ كان سواء بلفظ الوصية أو ما يؤدي معناه. كأن يقولتكائآه إثله : خليفتي 
من بعدي أو وليكم أو ما شاكل هو فلان مثلا؟ 


.17 5 ١١9 الشيعة وأهل البيت» إحسان إِلهي ظهير» هامش: ص‎ )١( 

(0) كثيرا ما ردد هذا النمط من الكتاب هذه المقولة لاسيما المعاصرين منهم؛ كإحسان المي» وعلي 
السالوس وأضرابهماء قال (واللفظ للسالوس): «عبد الله بن سبأ كان ببودياتُمَ أعلن إسلامه؛ ووالى على بن أبى طالب 
رضي الله تعالى عنه ‏ وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بالغلو» فقال ني إسلامه بعد وفاة الرسول؛ صلى الله عليه 
وسلم ني أبى الحسن مثل ذلك» وهو صاحب فكرة أن علياً هو وصى النبي صلى الله عليه وسلم»» مع الاثني عشرية في 
الأصول والفروع. د. علي السالوس» ج١.‏ ص4. 


التشي والنص 4 


أم أنَّ المراد من ذلك هو كون ابن سبأ مخترع النصّ على أمير المؤمنين 22 
بخصوص لفظ الوصية؟ 

ومن الواضح أن هذين مستويان من البحث في الوصية» يتعلّق أحدهما 

يمع الوص وأن التتعروف منها قن النمن هل القلفة بعك روسل الكلقه 

وها لبط وويةا اح تع وض لدط للر عبني العا عل 
خليفة الرسول الأكرمتققه بهذا اللفظ. 

أمّا المستوى الأوّل (النصّ على الخليفة بعد رسول اللمتكيله بغير لفظ 
الوصية) فقد وقع البحث فيه بشكل موسّع من قبل علاء الإمامية» حيث 
ذكروا أدلّتهم على ذلك. والتي كان من جملتها نصوص القرآن الكريم والسُئّة 
ابوه المطهره حو لوقع هناك تعض وإبرام فق دل الاتهلة التصوصن ين علوام 
ان والإمامية» لكن لم نجد منهم من زعم أن هذه النصوص من مخترعات 
ابن سبأء ىا سيأتي ذكر بعضها في الأبحاث القادمة إِنْ شاء الله تعالى. 

وأمّا المستوى الثاني (النصّ على الخليفة بعد رسول اللمتئته بلفظ الوصية) 
فقد وقع البحث فيه أيضاً بشكل موسّع من قبل علماء الإمامية» حيث ذكروا 
نلف التسوضي 'القدة الدبوية الؤاردة متضومن لفظ: الوضية» وبنكرا 
أسانيدها وطرقها ودلالاتهاء ووقع لعلماء الس فيها كلام غير أثهم لم ينبسوا 
ينك شفة عل أن هذه النصوصن من خترعات ابن سبأء ومن هنا فدعوق أن 
هذه النصوص من مخترعاته لا تصمد أمام البحث العلمي كما سيأتي بيان ذلك 
أيقنا إنكاعات فال: 


وقد وقع الخلط الواضح بين ما جاء في أَنْ ابن سبأ هو من اخترع الوصية» 
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وبين ما ورد في شخصيته وما نُسب إليه من أدوار لعبها في التاريخ الإسلامي.‎ 
وقد استغل إحسان ظهير وأضرابه ذلك» فحاولوا أن يغالطوا ويوجدوا الربط‎ 
بين وجوده كشخصية حقيقية لها حضور خارجي قد عاصرت ثلّة من‎ 
الصحابة» وبين كونه مخترع عقيدة الوصية وبعض المعتقدات الأخرى التي‎ 
5 8 ع ع‎ 2 
ادعي بانه هو من أوجدها وروج لاء فكلما ورد ذكر ابن سبأء فإذن هو من‎ 
اخترع الوصية» والحال أنه لا ربط بين المسألتين» فمجرد ثبوته لا علاقة له‎ 
بالوصية ى| هو واضح.‎ 

ولكي تنضح حقيقة الأمر في هذين المستويين سنبحث المسألة بشكل 
مختصر ضمن خمسة فصول مع مراعاتنا للاختصار بحسب ما يقتضيه المقام» 
وذلك إجلالاً للقارئ الكريم. وإِلّا فحق متن كتاب إحسان إِلهي ظهير هو 
الإعراض عنه؛ إذ ما وجدنا فيه شيئا يستحق الجواب سوى مزيد من 
التخرصات والمهاترات والمزاعم من دون حجة أو برهان مع إكثاره من لغة 
الفحش والسباب والشتم» وتلك الفصول هي: 

الفصل الأول: أحاديث النصّ بلفظ الوصية في روايات السَنْة 

الفصل الثاني: أحاديث النصّ بغير لفظ الوصية في روايات السَنة 

الفصل الثالث: الوصية في مرويات عبد الله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية 

الفصل الرابع: علاقة النصّ بنشوء الفرق وتاريخ ظهور التشر 


الفصل الخامس: الفرقة الناجية 


أحاديث النص بافظ الوصية في روايات السئة 
وفيه ستة بحوث: 
البحث الأول: 


٠»‏ حديث عانشة 


البحث الثاني: 


٠‏ حديث مير المؤمنين ته 


البحث الثالث: 
٠‏ حديث أبي سعيد الخدري 


البحث الرابع: 


٠‏ حديثأبي أيوب الأنصاري 


البحث الخامس: 


٠‏ حديث بريدذ 


» حديثأس بن مالك 


تمغيد 
أخرج كبار محدثي السّنّة وحماظهم روايات النصّ على الخلافة بلفظ 
الوم حو لبفدوترا البترام اروس افوا اراي ين ماه 
وتصبح لا قيمة علمية لما؛ أن الوصية وردت على لسان رسول اللهعلئله 
وكبار الصحابة» وذلك حتى قبل دخول ابن سبأ في الإسلام» وهذه إشارة إلى 
بعض الروايات التي جاء فيها لفظ الوصية للإمام على 2ت من قبل النبيّ 
الأكرم عله مخ كتنب الشثة و إلا فكبت: الشبغة الإمامية مليئة بالرواياك 
الصحيحة في ذلك؛ فلا حاجة إلى ذكرها خصوصاً وأنّنا بصدد الاحتجاج على 
المشالف ونا التفضيل قلهمناسة أخرى؛ 
البحث الأول في حديث عائشة 


أخرج البخاري في صحيحه من طريق الأسود بن يزيد» قال: «ذكر عند 
عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي)؛ فقالت: من قاله؟ لقد رأيت النبي 
صل الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدريء فدعا بالطستء فانخنث. فاتء ف] 
شعرت» فكيف أوصى إلى علي ؟)7". 

وأخرجه البخاري أيضاً ومسلم في صحيحيههماء من طريق الأسود أيضاً: 
بلفظ: «ذكروا عند عائشة أنَّ علياً رضي الله عنهما كان وصياًء فقالت: متى أوصى إليه وقد 


)١(‏ صحيح البخاري» ج ”2 ص21816» كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم (وصية الرجل مكتوبة عنده). صحيح مسلم. ج20 ص 2/6 باب (ترك الوصية لمن ليس له 


شيء يوصي فيه). 
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كنت مسندته إلى صدري (أو قالت: حجري». فدعا بالطست. فلقد انخنث في حجري؛ 
فيا شعرت أنه قد مات, فمتى أوصى إليه؟)". 

وأخرجه النسائي في مسنده من طريق الأسود أيضاً: بلفظ: «عن عائشة 
قالت: يقولون: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه)» لقد دعا 
بالطست ليبول فيهاء فانخنثت نفسه صل الله عليه وسلم وما أشعر, فإلى من أوصى ؟)/". 

ولااشبهة لأحد من السّنْة في سند هذه الرواية بألفاظها المتعدة» وهي صريحة 
التلالة عل أن سألة الوضية لكر الوم كانت مغروقثة غين الصحابة 
وكانوا يتداولونها في مجالسهم ومنتدياتهم» وكأئّها أمر مفروغ من وجوده. 

فهل لقن ابن سبأ أيضاً هؤلاء الصحابة الذين ذكروا عند عائشة أن أمير 
المؤمنين تج هو الوصي؟ ! 

وعدم اطّلاع عائشة على الوصية لا يقدح بالأمر؛ إذ ليس من الضروري أن 
يوصي رسول اللمتلله بحضورها وفي حجرها! وهو ني آخر لحظات حياته 
الشريفة» بعد أنْ أوصى تزاآه بحضور أصحابه. 

معان إل أن ذا لوقن للعافقنة امج نوفية أموزا امسن قكه ابسن سعد مني 
لأثها لا تطيب لها نفساً للإمام يك فقد أخرج عبد الرزاق (ت/١١1ه)؛‏ بسنده 


+ 


)١(‏ صحيح البخاري؛ ج”.» ص185. كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي صل الله عليه 
وسلم (وصية الرجل مكتوبة عنده). صحيح مسلمء ج5. ص 275 باب (ترك الوصية لمن ليس له 
شيء يوصي فيه). 

(؟) السئن الكبرىء النسائي» ج4» ص١١٠ ٠١7‏ باب (هل أوصى النبي صل الله عليه وسلم). 
وأخرجه أيضاً في ج1١‏ ص”” 7‏ 277 باب (البول في الطست). وأخرجه أيضاً في» ج7. ص0١ 75‏ 
0١‏ باب (هل أوصى النبي صل الله عليه وسلم). 


أحاديث النص بلفظ الوصية فى روايات السنة ١‏ 


عن معمرء عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنَّ عائشة أخيرتهى 
قالت: «أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن 
تعرض قي دأتن له قالك : تكررع وين لداعل النضنا بن عباس ويل أخرى غ بدارجل لعز 
وهو بخط برجليه في الأرضء فقال عبيد الله: فحدثت به بن عباس فقال: أتدري من الرجل الذي 
م نسم عائشة؟ هو علي بن أبي طالبء ولكن عائشة لا تطيب طا نفساً بخير»"". 

وأخرجه عنه بسند صحيح أحمد (ت/ 74١‏ ه) في المسند”". 

وأخرجه الطبري (ت/ 7١١‏ ه) في تاريخه من طريق ابن إسحاق» عن 
يعقوب بن عتبة» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري, عن عبيد الله بن عبد 
الله ابن عتبة» عن عائشة» وفيه: «ولكنها كانت لا تقدر على أنْ تذكره بخير)”". 

وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق عبد الرزاق من دون قوله: «ولكن 
عائشة لا تطيب ها نفساً بخير»*» وأخرجه أيضاً من دون ذلك من طريق عقيل 
عن الزهري". 

وأخرجه من دون ذلك أيضاً البخاري في صحيحه من طريق شعيب عن 
الزهري”» ومن طريق معمر عن الزهري أيضاً" ومن طريق عقيل عن 


)١(‏ المصنفء عبد الرزاق» ج5» ص78 4» ح4 41/0 بدء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(؟) مسند أحمد بن حنبل» ج5» ص77/8. 0407 75» الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها. 
() تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج 7؟» ص477. 

(5) صحيح مسلم. ج١»‏ ص١١7,‏ 4418 رقم41» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من 
مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس. 

(5) المصدر نفسهء رقم57. 

(1) صحيح البخاري»؛ ج١.‏ ص 287 ح116١»‏ باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. 
20 المصدر نفسه. اج كسس ح1 ك0 باب حد المريض أن يشهد الجاعة. اج ص 2.4١‏ 
7548 باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. 
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الزهري أيضاً"» ومن طريق معمر ويونس عن الزهري أيضاً".‎ 

وعلى الرغم من حذف البخاري ومسلم لقول ابن عباس: «لا تطيب 
ها نفس لكن ذلك لا يؤثر في الأمر شيعا إِذْ إِنّ قوطا: وبين الفضل بن 
العباس ورجل آخر». وقول ابن عباس: «هو علي بن أبي طالب»» واضحة 
الدلالة على أنّبا لا تطيب نفساً لذكر الإمامئيته. وخير دليل على ذلك 
هو ما ذكره أصحاب السَّير والتواريخ حول واقعة الجمل» قال ابن 
حجر ني شرح رواية البخاري في صحيحه (لما وقف الزبير يوم الجمل): 
«يريد الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي طالب ومن معه وبين عائشة 
رضي الله عنها ومن معها ومن جملتهم الزبير. ونسبت الوقعة إلى الجمل لأنَ يعلى 
بن أمَيَّ الصحابي المشهور كان معهم فأركب عائشة على جمل عظيم اشتراه بوائة 
دينار» وقيل ثمانين» وقيل أكثر من ذلك؛ فوقفت به في الصف فلم يزل الذين معها 
يقاتلون حول الجمل حتى عقر الجمل فوقعت عليهم الهزيمة»”. 

فتأمل في قوله: «فوقفت به ني الصف فلم يزل الذين معها يقاتلون حول الجمل حتى 
عقر الجمل فوقعت عليهم الهزيمة». 

فهل يستطيع أحد بعد هذا أن يشك في أنَّ عاشة كانت لا تطيب لا نفساً 


للإمامعكه. 


)١(‏ المصدر نفسه. ج4» ص5 415١‏ 178 4» باب مرض النبي صل الله عليه وسلم ووفاته. 
(0) المصدر نفسه. ج20 ص 071١١‏ ح5785, باب اللدود. 


(©) فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلان» ج5. ص ١1١‏ . 


أحاديث النص بلفظ الوصية في روايات السنة ١‏ 
البحث الثاني في حديث أمير المؤمنين2ته 

أخرج الطبري من طريق ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد 
بن إسحاق, عن عبد الغفار بن القاسم» عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن 
ا حارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» عن عبد الله ابن عباس» عن علي 
أىاظالدوقه أذ شرل لقعي فال لمسوه بعد نول قرلة تعا: .» 
لوَأَنذِزْ عَشِررَتك الْأَكْرَبينَ4 فأيكم يوازرني على هذا الأمر على أنْ يكون أخي ووصبي 
وخليفتي فيكم قال: فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت وإِنٍ لأحدثهم سناً وأرمصهم 
عيناً وأعظمهم بطناً وأحشهم ساقاً: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه» فأخذ نعي له 
قال: (إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا”". 

ورجال سند الحديث كلّهم من الثقات: 

فأمّا ابن حميد (ت/ 5/8١1ه)‏ فهو أبو عبد الله محمد بن حميد بن حيان 
الرازي» وقد وثقه يحيى بن معين » وأحمد بن حنبل» وجعفر بن أبي عثمان 
الطيالسي» وغيرهم". 

وأمًّا سلمة (ت/ بعد ٠9١ه)‏ فهو ابن الفضل الأبرش الأنصاري» 
روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير» وقد وثقه ابن معين» 
و محمد بن سعد» وأبو داود. وغيرهم”. 

وأمّا محمد بن إسحاق (ت/ ١6١ه)‏ فهو صاحب السيرة المعروفة» 
(1) تاريخ الأمم والملوك؛ الطبري ج؟ ص78-37. 


(1) تبذيب الكمال. المزي» ج75 ص ١ 0 ٠‏ . تبذيب التهذيب, ابن حجر العسقلاني» ج9» ص ١١9‏ . 
(9) تبذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج5» ص .1751-11١6‏ 
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روى له البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. 
وقد اشتهر بالوثاقة ة والعلم إلى حد لا يسمع معها جرحه”". 

وقد أمسك عن الاحتجاج برواياته نفر من العلاء بحجة تشيعه. ورميه 
بالقدر» والتدليس» لكن الصدق عنه غير مدفوع» قال الذهبي: «وقد أمسك عن 
الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء. منها: تشيعه. ونسب إلى 
القدرء ويدلس في حديثه, فأما الصدق» فليس بمدفوع عنه» ثُّمّ قال عقبه: «وقال 
البخاري: رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق» وذكر عن سفيان أنه ما رأى 
أحدا يتهمه)2". 

وأمّا عبد الغفار فهو أبو مريم الكوني عبد الغفار بن قاسم بن قيس 
الأنصاري. روى عنه شعبه ويحيى بن سعيد وآخرون. قال ابن حجر عن 
شعبة: «ل أر أحفظ منه... وكان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال"". 


وقال ابن عدي: «سمعت أحمد بن محمد بن سعيد”" يثني على أبي مريم ويطريه 
وتجاوز الحد في مدحه حتى قال لو انتشر شر علم أبي مريم وخرج حديثه لم يحتج الناس إلى 


)١(‏ #بذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني» ج94 ص ". سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج/اء ص 7 /ا. 
(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي» جلا ص37 /01. 

(") لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج4» ضن 7 

(5) هو ابن عقدة» وله مكانة مميزة بين علماء الحديث والحفاظ ونقاد الرجال قال الذهبى في ترجمته: «حافظ 
العصر والمحدث البحر... وكان إليه لمتتهى في قوة الحفظ وكثرة الحديث [تذكرة الحفاظ» الذهبي» ج؛ ص 54/]. 
وقال ابن حجر عن أبي علي الحافظ: «ما رأيت أحداً أحفظ لحديث الكوفيين من أبي العباس ابن عقدة» فقيل له: ما يقول 
له بعض الناس فيه؟ فقال: لا يشتغل بمثل هذاء أبو العباس امام حافظ محلّه محل من يسأل عن التابعين وأتباعهم؛ فلا يسأل 
عنه أحد من الناس [لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج١؛‏ ص0 17». وقال ابن عدي: «كان صاحب معرفة 
وحفظ ومقدم في هذه الصناعة... وم أجد بُداً من ذكره؛ لأنٍ شرطت في أول كتابي هذا أن أذكر فيه كل من تكلم فيه متكلم؛ 
ولا أحابي» ولولا ذلك لم أذكره؛ للذي كان فيه من الفضل والمعرفة [الكامل؛ ابن عدي الجرجاني» ج١.‏ ص5 .)17١‏ 
وتعقبه ابن حجر بقوله: «ثم م يسق له ابن عدي شيئاً متكراً [لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص71 ]». 
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شعبة... لعبد الغفار بن قاسم أحاديث صالحة)” , 

ومن ضعّفه منهم فلرأيه لا لحديثه. قال العقيل» عن أحمد بن حنبل بأنّه 
سئل عن أب مريم من أين جاء ضعفه؟ من قبل رأيه أو من قبل حديثه؟ 
قال: «من قبل رأيه» نم قال: وقد حدّث ببلايا في عثمان»”" 

وقال ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل أيضاً : «ليس بثقة؛ كان يحدّث ببلايا في 


عثمان)22 وقال: «هو متروك الحديث» كان من رؤساء الشيعة)9. 


4. 


ومن هنا يتضح أن تضعيفهم لأبي مريم إن هو بسبب رأيه وعقيدته 
وخصوصاً وقوعه في عثمان. وإِلَا فهو ثقة في نفسه. 

ولهذا لم تث تشفع لابن عقدة مكانته العلميّة عندما أطرى على أبي مريم» 
فاتهم بالتشيع وأنَّه نا مال له بسبب ذلك©. 


وما المنهال بن عمروء فقد روى له البخارى. وأبو داود. والترمذى. 
والنسائى» وابن ماجة» وقد وثقه يحيى بن معين» والنسائى» والعجلل» 
وغيرهم". 


وأمّا عبد الله بن الحارث بن نوفل» فقد روى له البخاريء وأبو داود. 
والترمذى. والنسائى» وابن ماجة» وقد وثقه ابن معين» والنسائى. 


.737/-777 الكامل» ابن عدي الجر جاني» ج90 ص7‎ )١( 

(؟) ضعفاء العقيل» العقيل» ج””. ص”7١٠.‏ ميزان الاعتدال» الذهبي؛ ج7؛ ص١‏ 15. 

(©) اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» ج5”» ص ؟ 0. 

(5) المصدر نفسه. 

(5) الكامل» ابن عدي الجر جاني» ج5» ص .77/١‏ 

(5) تهذيب الكمالء المزي» ج78 ص .01١‏ تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج27 ص5١7.‏ 
الكاشف. الذهبي» ج7. ص98 7. 
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وراماك وقال 1 عبد البر: ا أنه ثقة»". 
ا الوق أناء أبو 5 محمد ل بن 7 ابن علان 0 أنا )ميك 
عاضو ار ا 0 عد 

عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله» عن علي بن أبي طالبء وفيه أن 
رسول اللمعكثله قال لعشيرته بعل نزول الآية الكريمة الآنفة: «(أيكم يقضي 
ديني ويكون خليفتي ووصبي من بعدي؟)) قال: فسكت العباس مخافة أنْ يحبط ذلك 
بهاله» فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام» فسكت القوم وسكت العباس 
خافة أنْ يحيط ذلك بماله فأعاد رسول الله صل الله عليه وسلم الكلام الثالثة» قال: وإني 
فقلت: أنايا رسول الله. قال: (أنت يا على؛ أنت يا على)”". 

ورجال السند ثقات. 

فأمّا أبو البركات عمر بن إبراهيم (ت/ 579 ه)» فقد ترجمه الذهبي 
وقال: «قال الذهبي: الشيخ العلامة المقرئ النحويء عالم الكوفة. خيّر ديّن. صل 
عليه ثلاثون ألفاً... قال السمعاني: شيخ كبيرء له معرفة بالفقه واللغة والتفسير 
والنحو)"'. وقال ابن عساكر: «كتبت عنه بالكوفة» وهو أورع علوي لقيته» 22 
وقال ابن النجار عن أبي الحسن بن المقدس: «كان من عقلاء الرجال حسن 
() مبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلان» ج205 ص8 .١6‏ 
(0) تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج١2‏ ص 586 . 
(©) تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء ج57 ص 5-57 . 


(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج١25‏ ص 5 ١٠65-١‏ . 
(5) تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج437» ص7 0. 
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الرأي في الصحابة مثنياً عليهم متبرئاً من تبرأ منهم»"". 

وما أبو الفرج محمد بن أحمد بن علان الشاهد (ت/ 447ه). فقد 
ترجمه الذهبي أيضا وقال: «الشيخ؛ المسند. الثقة»"". 

وأمّا محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين ت/ 7٠5ه).‏ فقد ترجمه 
الذهبي أيضاً وقال: «الإمام اللقرئ؛ المعمرء المسند»". 

وأمّا أبو عبد الله محمد بن قاسم بن زكريا المحاربي (ت/ ١7ه)‏ فقد 
ترجمه الذهبي أيضا وقال: «الشيخ . المحدث. المعمر»©. 

ومن ضعّفه منهم فلرأيه وعقيدته» قال الذهبي: «تكلم فيه وقيل: كان 
يؤمن بالرجعة... حدّث عنه الدارقطنى)”". 

فإذن إِنّ) ضعِف لما قيل من أنه كان يؤمن بالرجعة؛ مع عدم ثبوت ذلك 
كا يشهد له قوله: «قيل»» وعلى فرض ثبوته فلا يقدح فيه؛ ولذا روى عنه 
الدارقطني؛ ومن هنا فلا وجه لذكره في الضعفاء والمجروحين 

وأمّا عباد بن يعقوب الرواجني (ت/ ٠5١1ه)‏ فقد وثقه الذهبي» وأبو 
حاتم ى)] حكى عنه ذلك الذهبي» وابن خزيمة» وغيرهم”. 


(١)ذيل‏ تاريخ يغداد» ابن النجار البغدادي, ج25 صن 2 

(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج18١.‏ ص١‏ 55. 

(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج5١.‏ ص7/. 

(0) ميزان الاعتدال» الذهبي» ج5» ص .١‏ 

() الكاشف. الذهبي» ج١2‏ ص 072‏ الفرءة سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج١١,‏ ص571 /017. تقريب 
التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج1١‏ ص 554 41١‏ . خلاصة تذهيب تبذيب الكمال» الخزرجيء ص187. 
وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» قال: «سثل أبى عنه فقال: كوني شيخ». الجرح والتعديل» ابن أبي 
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وأمّا عبد الله بن عبد القدوسء فقد وثقه البخاري وابن حبان والحافظ 
ابن حجر العسقلاني» وغيرهم''2 وقال الهيثمى 5 الزوائد: «فيه كلام وقد 


لضف 


وتق» . 


يللد 


فضائل أهل البيتاقلة 


وأمّا الأعمش فهو سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهل 


حجر العسقلاني والعجلي, وابن حبان» وغيرهم ”. 
وأمّا عباد بن عبد الله الأسديء فقد روى له النسائي"» ووثقه العجلٍ 


وابن حبان*» وأخرج له ابن أبي حاتم في تفسيره”» وصحح له الحاكم 
أحاديث ف مستدركه”". 


وأخرجه ابن عساكر أيضاً من طريق أبي رافع عن أبيه. قال: «جمع رسول 


دلق تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج25 ص16 7. تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» 
جاءص١٠01.‏ 

(0) مجمع الزوائد» ا يثمي» ج 7 ص6١.‏ 

إفرفق تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» جء ص1 الكاشف» الذهبي» جل صن 515 معرفة 
الثثقات» العجلي» ج١»‏ ص 577 . الثتقات» ابن حبان» ج4» ص ٠”‏ ". تاريخ أساء الثقات» ابن شاهين» ص4١‏ . 
(5) تبذيب الكمال. المزي» ج5١»‏ ص 176 . 

(0) معرفة الثقات العجلي» ج27 ص17 . الثقات» ابن حبان» ج0» ضهن 2 

(5) تفسير ابن أبي حاتم» ابن أبي حاتم» ج١»‏ ص 408 . 

(0 المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» ج”. ص7١١.‏ ص170175. 
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الله صلى الله عليه وسلم ولد بني عبد المطلب وهم يومئذٍ أربعون رجلاً وإن كان منهم 
من يأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن فقال: لهم يا بني عبد المطلب. إِنَّ الله لم يبععث 
رسولاً إلا جعل له من أهله أخاً ووزيراً ووارثاً ووصياً ومنجراً لعداته وقاضياً لدينه 
فمن منكم يتابعني على أنْ يكون أخي ووزيري ووصبي وينجز عداتي وقاضي ديني؟ 
فقام إليه علي بن أبي طالبء وهو يومئذٍ أصغرهم. فقال له: اجلس... فلم| كان في اليوم 
الثاني أعاد عليهم القول ثم قال: يا بني عبد المطلب كونوا في الإسلام رؤوساً ولا 
تكونوا أذناباً. فمن منكم يبايعني على أنْ يكون أخي ووزيري ووصبي وقاضي ديني 
ومنجز عداتي» فقام إليه علي بن أبي طالب, فقال: اجلسء فا كان اليوم الثالث أعاد 
عليهم القول فقام علي بن أبي طالب فبايعه بينهم...)". 

وأخرجه ابن عساكر من طريق أب رافع أيضاً: وفيه: «كنت قاعداً بعدما 
بابع الناس أبا بكرء فسمعت أبا بكر يقول للعباس: أنشدك الله هل تعلم أنَّ رسول الله 
صل الله عليه وسلم جمع بني عبد المطلب وأولادهم وأنت فيهمء وجمعكم دون قريش» 
فقال: يا بني عبد المطلب إنه لم يبعث الله نبياً إلا جعل له من أهله أخاً ووزيراً ووصياً 
وخليفةً في أهله. فمن يقوم منكم يبايعني على أنْ يكون أخي ووزيري ووصبي 
وخليفتي في أهلي, فلم يقم منكم أحد. فقال: يا بني عبد المطلب كونوا ني الإسلام 
رؤوساً ولا تكونوا أذنابا والله ليقومن قائمكم أو لتكونن ني غيركم, تم لتندمن, فقام 
علي من بينكم, فبايعه على ما شرط له ودعاه إليه. أتعلم هذا له من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قال: نعم'”. 


.6١  ؟ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج57» ص؟‎ )١( 
6 ٠ص المصدر نفسه. ج257‎ )0( 
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البحث الثالث ني حديث أبي سعيد الخدري 


أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن محمد بن عبد الله الحضرميء ثناء 
إبراهيم بن الحسن الثعلبي» ثناء يحبى بن يعلى عن ناصح بن عبد الله عن سماك 
بن حرب عن أبي سعيد الخدري عن سلان. قال: «قلت: يا رسول الله» لكل نبي 
وصيء فمن وصيك؟ فسكت عنيء فلم كان بعد رآني فقال: يا سلمان» فأسرعت إليه. 
قلت: لبيك؛ قال: تعلم من وصي موسى؟ قلت: نعم» يوشع بن نون قال: لم؟ قلت: لأنه 
كان أعلمهم, قال: فإنْ وصبي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عدت ويقضي 
ديني علي بن أبي طالبء قال أبو القاسم: قوله: وصبي يعني أنه أوصاه في أهله لا بالخلافة, 
وقوله: خير من أترك بعدي يعني من أهل بيته صلى الله عليه وسلم)'". 

وأخرجه أحمد بن حنبل في (فضائل الصحابة)» بسنده إلى أنس بن مالك» 
وفيه: «قلنا لسلمان: سل النبي صل الله عليه وسلم من وصيه؟ فقال له سلمان: يا رسول الله 
من وصيك؟ قال: (يا سلمان» من كان وصي موسى؟) قال: يوشع بن نونء قال: (فإن 
وصبي ووارثي يقضي ديني وينجز موعودي: علي بن أبي طالب))'". 

ورجال السند من الثقات: 

فَأمّا محمد بن عبد الله الحضرمي فهو المعروف بالمطين» وقد وثقه ابن أبي 
حاتم والدار قطني والذهبي والهيثمي في الزوائد وغيرهم”) ونعته عمرو 


.16 7 ح‎ 23737١ المعجم الكبير» الطبراني» ج1» ص‎ )١( 

(؟) فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» ج 7 ص ١ ٠57ح 1١6‏ 

إفر4 اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» جلا ص98 7. تذكرة الحفاظ. الذهبي» اج ص١117.‏ جمع 
الزوائد» الهيثمي» ج1. ف ١‏ 


أحاديث النص بلفظ الوصية فى روايات السنة 3 


بن أبي عاصم بالحافظ". وصحح له الحاكم أحاديث في المستدرك ووافقه 
عليه الذهبى في التلخيص”. 

وأَمّا إبراهيم بن الحسن الثعلبي» فقد نعته أبو حاتم بالشيخ”» وذكره ابن 

حبان في الثتقات 220 

وأمّا يحيى بن يعلى الأسلمي» فقد روى له البخاري في المفرد» والترمذي 
في سئنه» وابن ن أبي شيبة في مصنفه؛ واب بن أبي حاتم في تفسيره الذي قال عن 
رواياته فيه: 00 ذلك اياي وأشبهها متناً)©. 
8 طرقها 5 ومعرفة الناس الست - م فتدبرت 
الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين» وأمعنت الفكر فيها؛ لئلا يصعب 
وعيها على المقتبسين”” 

وصحح له الحاكم في مستدركه”". 

ومن ضعّفه منهم فليس لعدالته أو صدقه وإِنَّا لرأيه وعقيدته» ولكن 
)١(‏ كتاب السنة» ابن أبي عاصمء ص7١‏ 7. 
(0) المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» اج ص 2.5١‏ ص١61.‏ ج25 ص9١‏ مع 
الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخيص. 
(”) اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» ج 7 ص 47. 
(5) الثقات, ابن حبان» ج8» ص ./٠١‏ 
(5) تفسير ابن أبي حاتمء ابن أبي حاتم؛ ج١»‏ ص 0777 7. 
(5) صحيح ابن حبان» ابن حبان» ج١»‏ ص5 .1١17 31١‏ 
(49 المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري. ج ".2 ص2158 مع الكتاب: تعليقات الذهبي في 
التلخيص. 


" الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 


العديد من علماء الجرح والتعديل ضعفوه وجرحوه. قال ابن حجر في 
التهذيب: «قال عبد الله الدورقي عن يحبى بن معين: (ليس بشى)»» وقال البخاري: 
(مضطرب الحديث)» وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث ليس بالقوي»» وقال ابن عدي: 
(كوني من الشيعة))"". 

وهذه الآلفاظ من أدنى مراتب الجرح عندهم, ولا تطعن فيه من جهة 
عدالته أو صدقه. وإنَّا ذنبه هو تشيّعه ما في كلام ابن عدي الآنف. 

وعاايفهد لذلك هو أن الممم لزؤايات عبن يعل الأسلمي عد أن 
جلّها يتمحور حول فضائل أهل البيت اث 
تضعيف الراوي ورد أحاديثه» حتى لو كان كيحيى بن يعلى الذي روى عن 
كبار الرواة والمحدثين؛ كإسماعيل بن أبي خالد. والأعمش. وعبد الملك بن 
أبي سليمان» وعثان بن الأسود. وفطر بن خليفة» ويونس بن خباب» وخلق 
على حدٌّ تعبير ابن حجر في التهذيب”"» وروى عنه عدد كبير من أجلَّة الرواة؛ 
كأبي بكر بن أبي شيبة» وقتيبة بن سعيد, وأبي هشام الرفاعي» وإسماعيل بن 
أبان الوراق» وجبارة بن المغلسء والوليد بن حماد» وأبي نعيم الطحانء وعباد 
بن يعقوب الرواجني وغيرهم'”". 

فهذا الدور المميز للسلمي في الحديث لم يشفع له أمام رواياته لفضائل 
أهل البيتا8ة: وولايتهم. 


: وولايتهم؛ وهذا القدر كاف في 


)١(‏ تبذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج١١‏ ص7155. 


أحاديث النص بلفظ الوصية فى روايات السنة “3 


وأمّا ناصح بن عبد الله فقد روى عنه الثقات من كبار العلماء والحفاظ؛ 
كأبي حنيفة النعان» وإسماعيل بن عمرو البجلي» وعبد الله بن صالح 
العجلي» وغيرهم'". وكان من العابدين» قال الذهبي: «ذكره الحسن بن 
صالح. فقال: (رجل صالح. نعم الرجل)””. 

وقال ابن حبان: «كان شيخاً صالحاً)". 

ومن ضعّفه منهم لم يطعن في عدالته أو صدقه أو سوء حفظه أو غيرها 
من ألفاظ القدح التي تظر برواية الراوي من جهة صحة نقله؛ وإنَّ) 
تراوحت ألفاظهم بين منكر الحديث» وليسن بنثىءع. وذاهب الحديث» 
وليس بالقويء ويأتي بالشئ على التوهم". 

وأحاديثه التي رموها بالنكارة هي ما رواه عن سماك» عن جابر بن سمرة 
في فضائل أهل البيت ومناقبهم وولايتهم» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
«سألت أبى عن ناصح بن عبد الله الحائك؟ فقال: ضعيف الحديث. منكر الحديث» 
عنده عن سماك [بن حرب] عن جابر بن سمرة مسندات في الفضائل كلّها منكرات؛ 
كأنه لا يعرف سماك غير جابر)". 

فرواية أبو حنيفة وغيره عن ناصح. وكونه من الصالحين, لم يشفعا له 
عند القوم عن الإمساك عن قدحه بعد روايته لفضائل أهل البيتلائلة؛ ولا 
)١(‏ المصدر نفسه. ج١٠.‏ ص70/8. 
() ميزان الاعتدال» الذهبي» ج5» ص 5١‏ 7. 
(©) المجروحينء ابن حبان» ج ”7 ص؟ 0 . 


(5) تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج ٠‏ ١اءعص709.‏ 
(0) الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم ج08 ص”٠0.‏ 


1 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج 7 
حاتم الرازي» والذهبى. وابن عدي وآخرون”. 


البحث الرابج في حديث أبي أيوب الأنصاري 


أخرج الطبراني في الكبير من طريق محمد بن عبد الله الحضرميء ثناء محمد 
بن مرزوق؛ ثناء حسين الأشقر» ثناء قيس» عن الأعمش» عن عباية بن ربعى» 
عن أبي أيوب الأنصاريء أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لفاطمة 
رضي الله عنها: «أما علمت أنَّ الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض فاختار منهم أباك 
فبعثه نبيا» ثم اطلع الثانية, فاختار بعلك فاوحى ِل فأنكحته واتحلته وصيا»”". 

ووبجال يق التديع امن الفقات: 

فآمّا محمد بن عبد الله الحضرمي فتقدم ذكره. 
وابن ماجه". ووثقه أبو حاتم”» وذكره ابن حبان في الثقات*» وقال 
الحافظ ابن حجر: «صدوق له أوهام»”. 


)١(‏ تهذيب الكمالء المزي» ج17 ص5١١.‏ الكامل» ابن عدي الجرجاني» جا ص 47 . سير أعلام 
النبلاء» الذهبي» ج0؛ ص 755 49 7. 

(؟) المعجم الكبير» الطبراني» ج4» ص 211/١‏ ح5055. 

() تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج7؛ ص 17٠‏ . 

(5) اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» ج8» ص .1١‏ 

(5) الثقات, ابن حبان» ج4» ص ١790‏ . 

() تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج 7؛ ص 17٠‏ . 


أحاديث النص بلفظ الوصية فى روايات السنة 


وأمّا حسين الأشقر الفزاري (ت/ 8١٠ه»).»‏ فقد روى له النسائي من 
الستة» وعنه أحمد بن عبدة الضبي وأحمد بن حنبل وابن معين والفلاس 
وابن سعد ومحمد بن خلف الحدادي. وغيرهم'"2» قال ابن حجر عن ابن 
الحنيد: «سمعت ابن معين ذكر الأشقر فقال: (كان من الشيعة الغالية)» قلت: فكيف 
حديثه؟ قال: (لا بأس به)» قلت: صدوق؟ قال: (نعم» كتبت عنه)»”» وقال في 
موضع آخر: «صدوق يهم»”. 

ذكره ابن حبان ف الثقات2)9 و صحح له الحاكم ف مستدركه22 ووافقه 
الذهبى قْ مورد فقال: «الأشقر وثق»» وخالفه ف مورد آخر حكم يبكذب 
انوك وأنه مو الواضوعانت: 

والمتأمل في الموردين يقف على سبب إزدواجية الذهبي فيهماء فالحديث 
الذي وافق الحاكم فيه هو ما أخرجه الحاكم من طريق حسين الأشقرء ثناء 
جعفر بن زياد الأحمر» عن مخول؛ عن منذر الثوريء عن أمّ سلمة رضي الله 
عنها: «أن النبي صل الله عليه و سلم كان إذا غضب ل يجترىء أحد منا بكلمة غير 
على بن ابي طالب»» ّ قال الحاكم: «هذا حديث صحيبح الإسناد وم يخرجاه». 
وتعقبه الذهبى بقوله: «الأشقر وثق» وقد اهمه ابن عدي. وجعفر تكلم فيه'”. 
(1) تهبذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج27 ص١791.‏ 
(؟) المصدر نفسه. 
(©") تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج275 ص5 .53١‏ 
(5) الثقات, ابن حبان» ج8, ص 185 . 
(4) المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» ج27 ص ١5٠‏ . 


(5) المصدر نفسه. ج””ء ص 15١‏ ح51417» ذكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه» مع 
الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخيص. 


2 الردٌ الكبير على مَزاعم إلطهي ظهير/ ج 7 


والحديث الذي خالف الحاكم فيه وحكم بأنّه كذب وموضوع هو ما 
أخرجه الحاكم من طريق حسين بن حسن الأشقرء ثناء منصور بن أبي 
الأسودء عن الأعمش. عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله 
الأسديء عن علي:« لإا أنت مُنذِرٌ وَلِكُلٌ قَوْمِ هَاد4. قال علي: رسول الله صل الله 
عليه و سلم المنذر وأنا الهادي»» ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
بخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «بل كذب قبح الله واضعه”". 

فهذه الإزواجية في توثيق الأشقر ناظرة لمرواياته لا إلى شخصه؛ إذ م 
يتهم في وثاقته أو عدالته قال الحافظ ابن حجر عن أحمد بن محمد بن 
هانئ: «قلت لأبي عبد الله يعني ابن حنبل ‏ تحدث عن حسين الأشقر؟ قال: (ل يكن 
عندي نمن يكذب)»". 

وإِنَّا #همته هو أنَّ جل مرواياته في فضائل أهل البيتبكة ما لا يتحملها 
الذهبي وأضرابه؛ كالحديث الآنف في تفسير قوله تعالى: إِنا نت مُنذِرٌ وَلِكُلٌ 
قَوْم هَادِ4”. فرموه لذلك بأنّه يروي المناكير والبلايا". 

وأمّا قيس بن الربيع الأسدي (ت/ بعد ١١ه»»‏ فقد روى له الترمذي 
وابن ماجه وأبو داود» ووثقه الثوري وشعبة وأبو حاتم والذهبي وغيرهم. 
قال الذهبي: «أحد أوعية العلم» صدوق في نفسه... كان شعبة يثني عليه وقال أبو 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» ج”7» ص ١5٠‏ ح5557» ذكر إسلام أمير المؤمنين 
علي رضي الله تعالى عنه» مع الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخيص. 

(0) تبذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج 7؛ ص١79.‏ 

(؟) الرعد/ /. 

(4) تبذيب الكمالء المزي» ج73 ص57 7. 


أحاديث النص بلفظ الوصية في روايات السنة ام 
حاتم: حله الصدق»”2. 

وقال ابن حجر: «قال عبيد الله بن معاذ عن أبيه: سمعت يحيى بن سعيد ينقص 
قيساً عند شعبة» فزجره ونهاه» وقال عفان: وقلت ليحيى بن سعيد: هل سمعت من 
7 
لاء قال عفان: فم| جاء فيه بحجة, وقال حاتم ب بن الليث الجوهري عن عفان: قيس ثقة 
يونّقه الثوري وشعبة» وعن أب الوليد: كان قيس ثقةٌ حسن الحديث, وقال عمرو بن 
ا لسك > كن إنه كان ثمن يخاف 

.. قال ابن حبان: تتبعت حديثه فرأيته صادقاً إلا أنّه لا كبر ساء حة حفظه. فيدخل عليه 

ابنه فيحدث منه ثقة ثقة به» فوقعت المناكير في روايته فاستحق المجانبة... وكان شعبة يروي 
عنه وكان معروفاً بالحديث صدوقاًء ويقال: إِنَّ ابنه أفسد عليه كتبه بآخره؛ فترك الناس 
حديثه» وقال عثمان بن أبي شيبة: كان صدوقاً ولكن اضطرب عليه بعض حديثه... وقال 
ابن خزيمة: سمعت محمد بن يحبى يقول: سمعت أبا الوليد يقول: كتبت عن قيس بن 
الربيع ستة آلاف حديث هي أحبٌ إلي من ستة آلاف دينار»'". 

ومن خلال التأمل في كلماتهم في قبس يتضح أنه كان صدوقاً في نفسه 
ولاايعرف عنه الكذب. وكان من أوعية العلم. 

وقدح بعضهم فيه إِمّا مبهم غير مفسّرء أو من جهة تشيّعه. أو ما قيل من 
تصرف ابنه في رواياته وما شاكل ذلك. 

وأما الأعمش فقد تقدم توثيقه. 


دق ميزان الاعتدال» الذهبي» ج". ص797. 
زفق تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج28 ص 376١‏ 707 


ف الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 

وأمّا عباية بن ربعي الأسديء فقد ذكره ابن حبان في الثقات”"» وقال أبو 
حاتم: «شيخ»""» وصحح له الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي 5 
التلسيض 5 

وتضعيف العقيلٍ له لا وجه له. ولا يلتفت إليه؛ لأنه متعسف في 
التضعيف. وقد وبخه الذهبي على ذلك» قال: «أفما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري 
فيمن تتكلم؟ وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذبٌ عنهم, ولنزيّف ما قيل فيهم» كأنك 
لا تدرى أنَّ كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات» بل وأوثق من ثقات كثيرين 1 
توردهم في كتابيك)". 

ومهذا ينضح أنَّ رجال سند الحديث من الثقات» وما قيل في بعضهم 1 
يكن من جهة أنفسهم؛ كالعدالة أو الصدق أو الحفظ أو غير ذلك من الأمور 
التي تؤثر في الاحتجاج بمرواياتهم. 

وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير والأوسط من طريق علي بن علي المكي 
الحلالي» عن أبيه» قال: دخلت على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في شكاته التي 
قبض فيهاء فإذا فاطمة عند رأسه. قال: فبكت حتى ارتفع صوتهاء فرفع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم طرفه إليهاء فقال: حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ قالت: أخشى 
الضيعة من بعدك, قال: يا حبيبتي أما علمت أنَّ الله أطلع على الارض اطلاعة فاختار 


. 7/١ الثقات. ابن حبان» ج9. ص‎ )١( 

(؟) اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم؛ جلاء ص9 7. 

( المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» ج7”؛ ص١ ١5‏ ح705/4. كتاب قسم الفيء؛ مع 
الكتاب: تعليقات الذهبى في التلخيص. 

(4) ميزان الاعتدال؛ الذهبي» ج"؛ ص ٠‏ 15. 


أحاديث النص بلفظ الوصية فى روايات السنة وف 


منها أباك فبعثه برسالته» ّم اطّلع على الأرض اطّلاعة» فاختار منها بعلك, وأوحى إِلّ 
أَنْ أنتكحك إياه» يا فاطمة» ونحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم يعط أحداً قبلناء 
ولا تعطى أحد بعدناء أنا خاتم النبيين» وأكرم النبيين على الله وأخب المخلوقين إلى الله 
وأنا أبوك, ووصبي خير الأوصياءء وأحبّهم إلى الله وهو بعلك...”". 

وأخرعةارن عساكن ف تارك ايض 
البحث الخامس ني حديث بريدة 

أخرج ابن عساكر من طريق أبي القاسم بن السمرقنديء أناء أبو 
الحسين بن النقورء أناء أبو القاسم عيسى بن عليء أناء أبو القاسم البغوي. 
ناء محمد بن حميد الرازى» ناء على بن جاهدء» ناء محمد بن إسحاق» 
عن شريك بن عبد اللّه» عن أ ربيعة الإيادى» عن ابن بريدة» عن أبيه» 
قال: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لكل نبي وصياً ووارثاء وإن علياً وصبي 
ووارثى)»”. 

فأمًا أبو القاسم بن السمرقندي فهو إسماعيل بن أحمد» وهو من كبار 
الخفاط وقد وثقه الذهبى وغيره". 

وأمّا أبو الحسين بن النقور فهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
)١(‏ المعجم الكبير» الطبراني» جا ص/017» ح 2757170 بقية أخبار الحسن بن علي رضي الله عنهما. المعجم 
الأوسط. الطبراني» ج1» ص 77ح ١‏ 1 
() تاريخ مدينة دمشق, ابن عساكر: ج57 ص 17١‏ . 


زفر4 تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج47» ون 
(5) سير اعلام النبلاء» الذهبي, ج ٠‏ لك ص4 3 تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج1/) /اه؟. 
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النقور. وقد وثقه الخطيب البغدادي والذهبي وآخرون”". 

وأمّا أبو القاسم عيسى بن علي بن الجراح الوزير» فقد ترجمه الخطيب وقال: 
«سمع أبا القاسم عبد الله بن محمد البغوي... وكان ثبت السماع» صحيح 
الكتاب»”". 

وترجمه الذهبي أيضاً وقال: «عيسى بن علي بن الجراح الوزير, أبو القاسم؛ أمى 
مجالس عن البغوي وطبقته» ووقع من عواليه. وسماعاته صحيحة. وقال ابن أبي 
الفوارس: كان يرمى بشيء من رأي الفلاسفة» قلت:لم يصح ذا عنه)"”". 

وأمّا القاسم البغوي فهو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» وقد وثقه 
الذهبى والدار قطنى والمخطيب وآخرون". 

وأَمّا محمد بن حميد الرازي فقد تقدم ذكره. 

وأمّا علي بن مجاهد بن مسلم بن الكابلي» فقد وثقه جماعة منهم أبو 
داود يحييبن معين والترمذىي» قال ابن حجر: «قال أبو داود عن أحمد: 
كتبت عنه ما أرى به بأساء وقال ابن حبان عن ابن معين: رأيته على باب هشيم ولم 
اكب هته شك ما أرى يساسا 3 وقال التزمدق فق ععامي : ضزنا حملن حيد 
الرازي ثناء جريرء قال: حدثنيه على بن مجاهد وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن 
الزهرى... ذكره ابن حبان فى الثقات)” . 
00 تاريخ بغداد» المخطيب البغدادي» ج06 ص6 :5 .١‏ سير اعلام النبلاء» الذهبي» اج ص 77/7١‏ 
الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ج١٠‏ ص١١‏ . 
زفق تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ج١‏ اءعص726١.‏ 
زرف ميزان الاعتدال» الذهبي» ج". ص 7١‏ 


2( ميزان الاعتدال» الذهبي» ج25 ص17 5. 
)0( تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج/ا 01 


أحاديث النص بلفظ الوصية فى روايات السنة 3 


ومن قال به ابن معين: «ليس به بأس» فهو ثقة» قال الخطيب البغدادي عن 
أبي خيثئمة: «قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس» وفلان ضعيف. قال: 
إذا قلت لك: ليس به بأس, فهو ثقة»". 

وقال: «علي بن جاهد الكابلٍ أبو جاهد الرازي» قاضي الريء عن حجاج بن أرطاة. 
ومسعر» وابن إسحاق» وعنه أجمب وزياد بن أيوب» وحماعة. كله يحبى بن الضريس. 
ووثقه غبره"”". 

وتضعيف بعضهم له لا يؤثر على الاحتجاج بمروياته؛ إِذ إِنْ الاختلاف في 
وأمّا محمد بن إسحاق فهو صاحب السيرة المعروفة وقد تقدم توثيقه. 
والبخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» وقد وثقه محمد 
بن سعد وابن معين والعجلي وابن حبان وآخرون”. 
وأَمّا أبو ربيعة الأيادي فهو عمر بن أب ربيعة» وثقه ابن معين والمناوي 
والحافظ ابن حجر”". 

وحسّن حديثه الترمذي في سننه”» وصحح له الحاكم في مستدركه ووافقه 
)١(‏ الكفاية في علم الدراية» الخطيب البغدادي؛ ص 4"". 
(0) الكاشفء. الذهبي» ج7. ص" 5 . 
(") الطبقات الكبرىء ابن سعدء» جا ص7”7/8. تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج25 
ص4 ريرق لفاك المكر بيع ج101 القات ابن جاه كج ١‏ رضن 14 
(:) الجرح والتعديل» ابن بي حاتم» ج21 ص9١٠.‏ فيض القدير» المناوي» ج25 ص١72”".‏ تقريب 


التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج 7 ص/741. . 
(0) سئن الترمذيء أبو عيسى الترمذيء ج 20 ص99 7. 
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الذهبي في بعضها". 
روايته لفضائل الإمامطته. 
وآمّا عبد الله بن بِرَيدّة بن حصيب الأسلمي ف فمتفق على الاحتجاج به". 
والحديث أخر جه ابن عساكر نفسه بسنده إلى يوسف بن عاصم الرازى» 
عن محمد بن حميدالرازي”". 
البحث السادس ني حديث أنس بن مالك 
أخرج أبو نعيم من طريق محمد بن أحمد بن علي ثناء محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» ثناء إبراهيم بن محمد بن ميمونء ثناء علي بن عياشء عن الحارث بن 
حصيرة» عن القاسم بن جندبء عن أنس بن مالك» قال: «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (يا أنس اسكب لي وضوءا)» نّم قام فصلى ركعتينء ثم قال: (يا أنس أول 
من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم 
الوصيين)» قال أنس: قلت: اللهم أجعله رجلاً من الأنصار وكتمته. إذ جاء على فقال: 
رك 0 5 0 
(من هذايا أنس)» فقلت: علي فقام مستبشرا فاعتنقه» ثم جعل يمسح عن وجهه بوجهه. 


دلق المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» اج ص86 .١‏ اج ص١١7.‏ مع الكتاب: 
تعليقات الذنهى ف الللخيض: 

)١(‏ تذكرة الحفاظ» الذهبي» ج١2‏ ص١ 1١ ٠‏ . ميزان الاعتدال» الذهبي» ج". ص7”93. تبذيب التهذيب» 
ابن حجر العسقلاني» ج20 ص8١١‏ . الثقات» ابن حبان» ج5» ص١ ١‏ . 

() تاريخ مدينة دمشق»ء ابن عساكر: ج57 ص 7941 797. 


أحاديث النص بلفظ الوصية فى روايات السنة :- 


زلف 


قال: (وما يمنعني وأنت تؤدي عني وتسمعهم صوتي وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي)» 
وأخرجه من طريق جابر الجعفي» عن أبي الطفيل» عن أنس» نحوه". 
فأمًا محمد بن أحمد بن علي فهو محمد بن أحمد بن علي بن مخلد الجوهري 

المعروف بابن محرم» قال الحافظ ابن حجر: «محمد بن أحمد بن علي المحرم من 

كبار شيوخ أبي نعيم الحافظ... قال البرقاني: لا بأس به... قلت: وكان فقيهاً من 

تلامذة بن جرير””. 
وقال الذهبي: «الامام المفتي المعمرء أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن علي بن مخلد 

البغدادى الجوهرى المحتسب. عرف بابن خرم. من أعيان تلامذة ابن جرير... قال 

الدارقطنى: لابأس يه 

وأمًا محمد بن عثمان بن أبى شيبة فقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: «كان 
عالماً بصيراً با حديث والرجالء له تواليف مفيدة» وثقه صالح جزرة» وقال ابن عدي: لم أر 
له حديثا منكراً... قال الخطيب: له تاريخ كبير وله معرفة وفهم... وذكره بن حبان في 
الثقات. وقال: كتب عنه أصحابنا... وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي: سئل عنه صالح 

بن محمد فقال: ثقة)”". 
وقال الذهبى: «الحافظ البارع حدث الكوفة)". 

.15 حلية الأولياء» أبو نعيم» ج١» ص57‎ )١( 

(9") لسان الميزان» ابن حجر العسقلان» ج20 ص 6١‏ رقم /ا١.‏ 

(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج1١.‏ ص١11-5.‏ 


(5) لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج24» ص )35/٠١‏ رقم 159. 
(1) تذكرة الحفاظ» الذهبي؛ ج7؟» ص١551.»‏ رقم 5/01. 
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وأمّا إبراهيم بن محمد بن ميمون الكوفي» فقد ذكره ابن حبان في الثقات”". 
وأبو حاتم في (الجرح والتعديل) ول يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً". 

ومن ضعّفه منهم فلرأيه وعقيدته لا لعدالته وصدقه. فقد ترجمه الذهبي في 
«ميزان الاعتدال) وقال: «من أجلاد الشيعة؛ روى عن على بن عابس خبراً عجيباً”". 
وهو حديث أنبيق الان فر 

فإذن تشيعه وهذا الحديث هو السبب في تحامل الذهبي وأضرابه علي 
ورميهم له بالنكارة في الحديث. 

وأمّا علي بن عياش فقد روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر: «ثقة ثبت»)©. 

وأمّا الحارث بن حصيرة فقد روى له البخاري في الأدب المفرد 
والنسائي» قال الحافظ ابن حجر: «صدوق يخطىء ورمي بالرفض»". وقال في 
موضع آخر: «قال جرير: (شيخ؛ طويل السكوت. يصر على أمر عظيم)؛ رواها 
مسلم في مقدمة صحيحه عن جريرء وقال أبو أحمد الزبيري: (كان يؤمن بالرجعة). 
وقال بن معين: (خشبيء ثقة)» ينسبونه إلى خشبة زيد بن علي التي صلب عليهاء وقال 
النسائي: (ثقة... وقال بن عدي: (عامة روايات الكوفيين عنه في فضائل أهل البيت» 
وإذا روى عنه البصريون فرواياتهم أحاديث متفرقة. وهو أحد من يعد من المحترقين 


. 177” ٠ الثقات» ابن حبان» ج8»؛ ص ؛ لاء رقملا‎ )١( 

.5٠١ الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» ج7١ ص178» رقم‎ )١( 

(") ميزان الاعتدالء الذهبي» ج١ء‏ ص 257 رقم707. 

(5) لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص 2٠١17‏ رقم71/8. 

(5) تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج١2‏ ص5 ٠‏ 5» رقم؟/ا/ا5. 
() تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص 2155 رقم8١ .٠١‏ 


أحاديث النص بلفظ الوصية فى روايات السنة - 


بالكوفة في التشيع» وعلى ضعفه يكتب حديثه)؛ قلت: علق البخاري أثراً لعلي في 
المزارعة» وهو من رواية هذا ذكرته في ترجمة عمرو بن صليعء وقال الدارقطني: (شيخ 
للشيعة» يغلو ني التشيع)» وقال الآجري عن أب داود: (شيعي صدوق»» ووثقه العجلي 
وابن نمير» وقال العقيلٍ: (له غير حديث منكر لا يتابع عليه منها: حديث أبي ذر في 
بن صياد)... وذكره بن حبان في الثقات)”". 

وأمّا جابر الجعفي فهو ابن يزيد بن الحارث» روى له أبو داود والترمذي. 
ترجمه الذهبي وقال: «جابر بن يزيد [د . ت » ق] بن الحارث الجعفي الكوني, أحد علماء 
الشيعة» له عن أبي الطفيل والشعبي وخلقء وعنه شعبة» وأبو عوانة» وعدة» قال ابن مهدي عن 
سفيان: (كان جابر الجعفي ورعاً في الحديث؛ ما رأيت أورع منه في الحديث)» وقال شعبة: 
«صدوق»» وقال يحبى بن أبي بكير عن شعبة: (كان جابر إذا قال: أخبرناء وحدثنا » وسمعت 
فهو من أوثق الناس»» وقال وكيع: (ما شككتم في شئ فلا تشكوا أنَّ جابراً العفي ثقة). وقال 
ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: (قال سفيان الثوري لشعبة: لئن تكلمت في جابر 
الجعفي لأتكلمن فيك))”". 

وقد ضعّفه جماعة من جهة رأيه وعقيدته» قال الزركلي: «جابر بن يزيد 
بن الحارث الجعفي, أبو عبد الله: تابعي» من فقهاء الشيعة» من أهل الكوفة, أثنى 
عليه بعضٍ رجال الحديث. واتهمه آخرون بالقول بالرجعة» وكان واسع الرواية 
غزير العلم بالدين»”. 

فهو من رجال بعض الكتب الستة» ومن مشايخ أثمّتهم كالثوري وشعبة 
)١(‏ تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج 7. ص١‏ 211 رقم 77. 


زم ميزان الاعتدال» الذهبي» ج١»‏ ص 37/94 رقم0 57 .١15‏ 
إفرفق الأعلام» الزركلي» ج "2 ص6١٠.‏ 
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وأبي عوانة» وتوثيقهم له بتلك الألفاظ القوية» يرفع أي شبهة عن صحة 
الاحتجاج بمروايته» خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار أن تضعيفهم له كان 


من جهة رأيه. 
وأمّا أبو الطفيل فسيأتي توثيقه ضمن الكلام عن حديث الغدير. 
حاصل الكلام ني أحاديث الوصية 


يتضح من خلال ما تقدم أنَّ أحاديث الوصية قد رواها أمير المؤمنين 2ك 
وعائشة وثئلّة من أكابر الصحابة؛ كأبي سعيد الخدري» وأبي أيوب 
الأتساوي بوترودة الس بين الك عقتف القاغدة أن الحديف ذا 
تعددت طرقه يصح الاحتجاج به فيا لو كان هناك كلاماً في الأسانيد. 
فكيف إذا كانت الأسانيد صحيحة؟! 

وعليه فمفهوم الوصية من المفاهيم الإسلاميّة الأصيلة التي جاءت على 
لسان النبي الكريمتقيله» وتناقلها كثير من الصحابة منذ الإطلالة الأولى 
لنور الإسلام وعهده الأول المبارك. 

ونمايؤيد ذلك هو وقوعها كثيراً في خطب أهل البيت(اقة 
واحتجاجاتهم» فقد أخرج الحاكم في المستدرك من طريق عمر بن علي» عن 
أبيه علي ؛ بن الحسن» قال: «خطب الحسن بن علي الناس حين قتل علي فحمد الله 
وأثنى عليه... نّم قال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني و من لم يعرفني فأنا الحسن بن 
علي وأنا ابن النبي وأنا ابن الوصي...)”" 

وأخرجه الطبراني من طريق أبي الطفيل» قال: «خطب الحسن بن علي بن أبي 


.5/8١7ح المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» ج ”3 ص318/8.‎ )١( 


أحاديث النص بلفظ الوصية فى روايات السنة .4 


طالب فحمد الله وأثنى عليه وذكر أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه خاتم الأوصياء 
ووصى خاتم الأنبياء وأمين الصديقين والشهداء»". 
وروى الطبري في تاريخه عن الإمام الحسين922 أنّه قال مخاطباً جيش 
يزيد يوم عاشوراء: «ألست ابن بنت نبيكم صل الله عليه وسلم وابن وصيّه. وابن 
عمه. وأول المؤمنين بالله» والمصدّق لرسوله بم| جاء به من عند ربه”". 
م اشتهار (الوصي) بين المسلمين كلقب للإمامم/يكه, قال 
ابن منظور: «وقيل لعليت9: وص" وقال الزبيدي: «والوصي كغني لقب علي 


رضى اللّه تعالى عنه) 7 
وقال المبرد ف (الكامل): «قوله» الوصي» فهذا شيء كانوا يقولونه 
ويكثرون فيه)". 


وجاء لفظ (الوصى) لقباً لأمير المؤمنين952 في بعض أشعار حسّان بن 
ثابت» قال: «ألست أخاه قْ الهدى ووصيه وأعلم منهم بالكتاب والسنن»". 


ومعه يتضح سفاهة القول بالوصية من مخترعات شخصية يهودية نكرة غير 
واضحة المعالم كما سيأتي البحث عنها لاحقاً. 


)١(‏ المعجم الأوسطء الطبراني ج ١‏ ص””77. 

(0) تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج4» ص77”. 

(*) لسان العرب» ابن منظورء ج0١.‏ ص5 79. 

(5) تاج العروسء الزبيدي» ج١7؛‏ ص7917. 

(5) الكميت» الشاعر المعروفء وقد قال أبياتا يذكر فيها (الوصي) كلقب للإمام2كه. 
(5) الكامل في اللغة, المبرد» ج77 ص5 ١١7‏ . 

(0) الموفقيّات» ابن بكار» ص/571 . 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية 
في روايات السنة 


المبحث الأول: 


٠»‏ حديث الغدير 


المبحث الثاني : 
« حديث الاثني عشرخليفة من قريش 


المبحث الثالث: 


تمهيد 

لم تسلم أحاديث رسول اللمحلائله ْله من جور حكومات بني أمَيَّ ومن على 
شاكلتهم فاكتنفتها المحنة كسائر مقدرات الأمّة وتراثهاء لا سيما تلك 
الأحاديث الشريفة المتعلقة بفضائل أهل البيت,ائة: وإمامتهم» فجهدت تلك 
اشكرناك فى يها قيلت الوسائل» نقد سنو سك أدبن لومت ته 
على المنابر» قال الزمخشري والحافظ السيوطي: «إنه كان فى أيّام بنى أَمَيّة أكثر من 
سبعين ألف منبر يلعن عليها علي بن أبي طالب با سنه هم معاوية من ذلك»". 

وقتلوا على التسمية كى| نقل ذلك ابن حجر العسقلاني في ترجمة على بن 
رباح» قال: «كان بنو أمَيّة إذا سمعوا بمولود اسمه عللٌ قتلوه»'". 

وعذبوا المحدثين بفضائل أهل البيتءاقة. فقد روى الخطيب والذهبي: 
«بأنَّ نصر بن علي لا حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنْه أخذ بيد حسن 
وحسين, فقال: من أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمّهما كان في درجتي يوم القيامة» أمر 
المتوكّل بضربه ألف سوط فكدّمه فيه جعفر بن عبد الواحد. وجعل يقول: هذا من السُنّك 
فلم يزل به حتى تركه»'". 

ّ 


ولم يسلم علماء السّنة الذين كتبوا في فضائل أهل البي تماق 


من جور تلك 


)١(‏ ربيع الأبرار» الزحشري» ج7؟» ص185؟؛ وذكره عن السيوطي في كتاب النصائح الكافية لمن يتولى 
معاوية» ابن يبحيى العلوي. 54 

زم تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» جلا ص8١‏ 7. 

زفر4 تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي. ج؟١١»‏ ص؟ 7. تذكرة الحفاظ, الذهبي» ج". صن 3551 
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الحكومات. فعبد الله بن محمد السقا على سبيل المثال» الذي عبّر عنه الذهبي 
بالحافظ الإمام» لا أملى حديث الطيرء لم تحتمله النفوسء فوثبوا به وأقاموه 
وغسلوا موضعه. فمضى ولزم بيته» فكان لايحدّث أحداً من الواسطيّين". 

وكذا النسائي صاحب كتاب السئن (أحد الصحاح الستّة) ‏ والذي عبّر عنه 
ابن كثير ب «الإمام في عصره»”. ويعدّه ابن تيميّة من جهابذة العلم ونقاده وأهل 
معرفة بأحوال الإسناد”» ويرى الذهبي أندفين يحور العلم من الفهم والإتقان 
والبصر... ولم يبق له نظير في هذا الشأن“ ‏ لا قام بنشر فضائل علّ بن أبي 
طالب 5ت وامتنع من نقل الأكاذيب في مدح معاوية» فم| زالوا يدفعون في 
خصيتيه حتّى أخرج من المسجد. وحمل إلى الرملة أو مكّة فتوفي بها". 

وكذا الحاكم النيسابوري ‏ الذي قال عنه الذهبي: «كان من بحور العلم»”» وقال: 
«وانتهت إليه رئاسة الفنّ بخراسان, لا بل في الدنيا... وهو ثقة. حجّة»". آذوه على جلالته 
وكسروا منبره وضيّقوا عليه وألجأوه إلى الانزواء في بيته» لا يأمن الخروج من 
البيت» قال له أبو عبد الرحمن السلمي: «لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل معاوية 


)١(‏ تذكرة الحفاظ» الذهبي» ج ”7 ص35596. 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير» ج١١ء‏ ص1717. 

(1) منهاج السنة» ابن تيمية» ج١»‏ ص55 . 

(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج4١‏ ص177. 

(5) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج5١ء‏ ص”177. تهذيب الكمال المزي» ج١ء‏ ص17 ص776. 
تذكرة الحفاظ. الذهبي» ج7» ص .٠٠١‏ البداية والنهاية» ابن كثير» ج١١»‏ ص5 .١7‏ الوافي بالوفيات» 
الصفديء ج5.: ص7١‏ 5. 

(1) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج/0١»‏ ص 150 . 

(0 العبر في خبر من غبر» الذهبي» ج7٠‏ ص 57. 


حديثاً لاسترحت من المحنة؟ فقال: لايجى من قلبي. لا يجى من قلبي»". 

ففي ظل هذه الظروف ال حرجة التي رافقت أحاديث فضائل أهل البيتئلة 
وصلت إلينا أحاديث كثيرة تبيّن سمو مكانتهم وعلو مقامهم وفرض إمامتهم 
وسنحقق هنا بعض هذه الروايات الشريفة التي وردت في النصّ على أمير 
المؤمنين اه من كتب السّنة بغير لفظ الوصية» وذلك ضمن ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: حديث الغدير 

المبحث الثاني: حديث الاثني خليفة 

المبحث الثالث: حديث المنزلة 


وقد اقتصرنا على ذلك رعاية للاختصار» ومن أراد التفصيل فعليه الرجوع 
للمطولات» مثل موسوعة الغدير للعلامة الأمينى» وكتاب عبقات الأنوار. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج107١»‏ ص 170. الواني بالوفيات» الصفديء ج"ء ص١‏ 77. الطبقات 
الكبرى» ابن سعد» ج4» ص17 1. البداية والنهاية» ابن كثير» ج١‏ 2 ص 06 7. منهاج السنة» ابن تيمية» 
ج4ص49. 


المبحث الأول 
حديث الغدير 


يعدٌ حديث الغدير في مقدمة تلك الأحاديث التي حاربتها السلطات 
الحاكمة» فقد كان المحدّث يخاف من ذكر الحديث في الأوساط العامّة ىا سيق 
في حديث زيد"» وقال عبد الله بن العلا للزهري لما سمعه يحدث بحديث 
الغدير: «لا تحدّث بهذا [من كنت مولاه فعلي مولاه] بالشام» وأنت تسمع ملء أذنيك 
سبّ علي» فقال: والله. عندي من فضائل علي ما لو تحدّئُت لقتلت. أخرجه الثلاثة)؟". 

ولكن مع ذلك كله شاء الله تعالى أن يصل هذا الحديث الذي يعد من أهم 
الأدلة التي استدل الإمامية بها على إمامة أمير المؤمني 92 ووجوب طاعته. 
إلى الأجيال اللاحقة بطرق صحيحة كثيرة | سيأتي. 

وأهمية حديث الغدير باعتبار صحة سنده لدى أئمة الحديث ووضوح 
معانيهة وصريح دلالته. 

ما صحته فلم يشكك فيها إِلَّا آحاد من علاء السّنّة كابن حزم وابن 


)١(‏ أخرج أحمد من طريق عطيّة العوفي» قال: «سألت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختناً لي حدّئني عنك بحديث 
في شأن علي (رضي الله تعالى عنه)» يوم غدير خمٌ» فآنا أحبّ أن أسمعه منكء فقال: إِنُكم معشر أهل العراق فيكم ما 
فيكم فقلت له: ليس عليك مني بأسء فقال: نعم, كنا بالجحفة...»» مسند أحمد بن حنبل» ج4» ص/””. 
فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» ج ١7‏ ص/0. 

(0) أشْد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» ج١.‏ ص08 ”. 
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000 
ا مو منينعتان. 

وأما وضوح معانيه وصريح دلالته فقد ناقش فيها جمهور علماء السئة 
انقلاباً على ما هو صريح الدلالة بعد ابتلائهم بجملة من الثوابت التي لا 
يمكنهم رفع اليد عنهاء خصوصاً إمامة الثلاثة» فردوا كل دليل بعدها مهما 
كان مستوى صحته وقوة دلالته. 
طرق حديث الغدير 

أخرج محدثو السّنّة وحفاظهم حديث الغدير بطرق كثيرة وألفاظ عديدة, 
فقد ورد من حديث زيد بن أرقم» وسعد بن أبي وقاص» وبريدة بن 
الحصيب الأسلمي. وأمير ا مو منين عتّلة. وأبي أيوب الأنصاري» والبراء بن 
عازب» وعبد الله بن عباس» وأنس بن مالك» وأبي سعيدء وأبي هريرة. 
وهذه إشارة مختصرة لطرق هذه الأحاديث: 
١‏ حديث زيد بن أرقم 

زُوي حديث الغدير عن الصحابي زيد بن أرقم بعدّة طرق» فقد رواه 
جعدة» وعطية العوفي» وأبو الضحىء وهبيرة بن يريم» وأبو إسحاق. وهذه 
اشارة مقتضبة لهذه الطرق: 
الطريق الأول: عن أبي الطفيل. عن زيد 


أخرج النسائي» والحاكم» والطبراني وآخرون. بأسانيدهم إلى سليمان 


الأعمشء قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل» عن زيد بن 
أرقم» قال: «لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع ونزل غدير 
خم أمر بدوحات فقممنء ثم قال: (كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم 
الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما 
مما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» تم قال: (إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن), 
نّم أخذ بيد علي فقال: (من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)؛ 
فقلت لزيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان في الدوحات 
رجل إِلا رآه بعينه وسمع بأذنه»”". 

وقد صححه الحاكم؛ حيث قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه بطوله»"» وسكت عنه الذهبي في التلخيص". 

وما قد يقال بأنَّ حبيباً كان مدلسأء وقد عنعن“ في الحديث» فجوابه هو 
أنه لم يتفرد به» فقد تابعه فطر بن خليفة» فقد أخرج أحمد. وابن حبان» و 
النسائي وآخرون, بأسانيدهم إلى فطرء عن أبي الطفيل» قال: «جمع علي رضي 


)١(‏ السئن الكبرى» النسائي» ج5» ص 0 5» 28١548‏ وني باب فضائل علي رضي الله عنه من السنن 
الكبرى. ج5» ص17”:0, 84754 , باب قول النبي صل الله عليه وسلم من كنت وليه فعلي وليه. المعجم 
الكبير» الطبراني» ج9» ص177» 359 5» أبو الطفيل عامر بن واثلة عن زيد بن أرقم. 

(0) المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» جا ص8/١١,‏ ح5017/5» من مناقب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه مما لم يخرجاه. 

(") المصدر نفسه. مع الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخيص. 

(5) لديهم قاعدة في القدح بالرجال وهي أن المدلس إذا عنعن في السند (يعني لم يقل حدثني أو سمعتٌ 
فلاناً ونا يقول: عن فلان مثلاً كما في حبيب في موردنا) لا يحتج بحديثه. لكنهم اشترطوا عدم انفراده 
بالحديث وإِلَّا فيحتج بحديثه وهذا الأمر واضح لدى أرباب الفن فلا نحتاج لذكر الشاهد عليه. 


0 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج ”7 


الله تعالى عنه الناس في الرحبة نّم قال لهم: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام. فقام ثلاثون من الناس ‏ وقال أبو نعيم: 
فقام ناس كثير ‏ فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس: (أتعلمون انى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟». قالوا: نعم يا رسول الله قال: (من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه)» قال: فخرجت وكأن في نفسي شيئاً فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: انى 
سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول كذا وكذاء قال: فا تكر قد سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ذلك له”". 


وإسناده صحيح على شرط البخاريء قال الهيثمي في زوائده: «رواه أحمد. 
ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة» وهو ثقة»”". 

وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: «إسناده صحيح. رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير فطر بن خليفة فمن رجال أصحاب السنن» وروى له 


البخاري قروو 
وتابعه أيضاً سلمة بن كهيل» فقد أخرج الترمذي في سننه» بسنده إلى 
سلمة» قال: «سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة» أو زيد بن أرقم (شك شعبة) 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» ج4» ص ٠/الاء‏ ح19771» حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. صحيح ابن 
حبان» ابن حبان» ج6١2‏ ص 017/0 ح1 2147 ذكر دعاء المصطفى صل الله عليه وسلم بالولاية لمن والى 
عليا والمعاداة لمن عاداه. السئن الكبرى.» النسائي» ج» صء» 211417 الترغيب في موالاة علي رضي الله 
عنه والترهيب في معاداته. 

(0) مجمع الزوائد, الهيئمي» ج9» ص1755. ح5717١»‏ باب قوله صل الله عليه وسلم : من 
كنت مولاه فعلى مولاه. 

(7) مسند أحمد بن حنبل» ج4» ص ١/الا.‏ ح 191731 حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه» الأحاديث 
مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها. 


عن النبي صل الله عليه وسلم, قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه)»", ثم قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي 
عبد الله عن زيد بن أرقم عن النبي صل الله عليه وسلم. وأبو سريحة هو حذيفة بن 
أسيد الغفاري صاحب النبي صل الله عليه وسلم)'". 

وهو كما قال فإسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجه الحاكم 
من طريق محمد بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن أبي الطفيل» عن ابن واثلة 
أنه سمع زيد بن أرقم به مطولاً نحو رواية حبيب دون قوله: «اللهم وال...»» 
وصححه؛ حيث قال: «صحيح على شرط الشيخين»””". 

وحبيب بن أبي ثابت المتقدم هو من رجال البخاري ومسلم”» روى له 
الستّة واحتسجّوا بحديثه قال الذهبي في (ميزان الاعتدال): «ونّقه يحبى بن معين 


وحماعة, واحتج به كل من أفراد الصحاح»”. 


)١(‏ سنن الترمذيء أبو عيسى الترمذي» ج0» ص ”577, ح "707/117 باب )7١(‏ مناقب علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه. 

)١(‏ المصدر نفسه. 

() المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» جا ص8/١١»,‏ ح///501» من مناقب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه مما لم يخرجاه. 

(5) احتجٌ البخاري بحديثه في كتاب الصوم, وكتاب البيوع» وكتاب الجهاد والسيرء وكتاب بدء الخلق» 
وكتاب المناقب» وكتاب المغازي» وكتاب التفسير» وكتاب الطبء وكتاب الفتن» وغيرها من الكتب» 
فأنظر: صحيح البخاريء ج١.‏ ص08 5. ج 7 ص 7لا ص 1770 ص19 لا ص44 "1 ج7؛ ص ٠١ ١‏ 
ص 77/7, ج4» ص77 ص57 7. كما احتجٌ بحديثه أيضأ مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» وكتاب 
الجنائز» وكتاب الزكاة» وكتاب الصوم, وكتاب الحج» وكتاب الجهاد والسير» وكتاب السلام» وغيرها من 
الكتب» فانظر: صحيح مسلم. ج١.‏ ص .44١‏ ج27 ص777. ص5 5لاء ص415, ص 240١‏ ج”7 
ص ١15١١‏ ج4» ص1740. 

(0) ميزان الاعتدال» الذهبي» ج١2‏ ص١‏ 55. 
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وقد وثقه علماء اجرح والتعديل» قال الذهبى ف الكاشف: «كان ثقة 
مجتهداً فقيهاً". 

وقال في (سير أعلام النبلاء): «الإمام الحافظ. فقيه الكوفة'". 
حديثاً من أنْ أحتاج أذكر من حديثه شيئاً وقد حدّث عن الأئمق. وهو ثقة» ححة. 
كما قال ابن معين»””. 
الطريق الثاني: عن ميمون. عن زيد 

أخرج أحمد. والطبراني» باسناديه| عن ميمون أب عبد الله قال: «قال زيد 
بن أرقم وأنا أسمع: نزلنا مع رسول اللّه صللى الله عليه وسلم بواد يقال له وادي 
خم...*» نحو حديث حبيب. 

قال ا هيثمي 5 زوائده: «وفيه ميمون أبو عبد الله البصري» وثقه ابن حبان. 
وضعفه حماعة». 

وقد صحح الحاكم أحاديثٌ لميمون في مستدركه؛ منها حديث سد 
الأبواب إِلّا باب عليى©؛ حيث قال عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد وم 


.7 ١7ص‎ .١ج الكاشف» الذهبي»‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج20 ص7188. 

() تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج25 ص5 .١6‏ 

(5) مسند أحمد بن حنبل» ج4» ص 707/7 ح 4 14775 حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. المعجم الكبير» 
).2 أخرج الحاكم في مستدركه. بسنئده إلى ميمون أبي عبد الله» عن زيد بن أرقم» قال: «كانت لنفر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أبواب شارعة في المسجدء فقال [يَلود] يوما: (سدوا هذه الأبواب إلاح» 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة هه 


يخرجاه)”"2 ووافقه عليه الذهبى 5 التلخيص". 
الطريق الثالث: عن أبي سليمان «سلمان). عن زيد 


أخرج أحمد بسنده إلى أبي سليمان المؤذن» عن زيد بن أرقم» قال: «قال استشهد 
على الناس فقال أنشد الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم من كنت 
مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)؛ قال: فقام ستة عشر رجلاً»". 

وعند أحمد أنَّ أبا سليمان هو زيد بن وهب كما صرح بذلك في العلل"؛ 
وكذا الحافظ ابن حجر ى)| حكى ذلك عنه الألباني في (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)©. 

وأخرج الحديث الطبراني في معجمه أيضاً بسنده إلى أبي سليمان» وسماه 
زيد بن وهبء» عن زيد بن أرقم» وفيه: «قال زيد بن أرقم: فكنت فيمن كتم 
فذهب بصري وكان علي رضي الله عنه دعا على من كتم)". 


وزيد بن وهب ثقة من رجال البخاري. 


باب علي)» قال: فتكلم في ذلك ناسء فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فحمد الله و أثنى عليه نّم قال: (أما 
بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي فقال فيه قائلكم, والله ما سددت شيئا ولا فتحه ولكن أمرت بشيء 
فاتبعته»)» » المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري, جا ص 2110 ح1 57 4» ذكر إسلام أمير 
المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. 

)١(‏ المصدر نفسه. 

)١(‏ المصدر نفسه. مع الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخيص. 

(7) مسند أحمد بن حنبل» ج0» ص 701/١‏ ح7771437, أحاديث رجال من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم. 
(5) العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص0 7*؛ رقم/ا/01. 

(0) سلسة الأحاديث الصحيحة. الألبان» ج؟» ص4 : 7 ح٠‏ 170 . 

(5) المعجم الكبير» الطبراني» ج0» ص 217١‏ ح 980 5» زيد بن وهب عن زيد بن أرقم. 
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وأخرجه في معجمه أيضاً بسنده إلى أبي سلمان المؤذن» عن زيد بن 
أرقم» وفيه: «فقام اثنا عشر بدرياً فشهدوا بذلكء قال زيد: وكنت أنا فيمن كتم 
فذهب بصري)". 

وعند المرّي هو يزيد بن عبد الله وقد ساق الحديثٌ ضمن ترجمته» وهو 
عنده غير أبي سليمان زيد بن وهب المتقده". 

لكن من البعيد أنْ يلتبس هذا الأمر على أحمد بن حتبل والطيراني 
واشائط ذه هسنا 

فقيان | حرمو كن لضان ولس انها راهنا ليوا لالد 
شيئاً فلا مانع من أن يكونا قد رويا كلاهما الحديث عن زيد بن أرقم؛ إِذْ إِنَّ 
الحكم بن عتيبة الكندى” يروي عن أبي سليمان زيد بن وهب وعن أبي 
سليان كا ذكر ذلك المزى نفسة 0 

خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاختلاف في لفظي الحديث. 
فلفظ أبي سليمان «فقام ستة عشر رجلا بين) لفظ أبي سلمان «فقام اثنا عشر 
بدرياً فشهدوا بذلك». 
الطريق الرابح: عن يحيى بن جعدة. عن زيد 

أخرج الطبراني» والحاكم؛ بسنديه) إلى يحيى بن جعدة؛ عن زيد بن أرقم» 


)١(‏ المصدر نفسه» ج5» ص 17/0 ح4947» أبو سليمان المؤذن عن زيد بن أرقم. وهذا يؤيد أن أبا سلمان 
وأبا سليهان هما شخص واحد عند الطبراني وهو زيد بن وهب كم سماه في الحديث الآنف. 

(0) تبذيب الكمالء المزي» ج ”الا ص48" رقم7501. 

() من الثققات» وهو من رجال البخاري ومسلم. 

(5) #بذيب الكمال» المزي» ج »٠١‏ ص »١1١١‏ رقم1171. ج ”الا ص28 رقم/15017. 


قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى انتهينا إلى غدير خم فأمر بروح 
فكسح في يوم ما أتى علينا يوم كان أشد حرا منه فحمد الله و أثنى عليه وقال: (يا أمها 
انان 1از ينك تبي قط إلا مااعائن هيما قائق الذي كان لاون اوش أن ادن 
فأجيب و إني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب الله عز و جل) د ثم قام فأخذ بيد علي 
رضي الله عنه فقال: (يا أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم؟) قالوا: الله و رسوله أعلم» 
(ألست اولى بكم من أنفسكم؟) قالوا: بلى» قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه))". 

ورجال الطبراني ثقات”» وصححه الحاكم؛ حيث قال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»””. ووافقه الذهبي في التلخيص". 
الطريق الخامس: عن عطية العوني. عن زيد 

أخرج أحمد وغيره بسنده إلى عطية العوفي» قال: «سألت زيد بن أرقم 
فقلت له: إِنَّ ختناً بي حدثني عنك بحديث في شأن علي رضي الله تعالى عنه يوم 
غدير خم فأنا أحب أَنْ اسمعه منكء فقال: أنكم معشر أهل العراق فيكم ما 
فيكمء فقلت له: ليس عليك مني بأس.ء فقال: نعمء كنا بالجحفة فخرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلينا ظهراص وهو آخذ بعضد علي...»» فذكره بنحوه 
دون الزيادة» إلا أنّه قال: «فقلت له: هل قال: (اللهم وال من والاه و عاد من 
عاداه؟) قال: إِنّما أخيرك ىما سمعت»)©. 


)١(‏ المعجم الكبير» الطبرااني» ج0» ص 2117/١‏ ح49875» يحبى بن جعدة عن زيد بن أرقم. 

(؟) سلسة الأحاديث الصحيحة. الألبان» ج؟» ص4 : 7 ح٠‏ 170 . 

( المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» ج”اء ص3577. ح57177» ذكر زيد بن الأرقم 
الأنصاري رضى الله عنه. 

(5) المصدر نفسه. مع الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخيص. 

(0) مسند أحمد بن حنبل» ج4» ص 5/8 77, ح 2197/1 حديث زيد ب بن أرقم رضي الله عنه. 
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التقريب"» ولا يقدح في المورد قوله فيه أنه كان مدلساً؛ لأنه لم يعنن 
الحديث. 
الطريق السادس: عن أنيسة بنت زيد بن أرقم. عن أبيها زيد 

أخرج الطبراني في (المعجم الكبير) بسنده إلى حبيب بن زيد بن خلاد 
الأنصاري» كن ألسنة ردك زيد بن أرقمء عن أبيهاء قال: «أمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالشجرات فقم ما تحتها ورش ثم خطبناء فوالله ما من شيء 
يكون إلى أنْ تقوم الساعة إِلَا وقد أخبرنا به يومئذء نّم قال: (يا أيها الناس من أولى 
بكم من أنفسكم؟». قلنا: الله ورسوله أولى بنا من أنفسناء قال: (فمن كنت مولاه 
فهذا مولاه)؛ يعني عليا رضي الله عنه ثم أخذ بيده فكشطها نم قال: (اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه))””". 

قال الميثمي عقبه: «رواه الطبراني وفيه حبيب بن خلاد الأنصاري ولم أعرفه. 
وبقية رجاله ثقاتء ورواه البزار أتم منه وفيه ميمون أبو عبد الله البصريء وثقه ابن 
حبان وضعفه ماعة)””. 

وحبيب هذا هو ابن زيد بن خلاد الأنصاري كما سماه الطبراني نفسه» 
وهو من رجال أبي داود» والترمذي. والنسائي» وابن ماجه.» وقد وثقه 


.571 تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج١ء ص 23917 رقم‎ )١( 

)١(‏ المعجم الكبير» الطبراني» ج0» ص7١‏ 7, ح 0017/8 أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها. 

() مجمع الزوائد» اليثمي» ج4» ص١17: 2١5717‏ باب قوله صل الله عليه وسلم: (من كنت مولاه 
فعلي مولاه). 


اللنافظ ون تحجر وغيزوة, 

هذاء وقد أخرج الحديث من طرق أخرىء فقد أخرجه الطبراني بسنده إلى 
أبي الضحى عن زيد بن أرقم"2 وأخرجه بسنده إلى هبيرة بن يريم عن سعيد 
بن وهب وحبة العرني وزيد بن أرقم”» وأخرجه بسنده إلى أبي إسحاق عن 
عمرو بن ذي مر وزيد بن أرقم"» وأخرجه بسنده إلى عبد الله الشيباني عن 
زيد بن أرقم*» وأخرجه بسنده إلى ثوير بن أبي فاختة» عن زيد بن أرقم 

لكن لا يسع هذا المختصر الكلام حول هذه الطرق فلاحظ المطولات؛ 
مثل كتاب الغدير للعلامة الأميني له . 


(00 


؟- حديث سعد بن أبي وقاص 
زُوي حديث الغدير عن الصحابي سعد بن أبي وقاص بعدّة طرق» فقد رواه 


عنه عبد الرحمن بن سابط» وعبد الواحد بن أيمن عن أبيه. وخيثمة بن عبد 
الرحمن» وعائشة بنت سعد بن أبى وقاصء وهذه إشارة مقتضبة لهذه الطرق: 


الطريق الأول: عن عبد الرحمن بن سابط. عن سعد 


أخرج ابن ماجة بسنده إلى عبد ال رمن بن سابط» عن سعد بن أبي وقاص» 


)١(‏ تقريب التهذيبء. ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص 215١‏ رقم91١1.‏ تهذيب التهذيب» ابن 
حجر العسقلاني» ج7) ص 15١‏ رقم 70504 -4. 

(؟) المعجم الكبير» الطبراني» ج05 ص 217١‏ ح”5487» أبو الضحى مسلم بن صبيح عن زيد بن أرقم. 
[(فرة المصدر نفسه. ج5» ص ٠08.151‏ 00 أبو إسحاق السبيعي عن زيد. 

(5) المصدر نفسهءج5. ص ١97‏ 0009 أبو إسحاق السبيعي عن زيد. 

(5) المصدر نفسهء ج5» ص”197» ح 00٠50‏ أبو عبد الله الشيباني عن زيد بن أرقم. 

000 المصدر نفسه. ج5» ص ١55‏ » ح55 ٠‏ 00 ثوير بن أبي فاخته عن زيد بن أرقم. 
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قال: «قدم معاوية في بعض ححّاته. فدخل عليه سعد. فذكروا علياً فنال منه. فغضب 
سعد وقال: تقول هذا الرجلء سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (من كنت 
مولاه فعلى مولاه)...)". 

وإسناده صحيح كما حقق ذلك الألباني في حكمه على هذا الحديث من 
(سئن ابن ماجة)؛ حيث قال: «صحيح””". 
الطريق الثاني: عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه. عن سعد 

أخرج النسائي بسنده إلى عبد الواحد بن أيمن» عن أبية؛ أنّ سعدا قال: 
«قال رسول اللّه: (من كنت مولاه فعلى مولاه)»” . 

وإسناده صحيح» رجاله ثقات. رجال البخاري غير أيمن والد عبد 
الواحد.» وهو ثقة ىا في (التقريب)”. 
الطريق الثالث: عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. عن أبيها سعد 

أخرج البزار في مسئدهة» بسئده إلى عائشة بنت سعل بن أبي وقاص» عن 
أبيها سعد: «أن رسول الله صل الله عليه وسلم أخذ بيد علي» فقال: (ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ من كنت وليّه فإنّ علياً وليّه))©. 


)١(‏ سئن ابن ماجة» ابن ماجة القزويني» ج١؛‏ ص 0 5» ج١217‏ فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(؟) المصدر نفسه. الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

() السئن الكبرىء النسائي» ج0» ص 2٠١8‏ ح ٠٠‏ 84, ذكر منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من 
الله عز وجل. ص 2177١‏ 2857/8 باب قول النبي صل الله عليه وسلم من كنت وليه فعلي وليه. 

(5) تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص7١1»‏ رقم/09. 

(0) مسند البزار» البزار» ج4» ص57 . 


وقد أورده عنه الحيثمي في (مجمع الزوائد)» وقال: «رواه البزار ورجاله 
ثقفات)”. 

هذاء وقد أخرج الحديث بطرق أخرىء فقد أخرجه الحاكم بسنده إلى 
خيثمة بن عبد الرحمن عن سعد ابن أبي وقاص ”. وغير ذلك ما لا يسع 
المجال لذكرها وتحقيقها. 
؟- حديث بريدة 


روي حديث الغدير عن الصحابي برَيدَة بعدة طرق» فقد رواه عنه ابن 
عباس» وابن بريدة» وطاووسء. وهذه إشارة مقتضبة لهذه الطرق: 
الطريق الأول: عن ابن عباس. عن بريدة 

أخرج النسائي» بسنده إلى عبد الملك بن أبي غنية» قال: ثناء الحكم» عن 
سعيد بن جبير» عن بن عباس» عن بريدة» قال: «خرجت مع على إلى اليمن 
فرأيت منه جفوة. فقدمت عل النبي صل الله عليه وسلم فذكرت علياً فتنقصته. 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه. قال: (يا بِرَيدَة ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟). قلت: بلى يا رسول الله قال: (من كنت مولاه فعلى مولاه)””. 

وأخرجه بنفس السند أحمد في مسنده*» والحاكم في مستدركه وصححه 
)١(‏ مجمع الزوائد, الهيثمي» ج9» ص5 ١7‏ ح57175١.‏ 
زفق المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج 3 ص175. ح١4501»‏ ذكر إسلام أمير المؤمنين 
علي رضي الله تعالى عنه. 
زفر4 السئن الكبرى» النسائي» ج0» ص 0 4» 8155 فضائل علي رضي الله عنه. ص 217١‏ باب قول 


النبي صل الله عليه وسلم: (من كنت وليه فعلي وليه). 
(4) مسند أحمد بن حنبل» ج0» ص57 "ا ح 779490 حديث بُرِيدّة الأسلمي. 
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على شرط مسلم"» وتعقبه الألباني بقوله: «قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» وتصحيح الحاكم على شرط مسلم وحده قصور»". 
الطريق الثاني: عن ابن بريدة. عن أبيه 

أخرج أحمد بسنده عن ابن بريدة» عن أبيه: «أنه مر على مجلس وهم يتناولون 
من عل فوقف عليهم فقال: إنه قد كان ني نفسي على علي شيء وكان خالد بن الوليد 
كذلك, فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية عليها علي وأصبنا سبياء قال: 
فأخذ علي جارية من الخمس لنفسه. فقال خالد بن الوليد: دونك» قال: فلم قدمنا على 
النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أحدثه بها كان نّم قلت: إِنَّ عليا أخذ جارية من 
الخمسء قال: وكنت رجلاً مكباباً» قال: فرفعت رأسي فإذا وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد تغيرء فقال: (من كنت وليه فعلي وليه))". 

قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين**. وقال الألباني في حكمه عليه: «قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين أو مسلم. فإنَ ابن بَرَيدّة إنْ كان عبد الله» فهو من رجاهماء وإن كان سليمان 
فهو من رجال مسلم وحده©. 


وأخرجه أيضاً الحاكم في مستدركه من طريق أبي عوانة» عن الأعمش 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» جا ص9١١,‏ ح501/8» من مناقب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه مما لم يخرجاه. 

(؟) سلسة الأحاديث الصحيحة. الألبان» ج؟» ص4 : 7 ح٠‏ 176 . 

إفرة مسند أحمد بن حنبل» ج 0 ص 58 .1178ل حديث يرَيدّة الأسلمي. 

(5) المصدر نفسه. الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها. 

(0) سلسة الأحاديث الصحيحة. الألبان» ج؟» ص4 : 7 ح٠‏ 176 . 


بنفس السند الآنف. وفيه: «إني لأمشي مع أبي إذ مر بقوم ينقصون عليا رضي الله 
عنه يقولون فيه...» نحو الحديث الانقف: وصححه؛ حيث قال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة"". ووافقه الذهبي في 
العا ٠‏ 0 

الطريق الثالث: عن طاووس. عن بريدة 


آلا 


أخرج الطبراني في الأوسط والصغير» بسنده إلى طاووسء عن بريدة» أن 
النبي قال لعلي: «من كنت مولاه فعلي مولاه»'". 

قال الآلباني عقبه: «ورجاله ثقات)". 
٠ >‏ حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2ه 

زُوي حديث الغدير عن أمير المؤمنين6ت بعدّة طرقء فقد رواه عنه 
عمرو بن سعيدء وزاذان بن عمر» وعمرو ذي مر» وسعيد بن وهبء. وزيد 
وبع وعبد الرحمن بن أب لبل» وأبو مريم ورجل من جلساء أمير 
المؤمنين2ت. وطلحة بن مصرف عن المهاجر بن عميرة أو عميرة بن 
المهاجرء وعمر بن علي» ورياح بن الحرث. وغيرهم. وهذه إشارة مقتضبة 


ذه الطرق: 


2000 المستتندرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج ".2 ص .15١‏ ح25584 كتاب قسم 
الفيء ‏ و الأصل من كتاب الله عز وجل. 

زفر4 المعجم الأوسط. الطبراني» ج١»‏ ص١ ١‏ انحا باب الألف من اسمه أحمد. 

(4) سلسة الأحاديث الصحيحة. الألبان» ج؟» ص4 : 7 ح٠‏ 170 . 


4 الردٌ الكبير على مَزاعم إطي ظهير/ ج7 
الطريق الأول: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن أمير المؤمنينته 

أخرج أمز يعن ف مسئده» بسئده إلى عبد الرحمن بن أبي ليل» قال: 
«شهدت علياً في الرحبة يناشد الناس: (أنشد الله من سمع رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول في يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه لما قام فشهد)» قال عبد الرحمن: فقام 
اثناعشر بدريا كأني أنظر إلى أحدهم عليه سراويل فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي 
أمهامهم؟)» قلنا: بلى يا رسول الله قال: (فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه))”" . 

وقد أورده عنه ال هيثمي في زوائده وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا»". 

وأخرجه أيضاً عبد الله بن أحمد بسندين عن ابن أي ليل» وصححه الألبان 
في سلسلته بمجموعههم|؛ حيث قال: «أخرجه عبد الله بن أحمد )١1١9 /١(‏ من طريق 
يزيد بن أبي زياد وسماك بن عبيد بن الوليد العبسبى, عنه. قلت: وهو صحيح بمجموع 
الطريقين عنه. وفيهم أنَّ الذين قاموا اثنا عشرء زاد في الأولى: (بدرياً)»”. 
الطريق الثاني: عن عمر ببن علي. عن أمير المؤمنين2ته 

قال ابن حجر فى المطالب العالية: «وقال إسحاق: أخبرنا أبو عامر العقدى. عن 


كثير بن زيد عن محمد بن عمر بن علي» عن أبيه» عن علي (رضي الله عنه) قال: إِنَّ النبي 


)١(‏ مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي» ج ١‏ ص247/8 25717 مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(؟) مجمع الزوائد» اليثمي» ج9» ص »١1 57105117١‏ باب قوله صلى الله عليه وسلم: (من كنت مولاه 
فعلى مولاه). 

) سلسة الأحاديث الصحيحة:؛ الألباني» ج4: ص54 1760.7 . 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية فى روايات السنة 37 


صل الله عليه وسلم حضر الشجرة بخم ثم خرج آخذاً بيد علي رضي الله عنه قال: 
(ألستم تشهدون أنَّ الله تبارك وتعالى ربكم؟) قالوا: بلى» قال صل الله عليه وسلم: (ألستم 
تشهدون أن الله - عر وجل 5 ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأن الله تعالى ورسوله 
أولياءكم؟) فقالوا: بلى. قال: (فمن كان الله ورسوله مولاه إن هذا مولاه. وقد تركت 
فيكم ماإِنْ أخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله تعالى سيبه بيده وسببه بأيديكم» وأهل بيتى»»» 
و 
ثم قال ابن حجر: «هذا إسناد صحيح)'". 

وقال البوصيري في تعليقه على الحديث: «رواه إسحاق بسند صحيح)"”". 
الطريق الثالث: عن سعيد بن وشب. عن أمير المؤمنين2ته 

أخرج أحمد بسئده إلى سعيد بن وهب» قال: «نشد علي ينه الناس فقام خمسة أو 
ستة من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم فشهدوا أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: (من كنت مولاه فعلى مولاه))”". 

قال ال ميثمي في زوائده عقبه: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»". 
الطريق الرابج: عن زياد بن ابي زياد. عن امير المؤمنينءت+ 


أخرج أحمد بسنده إلى زياد بن أبي زياد» قال: «سمعت علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ينشد الناس فقال : انشد الله رجلا مسل| سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


."91١ 79٠ المطالب العالية» ابن حجر العسقلاني» ج8» ص‎ )١( 

(؟) إتحاف الخيرة المهرة» البوصيري» ج9» ص717/4. 

() مسند أحمد بن حنبل» ج0» ص55 "ء 77107 أحاديث رجال من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم. 
(5) مجمع الزوائد؛ الهيثمي» ج4؛ ص ١5717 2.317١‏ . 


94 الردٌ الكبير على مَزاعم إلطي ظهير/ ج7 
يقول يوم غدير خم ما قال فقام اثنا عشر بدرياً فشهدوا»". 

قال الهميثمي في زوائده عقبه: «رواه أحمد ورجاله ثقات)»". 
الطريق الخامس والسادس والسابح: عن عمرو وسعيد وزيد. عن أمير المؤمنين22< 

أخرج البزار في مسنده من طريق عمرو بن ذي مرء وعن سعيد بن 
وهب. وعن زيد بن يثيع» قالوا: «سمعنا علياً يقول: نشدت رجلاً سمع 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم لا قام» فقام إليه ثلاثة عشر 
رجلاً فشهدوا أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟»» قالوا: بلى يا رسول الله قال: فأخذ بيد علي فقال: (من كنت مولاه 
فهذا مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من 
أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله)»". 

وقد أورده عنه الهيثمي في زوائده» وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
غير فطر بن خليفة» وهو ثقة)”". 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن بدون (وأحب من 


أحبه. . .)0©. 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص88 , ح 257/0 مسئد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

)١(‏ مجمع الزوائد» الحيئمي» ج94» ص ”5177 1477» باب قوله صلى الله عليه وسلم : (من كنت 
مولاه فعلي مولاه). 

() مسند البزار» البزار» ج4» ص 4 ”7 ح785؛ وما روى زيد بن يثيع عن علي. 

(5) مجمع الزوائد؛ الهيثمي» ج94 ص 17١‏ ح5 ١551‏ . 

(0) مجمع الزوائده الهيئمي» ج9» ص 21477172115 باب قوله صلى الله عليه وسلم: (من كنت مولاه 
فعلى مولاه). 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة 3 
الطريق الثامن: عن عمير بن سعد. عن أمير المؤمنين0ته 

أخرج الطبراني بسنده إلى عمير بن سعدء قال: «إن علياً جمع الناس في الرحبة 
وأنا شاهد فقال: أنشد الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من كنت 
مولاه فعلي مولاه)» فقام ثانية عشر رجلا فشهدوا أمهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول ذلك»)". 

قال ال ميثمي في زوائده عقبه: «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن”". 
الطريق التاسح: عن وهب بن حمزة. عن أمير المؤمنين-ته 

أخرج الطبراني بسنده إلى دكين» عن وهب بن حمزة» قال: «صحبت 
علياً من المدينة إلى مكة فرأيت منه بعض ما أكره. فقلت: لئن رجعت إلى 
رسول الله لأشكونك إليه» فلما قدمت لقيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقلت: رأيت من علي كذا وكذاء فقال : (لا تقل هذا فهو أولى الناس بكم 
بعدي)»”. 


قال الميثمي في زوائده عقبه: «رواه الطبراني» وفيه دكين» ذكره ابن أبي حاتم وم 


يضعفه أحد» وبقية رجاله وثقوا”". 


)١(‏ المعجم الأوسطء الطبراني» جلاء ص ١‏ /ء ح 18/3» من اسمه محمد. 

(1) مجمع الزوائد, الهيشمي» ج9» ص217”5 2157775 باب قوله صلى الله عليه وسلم: (من كنت مولاه 
فعلي مولاه). 

() المعجم الكبير» الطبراني» ج77. ص 175 ح 7*0 وهب بن حمزة. 

(5) مجمع الزوائد» اليثمي» ج4» ص4178: 2١15741‏ باب قوله صلى الله عليه وسلم: (من كنت مولاه 
فعلي مولاه). 


1 الردّ الكبير على مَزاعم إلطي ظهير/ ج” 
الطريق العاشر: عن زيد بن أرقم: عن أمير المؤمنين 7ت 

أخرج الطبراني في (المعجم الأوسط). بسنده إلى زيد بن أرقم» قال: «نشد 
علي الناس من سمع رسول الله يقول يوم غدير خم: (ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟. قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاة اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه)» فقام أثنا عشر رجلا فشهدوا بذلك»)”". 

قال اطيثمى ف زوائده ضمن حكمه على رجال السند: «ثقات)»”2©. 

هذاء وقد أخرج الحديث بطرق ري فقد أخر جه أحمد وابن حبان 
والنسائي وآخرونء بأسانيدهم إلى فطر عن أبي الطفيل عن أمير 
المؤمنين 2 2ت9". 

وأخرجه النسائي من طريق هانئ بن أيوب بسنده إلى عمرو بن سعيد 
عن أمير المؤمنين22*. 


وأخرجه ابن أبي عاصم بسنئده إلى طلحة بن مصرف عن المهاجر بن 


)١(‏ المعجم الأوسطء الطبراني» ج7» ص 1977.775 » باب الألف من اسمه أحمد. 

(1) مجمع الزوائد» الهيئمي» ج9» ص”5719:1777 2١‏ باب قوله صلى الله عليه وسلم: (من كنت مولاه 
فعلى مولاه). 

6 مسئد أحمد بن حنبل» ج4» ص ١/ا"ء‏ 219771 حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. صحيح ابن 
حبان» ابن حبان» ج5١.‏ ص 68/ال, ح١5911»‏ ذكر دعاء المصطفى صل الله عليه وسلم بالولاية لمن والى 
عليا والمعاداة لمن عاداه. السئن الكبرىء النسائي» ج» صء ح8518, الترغيب في موالاة علي رضي الله 
عنه والترهيب في معاداته. 

(5) السئن الكبرىء النسائي» ج5؛ ص 8417١ ,17١‏ , باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كنت 
وليه فعلي وليه). 


عميرة أو عميرة بن المهاجر عن أمير ا مو منين عتله”". وجزم الألبان بأنّه 
المهاجر بن عميرة”". 
وأخرجه أحمد بسنده إلى زاذان بن عمر عن أمير المؤمنين22«”. 


وأخرجه أحمد أيضاً والطبراني بسنديها إلى رياح بن الحارث عن أمير 


المؤمنين طكه!". 
ولايسع المجال هنا لذكر هذه الطرق وتحقيقها. 


أخرج أحمد بسنده إلى على بن زيد. عن عدى بن ثابت» عن البراء بن 
عازبء قال: «كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي 
فينا الصلاة جامعة» وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى 
الظهر وأخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال: (ألستم تعلمون أنى أولى بالمؤمنين من 
بلى. قال: فأخذ بيد على فقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه)» قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئا يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت 
مولى كل مؤمن ومؤمنة»”. 
)١(‏ كتاب السنة» ابن أبي عاصمء ص097» ح 1707/7» باب (من كنت مولاه فعلي مولاه). 
(؟) سلسة الأحاديث الصحيحة. الألبان» ج؟» ص4 : 7. ح٠‏ 17/6 . 
(7) مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص 815, ح551. مسئد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(4) مسند أحمد بن حنبل» ج09 ص 5١05‏ ح7775094, حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 


المعجم الكبير» الطبراني» ج4» ص”177, ح ٠07‏ 5» رياح بن الحارث عن أب أيوب . 
(0) مسندأحمد بن حنبل» ج5» ص »7/3١‏ ح7 21/860 حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 


7 الرد الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج” 

وأخرجه بنفس السئد ابن ماجة ختصرا": وقد صححه الألبانى» حيث 
قال ف حكمه على الحديث: «صحيح)". 
احتج مسلم به مقروناً: وروى له البخاري ف الأدب المفرد» وَأ داود» 
والترمذيء والنسائى» وابن ماجه. قال الذهبى في (تذكرة الحفاظ) ضمن 
ترجمته لابن زيد: «وقال الترمذي: صدوق ربا رفع الموقوف... قلت: لم يحتج به 
الشيخان لكن قرنه مسلم»”. 

وقد أخرج الحديث مختصرا ابن أبي عاصم من طريق أبي هارون» عن عدي 
بن ثابت» عن البراء. وفيه: «هذا مولى من أنا مولاه» أو ولي من أنا مولاه)”". 
/- حديث ابن عباس 

أخرج أحمد» والنسائي» بسندهما إلى عمرو بن ميمونء قال: «إني لجالس 
إلى بن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا أبا عباس إِمَا أنْ تقوم معنا وما أنْ تخلونا 
قال: فابتدؤوا فتحدثوا فلا ندري ما قالواء قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول أف وتف 
وقعوا في رجل له عشرء وقعوا في رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لأبعثن 
رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله). قال: فاستشرف لا من استشرف. قال: (أين 


)١(‏ سئن ابن ماجة» ابن ماجة القزويني» ج١»‏ ص 57» 21١7‏ فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(؟) المصدر نفسه. الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

() تذكرة الحفاظ» الذهبي» ج١»‏ ص5 215 رقم 1777 . 

(4) كتاب السنة» ابن أبي عاصمء ص١‏ 59 17507 . 


علي؟»» قالوا: هو في الرحل يطحن. قال: (وما كان أحدكم ليطحن؟). قال: فجاء 
وهو أرمد لا يكاد يبصر, قال: فنفث في عينيه نّم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه فجاء 
بصفية بنت حبي... قال: وقال لبني عمه: (أيكم يواليني في الدنيا والآخرة)» قال: 
وعلي معه جالس فأبوا فقال: علي أنا أواليك في الدنيا والآخرة, قال: (أنت ولبي في 
الدنيا والآخرة)» قال: فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال: (أيكم يواليني في الدنيا 
والآخرة)» فأبواء قال: فقال: علي أنا أواليك في الدنيا والآخرة. فقال: (أنت ولبي في 
الدنيا والآخرة)... قال: وقال: (من كنت مولاه فإِنْ مولاه علي)...0'". 

وأخرجه الحاكم في مستدركه عن أحمدء وقال: «صحيح الإسناه", 
ووافقه الذهبي في التلخيص”2 وتعقبه] الألباني بقوله: «هو كا قالا©. 

وأخرج أحمد بسنده عن أبي صالحء قال: «للا حضرت عبد الله بن عباس 
الوفاة قال: اللهم اني أتقرب إليك بولاية علي بن أبي طالب)*. 


أخرج الطبراني في الأوسط بسنده إلى إسماعيل بن عمرو البجليء قال: نا 
مسعر بن كدام. عن طلحة بن مصرف. عن عميرة بن سعدء قال: «شهدت 


)١(‏ مسند أ مد بن حنبل» ج1١‏ ص ٠‏ "70 ح57 "٠‏ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي 
صل الله عليه وسلم. السنن الكبرى, النسائي» ج9» ص7١١: ٠5‏ 85, ذكر قول النبي صل الله عليه 
وسلم في علي إن الله جل ثناؤه لا يخزيه أبدا. 

(؟) المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم النيسابوري؛ ج؛ ص 157 , ح4107:» ذكر إسلام أمير المؤمنين علي. 
(:) سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألبان» ج4» ص٠5‏ ". 

(5) فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» ج27 ص ”2117 ح1594١2.1‏ ومن فضائل علي رضي الله عنه من 
حديث أب بكر بن مالك عن شيوخه غير عبد الله. 
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علياً رضي الله عنه على المنبر يناشد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم يقول ما قال فليشهد. فقام اثنا عشر 
رجلا منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالكء فشهدوا أمهم سمعوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: (من اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه 


(020 


وعاد من عاداه»)» 


وأخرجه في الصغير وفيه: «لم يروه عن مسعر إلا إسماعيل»""» وقد وثقه ابن 
حبان. قال الحافظ بن حجر في (تبذيب التهذيب) ضمن ترجمة إسماعيل: 
«ذكره إبراهيم بن ارومة فأثنى عليه وقال: (شيخ مثل إسماعيل ضيعوه)» وقال أبو 
نعيم الأصبهاني: (كان عبدان بن أحمد يوازي إسماعيل هذا بإسماعيل بن أبان)» وقال: 
(وقع بأصبهان فلم يعرف قدره)» وذكره بن حبان في الثقات)'". 

زيقوية أن لناطراقا أخترى عن أى هريرة#وان سيط وغيرزغنا مو المبيفاءة: 

فأمّا حديث أبي هريرة فقد أخرجه الطبراني بسنده إلى عكرمة بن 
إبراهيم الأزديء قال: حدثني إدريس بن يزيد الأوديء عن أبيهء عن 
أبي هريرة» أنه سمع رسول الله يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال 


2 


من والاه وعاد من عاداه» 


وأخرجه ابن أب شيبة الكوني من طريق شريكء عن أب يزيد الاأودي؛ 
عن أبيه) قال: «دخل أبو هريرة المسجد فاجتمعنا إليه فقام إليه شاب فقال: أنشدك 


)١(‏ المعجم الأوسطء الطبراني» ج 7 ص 594 ؛ ح 27705 باب الألف من اسمه أحمد. 
(؟) المعجم الصغير» الطبراني» ج١»‏ ص 21١5‏ ح 2170 باب الألف من اسمه أحمد. 
() تبذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج١.‏ ص37/4, رقم 0/5. 

(5) المعجم الأوسطء الطبراني» ج7» ص 5 7. 21١١1‏ باب الألف من اسمه أحمد. 


بالله أسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه)» فقال: نعم» فقال الشاب: أنا منك برئ» أشهد أنك قد 
عاديت من والاه وواليت من عاداه» قال: فحصبه الناس بالخصا»'". 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده مختصراً". 
وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق عبد الله بن علي بن محمد بن 
بشران أنبأنا علي بن عمر الحافظ. حدثنا أبو نصر حبشون بن موسى بن 
أيوب الخلال» حدثنا علي بن سعيد الرملي» حدثنا ضمرة بن ربيعة القرشي» 
عن ابن شوذبء عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشب. عن أب هريرة» 
قال: «من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً وهو يوم 
غدير خمء لما أخذ النبي صل الله عليه وسلم بيد علي بن أبي طالبء فقال: (ألست ولي 
المؤمنين؟»» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه). فقال عمر بن 
الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مسلمء فأنزل الله: 
اليو أكْمَلت لَكُمْ ديك 24). 

ورجال هذه الرواية كلّهم ثقات: 

فأمّا ابن بشران فقد وثقه الخطيب البغدادي» وهو من شيوخه؛ قال: «كتبت 
عنه وكان سماعه صحيحاً!". 

وأمّا علي بن عمر الحافظ» فهو الدارقطني صاحب السئن» وهو من 


)١(‏ المصنفء ابن أبي شيبة» ج7» ص54 ". ح 37١7ل‏ فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

)١(‏ مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي» ج١١‏ » ص 0701/117١‏ ح 25717 شهر بن حوشب عن أب هريرة. 
(©) تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ج8» ص7/84) رقم4797» حبشون بن موسى بن أيوب. 

(5) المصدر نفسه. ج ٠‏ اءص؛اءرقم١017.‏ 
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الثتقات» قال الذهبي: «قال أبو بكر الخطيب: كان الدارقطني فريد عصره؛ وقريع 
ودهره» ونسيج وحده. وإمام وقته. انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء 
الرجال مع الصدق والثقة)'". 

وأمّا حبشون الخلال» فهو من الثقات أيضاً قال الخطيب: «وكان ثقة يسكن 
باب البصرة»» وقال: «أنبأنا الأزهريء أنبأنا علي بن عمر الحافظ [الدارقطني] قال: 
حبشون بن موسى بن أيوب الخلال صدوق"". 

وأمّا علي بن سعيد الرملي» فهو ابن أبي حملة» وقد وثقه الذهبي» قال في 
(ميزان الاعتدال): «ما علمت به بأساً ولا رأيت أحداً الآن تكلّم فيه وهو صالح 
الأمر, ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة مع ثقته)”". 

وتابعه ابن حجر في (لسان الميزان)» وقال: «وإذا كان ثقة ولم يتكلم فيه أحد 
فكيف نذكره في الضعفاء؟ !)". 

وقال الذهبي أيضاً في موضع آخر: «يتثبت في أمره. كأنه صدوق»". 

وأمّا ضمرة بن ربيعة» فثقة أيضاً قال أحمد بن حنبل: «من الثقات المأمونين. 
رجل صالح. صالح الحديث؛ لم يكن بالشام رجل يشبهه»”. 

وأمًا عبد الله بن شوذبء فهو ثقة أيضاً قال ابن حجر : «سكن البصرة والشام» 


.7777 سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج7١. ص07 5» رقم‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» ج8» ص 584» رقم 5797. 

() ميزان الاعتدال» الذهبي» ج ”7 ص 9؟١»‏ رقم 0/777. 

(5) لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج؟» ص77 ”2 رقم09/8. 

(0) ميزان الاعتدال» الذهبي» ج ”7 ص ١‏ 17» رقم ١‏ 0/60. 

(5) العلل ومعرفة الرجال؛ أحمد بن حنبل» ج7١‏ ص75 رقم 7757. 


صدوق عابد)”". 

وما مط الوازاق» فهو ثقة أنضًاً قال الذهبي: «الإمام الزاهد الصادق» أبو رجاء 
بن طهمان الخراساني» نزيل البصرة» مولى علباء بن أحمر اليشكريء. كان من العلماء 
العاملين. وكان يكتب المصاحف» ويتفن ذلك»)”7. 

وقال ف موضع آخر: «فمطر من رجال مسلم وحسن الحديث»”". 

وأما شهر بن حوشبء فهو من رجال مسلمء قال الذهبي في (تاريخ 
الإسلام): «قال حرب الكرماني: (قلت لأحمد بن حنبل: شهر بن حوشب» فوثّقه 
قال الترمذي: (قال محمد. يعنى البخاري: شهر حسن الحديث. وقوى أمره))9. 

وقال العجلٍ ف (معرفة الثقات): «شهر بن حوشب شامي» تابعي» 0 

فالحديث إذن بالألفاظ المذكورة عن أبى هريرة لا إشكال في سنده. 

وقال الخطيب في ذيل الحديث الآنف الذي أورده في تاريخه: «اشتهر هذا 
الحديث من رواية حبشونء وكان يقال: إنه تفرد به وقد تابعه عليه أحمد بن عبد الله بن 
النبيري» فرواه عن عل بن سعيد» أخبرنيه الأزهري, حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي 
ميمي, حدثنا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بابن النيري 
إملاءً. حدثنا على بن سعيد الشامى. حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن بن شوذب. عن مطر. 
)١(‏ تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج١1‏ ص 05٠ ١‏ رقم/7779. 
(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج20 ص7 55» رقم .7١‏ 
زفر4 ميزان الاعتدال» الذهبي» ج5» ص١751‏ 0 رقم/0/1/. 


(5) تاريخ الإسلام» الذهبي» ج16 ص /7/1. 
(5) معرفة الثقات, العجللٍ» ص ١١‏ 4 رقم١7/5,.‏ 
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عن شهر بن حوشب. عن أب هريرة» قال: من صام يوم ثانية عشرة من ذي الحجة» وذكر 
مثل ما تقدم أو نحوه)"". 

وهذا السند الجديد للخطيب البغدادي معتبر أيضاً. 

وأمّا حديث أبي سعيد فقد أخرجه الطبراني بسنده إلى حفص بن راشدء 
قال: نا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أب سعيد. قال: «قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: (من كنت مولاه فعلي مولاه)»» 3 قال الطبراني عقبه: «لم يرو 
هذا الحديث عن فضيل إلا حفص بن راشد'". 

وقد ترجمه ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلةٌ”. 

وأمّا حديث أنس فقد أخرجه الخطيب من طريق الحسن بن علي بن سهل 
العاقول» حدثنا حمدان بن المختار» حدثنا حفص بن عبيد الله بن عمرء» عن 
سفيان الثوري» عن علي بن زيد عن أنسء قال: «سمعت النبي صل الله عليه وسلم 
يقول: (من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه»؛". 
١‏ حديث حبشي بن جنادة 

أخرج الطبراني بسنده إلى أبي إسحاق الهمداني» قال: سمعت حبثي بن 
جنادة يقول: «سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول يوم غديرخم: (اللهم 
من كنت مو لاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وأعن 
من أعانه))©. 


)١(‏ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ج8» ص7/84) رقم4797» حبشون بن موسى بن أيوب. 

(1) المعجم الأوسطء الطبراني» ج8» ص17 7) ح, ح “857؛ من بقية من أول اسمه ميم (من اسمه موسى). 
(©) اجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» جج "ا ص 2177 رقم 157. 

(5) تاريخ بغداد» الخطيب البغداديء جلا ص 7/94 رقم790. 

(5) المعجم الكبير» الطبراني» ج4» ص5١‏ » ح4 10١‏ حبشي بن جنادة السلولي. 


قال الهيثمى في زوائده عقبه: «رواه الطبراني ورجاله وثقوا”". 


أخرج الطبراني بسنده إلى مالك بن الحويرثء قال: «قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: (من كنت مولاه فعلي مولاه)6". 
قال الميثمى في زوائده عقبه: «رواه الطبراني ورجاله وثقوا'”". 


أخرج الطبراني بسنده إلى بشر بن حربء عن جريره قال: «شهدنا الموسم 
في حجة مع رسول الله صل الله عليه وسلم وهي حجة الوداع, فبلغنا مكانا يقال له 
غدير خم فنادى الصلاة جامعة» فاجتمعنا المهاجرون والأنصار فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسطنا فقال: (أيها الناس بم تشهدون؟) قالوا: نشهد أنْ لا إله إلا الله. 
قال: (ثم مه؟) قالوا: وأن محمداً عبده ورسوله. قال: (فمن وليكم؟». قالوا: الله 
ورسوله مولاناء قال: (من وليكم؟»» نّم ضرب بيده على عضد علي رضي الله عنه 
فأقامه فنزع عضده فأخذ بذراعيه فقال: (من يكن الله ورسوله مولياه فإنّ هذا مولاه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» اللهم من أحبه من الناس فكن له حبيبا ومن 
أبغضه فكن له مبغضاء اللهم إني لا أجد أحدا أستودعه ني الأرض بعد العبدين 
الصالحين غيرك فاقض فيه بالحسنى)» قال بشر: قلت: من هذين العبدين الصالحين؟ 
)١(‏ مجمع الزوائد» اليثمي» ج4» ص”177. 215777 باب قوله صل الله عليه وسلم: (من كنت مولاه 
فعلي مولاه). 
(؟) المعجم الكبير» الطبراني» ج9١.‏ ص 2794١‏ ح157» مالك بن الحويرث أبو سليان الليثي. 


(فر4 مجمع الزوائد» الهيثمي» ج241 ص ١١7”‏ ل باب قوله صلى الله عليه وسلم: (من كنت 
مولاه فعلي مولاه). 
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قال: لا أدري". 

وابن بشر قد وثقه ابن عدي وغيره» قال ا ميثمي في زوائده: «وبشر بن 
حرب ضعفه ابن المديني وجماعة, ووثقه ابن عدي وقال: لم أرله حديثا منكرأً»”. 

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: «بشر بن حرب الأزدي أبو عمرو الندبي 
بفتح النون والدال بعدها موحدة بصرى صدوق. فيه لين””. 

وقال أحمد بن حنبل: «ليس هو نمن يترك حديثه)”. 


1 - حديث عمار بن ياسر 


أخرج الطبراني بسنده إلى زيد بن الحسن» قال: «سمعت عار بن ياسر يقول: 
وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتقه فأعطاه السائل فآتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه ذلك فنزلت على النبي صل الله عليه وسلم هذه الآية 
«إمًا وَلِيّكُمْ اللَّهُ ورَسْلَه والَذِينَ آمَنُوا الَِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُوْنُونَ الرّكاةً وهُمْ راكِحُون» 
فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه))'©. 

وأخرج ابن عساكر بعدّة أسانيد إلى محمد بن عمار بن ياسرء عن أبيه» 
قال: «قال رسول الله صل الله عليه وسلم أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي فمن 


)١(‏ المعجم |الكبير» الطبراني» ج ؟» ص/701, ح, ح 210٠0‏ بشر بن حرب عن جرير. 
(؟) مجمع الزوائد» الهيثمي» ج 7 ص ”01/7 2174/8 باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها. 
(9) تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص1757» رقم 141 . 

(5) العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص ٠‏ 75» رقم 537 7. 

(0) المعجم الأوسطء الطبراني» ج”» ص8١27‏ ح257777 من اسمه محمد. 


(020 


تولاه تولانٍ ومن تولاني تولى الله)» ١‏ 
ورواه ال هيثمى ف زوائده» وقال عقبه: «رواه الطبراني باسنادين أحسب فيها 
جماعة ضعفاء وقد وثقوا"”". 


- حديث حذيفة بن أسيد الغفارى 


أخرج الطبراني من طريق زيد بن الحسن الأنماطيء ثناء معروف بن 
خربوذ» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: «لاصدر رسول 
الله صل الله عليه وسلم من حجة الوداع نبى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أَنْ 
ينزلوا تحتهن, نّم بعث إليهن فقم ما تحتهن من الشوك وعمد إليهن فصلى تحتهن. ثم قام 
فقال: (يا أيها الناس إني قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إِلّا نصف عمر الذي يليه 
من قبله وإني لأظن أني يوشك أنْ أدعى فأجيب وإني مسؤول وإنكم مسؤولون فاذا أنتم 
قائلون؟)» قالو: نشهد أنك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيراً فقال: (أليس 
تشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن جنته حق» وناره حق, وأن الموت 
حقء وأن البعث بعد الموت حقء وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبور)» قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: (اللهم اشهد). ثم قال: (أيها الناس إنَّ لله مولاي 
وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا مولاه. يعني علياً ‏ اللهم 

' , 

وال من والاه وعاد من عاداه» ثُمّ قال: (يا أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون علي 
الحوضء حوض أعرض ما بين بصرى وصنعاء, فيه عدد النجوم قدحان من فضة؛ وإني 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج47» ص 2779 رقم 49777 في آباء من اسمه علي (علي بن أبي 


(0) مجمع الزوائد» الهيثمي» ج21 ص)27١1.‏ ح15140. باب قوله صل الله عليه وسلم: (من كنت 
مولاه فعلٍ مولاه). 


ْم الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج 7 


سائلكم حين تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهماء الثقل الأكبر كتاب الله 
عز وجل سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا وعترتي 
أهل بيني فإنه نبأني اللطيف الخبير أنّهما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض))”". 

ورواه عنه الهيثمي في زوائده وقال: «رواه الطبراني» وفيه زيد بن الحسن الأنماطي 
قال أبو حاتم: منكر الحديث, ووثقه ابن حبان» وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات»". 

وقد روى الترمذي للأناطي حديث جابر”» وقال عقبه: «وهذا حديث 
حسن غريب»". 

هداة :وطديقة العلين طرق خرن قافا الاسصان عض أراد 
تفاصيلها فليرجع إلى كتاب الغدير للعلامة الأميني. 
مؤلفات علماء السنة في طرق حديث الغدير 

اتضح من خلال ما تقدم أنَّ حديث الغدير قد روي بطرق صحيحة معتبرة 
كثيرة وألفاظ عديدة» اقتصرنا على ذكر بعضها وإِلّا فللحديث طرق أخرى 
كثيزة أفرد لها بعض غلا السّئة كتأء وضبحتحوا كثراً منهاء وهذه إشنارة 
مقتضبة لبعض منها: 


)١(‏ المعجم الكبير» الطبراني» ج”؟؛ ص 27٠07.1١‏ أبو الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد. 
(؟) مجمع الزوائد» الهيثمي» ج9» ص 2754 ح159477١.‏ باب في فضل أهل البيت رضي الله عنهم. 

(”) أخرج الترمذي في سننه» بسنده إلى زيد بن الحسن الأناطي» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر 
بن عبد الله» قال: «رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء بخطب فسمعته 
يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي»» سنن الترمذيء أبو 
عيسى الترمذي» ج0» ص 577 ح85/؛ باب مناقب أهل النبي صلى الله عليه وسلم. 
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اء محمد بن جرير الطبري 

ألف كتاباً في طرق حديث الغدير» حكاه عنه الذهبي؛ قال: «رأيت ملّداً من 
طرق الحديث لابن جريرء فاندهشت له و ثرة تلك الطرق»". 

وقال في موضع آخر عند ترجمته للطبري: «قلت: جمع طرق حديث غدير خم 
في أربعة أجزاء. رأيت شطره. فبهرني سعة رواياته» وجزمت بوقوع ذلك»”. 

وحكاه عنه أيضاً ابن كثير في (البداية والنهاية)» قال عند ترجمته للطبري: 
«أبو جعفر بن جرير الطبري... وقد رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلدين 
ضخمينء وكتاباجمع فيه طريق حديث الطير»”". 

ألّف كتاباً أيضاً في طرق حديث الغدير ىا صرّح هو بذلك في (تذكرة 
الحفاظ)» قال: «وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جدّاً قد أفردتها بمصتّف. ومجموعها 
يوجب أنْ يكون الحديث له أصلء وأمّا حديث (من كنت مولاه) فله طرق جيّدة» وقد 
أفردت ذلك أيضاً)©. 
ج ٠‏ ابن عقدة 

ألّف كتاباً أيضاً مفرداً في طرق حديث الغدير استوعب هذه الطرق» وكثير 
من أسانيدها صحاح وحسانء ىا حكى ذلك ابن حجر العسقلاني في (فتح 
)١(‏ تذكرة الحفاظ» الذهبي» ج25 ص7 1لا. 
(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج؟ اص /7/7ا7. 


() البداية والنهاية» ابن كثير» ج١١ء‏ ص77١.‏ 
(؟) تذكرة الحفاظ» الذهبي» ج". ص" 0 


م الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 
الباري)» قال: «وأما حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) فقد أخرجه الترمذي 
والنسائي. وهو كثير الطرق جدَاً وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد وكثير من 
أسانيدها صحاح وحسان»)". 

وقال في موضع آخر ضمن كلامه عن حديث (من كنت مولاه فعلي 
مولاه): «واعتنى بجمع طرقه أبو العباس ابن عقدة» فأخرجه من حديث سبعين صحابياً 
أو أكثر)”". 

ولأيقوتن هنا القفيه عل أن ابن عفدة يد الذعك لك أدريجناه بين 
هذا العنوان للإشارة إلى أنَّ ذكر طرق حديث الغدير في كتاب خاص ل يقتصر 
على علماء السُنّةَ وإنَّا شاركهم فيها بقية علماء المذاهب الأخرى ولم يختص 
ذلك بالإمامية. 
تصريح علهاء السنة بتواتر حديث الخدير 

إن المحقق في حديث الغدير يقف على تواتر الحديث بشكل يقطع معه 
بصدور مضمونه عن النبي الأكرمتلقله على أقل تقدير لا بحرد صحته 
فحسبء وقد صرح جملة من علماء السّئة بتواتر الحديث» وكثرة طرقه» كى| 
اندهش بعضهم من ذلك )| تقدم عن الذهبي قوله: «فاندهشت له ولكثرة تلك 
الطرق»» وهذه إشارة مقتضبة لبعض أقواله في المورد: 
١‏ -الذهبي 

قال ابن كثير في (البداية والنهاية) عن الذهبي ضمن كلامه عن حديث 


درق المصدر نفسه. ج/ا ص١1.‏ 
زفق تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» جلا ص51 


الغدير: «وصدر الحديث متواترء أتيقن أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم قاله. وآهّ 
(اللهم وال من والاه» فزيادة قوية الإسناد)”". 
وقال الذهبي ضمن كلامه عن حديث الغدير: «فبهرني سعة رواياته. وجرزمت 
00 


بوقوع ذلك» ٠.‏ 
" - الغيتمدى 


قال ال هيتمي في (الصواعق المحرة قة) ضمن كلامه عن حديث الغدير: «إنه 
حديث صحيح لا مرية فيه» وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد. وطرقه كثيرة 
جدّاء ومن ثم رواه ستة عشر صحابيا وني رواية لأحمد أنه سمعه من النبي صل الله عليه 
وسلم ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته» كا مرّ وسيأتي» وكثير من 
أسانيدها صحاح وحسان. ولا التفات لمن قدح في صحته»”". 
؟- ملا علي القاري 

قال الملا على القاري 5 (المرقاة) ضمن كلامه عن حديث الغدير: «إن هذا 
الحديث صحيح لا مرية فيه» بل بعض الحفّاظ عدّه متواتراً إذ في رواية لأحمد أنه سمعه من 
النبي صل الله عليه وسلم ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلي لا نوزع أيام خلافته)". 
٠ 4‏ سبط ابن الجوزي 

قال أبو المظمْر سبط ابن الجوزي الحنفى: «اتّفق علاء السَّير أنَّ قضّة الغدير كانت 


(1) البداية والنهاية» ابن كثير» ج0» ص 785 . 

)١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج4١‏ ص7177. 
السواض اللحرقة ابدسبر الميتسن ار 4 
() مرقاة المفاتيحء الملا علي القاري؛ ج9» ص/5971. 


4م الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج7 
بعد رجوع رسول الله صل الله عليه وسلم من حجّة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجّة, 
وكان معه من الصحابة والأعراب ومن يسكن حول مكّة والمدينة مائة وعشرون ألفا وهم 
الذين شهدوا معه حجّة الوداع» وسمعوا منه (من كنت مولاه فعلي مولاه). وأخرجه أحمد بن 
حنبل في المسند والفضائل, وأخرجه الترمذي أيضاً)'". 
5ه العجلوفدي 

قال العجلون في كتابه (كشف المخنفاء): «(من كنت مولاه فعلى مولاه)» رواه 
الطبراني وأحمد والضياء في المختارة» عن زيد بن أرقم وثلاثين من الصحابة» بلفظ (اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه)» فاالحديث متواتر أو مشهور)”". 
5- الصنعاني 

قال الأمين الصنها ته ف كتابه (توضيح الأفكار): «حديث (من كثنتك 
مولاه فعلي مولاه) أخرجه جماعة من أئمة الحديثء منهم أحمد والحاكم من حديث 
ابن عباس» وابن أبي شيبة وأحمد من حديث ابن عباس» عن يرَيدّة وأحمد بن ماجة. 
عن البراء. والطبران وابن جرير وأبو نعيم» عن جندع الأنصاري. وابن قانع» عن 
حبثى بن جنادة. وأخرجه أئمة لا يأتي عليهم العدّ. عن جماعة من الصحابة» وقد 


عذه أئمة من المتواتر»”. 


. تذكرة النواصء سبط بن الجوزي» ص18‎ )١( 

.717/5 كشف الخفاء» العجلوني» ج 7 ص‎ )١( 

() هو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» صاحب كتاب (سبل السلام)» توفي سنة ١١187‏ ه. 
(5) توضيح الأفكار الصنعاني» ج١»‏ ص57 7. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة هم 
المحدث الكتاني 

قال الفقيه المحدث الكتاني في كتابه (نظم المتناثر في الحديث المتواتر) ضمن 
كلامه عن حديث الغدير: «وني رواية لأحمد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 
ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته. وثمن صرح بتواتره أيضاً المناوي في 
التيسير نقلاعن السيوطي؛ وشارح المواهب اللدنيّة وني الصفوة للمناوي»”". 
/- شعيب الأرنؤوط 

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: «قوله: (من كنت 
مولاه فعلي مولاه)» له شواهد كثيرة تبلغ حدٌ التواتر»'". 
5 الألباني 

قال الألبان ضمن كلامه عن حديث الغدير كما تقدم: «وجملة القول إِنَّ 
حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه؛ بل الأوّل متواتر عنه صلى الله عليه وسلم؛ كما 
يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه)”". 

إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يصعب عل المتتبع الوقوف عليهاء وقد 
أثيث العلامة الأمبني في موسوعته (الغدير) أستراء فونه زوفي قرا مك 
شخصيّات وعلاء السُنْة» من صر حوا بصحّة حديث الغدير أو تواتره". 


.7719 نظم المتناثر من الحديث المتواتر» الكتاني» ص‎ )١( 

(؟) مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص ٠‏ 7037) تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط. 
(؟) سلسة الأحاديث الصحيحة. الألباني» ج4» ص ”57 ”. 

(5) الغدير في الكتاب والسنة والأدب. العلامة الأميني» ج١»‏ ص5 79. 


5م الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج 7 
حاصل الكلام في طرق حديث الغدير 

٠‏ يتضح من خلال ما تقدم من تلك الروايات والأقوال لجهابذة علماء السُنة 
أ حديث الغدير من الأحاديث الصحيحة. بل المتواترة» ومن هنا تنتضح 
ضحالة علم المشكك في هذا الحديث؛ كا فعل ذلك ابن تيمية» ولا نرى 
ضرورة في نقل أقواله في المورد وتتبع فهواته» لأنْ هذا الكتاب ليس معقوداً 
لذلك» ولكن نورد تصريح بعض علاء السّنْة في ذلك من لهم اطلاع على حاله 
(وأهل مكة أدرى بشعابها): 

قال ابن حجر ضمن تقيميه لكتاب (منهاج السّنّة) لابن تيمية: «لكن وجدته 
تايل إل العليةا ره الأحائيت التي لور نها بن الور ون كان ماع لاك ين 
الموضوعات والواهيات؛ لكنّه رد في ردّه كثيراً من الأحاديث الجياد. التي لم يستحضر حالة 
لديف مايا8 

وقال في موضع آخر: «وأنكر ابن تيمية في كتاب الردّ على ابن المطهر 
الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين. وخصوصاً مؤاخاة النبي صل الله عليه وسلم 
لعلي» قال: لأنّ المؤاخاة شرّرعت لإرفاق بعضهم بعضاً وليتألف قلوب بعضهم على 
بعضء فلا معنى لمؤاخاة مهاجري لمهاجريء وهذا ردٌ للنص بالقياس وإغفال عن 
حكمة المؤاخاة»". 

وقال الألباني في سلسلته الصحيحة؛ عند تصحيحه لحديث الغدير: 
«فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ 


)20200 لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج1» 113 
(؟) فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني» جلاء ص١١‏ 7. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة با 
الإسلام ابن تيمية قد ضعّف الشطر الأوّل من الحديث. وأمّا الشطر الآخر فزعم 
أنه كذب. وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرّعه في تضعيف الأحاديث 
قبل أنْ يجمع طرقها ويدقق النظر فيهاء والله المستعان'". 
دلالة حديث الغدير 

إن المتأمل في حديث الغدير والناظر إليه بعين الإنصاف والموضوعية يجد 
أنه مزح الدلالة على إمامة أمير المؤمنين 922 وقد تضمن ألفاظاً وشواهداً 
كثيرة كلّها تبت ذلك المقام للإمامطيتج بعد رسول اشهتكيته. لكن الركن 
الأساسي قْ الاستدلال بالحديث هو الوقوف على معنى ولاية رسول اللهمتائله 
المشار إليها في الحديث الآنف. وصريح فين ييف كران اللفوديا 
هو الولاية الواردة في قوله تعالى: #النَبيٌ ول بِالْمُؤْمنِينَ من أَنَفْسِهمْ 4". 

فقد ورد فيه أن رسول اللهّكاله خاطب الصحابة والمسلمين قاتلاً: «ألست 
أولى بكم من أنفسكم؟. » قالوا: نعم»» فقال سرد حينئذ: «من كنت مولاه فعلي مولاه»» 
وفي لفظ آخر: «إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن... من كنت وليه فهذا وليه»» وفي 
لفظ ثالث: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم». 

وبحكم الماثلة فإنَ الملقصود من ولاية أمير المؤمنين يت في حديث الغدير 
هو نفس ولاية رسول اللْمتلته في الحديث. وهي الولاية المشار إليها في قوله 
تعالى: الي أَوْكَ بِالْمُؤْمنِنَ من أَنَفْسِهِمْ4. 

وولاية رسول اللمتلاه في هذه الآية المباركة بمعنى أنه الأحقٌ والأولى 


.” سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألبان» ج4» ص54‎ )١( 
."5 الأحزاب/‎ )0( 
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بأمور المسلمين وشؤونهم من أنفسهم. ى| صرّح بذلك أعلام مفسّري السَنة 
قال الطبري في تفسيره لالآية: «يقول: أحق بالمؤمنين به من أنفسهم. أنْ يحكم فيهم بها 
شاء من حكمء فيجوز ذلك عليهم؛ كما حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء. قال: قال 
ابن زيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, كما أنت أولى بعبدك, ما قضى فيهم من أمر جاز, 
كها كلما قضيت على عبدك جاز)”". 

وقال ابن كثير في تفسيره: «قد علم الله تعالى شفقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أمته ونصحه لهمء فجعله أولى بهم : من أنفسهمء وحكمه فيهم مقدّماً 
على اختيارهم لأنفسهم. كما قال تعالى: فلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنََىَ يَحَكُمُوك فِيمَا 
قحو ينك 83 لا عدوا أنفسية حوبا كا قدت وتسكقوا تشلي) 7# إلى غين 
ذلك من أقوالهم في المورد". 

فهذه الأولوية لرسول اللمعلاثله ليله على المؤمنين بمعنى الأعين بالأمر 
والأولى في الطاعة ووجوب الاتباع والانصياع» هي التي أثبتها الرسول 
الأكرمتكية لأمير المؤمنين 922 في حديث الغدير؛ وذلك لأنَّ النبي 
الأكر متليله قد جعل ولاية عليءتج على المؤمنين متفرّعة عن 
و لايتهئليله» حيث قال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: 
ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى» قال: فهذا وليّ من أنا مولاه. اللهم 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» ج١7‏ ص .17١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» جا ص 40٠‏ . 
(©) تفسير البغويء (لباب التأويل في معالم التنزيل)» البغوي» ج”اء ص7٠‏ 0. زاد المسير في علم التفسير» 
ابن الجوزيء ص5 .١١١‏ تفسير الخازن, الخازن البغدادي» ج0. ص6 .٠١‏ تفسير النسفيء النسفي» ج"ء 


ص 515. فتح القدير» الشوكاني» ص .١79١‏ صفوة التفاسير» الصابوني» ج7» ص 57١‏ . الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى» القاضي عياض» ج١.‏ ص58 0. 


وال من والاه. اللهم عاد من عاداه)'". 

وقد تقدم تصحيح الألباني لهذا الحديث» حيث قال في حكمه على الحديث: 
«صحيح)”". 

وورد في لفظ آخر للحديث: «أن النبي صل الله عليه وسلم قام بحضرة الشجرة 
بخم. وهو آخذ بيد علي, فقال: أيها الناس! ألستم تشهدون أنَّ الله ربكم؟ قالوا: بلى» قال: 
ألستم تشهدون أنَّ الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بى» قال: وأن الله ورسوله 
مولاكم؟ قالوا: بلى» قال: فمن كنت مولاه فإِنَ هذا مولاه'". 

وتقدم تحسين الألباني لطريق هذا الحديث» حيث قال في تقييمه 
لطريقه: «حسن»". 

والتفريع بالفاء (فعلي مولاه» في سياق الحديث صريح في أنَّ المراد إثبات 
ولاية النبي ا خاتم ليله على المؤمنين لأمير المؤمنين 2ت وهذا مرخ ف أن 
الحديث بصدد إثبات وجوب الانقياد والطاعة لاإمامءكله؛ وذلك الأن ولاة 
النبي الأكرمتييله هي ولاية طاعة وانقياد وتسليم بصريح الآيات القرانية 
وأقوال المفسرين المتقدّمة. 

وكأن النبي الأكرم عله يريد أنْ يقول بأن ولايتي عليكم. التي أثبتها الله 
تعالى لي في القرآن الكريم» والتي هي ولاية إطاعة وتسليم» هي بعينها وبذاتها 


)١(‏ سئن ابن ماجة» ابن ماجة القزويني؛ ج١؛‏ ص "/اء حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الألباني. 
(؟) سلسة الأحاديث الصحيحة. الألباني» ج4» ص ”57 ”. 
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وبجميع خصائصها ثابتة للإمامءته. 
شواهد على دلالة حديث الغدير 

وما يؤكد الماثلة بين ولاية رسول اشيكاه في حديث الغدير وولاية 
الإمامءيتج هو وجود شواهد كثيرة عليه أهمها: 
٠١‏ نزول قوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» 

أخرج كثير من محدثي السّنّة وحفّاظهم في أنَّ قوله تعالى: ايا يما لشو بل 
ا أنزِل ليك من رَيّكَ وَإِن لَمْتفْعَل ما بََهْتَ رِسَالَتهُ وَاللَه َعْصِمّكَ مِن الثّاي©"» نزل 
قبيل واقعة غدير خم» وبشكل أكثر تحديداً قبل خطبة النبي الأكر مكل . 

فقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره» بسنده عن أبي سعيد الخدريء قال: 
«نزلت هذه الآية: لإيَا يما الَسُول بَلّعْ ما أنزِل ليك من ربّك4 في علي بن أبي طالب»”". 

وقد التزم ابن أبي حاتم في مقدّمة تفسيره بإخراج أصح الأخبار إسناداً 
حيث قال: «فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسناداً وأثبتها متناً". 

وقال ابن تيمية في ضمن كلامه عن بعض التفاسير ما يؤيد ما ذكر في شأن 
تفسير ابن أبي حاتم: «باتفاق أهل النقل من أئمة أهل التفسيرء الذين ينقلونها بالأسانيد 
المعروفة كتفسير ابن جريج وسعيد بن أب عروبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد 
وإسحاق وتفسير بقي بن مخلد وابن جرير الطبري ومحمد بن أسلم الطومي وابن أبي حاتم 
وأبي بكر بن المنذرء وغيرهم من العلماء الأكابر الذين هم ني الإسلام لسان صدق» 


(١)المائدة/‏ /ا5. 
(1) تفسير ابن أبي حاتم» ابن أبي حاتم» ج؟» ص72 ١ ١7‏ 
[(فرق المصدر نفسه. ج١.‏ ص8 .١‏ 


وتفاسيرهم متضمّنة للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير”". 

وأخرج هذا الحديث أيضاً الواحدي في (أسباب النزول) بسنده عن أبي 
سعيد الخدري”. وقد التزم الواحدي أيضاً في مقدّمة كتابه بنقل ما هو صحيح 
وحقٌ من الروايات» حيث قال بعد أنْ انتقد من يكتب في مجال أسباب النزول 
عن غير علم: «وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسبابء لينتهي إليه 
طالبوا هذا الشأن والمتكلمون في نزول [هذا] القرآن. فيعرفوا الصدق. ويستغنوا عن 
التمويه والكذب. ويدوا في تحفُظه بعد السماع والطلب»”. 

وأخرجه ابن عساكر عن أبي بكر وجيه بن طاهرء نا أبو حامد الأزهري. نا 
أبو محمد المخلّدي, أنا محمد بن إبراهيم الحلواني» نا الحسن بن حمّاد سجادة, نا 
علي بن عابسء. عن الأعمش وأبي الجحّاف. عن عطية» عن أبي سعيد 
الخدري. نحوه". 

ورجال الحديث هؤلاء كلهم من الثقات. 

أَمّا أبو بكر وجيه بن طاهرء فقال عنه الذهبي: «الشيخ العالم العدل» مسند 
خراسانء أبو بكر أخو زاهر, الشحًامي النيسابوريء من بيت العدالة والرواية)'*. 

وأمّا أبو حامد الأزهري, فقال عنه الذهبي أيضاً: «العدل المسند الصدوقء أبو 
حامد. أحمد بن الحسن بن محمد بن أزهر الأزهري النيسابوري الشروطيء من أولاد 
)١(‏ منهاج السنة» ابن تيمية» جلا ص10/9-11/8. 
(؟) أسباب النزول» الواحدي» ص9١٠١.‏ 
(؟) المصدر نفسه. ص 0. 


(5) تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج47» ص١777.‏ 
(5) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج ٠‏ لك صن ١‏ 
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المحدثين... وله أصول متقنة» حدّث عنه زاهر ووجيه ابنا طاهر)”". 

وأمّا أبو محمد المخلديء فقال عنه الذهبي أيضاً: «الإمام الصادق المسند... 
العدل» شيخ العدالة. وبقية أهل البيوتات»”". 

وأمّا محمد بن إبراهيم الحلواني» فقال عنه الخطيب البغدادي: «أبو بكر 
ال حلواني» قاضي بلخ» سكن بغداد وحدّث مها... وكان نقة)”7 . 

وأمًا الحسن بن أحمد سحادة» فقال عنه الذهبى: «ثقة صاحب سنة)! 22 ©» وقال 
عنه ابن حجر: «صدوق من العاشرة»". 

وأمّا علي بن عابس» فقد أخرج له أحمد في مسنده روايات عديدة» وأخرج 
له الترمذي في مسنده”» ولم يضعّف ما أخرجه عنه من حديث. وإنَّا قال عنه 
غريبء وغرابته من جهة مسلم الأعور الحيدتب: حيث قال عه أن أخرج 
ومسلم الأعور ليس عندهم بذلك القوي””". 

كما أخرج له الحاكم أيضاً في المستدرك في جملة من الموارد". 

وقال المي في #بذيب الكمال عند ترحمة على بن عابس: «وقال أبو أحمد بن 
(١)سير‏ أعلام النبلاء» الذهبي» ج18١.‏ ص5 75. 
(0) المصدر نفس ج1١2‏ ص079. 
إ(فر4ق تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ج١2‏ ص 20 1 
(5) الكاشفء الذهبي» ج1١‏ ص 4 57. 
(0) تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ صن 57 
(1) مسند أحمد بن حنبل» ج0» ص88 ٠"‏ وما بعد. 


(0) سئن الترمذيء أبو عيسى الترمذيء ج 20 ص لك 
(67) المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» ج"ء ص7١ ١‏ و81". 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة - 
عدي: (له أحاديث حسان))". 

وأخرج له الدارقطني في سئنه» وقال عنه: «كوفي يعتبر به'". 

وقد جعل ابن حجر لفظ (يعتبر به) في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل» 
فهو بعد أَنْ جعل مراتب التجريح ثلاثة أقسام» ومثلها مراتب التعديل» قال: 
«وأدناها [أي أدنى مراتب التعديل] ما أشعر بالقرب من أسهل التجربح» كشيخ 
ويروي حديثه ويعتير به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى»””". 

وق ذكر الزييدي فق (البلغة) أن لفظ (يعتزبه) من الفاظ التعديل» فهو 
بعد أن ذكر أربع مراتب من مراتب التعديل جعل هذا اللفظ من المرتبة الثالثة, 
حيث قال: «ويليها: محله الصدق. روى عنه شيخ. يرى حديثه. يعتبر به وسط صالح 
الحديث. مقارب الحديث. جيد الحديث؛ حسن الحديث)*"» فنجعل هذه الألفاظ كلها 
في مرتبة واحدة من مراتب التعديل. 

فعلي بن عابس لم يضعّفه القوم إلا من جهة ما يرويه من أحاديث 
فضائل علي يك والتي وسموها بالغرائب والمناكير» أمثال حديث الطير 
وحديث واقعة فدك. وهذا الحديث (نزول الآية في واقعة غدير خم) 
الذي نحن بصدده©. 

وأمّا أبو الجحّاف. فقال عنه الذهبي: «وثقه أحمد ويحبى» وقال أبو حاتم: صالح 
(1) تبذيب الكمالء المزي» ج١7‏ ص5 50. 
(؟) سؤالات البرقاني للدارقطني, الدارقطني» ص 07. 


نزهة النظر ابن حجر العسقلاني» ص .١5 ١‏ 
(5) بلغة الأديبء الزبيدي» ص”٠‏ 5 


)0( تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» جلا 1 
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الحديث. قليله)"". 


وأمّا عطية العوفي» فقد روى له البخاري في (الآدب المفرد)» وروى 
له أبو داود. والترمذى» وابن ماجة» وقال عنه ابن حجر فى التقريب: 
«صدوق يخطى كثيراً". 

وقال المي في ترجمته لعطية العوفي: «وقال عباس الدوريء عن يحيى بن معين: 
صالح)'". 

وقد أخرج له أحمد في مسنده روايات كثيرة. 

وقال ا هيثمي عندما أخرج حديثاً في فضل الصوم عن عطية العوني: «رواه 
أحمد, وفيه عطية بن سعيد, وفيه كلام؛ وقد وثق)'". 

وقال الملا على القاري في شرحه لمسند أبي حنيفة عند تعليقه على طرق 
بعض الروايات: «ذكر إسناده عن عطية بن سعيد العوفي» وهو من أجلاء التابعين)”. 

وقد أخرج له الترمذي في سننه روايات عديدة» وقال في تعليقه على بععض 
الأحاديث التي وقع في طريقها عطية العوفي: «هذا حديث حسن غريب»”» وقد 
حسّن له أحاديث أخرى قال عنها: «هذا حديث حسن)»"» بل إِنْ الترمذني 
)١(‏ الكاشفء الذهبي؛ ج١1‏ ص١/7.‏ 
() تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص18/ا1. 
(29) تبذيب الكمال» المزي» ج ”2 ص75 .١‏ 
لاحي الأواتء تمع الاق ااه 
(0) شرح مسند أب حنيفة» ملا علي القاري. ص 797 . 
() سنن الترمذي. أبو عيسى الترمذي» ج١٠‏ ص795. 


(©©6 المصدر نفسه. ج25 ص "7 ص 55 وج ص8١1١‏ وج ص7 و5ة و45 وج0. ص77 
وعمهو١٠اولا؟١.‏ 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة ه4٠‏ 
صحح لعطية العوفي جملة من الأحاديث في أبواب صفة الجنة وقال عنها: «هذا 
حديث حسن صحيح)"". 

وقال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخنواص: «إن عطية العوفي قد روى عن ابن 
عباس والصحابة وكان ثقة)7". 
تضعيف وجرح مبهم غير مفسّر في بعض الكلمات؛ لأنه قد تقرّر في قواعد 
علوم الحديث أنْ الراوي إذا ورد في حقه جرح وتعديلء وكان الجرح مبهاً 
وغير مفسّر ينبغي ردّه وعدم الاعتناء به» والأخذ بالتعديل الذي جاء في حقه. 

قال ابن حجر: «والجرح مقدّم على التعديل» وأطلق ماعة. ولكن محله: إن صدر 
مبيّناً من عارف بأسبابه؛ لأنه أنْ كان غبر مفسّر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته؛ وإن صدر من 
غير عارف بالأسباب ل يعتبر به أيضاً”". 

ولعل الذين جرحوا عطية العوفي وطعنوا في وثاقته لم يتقبّلوا منه رفضه 
لأوامر السلطان» وامتناعه عن سب الإمام علي 2ت» ولعلّه يحظى بتوثيقهم لو 
أطاع السلطان ووافق الحجاج على أن يسبّ علياً2ت قال ابن حجر عن ابن 
سعيد: «خرج عطية مع ابن الأشعثء فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم أنْ يعرضه على 
سبّ علي, فإن لم يفعل فاضربه أربعائة سوطء واحلق لحيته» فاستدعاه فأبى أَنْ يسب» 
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فأمضى حكم الحجاج فيه ثم خرج إلى خراسان فلم يزل بها حتى ولي عمر بن هبيرة 


() تذكرة الخنواص» سبط بن الجوزي» ص/57. 
زفرف4 نزهة النظر» ابن حجر العسقلاني» ككرت ١‏ 
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العراق فقدمهاء » فلم يزل بها إلى أن توفي سنة )١١1(‏ [بعد المائة]» وكان ثقة إِنْ شاء الله وله 
أحاديث صالحة)”". 

وقال الذهبي في تعليقه على ما فعله الحجاج في عطية العوفي: «وكان شيعياً 
رحمه الله ولارحم الحجاج". 

فإذن هذا الطريق للحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم والواحدي وابن 
عساكر وغيرهم صحيح الإسناد» ورجاله كلّهم ثقات. وهو يتضمّن نزول 
قوله تعالى: ”أي أيَّا الرَسُولْ بَلَْ ما أَنزِلَ لَك من رَبَكَ4 في علي 2ت في يوم الغدير 
بعد حجة الوداع. 

وقد أخرج الثعلبي حديث نزول آية البلاغ في يوم الغدير في حقٌّ علي 242 
بأربعة طرق”. لااضرورة في نقلها هنا. 

وفي نزول هذه الآية المباركة في تلك الواقعة دليل واضح على أمّها جاءت 
لتأكيد أمر في غاية الأهمية والخطورة لا مناص أمام النبي الأكرمتكايله من 
تبليغه في غدير خحمء حيث تين الآية أن ما وقع في الغدير لو لم يفعله النبي 
الأكر تله فكأنه ‏ يبلغ رسالة الإسلام؛ وليس ذلك إِلَا لامبدام ركن الإمامة 
والولاية الذي تتوقف عليه ديمومة الإسلام واستمراره؛ فترك تنصيب أمير 
المؤمنين 2ت للولاية على الآمّة مساوق لترك تبليغ الرسالة بكاملها؛ لأن 
الإمامة الإلحية بعد النبي الأكرمتكه هي التي تتكفل قيادة الأمّة من الناحية 
)١(‏ مهبذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» جلاء ص١ .7١‏ 


(؟) تاريخ الإسلام, الذهبي» ج27 ص5760. 
(©) تفسير الثعلبي (الكشف والبيان في تفسير القرآن) الثعلبي» ج4» ص 47. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة به 
الدينية والسياسية والحكومية ونحوها. 
" نزول قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم» 

أخرج جمع من محدثي السّنّة وحفّاظهم في أنَّ قوله تعالى: لالْيَوْم أكْمَلتٌ لَكُمْ 
تك وَأَقَمْتُ عَلَدْكُمْ نِعمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإِشلامَ دبنا فَمَنِ اصْطْرّ في تحْمَصَةَ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ 
لَإنم فَإِنَ اللَّهَ عَفُورَ رَحِيمَ4”"» نزل بعد خطبة الغدير» وبشكل أكثر تحديداً بعد 
إبلاغ رسول اللْمكيلة إمامة وولاية أمير المؤمنين92# وتنصيبه إماماً من بعده 
على الأمّة 

فقد أخراج الخطيب البغدادي وغيره بسند صحيح من طريق أب هريرة» 
قال: «لا أخذ النبي صل الله عليه وسلم بيد علي بن أبي طالبء فقال: (ألست ولي 
المؤمنين؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (من كنت مولاه فعلى مولاه)؛ فقال عمر بن 
الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مسلمء فانزل الله: 
«اليؤم أكْملت لك دِيتَكُم24”. 

ونزول هذه الآية المباركة بعد حديث الغدير من الأدلة الاي قل أن 
المراد من قول النبي الأكرم ْله : «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» هو إثبات 
الإمامة والخلافة للإمام علي تا من بعده؛ إذ لا يوجد ما يصلح لإكال الدين 
وإتمام النعمة في حديث الغدير إِلّا مقام الخلافة والإمامة في الأمّة؛ لأن الإمامة 
تعني حفظ الدين وقيادة الآمّة والدفاع عن حريم الرسالة الإسلاميّة بعد وفاة 
النبي الأكر ميكل . 


(١)المائدة/‏ ”7. 
زفق تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي. ج08 ص384. وقد تقدم تصحيح سند هذا الحديث. 
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إشكال ابن كثير وجوابه 

وإشكال ابن كثير حول هذا السبب في نزول الآبة الكريمة من أنّهِ يتعارض 
مع المروي في الصحيح من نزوطا في عرفة يوم الجمعة» باطل ولا يصمد أمام 
البحث العلمي» وإليك الأشكال مع جوابه: 

قال ابن كثير بعد أنْ أورد في تفسيره رواية عمر بن الخطاب الآنية والتي 
تدل على نزول آية الإكال بعرفة يوم الجمعة: «وقال ابن جرير: وقد قيل ليس ذلك 
بيوم معلوم عند الناسء ثم روى من طريق العوني عن ابن عباس في قوله: 9اْيَوْمَ أكْمَلْتْ 
لَكُمْ دِيدَكُم4 يقول: ليس بيوم معلوم عند الناسء قال: وقد قيل إنها نزلت على رسول الله 
صل الله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع. ثّمّ رواه من طريق أبى جعفر الرازي عن 
الربييع بن أنس. قلت: وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد 
الخدري أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم حين قال لعلي: من 
كنت مولاه فعلي مولاه نّم رواه عن أبي هريرة» وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة 
يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع. ولاايصح لا هذا ولاهذاء بل الصواب الذي 
لاشك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة»"". 

وقال في موضع آخر: «فأما الحديث الذي رواه ضمرة؛ عن ابن شوذب»؛ عن مطر 
الوراق» عن شهر بن حوشب. عن أب هريرة» قال: (لما أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيد علي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فأنزل الله عرّ وجل: لالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيدَكُم وَأَغَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي4» قال أبو هريرة: وهو يوم غدير خم. من صام يوم ثمان 
عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً). فإِنّه حديث منكر جداًء بل كذب. 


. ١5 تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» ج 7 ص‎ )١( 


لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنَّ هذه الآية نزلت ف 
يوم الجمعة يوم عرفة» ورسول الله صل الله عليه وسلم واقف بها"". 

فمضافاً دا ابن كثير على سئة النبي الأكر مسطيله يله الثابتة بطرق صحيحة 
ومعتمدة» أذ الآية أن السوروة قن كز رونا أكثر من مرة؛ لأسباب كثيرة» 
كتعظيم شأنها أو تعدّد أسباب نزوها أو نحو ذلك» وقد صرّح العلماء بذلك 
في مباحث علوم القرآن» قال الزركشي في كتابه (البرهان): «وقد ينزل الشيء 
مرتين تعظياً لشأنه. وتذكيراً به عند حدوث سببه. خوف نسيانه؛ وهذا كما قيل في الفاتحة 
نزلت مرتين» مرة بمكة وأخرى بالمدينة"". 

ثم استشهد الزركثي بعد ذلك على صحّة مقالته ببعض الأمثلة» حيث 
أورد جملة من الآيات التي ورد سبب نزوها في الصحيحين بنحوء وفي المجامع 
الحديثية الأخرى بنحو آخرء قال: «ومثله ما في الصحيحين, عن ابن مسعود في قوله 
تعالى: 9وَيَسْأَلُونَكَ عَن الرُوح» أبا نزلت لما سأله اليهود عن الروح» وهو في المدينة» 
ومعلوم أنَّ هذه في سورة (سبحان)” وهي مكّية بالاتفاقء فإنّ المش ركين لما سألوه عن ذي 
القرنين وعن أهل الكهف. قيل ذلك بمكّة» وأن اليهود أمروهم أنْ يسألوه عن ذلك 
فآنزل الله الجواب» كما قد بسط في موضعه. 

وكذلك ما ورد ني #قُل هُوَ الله أَحَدّ4 أمبا جواب للمشركين بمكة, وأمها جواب 
لأهل الكتاب بالمدينة» ثم قال: «والحكمة في هذا كلّه: إنه قد بحدث سبب من سؤال أو 
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.777 السيرة النبوية» ابن كثير» ج5» ص 76 5. البداية والنهاية» ابن كثير» ج9) ص‎ )١( 
.0 البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ج١. ص؟‎ )١( 
وهي سورة الإسراء.‎ )( 
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حادثة تقتضي نزول آية» وقد نزل قبل ذلك ما يتضمّنهاء فتؤدّى تلك الآية بعينها إلى 
النبي صل الله عليه وسلم تذكيراً لهم بهاء وبأنها تتضمّن هذه... وما يذكره المفسّرون 
من أسباب متعدّدة لنزول الآية قد يكون من هذا الباب, لاسيما وقد عرف من عادة 
الصحابة والتابعين أنَّ أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذاء فإنّهِ يريد بذلك أنَّ هذه 
الآبة تتضمن هذا الحكم. لا أنَّ هذا كان السبب في نزوها»'". 

ويؤيد ذلك أنَّ البخاري ومسلم قد ذكرا في صحيحيهما أسباباً وأزمنة 
وأمكنة متعدّدة ومختلفة لنزول آية واحدة» بل وأخرج البخاري وغيره 
اختلاف بعض الصحابة في| بينهم في سبب نزول بعض الآيات المباركة» فقد 
أورد البخاري في صحيحه في تفسير قوله تعالى: إإن الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله 
ماهم تنآ قِياة4”"» سببين مختلفين زماناً ومكاناً ومورداً لنزول الآبة الكريمة: 

الأول: ما أخرجه عن الأشعث بن قيس» حيث قال: «فّ أنزلت» كانت لي بئر 
في أرض ابن عم لي» قال النبي صل الله عليه وسلم: بِيّنتنك أو يمينه... الحديث)"". 

الثاني: ما أخرجه عن عبد ال رمن بن أب أوفى: «أن رجلاً أقام سلعة في السوق. 
فحلف فيها لقد أعطي بها مالم يعطه. ليوقع فيها رجلاً من المسلمينء فنزلت: إن الَّذِينَ 
يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَجَانِمْ كنا ليلا )". 

وأخرج البخاري في صحيحه في اختلاف الصحابة في أسباب نزول 
بعض الآيات» من طريق زيد بن وهب. قال: «مررت بالربذة, فإذا أنا بإبي ذر 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن, الزركشي» ج١,‏ ص5 05-4. 
(5) آل عمران/ /الا. 


(5) المصدر نفسه ح٠555.‏ 


(رضي الله عنه) فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام» فاختلفت أنا 
ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله» قال معاوية:نزلت 
في أهل الكتاب» فقلت نزلت فينا وفيهم؛ فكان بيني وبينه في ذاك... الحديث»", 
وأخرج أيضاً في كتاب الحجٌ في صحيحه الخلاف بين عائشة وأبي بكر بن عبد الرحمن في 
سبب نزول قوله تعالى: 9إن الضَّفًا وَالْمَووَةَ من شَعَآئِرِ الله قَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ قلا 
جُتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفَ بها )”. 

وعليه فلا مانع من أنْ تكون آية الإكىال قد نزلت مرتين» إحداها في يوم 
الغدير كا دلّ على ذلك الأحاديث الصحيحة المتقدمة» والأخرى في يوم 
عرفة» ى| أخرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيههم| من طريق عمر بن 
الخطاب. قال: «إن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين. آية في كتابكم تقرؤونهاء لو 
علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء قال: أي آية؟ قال: لالْيوْمَ أَكْمَْت لَكُمْ 
دِئكُمْ وَأَقَمْتْ عَلَيْكُمْ متي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلامَ دين قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم 
والمكان الذي نزلت فيه على النبي صل الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة»”*. 

ولعل هذا اليهودي الذي كان في مجلس عمر بن الخطاب كان يقصد نزول 
الآبة في يوم الغديرء وأراد التعريض به وبالمسلمين بجلوسه في ذلك المكان 
دافن تولك شاه الآة الكريعة ووان الأمر الو كان عبد ابموه قدو 


. ١5٠57 المصدر نفسه. ج١. ص/917”. كتاب الزكاة»‎ )١( 

(؟) البقرة/ .1١0/‏ 

(9) صحيح البخاري» ج١2‏ ص 8غ 2.5535 كتاب الحج. حه"111. انظر أيضا: صحيح مسلم» ج4» 
ص19. كتاب الحج, باب بيان السعي بين الصفا والمروة. 

(:) صحيح البخاري» ج١»‏ ص58 .١‏ كتاب الإيان. صحيح مسلم؛ ج 4» ص .771١7‏ 
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ذلك اليوم عيداً بدلاً من الانقلاب على صاحبه والجلوس في مكانه» ولكن 
الخليفة أجابه بنزوهها في يوم عرفة» للالتفاف على ما كان يرمي إليه اليهودي. 

هذا مضافاً إلى أنَّ رواية عمر بن الخطاب المتقدّمة تتعارض مع جملة من 
مضامين الأحاديث الصحيحة الأخرى الواردة في المورد. أهمها: 

أ أخرج الطبراني» بسنده عن ابن ليعة» عن خالد بن أبي عمران» عن 
حنش بن عبد الله الصنعان» عن ابن عباس» قال: «ولد نبيكم صل الله عليه وسلم 
يوم الاثنين» ويوم الاثنين خرج من مكة, ودخل المدينة يوم الاثنين» وفتح بدراً يوم الاثنين» 
ونزلت المائدة يوم الاثنين لالْيَوْمَ أكْمَْت لَكُمْ دِيدَكُمْ* ورفع الركن يوم الاثنين»'". 

رةه الميثمي في زوائده» وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير» وزاد فيه: وفتح 
بدراً يوم الاثنين» ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيتكُم 4 وفيه: ابن 
هيعة وهو ضعيفء وبقية رجاله ثقات» من أهل الصحيح"". 

وابن لهيعة هذا من الثقات» فقد أخرج له مسلم في صحيحه. وأبو داود. 
والترمذي. وابن ماجة”". 

وقد حسّن له الترمذي”. وصحح له الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي 
في التلخيص". 

وقال المي في (تمبذيب الكمال): «وقال [أبو عبيد الله الآجري] أيضاً: 
)١(‏ المعسجم الكبير» الطبراني» ج7١»‏ ص 187» كتاب الإيان. 
(؟) مجمع الزوائد. الميثمي» ج١1‏ ص9١‏ . 
(") تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص5752ه. 


(5) سئن الترمذيء أبو عيسى الترمذي» ج١ء‏ ص9 27 ج””» ص18 وص” ٠‏ ايج صة 5 7. 
(0) المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ومهامشه التلخيص للذهبي» ج١.‏ ص 7177 71/17 . 


(سمعت أبا داود يقول: وسمعت احمد بن حنبل يقول: من كان مثل بن طيعة بمصر في 
كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟» وحدث عنه احمد بحديث كثير))”". 

وقال ابن حجر في 0 «أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة"”. 

وقال في موضع آخر: «وحكى الساجي عن أحمد بن صالح: كان ابن ليعة من 
الثقات» وقال ابن شاهين: قال أحمد بن صالح: ابن ليعة ثقة» ما روي عنه من الأحاديث 
فيها تخليط يطرح ذلك التخليط» وقال مسعود عن الحاكم: لم يقصد الكذب وإِلَّْ) حدّث 
من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ”". 

وقال العينى: «وعبد الله بن هيعة ثقة عند أحمد والطحاوي»"' 

وقد حسّن ال هيثمى نفسه أحاديث ابن لميعة» حيث قال في تعليقه على بعض 
الأحاديث: «وفيه ابن هيعة وحديثه حسن)". 

ذف طرق زد انشديف عمو زهو سك أن ذا الإىمال نزلت في يوم 
الإثنين» وهذا يعارض ما رواه عمر من أنْ الآية نزلت في يوم الجمعة. 

أخرج مسلم في صحيحه من طريق طارق بن شهابء قال: «قالت 

اليهود لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية « الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَعَنْتُ 
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإشلآمَ ديناً © نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك 
اليوم عيداء قال: فقال عمر: فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول 
)١(‏ تبذيب الكمالء المزي» ج6١2‏ ص 595 . 
(0) تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص21 607. 
إفرق تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلان» ج205 حن 11 


(4) عمدة القاري في شرح صحيح البخاريء العيني» جلا صن 17 
(4) مجمع الزوائد, الميثمي» ج١»‏ ص »١156‏ ج 5» ص ١/8‏ وص١٠‏ وص١”‏ وص ,85١‏ وغيرها من الموارد. 
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الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت»ء نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعرفات"". 

فهذا الحديث صريح الدلالة على أنَّ الآية نزلت في ليلة جُمَع والنبي 
الأكرمتلاله قد أتم الوقوف بعرفة وهو في طريقه للازدلاف إلى منى» وهو 
يخالف ما رواه عمر من أنّْها نزلت في يوم الجمعة والنبي الأكرمتلقه قائم 
بعرفات كما أخرج ذلك عنه البخاري ومسلم في صحيحيههم|. 

جَِ أورد النسائي في سئنه بسند صحيح» من طريق قيس ابن مسلم» عن 
طارق بن شهابء قال: «قال يبودي لعمر: لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيداً 
الْيَْمَ أكْمَْتٌ لَكُمْ دبَكُم 4 قال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت 
ليلة الجمعة» ونحن مع رسول الله صل الله عليه وسلم بعرفات'". 

وقد أدرج الألباني هذا الحديث في (صحيح سنن النسائي)» وصححه. 
فقال عنه: «صحبح 

د أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى طارق بن شهابء قال: «قالت 
اليهود لعمر: إِنْكم تقرؤون آية» لو نزلت فينا لاتخذناها عيداًء فقال عمر: إن لأعلم حيث 
أنزلت وأين أنزلت» وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. يوم عرفة وإنَا والله 
بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة, أم لا)'". 


: 
06 


.77 صحيح مسلم؛ ج5» ص11‎ )١( 

(؟) سنن النسائي» النسائي» ج0» ص .١590١‏ 

(؟) صحيح سنن النسائي, الألباني» ج ”2 ال 
(5) صحيح البخاري» ج37 ص ».١170‏ كتاب التفسير. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية فى روايات السنة ١.‏ 


فهذا الحديث ينص على أَنَّ سفيان الثوري يشك في نزوها يوم الجمعة» و 
يتنافى مع ما رواه عمر من أَئّها نزلت في يوم الجمعة. 

وعاضل الحوات: هو أن خالفة كدين 'الروزياك المجضة لاورو ةن 
صحيحي البخاري ومسلم في تعيين سبب النزول» ليس فيه أي محذور يقتضي 
تكذيب تلك الروايات» بل هو يكشف عن تعدّد وتغاير أسباب وأزمنة 
وأمكنة النزول للآية الواحدة» ويشهد على ذلك ما ورد في الصحيحين من 
اختلاف أسباب وزمان ومكان نزول الآية الواحدة. 

مضافاً إل أنَّ مقيمون وواية غمر التي نضبت ل أن آية إكبال الديخ 
نزلت في يوم الجمعة والنبي الأكرمتكايله قائم بعرفات يخالف مضمون كثير 
من الروايات الصحيحة الأخرى الواردة في المورد والتي تنص على غير 
ذلك ى| تقدم. 

٠"‏ دعاء الرسول الأكرم.:: لأمير المؤمنين ته 

تقدّم ضمن الكلام عن طرق حديث الغدير وألفاظه. دعاء النبي 
الأكر ممَييله فيه» حيث قال بعد فقرة الموالاة تلك: «اللهم وال من والاه. وعاد 
من عاداه. وأحب من أحبّه. وأبغض من أبغضه. وانصر من نصرهء واخذل من 
خذله»» وقد تقدّم أيضاً تصحيح بعض علاء الجرح والتعديل كالهيثمي 
وغيره لهذا الدعاء» حيث قال في زوائله: «رواه البزار ورجاله رجال الصحبح 
غير فطر بن خليفة» وهو ثقة»". 


. 17١ مجمع الزوائد. الميثمي» ج4)» ص‎ )١( 
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ويعدٌ الدعاء أحد وسائل التأكيد الذي يأتي لبيان أهمية الموضوعء. وذلك 
الدعاء من النبيتكقته والتقريع القوي الوارد فيه هو لتأكيد مسألة ولاية 
الإمامئيتن وبيان أهميتهاء وقد بيّن رسول الشمتكيته من خلال ذلك الدعاء 
مسألة وجوب موالاة الإمام يت ومناصرته والوقوف إلى جانبه ضد أعدائه. 

فالدعاء لمن يواليه وينصره بموالاة ونصر الله تعالى له وخذلان كل من 
يحاول خذلانه ومعاداته» هو عبارة أخرى تحكي ضرورة موالاة الإمام كه 
وطافنه إذ إن3للك لقي الأتلق الايمن يكوه له أولياء وأنغنا ريل أعداء 
يخذلونه» وهو يحتاج إلى النصرة ويتضرر بالخذلان وعدم الانقياد له» وليس 
هذا إلا لمن يكون له مقام الخلافة والإمامة والولاية على الأمّة. 

وذلك الدعاء هو نوع من الحث والدعوة لموالاة الإمامئيته واتباعه 
ونصرته» والردع عن خذلانه ومعاداته. 

وللعلامة الأميني كلام ظريف في المورد ا رسول اللمتئيه لما 
صدع با حَوَّلَ الله سبحانه وصيّه من المقام الشامخ بالرياسة العامة على الأمّة 
جمعاء» والإمامة المطلقة من بعده» كان يعلم بطبع الحال أنْ تمام هذا الأمر بتوفر 
الجنود والأعوان وطاعة أصحاب الولايات والعّال» مع علمه بأنَ في الملأ من 
يحسده. كى| ورد في الكتاب العزيز» وفيهم من يحقد عليه» وفي زمر المنافقين من 
يضمر له العداء لأوتار جاهلية» وستكون من بعده هنات تجلبها النهمة 
والشره من أرباب المطامع لطلب الولايات والتفضيل في العطاء» ولا يدع 
الحق علياطيته أنْ يسعفهم بمبتغاهم, لعدم الحنكة والجدارة فيهم فيقلبون عليه 
ظهر المجن. 


وقد أخبرتكيله مجمل ا حال بقوله: «إن تؤمّروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً 
مهدياً» وفي لفظ: «إن تستخلفوا علياً وما أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهديا. 
فطفق تكله يدعو لمن والاه ونصره» وعلى من عاداه وخذله» ليتم له أمر 
الخلافة» وليعلم الناس أن موالاته مجلبة لموالاة الله سبحانه. وأن عداءه 
وخذلانه مدعاة لغضب الله وسخطه. فيزدلف إلى الحق أهله. 

ومثل هذا الدعاء بلفظ العام لا يكون إلا فيمن هذا شأنهء ولذلك إن أفراد 
1 لوو ارت لله محبة بعضهم لبعض لم يؤثر فيهم هذا القول, فإنّ 

فرة بعضهم لبعض جزئيات لا تبلغ هذا المبلغ» وإلَّ) يحصل مثله فيما إذا كان 

0 له دعامة الدين» وعلم الإسلام, وإمام الأمّة» وبالتشبيط عنه يكون فت 
في عضد الحق وانحلال لعرى الإسلام". 
٠ +‏ إخبار الرسول الأكرم-11: الناس بقرب رحيله 

تقدم ل النبي الأكر م زيل لله قال في مقدّمة حديث الغدير: «يا أيها الناس» إنه ‏ 
يبعث نبي قط إلا ما عاش نصف ماعاش الذي كان قبله وإني أوشك أنْ أدعى فأجيب»» 
ْم أبلغهم تيه بعد هذا الإخبار ولاية أمير المؤمنين2بت#: «من كنت مولاه فعلي 
نولاةه وعدا الام ككف بوضوح أنَّ النبي الأكرمتققه إِنَّ) أراد أن يبين 
للناس خليفتهم من بعده. وأنَّ الولاية التي ثبتت نات لعل 95 في زمن كنت كولاه 
فعلي مولاه» يأتي دورها في الأمّة بعد رحيلهتكة إلى الباري تعالى» وهذا يعني أن 
المعنى المراد من تلك الولاية المصرح بها في الحديث سيثبت للإمام ميته بعد 
رحيل النبي الأكرمتكقله. وليس هو إلا مقام الخلافة والقيادة: وما المحبة 


. 71/70/17 ص‎ ١ الغدير في الكتاب والسنة والأدبء العلامة الأميني» ج‎ )١( 
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والنصرة وغيرها من المعاني التي ذكرها السّئّةَ فهي من الأمور الثابتة 
للإمام يت في حياة النبي الأكرمتكايله» بل هي ثابتة لكل مؤمن. 
ه. وحدة سياق حديئي الغدير والثقلين 

إن سياق حديث الغدير هو نفس سياق حديث الثقلين» فقد تقدم في 
نيف العديوآن النبي الأكر ممكيله. ليله قال: «إني تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 
الآخر. كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلّفوني فيه فإمَّما لن يفترقا حتى يردا 
عل الحوض» ثم قال: «إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمنء ثّمَ أخذ بيد علي» فقال: (من 
كنت وليّهِ فهذا وليّه)». 

وهذا نفس سياق حديث الثقلين إِلَّا فقرة الموالاة» الذي أخرجه حفاظ 
السّنة ومحدثوهم بطرق كثيرة وألفاظ عديدة» فقد أخرجه مسلم في 
صحيحة بسئده إلى زيد بن أرقم» قال: «قام رسول الله صل الله عليه وسلم يوما 
فينا خطيبا بهاء يدعى ما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قا 
(أما بعد ألا أيها الناس فإنّا أنا بشر يوشك أنْ أت رسول ربى فأجيب وأنا تارك فيكم 
ثقلين أوهما كتاب الله فيه المدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به)» فحث على 
كتاب الله ورغب فيه ثم قال: (وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل 
بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي))'". 

وأخرجه الحاكم بسنده عن زيد ب بن أرقم» وفيه: «قال رسول الله صل الله عليه و 
سلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنما لن يتفرقا حتى يردا علي 


)١(‏ صحيح مسلم» ج4» ص”41177 27508 باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


الحوض»» 2 ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحبح الإسناد على شرط الشيخين وم 
يخرجاه)”"2 0 الذهبى في التلخيص” ١‏ 

وأخرجه أحمد سئلده إلى أبي سعيك الخدري. نحوه”". 

ل سياق حديث الثقلين يصبح سياق حديث الغدير واضح 
الدلالة على أن النبي الأكرم أراد أَنْ ينصب بحديث الغدير الخليفة من 
بعذله» فهوكليله كد أن ون النون الا مناسن للكتاب والعترة في مسيرة الآمّة 
والرسالة الإسلاميّة» وحث الناس على التمسّك مهما لأجل النجاة من الحلكة 
والورود عليهطلائله عند الحوضء بعد ذلك كلّه أراد النبي الآكر متطيله قله أن يعي 
للمسلمين الرجل الأول من العترة ‏ التي لا تفارق القرآن الكريم وهو الإمام 
علي 2تد. علي الذي لا يفارق القرآن ولا القرآن يفارقه» وقد قال النبي 
الأكر مسطيله لعموم المسلمين في مناسبات أخرى: «علي مع القرآن والقرآن مع علي؛ 
لن يفترقا حتى يردا علّ الحوض”*“» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. وأبو 
سعيد التيمي هو عقيصاء, ثقة مأمون ولم يخرجاه»””. 

فقد ترك ابي الأكرمن* في أمته بعد وفاته كتاب الله عر وجل وعترته م 
بين وأوضح بعد ذلك أن أوَل العترة هو علي ته نُمْ أمر بتوليه ومناصرته 
ونبى أصحابه عن خذلانه والتخلّف عن ركبه الذي لا يفترق عن القرآن أبداً. 
)١(‏ المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» جا ص 4١7١‏ ح١١477»‏ ومن مناقب أهل رسول 
الله صل الله عليه وسلم وآله وسلم. 
() مسند أحمد بن حنبل» ج”7» ص 415 2111154 مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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إذن» فالنبي الأكرمتكقله قد ترك في أمته خليفتين» خليفة صامت وهو 
كتاب الله تعالى» وخليفة ناطق بالحق» وهو علي 2/2 والعترة من بعده. 
-١‏ مناشدات أمير المؤمنين7؛ بحديث الغدير 

إن ما قام به أمير المؤمنِيطَيهِ في رحبة الكوفة يدل بوضوح على ما ذكرناه. 
حيث جمع عيكلا الناس وحملة من صحابة النبي الأكر متطيله وناشدهم 
وأشهدهم على حديث الغدير» وذلك في مقام الردٌ على من خالفه في أمر 
الخلافة» وقد ورد ذلك بطرق كثيرة وصحيحة ى] تقدم. 

وهذا الاستشهاد من أمير المؤمدين22* يدل على أنَّ تجنر وين العديه 
هو الخلافة وقيادة الأمّقَ ولو لم يكن دليلاً على أحقية قية الإمامئتج بالخلافة» لما 
صح الاستشهاد به والرد على من خالف الإمامعتلا وأنكر خلافته. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن إياس الضبّي. عن أبيه» عن 
جذه. قال: «كنا مع علي يوم الجمل: فبعث إلى طلحة بن عبيد الله أن القني» فأتاه طلحة» 
فقال: نشدتك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من كنت مولاه 
فعلي مولاه. أللهم وال من والاه وعاد من عاداه)؟ قال: نعمء قال: فلم تقاتلني؟ قال: لم 
أذكر قال: فانصرف طلحة)»”". 

فلولا دلالة حديث الغدير على الأحقية بالخلافة وولاية الأمر لما احتجٌ 
به الإمامئيت على طلحة لإثبات أحقيته في ذلك ولأعترض عليه طلحة 
بعدم دلالة الحديث على الأحقية بالخلافة وولاية الأمرء ىا اعترض ابن 
تيمية ومن تابعه عليه. 


)20200 المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوريء ج27 ص١‏ 7 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة ألا 
دعوى دلالة حديث الغدير على الاختصاص بالمحبة 

أهم الإشكالات التي طرحها علاء السّنْة على الاستدلال بحديث الغدير 
على إمامة أمير المؤمنين2/ت9» هو قوم أن المراد من الموالاة في الحديث المحبة» 
ولتقريب هذا المعنى ذكر بعضهم سبباً آخراً لواقعة الغدير غير ما تقدم في 
المروي بطرق صحيحة كثيرة» فزعم أنَّ رسول اللمتئايه قبل حجة الوداع بعث 
الإمام 2ت إلى اليمن على رأس جيشء فأكثر الجيش الشكوى على الإمام#كد. 
بعد الرجوعء فلم| سمع الإمام تج بحج الرسول الأكرمتقايله ألتحق به في 

مكة. فشكوه للرسو لتَكله فقام فيهم خطياً في غدير خم وقال في الإمام عت 

القول الآنف. 

والأصل في ذلك رواية ابن ركانة كى) سيأي. 

فقد روى البيهقي قصة شكوى جيش الإمامئت في (دلائل النبوة) من 
طريقين: 

الأول: من طريق أبي العباس» عن ابن أبي عمرة» عن ابن ركانة» وقد 
استدل بهذه الرواية في كتابه (الاعتقاد) على وقوع شكوى جيش الإمام ته في 
مكة رغم ضعف سندها وعدم وضوح دلالتها كما سيأتي. 

الثاني: بسنده إلى أبي سعيد الخدريء وقد تجاهل البيهقي هذه الرواية رغم 
صحة سندها وصريح دلالتها على وقوع تلك الشكوى في المدينة بعد حجة 
الوداع كما سيأتي. 

قال البيهقي في (دلائل النبوة): «وأخبرنا أبو عبد الله وحده. قال أبو العباسء قال: 
حدثنا بحبى بن عبد الله بن أبي عمرة» عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» قال: (إنما وجد 
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جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين كانوا معه باليمن» لأمهم حين أقبلوا خلّف 
عليهم رجلاً ويعمد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يخبره الخبرء فعمد الرجل فكسا 
كل رجل حلّة فلم| دنوا خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستقبلهم: فإذا عليهم 
الحلل» فقال علي: ما هذا؟ قالوا: كسانا فلان» قال: فم| دعاك إلى هذا قبل أنْ تقدم على 
رسول الله صل الله عليه وسلم فيصنع ما شاءء فنزع الحلل منهم؛ فلم| قدموا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم اشتكوه لذلك, وكانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
إن بعث علي إلى جزية موضوعة))”". 

وقال في الدلائل أيضاً: «أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل 
القطان ببغداد, أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان» حدثنا أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق 
القاضي؛ حدثنا إسماعيل بن أبي أويسء قال: حدثنا أخي» عن سليمان بن بلال» عن سعيد 
بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» عن أبي سعيد 
الخدريء أنه قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن» قال 
أبو سعيد: فكنت تمن خرج معه. فلم| أخذ من إبل الصدقة سألناه أنْ نركب منها ونريح 
إبلناء فكنا قد رأينا في إبلنا خللاًء فأبى عليناء وقال: إِنّْا لكم منها سهمٌ )| للمسلمين. 
قال: فلم| فرغ عل وانطلق من اليمن راجعاً أمّر علينا إنساناً وأسرع هو فأدرك الحجء فلم) 
قضى حجّته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم)؛ 
قال أبو سعيد: وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان عل منعنا إياه ففعل» فلما جاء عرف في 
إبل الصدقة أنْ قد ركبت, رأى أثر المركب. فذمٌ الذي أمّره ولامه. فقلت: أنا إن شاء الله 
إنْ قدمت المدينة لأذكرنَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنهُ ما لقينا من الغلظة 


.796 دلائل النبوة. الب لبيهقي »ج06 ص‎ )١( 
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عهصى 


والتضييق» قال: فلم قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أنْ أفعل 
ما كنت حلفت عليه: فلقيثٌ أبا بكر خارجاً من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوقف معي ورحّب بي وسألني وسألته. وقال: متى قدمت؟ قلت: قدمت البارحة» فرجع 
معي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم. فدخل فقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيدء قال: 
ائذن له فدخلت فحيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءني وسلّم عليّ وسألني عن 
نفسي وعن أهلي فأحفى المسألة» فقلت له: يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء 
الصحبة والتضييق» فانتبذ رسول الله صلى الله عليه وسلمء وجعلتٌ أنا أعدد ما لقينا منه. 
حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وكنت 
منه قريباتُمّ قال: (سعد بن مالك الشهيد! مه. بعض قولك لأخيك عل فوالله لقد علمتٌ 
أنه أخشن في سبيل الله)» قال: فقلت في نفسيء ثكلتك أمك سعد بن مالك ألا أراني كنت 
فيه| يكره منذ اليوم؛ وما أدري لا جرم والله لا أذكره بسوء أبداً سرّاً ولاعلانية)'". 

وقال في (الاعتقاد): «وأما حديث الموالاة» فليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية 
علي بعده» فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دلّ على مقصود النبي صل الله عليه 
وسلم من ذلك. وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه. فأراد النبي 
صل الله عليه وسلم أنْ يذكر اختصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بذلك على محبته وموالاته 
وترك معاداته» فقال: (من كنت وليّهِ فعلي وليّه)'”". 

وقد أورد ابن كثير في (السيرة النبوية» والبداية والنهاية) رواية البيهقي من 
طريق أبي سعيد الخدري التي تصرح بوقوع الشكوى في المدينة بعد حجة 
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الوداع» وصحح سندها. 

ثم أورد بعدها رواية ابن ركانه» لكن من طريق ابن إسحاق. عن ابن أبي 
عمرة عنه. ولم يتعرض لسندهاء لكن قرب سياقها على سياق رواية ابن ركانة 
من طريق أبي الفضل والتي اعتمدها البيهقي في (الاعتقاد) على دعواه. 

قال ابن كثير في سيرته: «وقال البيهقي: (أنبأنا أبو الحسين محمد بن الفضل القطان» 
أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أخي. عن سليمان بن 
بلال» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة 
عن أبي سعيد الخدريء أنه قال: بععث رسول الله علي بن أبي طالب إلى اليمن» قال أبو 
سعيد: فكنت فيمن خرج معه. فلم| أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا 
وكنا قد رأينا في إبلنا خللا ‏ فأبى علينا وقال: إِنَّا لكم فيها سهم | للمسلمين, قال: فل 
فرغ علي وانطلق من اليمن راجعا أمر علينا إنساناء وأسرع هو وأدرك الحج. فلما قضى 
حجته قال له النبي صل الله عليه وسلم: (ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم)» قال أبو 
سعيد: وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه ففعل» فلم عرف في إبل الصدقة 
أمها قد ركبت, ورأى أثر الركب قدم الذي أمره ولامه. فقلت: أما إِنَّلله علي لئن قدمت 
المدينة لأذكرن لرسول الله ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق, قال: فل] قدمنا المدينة 
غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أنْ أفعل ما كنت حلفت عليه» فلقيت أبا 
بكر خارجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلا رآنٍ وقف معي ورحب بي 
وساءلني وساءلته» وقال: متى قدمت؟ فقلت قدمتء البارحة؛ فرجع معي إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلمء فدخل وقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد. فقال: (ائذن له). 
فدخلت فحييت رسول الله وحياني» وأقبل عل وساءلني عن نفسي وأهلي وأحفى المسألة: 
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فقلت: يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييقء فاتأد رسول الله 
وجعلت أنا أعدد ما لقينا منهه حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله على 
فخذي, وكنت منه قريباء وقال: (يا سعد بن مالك بن الشهيد, مه بعض قولك لأخيك 
علي» فوالله لقد علمت أنه أخشن في سبيل الله)» قال: فقلت في نفسي: كلتك أمك سعد 
بن مالكء ألا أراني كنت فيم| يكره منذ اليوم ولا أدرى؟! لا جرم والله لا أذكره بسوء أبدا 
سرا ولا علانية. 

وهذا إسناد جيد على شرط النسائي ول يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. 

وقد قال يونس عن محمد بن إسحاق: حدثني يحبى بن عبد الله بن أبي عمر. عن يزيد 
بن طلحة بن يزيد بن ركانة» قال: (إنم) وجد جيش على بن طالب الذين كانوا معه باليمن؛ 
لأنهم حين أقبلوا خلف عليهم رجلا وتعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
فعمد الرجل فكسا كل رجل حلة, فل)| دنوا خرج عليهم علي يستقبلهم, فإذا عليهم 
الحلل» قال علي: ما هذا؟ قالوا: كسانا فلان: قال: فا دعاك إلى هذا قبل أنْ تقدم على 
رسول الله فيصنع ما شاء؟ فنزع الحلل منهم. فلم| قدموا على رسول الله اشتكوه لذلك؛ 
وكانوا قد صا حوا رسول الله وإِنّا بعث عليا إلى جزية موضوعة). 

قلت: هذا السياق أقرب من سياق البيهقي؛ وذلك أنَّ عليا سبقهم لأجل المج وساق 
معه هديا وأهل بإهلال النبي صل الله عليه وسلم, فأمره أنْ يمكث حراما. 

وفى رواية البراء بن عازب أنه قال: له إن سقت الهدى وقرنت. 


والمقصود أنَّ عليا لما كثر فيه القيل والقال من ذلك اليش بسبب منعه إياهم استعمال 
إبل الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه. وعلي معذور فيها فعل لكن 
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من حجته وتفرغ من مناسكه ورجع إلى المدينة فمر بغدير خم قام في الناس خطيبا فيرأ 
ساحة علي ورفع من قدره ونبه على فضله؛ ليزيل ما وقر ني نفوس كثير من الناس'". 

فهذه هي خلاصة الدعوى والوجه فيها. 
مناقشة دعوى دلالة حديث الغدير على الاختصاص بالمحبة 

وقد أجيب عنها بأجوبة متعددة» نشير إلى بعضها بشكل مختصر: 
المناقشة الأولى 

لا ملازمة بين هذا السبب الذي ذكره البيهقي وابن كثير لواقعة غدير خم 
وبين حمل المولاة في الحديث على المحبة؛ إذ لا مانع من أنْ يكون الرسول 
الأكر مسلا عَاذلد يله أراد دفع تلك الشكوى بإبلاغ وجوب مولاة الإمامعكه. 

فمجرد أنَّ رسول اللمتكه بسبب تلك الشكوى قال: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه»» لا يستلزم حمل هذه المولاة على المحبة» خصوصاً وأنَّ فضيلة المحبة 
كانت ثابتة للإمامئيتت قبل غدير خمء وكان الصحابة والمسلمون واقفين 
عليهاء وقد نص على ذلك رسول اللمتكليله بوضوح تام وأنَّ أمير المؤمنين 2ك 
(يجحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) ى| صرح بذلك لله في فتح خيبر؛ 
ولهذا كانوا يغبطونه عليها 

فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق سلمة بن الأكوع, قال: «كان 
علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صل الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد, فقال: أنا 
أتخلف عن رسول الله صل الله عليه وسلم فخرج علي فلحق بالنبي صل الله عليه 
وسلم. فلم كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم (لأعطين الراية ‏ أو قال: ليأخذن ‏ غدا رجلا يحبه الله ورسوله ‏ أو قال: يحب الله 
ورسوله ‏ يفتح الله عليه»» فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا علي» فأعطاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه)"". 

وأخرج في صحيحه أيضاً من طريق أبي حازم؛ قال: «أخبرني سهل رضي الله 
عنه. قال: قال النبي صل الله عليه وسلم يوم خيبر: (لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على 
يديه. يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله)» فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم 
يرجوه فقال: (أين علي؟) فقيل: يشتكي عينيه» فبصق في عينيه» ودعا له فبرأ كأن لم يكن 
به وجعء فأعطاه الراية”". 

فحديث (يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) سمعه ووعاه كل المسلمين 
قبل غدير خم بسنوات عديدة كى| هو صريح حديث البخاري الآنف؛ وذلك: 

| إن رسول اللمتكايله قد قال تلك المنقبة للإمام#يكه في واقعة خيبر» وقد 
كان كل الصحابة والمسلمين حاضرين آنذاك» وذلك بعد انبزامهم في فتح 
خيبر مرتين بشكل متتابع ىا تدل على ذلك بعض ألفاظ حديث الراية 
المخرجة بطرق صحيحة غير الآنف. 

ب إِنَّ رسول الأمتلقته قد أجمل ابتداء في بيان تلك المنقبة للإمام 92 يعني 
أنه أخبر أولاً أنه سيدفع الراية لرجل (يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله). 
وهذا الوصف يمكن حمله بالظاهر على أي مسلم كان حاضراً آنذاك» ولذا 
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تطاول الكل لأخذ تلك الراية» ثُمَ بتنتكقه تلك المنقبة للإمام2ت* بعد ذلك 
الأجمال» ىا أخرج ذلك مسلم في صحيحه من طريق سعد بن أبي وقاص من 
أنه سمع رسول الله يوم خيبر يقول: «(لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله)» قال: فتطاولنا لهاء فقال: (ادعوا لي عليا)» فأتى به أرمد. فبصق في عينه 
ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية لفقل تَعَالَوأ تدع أَبْتَاءنا وََبْناء كم دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: (اللهم هؤلاء أهلي))”". 

وأخرجه من طريق أب هريرة» وفيه: «قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة 
إلا يومئذ قال: فتساورت لها رجاء أنْ أدعى لهاء قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
علي بن أبي طالب فأعطاه إياها»”". 

وهذا يكشف عن عناية رسول اللمتكته بإسماع كل الصحابة والمسلمين في 
خيبر هذه المنقبة لأمير المؤمنين 2ك عن فهم ودراية. 

فهذه الأمور كلّها تدل بوضوح على أنَّ فضيلة المحبة وأنَّ أمير المؤمنين 2ت 
(يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) كانت ثابتة للإمامغت قبل غدير خمء 
ون الصحابة والمسلمين كانوا واقفين عليها ويغبطونه عليهاء ىا أخرج ذلك 
مسلم في صحيحه من طريق سعد بن أبي وقاص. قال: «أمر معاوية بن أي سفيان 
سعدا فقال: ما منعك أنْ تسب أبا التراب؟ فقال أما ذكرت ثلاثا قال هن له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم» سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه: فقال له علي: يا رسول الله 


)١(‏ صحيح مسلم» ج ”7 ص ”1577 ح18607» باب غزوة ذي قرد وغيرها. 


خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما ترضى أنْ 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إِلّا أنه لا نبوة بعدي)؛ وسمعته يقول يوم خيير: 
(لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله). قال: فتطاولنا لماء فقال: 
(ادعوا لي عليا»» فأتى به أرمد. فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت 
هذه الآبة لأقَقّل تعَالَوأ َع أَبَْاءنَا وَأَََاءكُمْ4 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا 
وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: (اللهم هؤلاء أهلي))”". 

والتاك ينك الأنض توا تلويك الكنسره وتمزيف الرارة تفن أن سناتها 
لبس انعد وان كلامتي الم فعاف يا حيتك انزع الكو الوالاة 
والإمامة والخلافة لأمير المؤمنين كه بعد رسول اللمتتاقله. وأثبت الثاني المحبة 
وخلوض الطاعةمن أمر الومون كن له تعا لور سو لكل 

بل 3 حديث الراية يدل كذلك على إمامة أمير المؤمنين 6د بقرينة 
قولهمَيله : «لأعطين الراية»» وقول عمر بن الخطاب في تلك اللحظة: «ما أحبيت 
الإمارة إلا يومئز»» وقوله أيضاً: «فتساورت ها رجاء أن أدعى لها». 

فإعطاء رسول اللْمَيقله الإمرة للإمام#ته في خيبر بتلك العناية الخاصة 
الواردة في حديث الراية تدل على إمامتهءت بشكل معلل ومبرهنء فقد جمع 
رسول اللْمسَلقله في بيان إمامة أمير المؤمنين ع ورَدْ إمامة غيره بين الدليل 
النظري والتطبيق العملي: 

أمَا الدليل النظري: فهو أنَّ أمير المؤمنين 952 يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله. وهذا الوصف يختص بهككه من دون سائر المسلمين» قال ابن 


)١(‏ صحيح مسلم» ج4» ص 0141١‏ ح5 2740 باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


ل الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 
حجر: «ني الباب [يعني باب مناقب الإمام علي 2ت في صحيح البخاري] سبعة 
أحاديث؛ أولها: حديث سهل بن سعد فقصة فتح خيبر وسيأق شرحه في المغازيء ثانيها: 
حديث سلمة بن الأكوع في المعنى ويأتي هناك أيضاً مشروحا. 

وقوله في الحديثين إِنَّ علياً (يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) أراد بذلك وجود 
حقيقة المحبة» وإلّا فكل مسلم يشترك مع علي في مطلق هذه الصفة وني الحديث تلمبح 
بقوله تعالى: قل إن كُنتُمْ تحْيُونَ الله َائحُون يحيبْكُمْ اللَه4. فكأنه أشار إلى أنَّ علياً تام 
الإتباع لرسول الله صل الله عليه وسلم حنى انتصف بصفة محبة الله له؛ ولهذا كانت محبته 
علامة الإيهان وبغضه علامة النفاق ى) أحرجه مسلم من حديث علي نفسه. قال: (والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي صل الله عليه وسلم أَنْ لا يحبك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق)؛ وله شاهد من حديث أمّ سلمة عند أحمد»'". 

وأمًا التطبيق العملي: فهو اتسامهئ يت بالمؤهلات التي تتيح له قيادة الأمّة 
بشكل صحيح؛ ولذلك فتح الله على يديه دون غيره» وتلك المحن التي 
حصلت إبّان خلافته إِنّ) هي بسبب الأمّة ىا هو الحال في الدعوات المباركة 
للآنبياء ل فمن البديبي أخهم كانوا ب يتمتعون بكل المؤهلات الدينية والدنيوية 
لقيادة الأمم» لكن مع ذلك وجدناهم أخفقوا إخفاقاً كبيراً حتى اضطر الكثير 
منهم إلى الدعاء بإهلاك تلك الأمم» واستجيب دعاؤهم فيهم وأهلكوا 
بظلمهمء فكذا الإمامئيتج فإن تلك المحن إيّان خلافته المباركة كان سببها 
الأوّل والأخير بعض الأمّة وإلا لو أطاعته كما في خيبر لفتح الله تعالى لحم على 
يديه المباركة حصون الدنيا والاآخرة. 


() فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» جلا ص/07 0/1 . 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية فى روايات السنة ١١‏ 


وقد ناقش البعض في هذين الأمرين فزعم أنَّ تلك الصفة لا تختص 
بالإمام كه وإنّم) يشاركه فيها كل المؤمنين» قال ابن حزم: «وهذه صفة واجبة لكل 
مسلم وفاضل)'". 

وزعم بعضهم أنَّ الواقع العملي يحكي عن عدم تمتع الإمام تك بها قيل من 
المؤهللات. 

وهذه أوهام فاسدة وتخرصات لا يرفع بها اليد عن ذلك الحديث؛ لقوة 
سنده وصراحة دلالته. 

فسنده لا ريب فيه» كيف وقد ورد في الصحاح الستة ‏ ناهيك عن مصادر 
الشيعة ‏ بطرق وألفاظ مختلفة ومتنوعة؟ 

ودلالته صريحة في إثبات فضيلة لأمير المؤمنين 2 افتقدها جميع الصحابة 
الذين كانوا حاضرين في معركة خيبر» وفيهم الخليفة الأوّل والثاني والثالث. 

وقد بَاتَ الصحابة كلّهم يتمنون أنْ ينالوا تلك المنزلة العظيمة والدرجة 
الرفيعة» وهذا ما تؤيّده ألفاظ الحديث التي أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما 
من أصاحب السئن والمسانيد» ففي لفظ البخاري: «فبات الناس ليلتهم أييم 
يعطى, فغدوا كلّهم يرجوه»”. وني لفظ آخر: «فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فلم| أصبح الناس غدوا على رسول اللْمتلايله عكيله كلهم يرجو أنْ يُعطاها"”» وفي 


.7 الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» ج4» ص57‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» ج”” ص45 ٠‏ ١ح‏ باب فضل من أسلم على يديه رجل. 

(؟) صحيح البخاري» ج "ا ص 217517 49/8" باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الحاشمي أبي 
الحسن رضي الله عنه. ج5» ص57 16 41/7 ”ل باب غزوة خيبر. وكذا أورد هذه العبارة مسلم في 
صحيحه» ج4» ص 21177 ح7 2740 باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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عبارة مسلم عن سعد: «فتطاولنالها»'". 

وفي رواية أبي هريرة الآنفة: «قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئِ 
قال: فتساورت لها رجاء أنْ أدعى لها'". 

فإِنَ هذه العبارات وغيرها صريحة في أنَّ الصحابة كلّهم قد فهموا من 
الحديث فضيلة عظيمة لا ينالها إلّا ذو حظ عظيمء وقد تطاولوا مها وتساور 
للها عذر نب امتطاسة.وما أحَتٌ الإمارة الاتيومكل»:وذلك لأاقتران الآمارة 
بمنزلة رفيعة وهي حب الله ورسوله. 

وقد تقدّم أنَّ سعداً رفض أَنْ يسبّ علياً 2 عندما أمره معاوية بذلك؛ فقال 
له معاوية: «ما منعك أنّْ تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالحنّ له رسول الله فلن 
أسبّه؛ لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إل من حمر النعم»” وذكر من تلك الثلاثة 
حديث الراية» وهذه العبارة | ذكرنا صريحة في أنَّ سعداً قد فهم من حديث 
الراية ثبوت فضيلة لآمير المؤمنينٍَ/تدٍ يتمناها سعد وسائر الصحابة» ويرى أنها 
لا يمكن أَنْ تتقارن بحمر النعم, الذي هو كناية عن أموال الدنيا وكنوزها. 

وإذا كان الأصحاب قد فهموا تلك المنزلة السامية من حديث الراية» فلا 
قيمة لما ذكره ابن حزم وغيره في هذا المجال. 
المناقشة الثانية 

إن قولهئكاله : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟». قرينة لفظية متصلة لبيان 

)١(‏ صحيح مسلمء ج4» ص 01417١‏ ح4 2750 باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(0) المصدر نفسه. ج4» ص 21817١‏ ح7405» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(؟) المصدر نفسه» ج4» ص 1817١‏ » ح 274٠‏ باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية فى روايات السنة ١0١‏ 


المعنى المراد من المولى في قولهتلذه: «من كنت مولاه فعلي مولاه»» ومع وجود هذه 
القرينة اللفظية المتصلة القوية لا يجوز الرجوع لتلك القرينة الحالية المتوهمة التي 
ذكرها البيهقي وابن كثير اعتمادأ على رواية ابن ركانة الضعيفة سندا ودلالة: 

ما ضحفها من حبك السثد فالارساهاء فإن يريد بن 'طلخة بن ركاته 
من التابعين» قال ابن حجر في (الإصابة): «ويزيد هذا هو أخو محمد بن 
طلحة بن ركانة» تابعي معروف. وقال ابن أبي حاتم: روى عن أبيه ومحمد بن 
الحنفية» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: روى عن أبي هريرة ومات أول 
خلافة هشام بن عبد الملك)”". 


فلا يمكن أنْ يكون حاضراً في شكوى جيش اليمن» وعليه فالرواية 
مرسلة؛ أن المرسل عند أهل الحديث هو ما رفعه التابعي إلى النبي 
الأكرمتقله. قال الحاكم النيسابوري: «فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أنَّ 
الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدّث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي: قال 


رسول الله»” , 


وقال ابن الصلاح في مقدمته: «معرفة المرسل» وصورته التي لا خلاف فيها 
حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن 
الخيار نّم سعيد بن المسيب وأمثاهماء إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك)”". 


)2020 الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ج1» ص17 6. 
(") مقدمة ابن الصلاح» ابن الصلاح (مبامش التقييد والإيضاح للعراقي)» ص ١لا.‏ 
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إذنء فالمرسل اصطلاحاً هو حديث التابعي» ومن الواضح أنَّ إرسال 
التابعي ليس بحجة مطلقاً عند الفقهاء وأهل الحديث وغيرهم» قال النووي 
في التقريب: «اتفق علماء الطوائف على أنَّ قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كذا أو فعله يسمى مرسلاً فإن انتقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم 
وغيره من المحدثين: لا يسمى مرسلاًء بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فإن سقط قبله فهو منقطع وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع... ثم المرسل حديث 
ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء»"". 

وقال مسلم في مقدمة صحيحه: «والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل 
العلم بالأخبار ليس بحجة»". 

وقال الترمذي في العلل: «الحديث إذا كان مرسلاً إن لا يصح عند أكثر أهل 
الحديث. وقد ضعفه غير واحد منهم"". 

وقال النووي في المجموع: «الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور 
المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظرء وحكاه الحاكم أبو عبد 
الله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث والفقهاء الحجاز وقال أبو 
حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به ونقله الغزالي 
عن الجماهيرء وقال أبو عمر بن عبد البر وغيره ولا خلاف إنه لا يجوز العمل به إذا كان 
مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات. 


. 11١ -١69ص التقريب والتيسيرء النووي (مبامش تدريب الراوي)»‎ ١0 
المقدمة» باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن.‎ 7 ٠ (؟) صحيح مسلمء ج١2 ص‎ 
. 17١ العلل» أبو عيسى الترمذي (بهامش شرح علل الترمذي لأبن رجب الحنبلي)» ص‎ )( 


ودليلنا في رد المرسل مطلقاً: أنه إذا كانت رواية المجهول المسمّى لا تقبل» لجهالة حاله. 
فرواية المرسل أولى, لأنَّ المروى عنه محذوف مجهول العين والحال» ثم إنَّ مرادنا بالمرسل 
هنا ما انقطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر)'". 

وقال ابن حزم: «المرسل من الحديث هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي صلى 
لله عليه وسلم ناقل واحد فصاعداًء وهو المنقطع أيضاً: هو غير مقبول ولا تقوم به حجّة 
لأنه عن مجهول»”". 

فتبيّن من هذا كلّه أنَّ الحديث المرسل وهو ما رواه التابعي ليس بحجّة 
والرواية في المقام مرسلة ى] ذكرناء فهي ساقطة عن الحجّية والاعتبار. 

وأيضاً السند ضعيف ب (يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة)» 
فلم يرد في حقه أي مدح أو توثيق» نعم ذكره ابن حبّان في كتابه (الثقات) 
ولكن ابن حبّان متساهل في توثيقه عند القوم» فلا يمكنهم الاعتهاد على ذلك 
في توثيق الرجل. 

وأيضاً السند ضعيف ب (محمد بن إسحاق بن يسار)» فقد وقع في 
جرحه وتوثيقه كلام كثير» فضعفه ورد حلديثه بعضهم. ومدحه 
واستحسن حديثه بعض اخر”. 

وهناك مشاكل أخرى في سند الحديث, من قبيل عدم ثبوت وثاقة ابن كثير 
صاحب السيرة» وعدم معاصرته لمحمد بن إسحاقء ووقوع سيرة ابن 


.1١ص‎ »١ج المجموع, النووي»‎ )١( 

زهم الإحكام في أصول الأحكامء ابن حزم؛ ج275 كسسة وليعلم أن كتاب ابن حزم هذا اشترك مع 
كتاب الآمدي في الاسم فلا تغفل. 

زفر4 تهذيب الكمال» المزي» ج؟ به صن 277 1 تهذيب التهذزيب» ابن حجر العسقلاني» ج49 ص/7. 
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إسحاق كاملة بيده مشكوك؛ ونحو ذلك من الأمور التي تُثبت تثبت وهن هذا 
الحديث وسقوطه من الناحية السندية. 

ونا فتحنها نة عحيف الذلالة فين أن يلف اللوزاة اللذكووة لشن فنا أ 
دلالة أو ظهور في أنَّ الجيش قد بلغ مكة المكرمة؛ وإنَّ) التعبير الذي ورد في 
الرواية بلفظها الأوّل هكذا: «فلم| دنا جيشه خرج ليلقاهم؛ فإذا عليهم الحلل»» وفي 
اللفظ الثاني للرواية : «فلما دنوا خرج علي بن أبي طالب ليستقبلهم؛ نعلي الغلل»» 
وكلة العيرين لابدلاق عل أن للش قددنا وقرت كن مكة ابل يدكن أن 
يكون الجيش قد خرج من مكة وقرب من المدينة بعد وصول النبي 
الأكر متكي إليهاء فيكون الإمامئيكج قد التحق بالجيش بعد خطبة الغدير» 
ورجع مهم إلى المدينة» وكان النبي الأكرمتيقله قد دخلها قبلهم. 

ويشهد على هذا السياق ما أخرجه البيهقي نفسه في الدلائل كا تقدم» بسند 
صحيح» من طريق أبي سعيد الخدري, قال: «بعث رسول الله صل الله عليه وسلم 
علي بن أبي طالب إلى اليمن» قال أبو سعيد: فكنت من خرج معه. فلما أخذ من إبل 
الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلناء فكنا قد رأينا في إبلنا خللاًء فأبى علينا... قال: 
فلم| قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أنْ أفعل ما كنت حلفت 
عليه فلقيتٌ أبا بكر خارجاً من عند رسول الله صل الله عليه وسلم فوقف معي ورححب 
بي وسألني وسألته» وقال: متى قدمت؟ قلت: قدمت البارحة» فرجع معي إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم. فدخل فقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد, قال: ائذن له فدخلت 
فحيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءني وسلّم علّ وسألني عن نفسي وعن أهلي 
فأحفى المسألة» فقلت له: يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة 


والتضييق» فانتبذ رسول الله صل الله عليه وسلم. وجعلتٌ أنا أعدد ما لقينا منهه حتى إذا 
كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم على فخذيء وكنت منه قريباً 
نّم قال: (سعد بن مالك الشهيد! مه بعض قولك لأخيك عل فوالله لقد علمتٌ أنه 
أخشن في سبيل الله))”". 

فهذا الحديث صريح الدلالة على وقوع السكورى :ل المدية وان وسول 
اللمئله قد خطب فيهم في غدير خم قبل وقوع الشكوى. 

وسئده معدر» :وقد ضححة ابن كثير أيضاً: قال بعد أن تقل هذا الحديثك 
عن دلائل البيهقي ى) تقدم: «وهذا إسناد جيد. على شرط النسائي»'". 

فإذن القرينة الحالية الدخيلة في بيان معنى الموالاة في الحديث هي تلك التي 
أوردها الثقات من رواة حديث الغدير كى] تقدم» وليست تلك القرينة الركيكة 
التي اعتمدها البيهقي وابن كثير؛ إذ إِنْ رواية ابن ركانة التي اعتمداها في فهم 
دواعي حديث الغدير ضعيفة سنداً ومضموناًء ولا توجد أيٍّ قرينة أو شاهد 
على التصوير والفهم الذي ذكراه للحديث. بل الشاهد على خلافه وهو دلالة 
رواية أبي سعيد الخدري على وقوع الشكوى في المدينة ى| ذكرنا. 

ولعلّه لأجل هذه الجهة قال ابن كثير في تصوير القصّة: «فلذلك ‏ والله أعلم ‏ 
لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته..."" فهو لم يتثبّت من صحة ما 
يقوله» وإنَّ)ا ذكر ذلك على نحو الاحتمال. 
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ومن الغريب اعتماد البيهقي في كتابه (الاعتقاد) على رواية ابن ركانة 
الضعيفة» وإعراضه عن رواية أبي سعيد الخدري المعتبرة. 

والأغرب من ذلك إعراض ابن كثير عن رواية البيهقي من طريق أبي سعيد 
الخدري بالرغم من تصحيحه لها حيث قال: «وهذا إسناد جيد»» واعتماده رواية 
ابن ركانه من طريق ابن إسحاق. بالرغم من عدم تصحيحه لسندها وسكوته 
عنه» واكتفائه بتقوية سياقها قياساً برواية ابن ركانة من طريق أب الفضل التي 
اعتمدها البيهقي. 

قال ابن كثير في سيرته ى| تقدم: «قلت: هذا السياق [يعني سياق ما أخرجه 
من رواية ابن ركانة من طريق ابن إسحاق] أقرب من سياق البيهقي [يعني سياق 
ما أخرجه البيهقي من رواية ابن ركانة من طريق أبي الفضل]. وذلك أنَّ علياً 
سبقهم لأجل الحج؛ وساق معه هديا وأهل بإهلال النبي صل الله عليه وسلم... 
والمقصود أنَّ علياًلما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش» بسبب منعه إياهم استعمال إبل 
الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه وعلي معذور فيما فعل» لكن اشتهر 
الكلام فيه من الحجيج. فلذلك ‏ ولله أعلم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
حجته. وتفرغ من مناسكه ورجع إلى المدينة» فمرٌ بغدير خم قام في الناس خطيباً فبرأ 
ساحة علي ورفع من قدره ونبّه على فضله'". 
المناقشة الثالثة 


إن هناك روايات صحيحة السند. وصريحة الدلالة على وقوع الشكوى في 
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المدينة وعيود عن رسول اللمسززله قله من حجة الوداع» فقد أخرج محدثو 
البينة وحفاظهم أن رسول اللمتكيله قد بعث الإمامئيته إلى اليمن في أواخر 
السنة العاشرة من الحجرة لحباية الصدقات. ومنها ما أخرجه ابن أبي عاصم في 
كتابه (السّنْة) بسنده. عن أبي سعيد, قال: «قال علي: أتيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم بذهبة وتربتهاء وكان بعثه إلى اليمن مصدّقا فقال: أقسّمها بين أربعة» بين الأقرع 
بن حابس وزيد الطائي وعبينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري» فقام رجل 
غائر العينين ناتىئ الجبين مشرف الجحبهة محلوق, فقال: والله ما عدلت» فقال: (ويلك» من 
يعدل إذا لم أعدل؟! إِنّا أتألّفهم)". 

وقال الألبان في حكمه على الحديث: «حديث صحيح مرفوعاً والموقوف منه 
منكرء ورجال إسناده ثقات. غير الجراح بن مليح» وهو الرؤاسي والد وكيع» وهو وإن 
كان أخرج له مسلم؛ ففيه كلام كثيرء وقد لخصه ا حافظ في التقريب بقوله: صدوق. يهم؛ 
فمثله قد يحسن حديثه لا سيم عند المتابعة)”". 

وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق أبي سعيد الخدري كما تقدم؛ قال: 
«بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن؛ قال أبو سعيد: فكنت 
من خرج معه. فلم| أخذ من إبل الصدقة سألناه أنْ نركب منها ونريح إبلناء فكنا قد رأينا 
في إبلنا خللاًء فأبى عليناء وقال: إِنَّا لكم منها سهمٌ | للمسلمينء قال: فلما فرغ عل 
وانطلق من اليمن راجعاً أمّر علينا إنساناً وأسرع هو فأدرك الحج. فلم| قضى حجّته قال له 
النبي صل الله عليه وسلم: ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم, قال أبو سعيد: وقد كنا 


.790 كتاب السنة» ابن أبي عاصم, (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني) ص‎ )١( 
زفق المصدر نفسه» ص5‎ 


0 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 
سألنا الذي استخلفه ما كان علحٌ منعنا إياه ففعل» فلم جاء عرف في إبل الصدقة أنْ قد 
ركبت. رأى أثر المركب. فذمٌ الذي أمّره ولامه. فقلت: أنا إنْ شاء الله إِنْ قدمت المدينة 
لأذكرنَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرتّه ما لقينا من الغلظة والتضبيق» قال: فلا 
قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أنْ أفعل ما كنت حلفت 
عليه. فلقيتٌ أبا بكر خارجاً من عند رسول الله صل الله عليه وسلم فوقف معي ورححب 
بي وسألني وسألته وقال: متى قدمت؟ قلت: قدمت البارحة» فرجع معي إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم. فدخل فقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيدء قال: ائذن له. فدخلت 
فحيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءنيٍ وسلّم علي وسألني عن نفسي وعن أهلي 
فأحفى المسألة» فقلت له: يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة 
والتضييق» فانتبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجعلث أنا أعدد ما لقينا منه» حتى إذا 
كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم على فخذيء وكنت منه قريباً 
نم قال: سعد بن مالك الشهيد! مه بعض قولك لأخيك عل فوالله لقد علمتُ أنه 
أخشن في سبيل الله قال: فقلت في نفسي. ثكلتك أمك سعد بن مالك ألا أراني كنتٌ في| 
يكره منذ اليوم؛ وما أدري لا جرم والله لا أذكره بسوء أبداً سرّاً ولاعلانية". 

وسند هذا الحديث معتبر» | اعترف بذلك ابن كثير» فهو بعد أنْ نقل هذا 
الحديث عن البيهقي في الدلائل» قال: «وهذا إسناد جيد. على شرط النسائيء وم 
يروه أحد من أصحاب الكتب الستة»”". 


وقد احتوى هذا الحديث على عدّة أمور, أهمها: 
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أ إِنَّ خروج الإمام علي 422 إلى اليمن» كان لحباية الصدقات؛ والشاهد 
على ذلك قول أبي سعيد الخدري: «فلم| أخذ من إل الصدقة سألناه أن نركب منها 
ونربح إبلنا»» وقوله: «فلما جاء عرف في إبل الصدقة أن قد ركبت». 

ب إنَّ هذا الحديث لم يتضمّن خروج جيش مع الإمام 2ت إلى اليمن؛ وإنَّا 
بعث النبي الآكر مسطيله مجموعة من أصحابه معه كاه لحلب الصدقات. 

جَ إن هذا الخروج هو الذي التحق فيه الإمام ته برسول اللمتكليه لأداء 
مناسك الحج. في حجّة الوداع» فأدرك الحج مع النبي الأكر متلائلة . 

د . إِنَّ أصحاب الإمام#ته الذين كانوا معه في اليمن لم يدركوا الحج مع 
النبي الأكرمتكقه في مكة المكرمة» بقرينة قول الراوي: «فل| قضى حجّته. قال له 
النبي صل الله عليه وسلم: (ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم)». 

كا أن في الحديث دلالة واضحة على أن الذين كانوا في بعثة اييمن لم يروا 
النبي الأكر مسطيله فته إلا في المدينة» وذلك بقرينة قول الراوي: «فلقيت أبا بكر 
خارجاً من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف معي ورحّب بي وسألني وسألته 
وقال: متى قدمت؟ قلت: قدمت البارحة» فرجع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فدخل فقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيدء قال: ائذن له» فدخلت فحبيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم وجاءني وسلّم علي وسألني عن نفسي وعن أهلي فأحفى المسألة». 

إن ترحيب أبي بكر ووقوفه مع سعد بن مالك ومساءلته عن وقت قدومه 
من اليمن» واضح الدلالة في عدم التقائهم| ببعض منذ فترة طويلة» ولو كان 
سعد بن مالك حاضراً في حجة الوداع لكان أبو بكر قد رآه في ذلك الحين. 

وهكذا نجد أنَّ النبي الأكرمتلافاه قد رحب بسعد وسأله عن نفسه وأهله 
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وأحفى المسألة» وذ كدنا اش عاد النبي الأكر متطايله كيه لم ير سعداً من 
زمن بعيد» وهذا لا ينسجم مع حضور سعد في حجة الوداع وفي المسير مع 
النبي الأكر متايه من مكة إلى المدينة. 

إن الإمامئيتب عندما عاد إلى أصحابه الذين كانوا معه في اليمن أقفل 
بهم راجعاً إلى المدينة؛ بقرينة ما تقدم في النقطة السابقة» من أن سعد بن مالك م 

ير النبي الآكر معليله يله إلا في المدينة» وبقرينة قول سعد بن مالك: رقلم] قدمنا اللدينة 
غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ فإِنَّ سياق الحديث واضح في أَنَّ بعئة 
اليمن لم تقدم على النبي الأكرمتلقته في مكة وإنَّ) قدموا عليه وهو في المدينة: 
حيث قال الراوي: «فلم) قدمنا المدينة» والضمير في قوله: «قدمنا» يعود على 
الجماعة التي كانت مع أمير المؤمنين 2ت في البعثة» وهذا يكشف عن أنَّ 
التحاق الإمام كيه بأصحابه كان بعد واقعة الغدير؛ لأنمضتج كان 00 
باتفاق الفريقين في واقعة الغدير» فرجوعه بأصحابه إلى المدينة بعد حجة 
ان يمك اد كية إلا جدوادة لحر 

0 شكوى أصحاب الإمام كاه عند رسول اللْميلليّته كانت في المدينة» 

بعد رجوع النبي الأكر مياه من حجة الوداع» والشاهد على ذلك قول 
لزاوع «أنا إِنْ شاء الله إِنْ قدمت المدينة لأذكرنٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييقء قال: فل| قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أريد أنْ أفعل ما كنت حلفت عليه»» وقول الراوي: «قدمنا المدينة» ى| 
تقدّم يعود على الجماعة التي كانت مع أمير المؤمنين ته في البعثة» فالشكوى لم 
تصدر منهم إلا في المدينة. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية فى روايات السنة لم١‏ 


ز-إِنَّ خروج الإمام©ت إلى اليمن ورجوعه بأصحابه إلى المدينة كان في 
أواخر السنة العاشرة من الحجرة. أي في شهر ذي الحجة» وهو الشهر 
الأخير من تلك السنة» وهذا يعني تزامنه مع الفترة التي كان فيها معاذ بن 
جبل قاضياً في اليمن. 

واكافل: إن النبي الأكرمتقيلهة ‏ بحسب هذا الحديث المعتبر. بعث 
الما في السنة العاشرة من الحجرة لجحباية الصدقات مع مجموعة من 
أصحابه. ٍ م التحقَئْيته بالنبي الأكرمتكله في مكة المكرمة لأداء مناسك 
الحج. وذلك بعد أن جعل على أصحابه أميراً» وكان أصحابه قد طلبوا منه 
التصرف في إبل الصدقاتء فأبى 922 ذلكء وقال: «إنما لكم منها سهم ىا 
للمسلمين»» وبعد ذهاب أمير المؤمنين يت إلى الحج أعطى خليفته إبل الصدقة 
إلى القوم فركبوهاء فللا رجع إليهم الإمام2كه ورأى أثر المركب في إبل 
الصدقات ذمٌ الذي أمّره ولامه» وأقفل بهم راجعاً إلى المدينة في الشهر الأخير 
من السنة العاشرة» فاشتكى بعض من كان معه إلى رسول اللمتللله في المدينة 
بعد حجة الوداع, فأجابه النبي الأكرم لاه قائلاً: «مه. بعض قولك لأخيك علي. 
فو الله لقد علمت أنه أخشن في سبيل الله». 

ومعنى ذلك أن الشكوى لم تقع إِلّا في المدينة بعد حجّة الوداع. 

وكا وو ذلك هن أن وسو اللمتيته لم يبعث الإمامته لليمن من أجل 
جبي الصدقات إلا مرة واحدة هي تلك التي حصلت في السنة العاشرة 
للهجرة قبل حجة الوداع» والناظر في الأحاديث الصحيحة والمعتبرة في كتب 
السّنّة يجد أن الإمامئيته ذهب إلى اليمن أكثر من مرّة: 
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الأولى: ذهب إلى اليمن داعياً إلى الإسلام» وخاض الجيش الإسلامي 
بقيادته ميته معركة مع بعض قبائل اليمن» كاساعلااره قبيلة مَمْدَان في 
الإسلام طواعية» وقال النبي الأكر مسطيله في حقهم: : «السلام على مَمّدَان السلام 
على مَنْدَان)". 

وفي هذا الخروج ذهب بريدَة إلى النبي الأكرمتلقه في المدينة بتوصية من 
خالد بن الوليد ليشكو أمير المؤمنينطت, فردّه النبي الأكرمتكايله. وبين فضل 
الإماميته. وأمضى ما فعله في قصّة الجارية» ىا سوف يتضح. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن البراء» قال: «بعثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن» قال: ثم بعث علياً بعد ذلك مكانه. فقال: مرٌ 
أصحاب خالد من شاء منهم أنْ يعقّب معك فليعقب, ومن شاء فليُقبل» فكنت فيمن 
عقب معه. قال: فغنمت أواق ذوات عدد)”". 

ثم أخرج البخاري هذه القصّة بنحو آخر عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» 
قال: «بعث النبي صل الله عليه وسلم علياً إلى خالد ليقبض الخمسء وكنت أبغض علياًء 
وقد اغتسلء فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلم| قدمنا على النبي صل الله عليه وسلم 
ذكرت له ذلك فقال: يا بريدة» أتبغض علياً؟ فقلت: نعمء قال: لا تبغضه فإنّ له في 
الخمس أكثر من ذلك)". 

وقد أخرج الذهبي قصّة بعث اليمن بنحو آخر عن البراءء» قال: «إن النبي 
صل الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى اليمن» يدعوهم إلى الإسلام» فكنت فيمن 


إفة صحيح البخاري» ج"5. ص418. ح1 0 ؟ كتاب المغازي. 
إفرة المصدر نفسه. ح01 ا 


خرج مع خالد» فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه ثُمَ إنَّ النبي صلى الله 
عليه وسلم بعث علياً رضي الله عنه. فأمره أن يقفل خالد. إلا رجل كان يمّم مع خالد 
أحب أنْ يُعقَبٍ مع علي فليعقب معه. فكنت فيمن عقب مع علي, فلم) دنونا من القوم 
خرجوا إليناء فصل بنا علي» نّم صمّنا صفَاً واحداً ّم تقدّم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأسلمت همدان جميعا فكتب علي إلى رسول الله فلما قرأ 
الكتاب حر ساجدا: 3 رفع رأسه فقال: السلام على #مدان. السلام على *مدان»» قال 
الذهبي: «هذا حديث صحيح., أخرج البخاري بعضه ببذا الإسناد"". 

وفي مسند أحمد. عن بريدة» قال: «أبغضت علياً بغضاً م يبغضه أحد قطء قال: 
وأحببت رجلاً من قريش ل أحبّه إلا على بغضه علياً قال: فبعث ذلك الرجل على خيل 
فصحبته ما أصحبه إِلّا على بغضه علياً قال: فأصبنا سبي قال: فكتب إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخْمّسهء قال: فبعث إلينا عليا وني السبي وصيفة هي أفضل 
من السبي. فخمّس وقِسمء فخرج ورأسه مغطى. فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تروا 
إلى الوصيفة التي كانت في السبي, فإن قسّمت وخمسّت فصارت في الخمس., ثم صارت 
في أهل بيت النبي صل الله عليه وسلم, ثم صارت في آل علي ووقعت بهاء قال: فكتب 
الرجل إلى نبي الله صل الله عليه وسلم. فقلت: ابعثني, فبعثني مصدّقاً قال: فجعلت أقرأ 
الكتاب وأقول: صدقء قال: فأمسك يدي والكتاب. وقال: أتبغض علياً؟ قال: قلت: 
نعمء قال: فلا تبغضه. وإن كنت تحبه فازدد له حب فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل 
علي في الخمس أفضل من وصيفة»'". 
)١(‏ تاريخ الإسلام» الذهبي» ج 7 ص5 591-55. 


(1) مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص ”4/87 - 585» وقال حمزة أحمد الزين في حكمة على الحديث: «إسناده 
صحيح». السنن الكبرى.» النسائي» ج20 عون 1 خصائص أمير المؤ منين كله النسائى» ص .8١‏ 


م الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج 7 

وأخرج أحمد في المسند والنسائي في السئن والخصائصء عن برَيدّة (اللفظ 
لأحمد) قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن» على أحدهما علي بن 
أي طالب, وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال: إذا التقيتم فعلٌِ على الناس» وإن افترقت| 
فكل واحد منكمم على جنده. فلقينا بني زيد (زبيد) من أهل اليمن فاقتتلناء فظهر المسلمون 
على المشركينء فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية» فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه. قال 
بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يخيره بذلك, فلم| 
تبت النبي صل الله عليه وسلم دفعت الكتاب. فقرئ عليه» فرأيت الغضب في وجه 
ا 0 
وأمرتني أنْ أطيعه. ففعلت ما أرسلت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقع 
علي, فإِنّه مني وأنا منه» وهو وليكم بعديء وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي»”. 

قال الهيثمي في زوائده: «رواه أحمد والبزار باختصار وفيه الأجلح الكنديء وثقه 
ابن معين وغيره وضعفه جماعة» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح»”" 

وأخرج الطبراني هذا الحديث بسنده بلفظ آخرء عن بريدة» قال: «بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً أميراً على اليمن» وبعث خالد بن الوليد على الجبل» 
فقال: إِنْ اجتمعتم) فعلي على الناسء فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله» وأخذ 
علي جارية من الخمسء فدعا خالد بن الوليد بريدة» فقال: اغتنمهاء فأخبر النبي صل الله 
اي م ا ارك وا ةد ا 
منزله» وناس من أصحابه على بابه. فقالوا ما الخبر يا بريدة» فقلت: خير, فتح الله على 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» ص585» وقال حمزة أحمد الزين في حكمة على الحديث: «إسناده صحيح». 
زفق جمع الزوائد» الميثمي» ج4. ص78 ١‏ 


المسلمين, فقالوا: ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها علي من الخمسء فجئت لأخبر النبي 
صل الله عليه وسلم, قالوا: فأخبره. فإنّه يبسقطه من عين رسول الله صل الله عليه وسلم» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الكلام» فخرج مغضباً وقال: ما بال أقوام 
يتتقصون علياً من ينتقص علياً فقد اتتقصنى)”". 

هذه هي قصّة غزوة اليمن» وهي تتكلم عن دخول قبيلة مَنْدَان إلى 
وانتصار المسلمين عليهم؛ وحصوهم على غنائم وسباياء» فاصطفى 
الإمام يه امرأة من السبي وقعت في خمس آل علىءائل:» فبات معها ليلتى 
ولما علم خالد بن الوليد بالأمر اغتاض واستنكر ما قام به أمير 
المؤمنين952, فكتب بذلك كتاباً إلى النبي الأكر منلياه وبعثه مع بِرَيدَة - 
الذي كان يبغعض الإمامعكه 6 شديداً فلا بلغ بكتابه النبى 
الأكر متزيله. انتهره وأمره أن لا يقع ف الإمامعكه ولا يبغضه؛ أن حصة 
آل علىءائة: في الخمس أكثر من ذلك ثم أثبت للإمام#كه مقام الولاية على 
المسلمين بقوله: «فإنه مني وأنا منه. وهو وليكم بعدي». 

وهذه القصّة على اختلاف ألفاظها وأحداثها لم تتضمن كما هو واضح أي 
إشارة إلى حجّة الوداع» وليس فيها أي دلالة على أَنْ علياضي التحق بالنبي 
الأكر مسطيله ف مكة المكرمة» أن جيش اليمن وصل إلى ذلك المكان» وعليه 
فلا معنى للقول بأنْ هذه الشكوى من الجيش الغازي هي التى دعت النبى 


.١17١ص المعجم الأوسطء الطبراني» ج1»‎ )١( 
. ١٠١9 وزبيد: بطن من قبيلة مذحج يسكنون اليمن» انظر: الإنباه على قبائل الرواة» ابن عبد البره ص‎ )"( 


ا الردٌ الكبير على مَزاعم إطهي ظهير/ ج 7 
الأكر ميته لآن يجمع الناس في تلك الظروف القاسية وا حرٌ الشديد. ويخطب 
فيهم عند رجوعه من الحج في غدير خم, لكي يدفع عن الإمام علي 82 «القيل 
والقال من ذلك الجيش)”". 

ويدعم ذلك أيضاً ما تقدّم من كلام بُرَيدّة فيها أخرجه الطبراني» حيث قال: 
«فقدمت المدينة» ودخلت المسجدء ورسول الله في منزله. وناس من أصحابه على بابه» وهذا 
يكشف عن أنَّ غزوة اليمن وشكوى بريد لم تتزامن مع حبجّة الوداع» ولا 
علاقة لا إوامية الغدير» بل الشكوى وقعت في المدينة» وقد أجاب النبي 
الأكرم عله أولئك الذين انتقصوا الإمام علي 22 بقوله: «من ينتقص علياً فقد 
انتقصني» وانتهى الأمر. 

ومن هنا نجد أنَّ البيهقي وابن كثير وغيرهما لم يستندوا في زعمهم إلى 
شكوى بريدة» التي أخرجها البخاري وغيره بأسانيد صحيحة. وإِنَّا استندوا 
في إثبات دعواهم إلى روايات أخرى ضعيفة لا علاقة لما بغزوة اليمن 
وشكوى بِرَيدّة | تقدم وسيأي بعض آخر منها. 

الثانية: بعث النبي الأكرمتاقته الإمام2ته إلى اليمن للقضاء بينهم بعل أن 
دخلوا الإسلام, فتوجّه أمير المؤمنين 2ه للحكم والكضاء ء في تلك البلاد 
وهناك روايات كثيرة وصحيحة دلت على ذلك وأن النبي ملئله قل بعث 
الإمامعكه إلى اليمن قاضياًء فقد أخرج أحمد في مسنده عن أمير المؤمنين تا 
قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن» قال: فقلت: يا رسول الله تبعثني 
إلى قوم أسنّ مني وأنا حديث لا أبصر القضاء؟ قال: فوضع يده على صدريء وقال: اللهم 


)١(‏ البداية والنهاية» ابن كثير» ج5» ص”1717. 


ثبت لسانه واهد قلبه؛ يا علي» إذا جلس إليك الخصان فلا تقض بينهما حتى تسمع من 
الآخر كما سمعت من الأولء فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاءء قال: فه) اختلف علي 
قضاء بعد أو ما أشكل علي قضاء بعد'". 

وأخرج أحمد أيضاً في مسنده عن أمير المؤمنين2/ت2 قال: «بعثني رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله إنك تبعثني إلى قوم هم أسنّ مني 
لأقضي بينهم, قال: اذهب. فإنَ الله تعالى سيثبّت لسانك ويبدي قلبك»". 

وأخرج ابن ماجة في سننه عن أمير المؤمنين تيك قال: «بعثني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما 
القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدريء ثم قال: اللهم أهد قلبه وثبت لسانه. قال: فم 
شككت بعد ني قضاء بين اثنين»» قال الألباني في حكمه على الحديث: «صحيح»”. 

هذه هي قصّة خروج أمير المؤمنِْظَْيِتهِ إلى اليمن قاضياً ولا علاقة لما 
أيضاً بحجّة الوداع» ولا ذكر لمكة المكرمة فيهاء وليس فيها جيشء ولا 
تتضمن أي نحو من أنحاء الشكاية أو الاعتراض على علي 952 فلا يمكن 
الاستشهاد بهذه القصة أيضاً لدعم الشبهة التي أثارها البيهقي وابن كثير 
حول حديث الغدير. 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» ج١ء»‏ ص 2050-2545 وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في حكمه على 
الحديث :«إسناده صحيح». 

(؟) مسند أحمد بن حنبل» ج١2‏ ص508 509» وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في حكمه على 
الحديث:«إسناد صحيح». 

(”) سنن ابن ماجة» ابن ماجة القزويني» ج 7 ص 007١‏ بتحقيق: الألباني. 


7 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج‎ ١ 
جملة من قبائلها في الإسلام؛ إذ لا معنى لأن يبعث النبي الأكرمتلقله علياته‎ 
إلى بلاد الكفر ليقضي بينهم بحكم الإسلام.‎ 

ونفهم من ذلك أنَّ غزوة اليمن المتقدّمة كانت سابقة زماناً على خروج 
الإمام عليئٍ/ت للقضاء بين قبائل اليمن» وكان هذا الخروج أيضاً سابقاً على 
خروج معاذ بن جبل إلى اليمن في السنة العاشرة قاضياً؛ لأنَّ النبي 
الأكرمتكايه قد بعثه ببذه المهمّة ولم يرجع منها إلى المدينة إِلَّا والنبي 
الأكرم كله قد توفي 

ل ب اي ا ل ا 
مسنده» عن معاذ. قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن» 
فقال: كيف تصنع إِنْ عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم يكن 
في كتاب الله؟ قال: فبسئّة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يكن في سنة 
رسول الله؟ قال: أجتهد رأبي لا آلوء قال: فضرب رسول الله صل الله عليه وسلم 
صدري. ثم قال: : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله'". 

وقال ابن كثير حول سند هذا الحديث: «وهذا الحديث في المسند والسنن 
بإسناد جيد)”” . 

ويدلٌ على ذلك أيضاً ما أخرجه ابن ماجة في سننه» عن معاذ بن جبل» قال: 
«لما بعثني رسول الله صل الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقذ تفضين ولا تفضلن إلانا 
تعلم؛ وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إِلّ فيه؟". 
(1)اثور لعفيو سيل عرض 11 


(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» ج١»‏ ص؛ . 
(؟) سنن ابن ماجة» ابن ماجة القزويني» ج١»‏ ص١‏ 7. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة ١,١‏ 

وأمّا بالنسبة إلى كون ذهاب معاذ إلى اليمن في أواخر السنة العاشرة 
للهجرة؛ فيدلٌ عليه ما أخرجه أحمد أيضاً في مسنده بأسانيد متعدّدة» عن 
معاذ بن جبل» قال: «لما بعثه رسول الله صل الله عليه وسلم إلى اليمن» خرج معه 
رسول الله صل الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صل الله عليه وسلم 
يمشي تحت راحلته. فلا فرغ قال: يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء أو 
لعلّك أنْ تمرّ بمسجدي هذا أو قبريء فبكى معاذ جشعاً لفراق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ّم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة» فقال: إِنَّ أولى الناس بي المتقون» من 
كانوا وحيث كانوا)”". 

قال الميثمي في الزوائد: «رواه أحمد بإسنادين... ورجال الإسنادين رجال الصحبح 
غير راشد بن سعد وعاصم بن حميد وهما ثقتان»'". 

وهذا يكشف عن أسبقية قضاء الإمام علي 2ت على قضاء معاذء ى| 
أنه يكشف أيضاً عن أنْ خروج علي 2/2 لحباية الأموال في أواخر السنة 
العاشرة ‏ كى| سيأتي لاحقا ‏ كان متزامنا مع الفترة التي كان فيها معاذ بن 
جبل قاضياً في اليمن. 

الثالثة: خرج أمير المؤمنين 922 إلى اليمن لحباية الأموال والصدقات» وقد 
كان معاذ بن جبل في تلك الفترة قاضياً في اليمن» حيث بعثه النبي الأأكر مكيل: 
للقضاء في السنة العاشرة من الحجرة» وهذا ما يكشف عن أسبقية قضاء 
الإمامئيته في اليمن» كما يكشف أيضاً عن أسبقية الغزوة التي تم فيها فتح 


.7 مسند أحمد بن حنبل» ج20 ص07‎ )١( 
.73١ص (؟) مجمع الزوائد» الميثمي» ج4»‎ 


كل الردٌ الكبير على مَزاعم إلطهي ظهير/ ج ”7 
اليمن ودخول أهلها في الإسلام. 

وفي هذا الخروج الثالث جعل الإمامِْيتج أميراً على أصحابه بدلا منه 
وأقفل راجعاً إلى مكة. حيث التحق بالنبي الأكرمتكلقته في حجة الوداع وأتم 
الج يابو آنا أضعاية الذبين كانوا فجة يجار الصتاقاق ذلم يركوا الذي 
الأكر مسطيله ده يله إلا وهو في المدينة» تابد ى يحضهم الشكاية عل أمير امون يكت 
فزجرهم النبي الأكرمتلله وأمرهم أن لا يتتقصوا الإمامئيكه. ى) تقدم. 

وأما الروايات التي قد يعتمد عليها لإثبات ما تقدم من زعم البيهقي وابن 
كثير من أنَّ شكوى أصحاب أمير المؤمنين95/2 قد وقعت في مكة المكرمة» فلا 
يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال على ذلك؛ لضعف إسنادها وعدم وضوح 
دلالتهاء وهذه إشارة مختصرة إليها: 

١‏ قال الواقدي في (المغازي): «فحدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي 
عن أبيه. قال: وجمع علي تلا ما أصاب من تلك الغنائم فجرأها خمسة أجزاء ‏ إلى 
أنْ قال: ‏ قال أبو سعيد الخدري: ‏ وكان معه في تلك الغزوة ‏ وكان علي كين ينهانا 
أنْ نركب على إبل الصدقة» فسأل أصحاب علي 2ت أبا رافع أنْ يكسوهم ثياباً 
فكساهم ثوبين ثوبين» فلا كانوا بالسدرة داخلين مكة. خرج عل ءآكَد يتلقاهم 
ليقدم بهم فينزهم. فرأى على أصحابنا ثوبين ثوبين على كل رجلء فعرف الثياب» 
فقال لأبي رافع: ما هذا؟ قال: كلموني ففرقت من شكايتهم» وظننت أن هذا 
يسهل عليكء. وقد كان من كان قبلك يفعل هذا بهم؛ فقال: رأيت إبائي عليهم 
ذلك! وقد أعطيتهم وقد أمرتك أنْ تحتفظ با خلّفت, فتعطيهم؟! قال: فأبى 
علي 5ت أنْ يفعل ذلك حتى جرّد بعضهم من ثوبيه. فلما قدموا على رسول الله 


صل الله عليه وسلم شكواء فدعا علياً فقال: ما لأصحابك يشكونك؟ فقال: ما 
أشكيتهم؟ قسمت عليهم ما غنمواء وحسبت الخمس. حتى يقدم عليك وترى 
رأيك فيه» وقد كانت الأمراء يفعلون أموراً ينفلون من أرادوا من الخمسء فرأيت 
أن أحمله إليك لترى فيه رأيك» فسكت النبي صل الله عليه وسلم»". 

وهذه الرواية سندها ضعيف مجهولء فإِنْ عمر بن محمد بن عمر بن علي 
مجهولء لم يرد له أي مدح أو توثيق في كتب الرجال السّنية» بل لم يرد له أي ذكر 
في كتب الرجال المعتمدة» مضافاً إلى ضعف الرواية من جهة إرسااء فإِنَ 
محمد بن عمر بن علي وإِنْ كان ثقة 
الذين عاصروا صغار التابعين» فهو لم يلتق بالصحابة ولا بكبار التابعين» فلا 
يمكنه أنْ ينقل حادثة وقعت في زمن النبي الأكر مله مباشرة؛ ولذا قال ابن 
حجر في التقريب: «صدوق من السادسة. وروايته عن جدّه مرسلة»"» فكيف إذا 


عقا إلا أن رتبته من الطبقة السادسة 


كانت روايته بالمباش ة؟! 

تقاف المذلافة إن الرؤانة تشيفك اقبطر اا كتذيدا ركلف فعا ده 
الوقائع التاريخية» ونشير فيما يل إلى جملة من تلك الموارد: 

أ. إن هذه الرواية تشير إلى أنَّ عليايتج قد ذهب إلى اليمن في خروجه 
الثالث غازياً ومقاتلاًء حيث جاء فيها قول الراوي: «فخرج في ثلاثمائة فارس» 
فكانت خيلهم أول خيل ٠‏ ت تلك البلاد» فلما انتهى إلى أدنى الناحية التي يريد 
وهي أرض مذحج - فرّق أصحابه. فأتوا بنهب وغنائم وسبي نساء وأطفال ونَعَم 


.1١81-1١8٠١ص المغازي» الواقدي, ج”7”ء‎ )١( 
.١١ تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج275 ص7‎ )0( 
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وشاءِ وغير ذلك» 

وهذا يتنافى مع صريح الأحاديث الصحيحة المتقدّمة» التي تنص على أنَّ 
خروج الإمام علِمْته الأوّل إلى اليمن مقاتلاً ورجوعه بعد ذلك كان سابقاً 
على حجّة الوداع» وأن خروجه الثالث هو الذي تزامن مع حجة الوداع وكان 
في أواخر السنة العاشرة؛ ولم يكن خروجاً للقتال» وإَّا بعثه النبي الأكر مملايله 
لحباية الأموال والصدقات. خصوصاً وأنْ هذه الرواية تصرّح بوجود غنائم 
وسبايا من النساء والأطفال» وهذا ل يعهد إِلَّا في الغزوة الأولى التي فتح الله 
تعالى بها على المسلمين. 

نّم ّنا لو فرضنا أنَّ هذه غزوة أخرى مغايرة للغزوة التي كانت برفقة خخالد 
بن الوليد, فإنّه مع ذلك لا يصح أن يقال: «فكانت خيلهم أول خيل دخلت تلك 
البلاد» أي بلاد اليمن؛ وذلك لأآن جيش المسلمين قد دخل بلاد اليمن في 
الغزوة التي اشتكى فيها بَرَيدّة أمير المؤمنين يت ني المدينة» وقد دخل على أثر 
هذه الغزوة الكثير من قبائل اليمن في الإسلام. 

ب لقد ورد في المقطع السابق من الرواية أنَّ القتال في اليمن قد دار بين 
المسلمين وبين قبيلة مذحجء مع أننا ذكرنا سابقاً أن قتال المسلمين مع قبيلة 
مذحج كان في الغزوة الأولى» حيتٌ إِنَّ بني زبيد ‏ وهم بطن من مذحج هم 
الذين كانوا يقطنون اليمن» وقد قاتلهم المسلمون» وسبوا نساءهم وذراريهم 
في الخروج الأوّل لأمير المؤمنين2لد. 

ج - جاء في هذه الرواية أيضاً أن برَيدّة كان متواجداً في هذه الغزوة» وذلك 


١ ١٠١ ١٠١ المغازي, الواقدي» ج”. ص17/4‎ )١( 


في قول الراوي: «فجعل على الغنائم بُرِيدّة بن الحصيب»» وهذا إِلَّا ينسجم مع 
الخروج الأوّل لعلي كيه حيث كان بِرَيدَة موجوداً في ذلك الجيش» وهو الذي 
اشتكى عليا كد عند النبي الأكر ليله . 

د ورد في هذه الرواية أيضاً أنَّ عليا22 قام بتخميس الغنائم» وهذا ينسجم 
لضا مع الخروج الأوّل لعلي 2ت حيث قام بتخميس الغنائم» وقد وقعت 
الجارية في سهم للإمام عبت من الخمسء واغتاض من ذلك بعض الصحابة. 

وهذا كله يعني أنَّ رواية الواقدي قد وقع فيها خلط كبير بين خروجات 
علي 2ه إلى اليمن. 

وهناك إشكالات مضمونية أخرى في هذه الرواية» إِلَا أنّا تشترك في هذه 
الإشكالات مع الروايات اللاحقة؛ ولذا سوف نرجتئها إلى المناقشات 
المضمونية العامة حول هذه الطائفة من الروايات. 

١‏ أخرج المقريزي رواية الواقدي المتقدّمة» بالألفاظ ذاتهاء إلا أنّه لم 
يذكر طريقاً أو سنداً للرواية”» فيرد عليها بالإضافة إلى ما أوردناه على 
رواية الواقدي من الناحية المضمونية» أَتْهَا رواية مرسلة لا سند لماء فلا 
يمكن الاعتماد عليها لإثبات أنَّ الشكاية قد وقعت في مكة المكرمة. 

"١‏ قال ابن الأثير تحت عنوان (ذكر بعث رسول اللهيقليه أمراءه على 
الصدقات): «وفيها ‏ أي ني السنة العاشرة ‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه 
وعماله على الصدقاتء فبعث المهاجر بن أبي أمَيّة بن المغيرة إلى صنعاء ‏ إلى أنْ قال . وبعث 
علي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويعود. ففعل وعاد. ولقي رسول 


.91/ إمتاع الأسماع, المقريزي» ج 7 ص55‎ )١( 
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ل 
أصحابه. وسبقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فلقيه بمكّة. فعمد الرجل إلى الجيش 
فكساهم كل رجل حلّة من البز الذي مع علي, فلم| دنا الجيش خرج علي ليتلقاهم فرأى 
عليهم الحلل» فنزعها عنهم. فشكاه الجيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقام النبي 
صل الله عليه وسلم خطيباً فقال: أيها الناس, لا تشكوا علياً فو الله إنه لأخشن في ذات 
الله وفي سبيل الله)”". 

ويمكن أنْ يلاحظ على هذه الرواية جملة من الملاحظات, نشير إلى بعضها: 

أ إِنَّ هذه الرواية مرسلة ولا سند لهاء فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام 
الاستدلال» ولعل ابن الأثير أخذها من تاريخ الطبري؛ وذلك لأنْ ابن الأثير 
اعتمد في تاريخه على ما في تاريخ الطبري» حيث قال في مقدمة كتابه: «فابتدأت 
بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري؛ إذ هو الكتاب المعوّل عند الكافة 
عليه والمرجوع عند الاختلاف إليه. فأخذت ما فيه من جميع تراجمه»"» وقد تقدّم سابقاً 
اك د ا 

إن غقهالرذوانة اوها فكريناة سهان أن امن اوس ف إن 

7 إلى اليمن لحباية الأموال والصدقات, ولم يكن قد خرج للقتال» على 
خلاف ماني رواية الواقدي والمقريزي. 

أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن سليمان بن محمد بن كعب بن 
عجرة» عن عمته زينب بنت كعب ‏ وكانت عند أبي سعيد الخدري ‏ عن أبي 


.”٠ ١ص‎ 7 الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ج‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه. ج١. ص".‎ 


سعيد الخدري» قال: «اشتكى علياً الناس» قال: فقام رسول الله صل الله عليه وسلم 
فينا خطيباًء فسمعته يقول: أيها الناس» لا تشكوا علياً فو الله إنه لأخشن في ذات الله أو 
في سبيل الله)”". 

وهذا الحديث صحيح من حيث النسدء قال حمزة أحمد الزين في حكمه على 
سند الحديث: «إسناده صحيح, وعبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري 
قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيزء والحديث أورده الهيثمي 9/ ١79‏ وسكت عنه 
وصححه الحاكم '"/ 5 ووافقه الذهبي"”". 

ولكن يمكن أنْ يلاحظ على مضمون هذا الحديث جملة من الملاحظات: 

أ إِنَّ هذا الحديث ل يرد فيه أي ذكر أو إشارة إلى بلاد اليمن» ولم يتضمن 
خروج أمير المؤمنين 2ك إلى تلك البلاد 6 أو 0 للأموال» ولا دلالة فيه 
على جيش أو قتال أو سبي أو صدقات. 

ب لم يتضمن هذا لخديف أيضاً أي إشارة إلى خروج النبي الأكر م ليله 
لحجة الوداع» ولا دلالة فيه على أنَّ الإمام علياً2ئه وجيشه قد دخلوا مكة 
المكرمة والتقوا برسول اللْميليله واشتكوا علياً في ذلك المكان. 

وحينئذ كيف يمكن الأعذاذ عل هذا الحديث والاستشهاد به لإثبات أن 
الشكرئ فب وتهف فق 0ك امكرفة» وان تخديك الغدير قن جام التديه سناحة 
أمير المؤمنين غ5 وتصويب رأيه وتخطئة الصحابة ورد شكواهم؟! 


5 قال أحمد بن حنبل في مسنده: «حدثنا يعقوب بن إبراهيم. ثناء أبي, ثناء محمد 
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بن إسحاق. عن أبان بن صالح, عن الفضل بن معقل بن سنان» عن عبد الله بن نياز 
الأسلمى. عن عمرو بن شاس الأسلمىء. قال وكان من أصحاب الحديبية - قال: 
قدمت أظهرت شكايته في المسجد. حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت 
المسجد ذات غدوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه. فلم| رآني أبدني 
عينيه ‏ يقول: حدّد إلي النظر . حتى إذا جلست. قال: يا عمرو والله لقد آذيتني» قلت: أعوذ 
بالله أنْ أوذيك يا رسول الله قال: بلى من آذى علياً نقد آذاني))”". 

وسند هذه الروابة كت أيضا: قال الميثمى في تعليقه على الحديث: «رواه 
أجل والطيران باختصار والبزار أخصر منه. ورجال أحمد ثقات»”2". 

وقال حمزة أحمد الزين ف حكمه على الحديث أنضنا: «إسناده حسن... 
والحديث روه ابن أبي شيبة ؟5١/‏ ها رقم 1161" في الفضائل» فضائل عليء وابن حبان 
"54 رقم 7١١7‏ (موارد) مختصراً والحاكم وصححه / ووافقه الذهبى»". 

ومع ذلك أيضاً يمكن أن يلاحظ على مضمون هذه الرواية بعض 

و 5 
الامور أهمها: 

أ إِنْ هذه الرواية لا دلالة فيها على أنْ خروج أمير المؤمنين2ته كان للقتال 
أو لحباية الأموال» فإن كان خروج الإمام2ته إلى اليمن مقاتلآ» فهي الغزوة 
الأولى ولا علاقة ها بحجّة الوداع؛ وإِنْ كان الخروج لجحباية الأموال» فلم يرد 
فيها ذكر لمكة المكرمة أو لحجّة الوداع. 

.797 مسند أحمد بن حنبل» ج17, ص‎ )١( 
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ب لو كان خروج عمرو بن شاس الأسلمي مع الإمام علي ته إلى اليمن 
لحباية الأموال» وهو الخروج الثالث للإمام ته فإنّه صريح فيما ذكرناه سابقاء 
فق أن الشكوى قد وقرت وق اللاية ولرسن ف مك المكرمة«وذلك لقرل عمرو 
بن شاس: «فلما قدمت أظهرت شكايته ني المسجد» ومراده مسجد النبي 
الأكرمتكيته في المدينة» والشاهد على ذلك اللفظ الذي أورده الحيئمي للرواية 
في زوائده» حيث جاء فيه: «فلما قدمت المدينة أظهرت شكايته في المسجد)”". 

هذه هي حصيلة الروايات التي يمكن أنْ يستند إليها في مسألة شكوى 

جيش اليمن» وقد اتضح أنَّ بعضها ساقط من حيث الدلالة والسند» وبعضها 
الأعر لايك الايد عل مسهمز 1ل لتونن الشتكرى نينت قر يق 
مكة المكرمة عند حجة الوداع. 

ولكن مع ذلك كلّه يمكن أنْ نجيب على مضامين هذه الروايات عموماًء 
بأنْنا لو فرضنا دخول جيش اليمن إلى مكة المكرمة في أيام الحج» وإظهار 
عراف كلأسن الوسين جل قداادي )ل كز ةنم ساكل فول 

إن النبي الأكرم تكله قد قام في الناس يخظيياً ورد الشكاوى التي أثارها 
بعض الصحابة حول أمير المؤمنين2/ك. قاتلاً: «أيها الناس لا تشكوا علياً فو الله إنه 
لأخشن ني ذات الله أو في سبيل الله» | هو صريح الرواية التي أخرجها أحمد 
والحاكم بسند صحيح. فالنبي الأكر متايه قد حسم الموقف ونزٌه ساحة الإمام 
علي عات #كاه وانتهت الحادثة عند هذا الحد. 

وقد كانت بين هذه الخطبة وخطبة الغدير فاصلة زمنية كبيرة» قد تزيد 
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على العشرين يوماً؛ ولذا فإنْ دعوى الارتباط والعلاقة بين حادثة الشكوى 
وواقعة الغدير بحاجة إلى إبراز قرينة وهي مفقودة في المقام» ومن هنا لا 
نجد في حديث الغدير بكل ألفاظه وزوائده أي ذكر أو إشارة إلى شكوى 
حوات ‏ لك حر ار ير سكا ال الاين ارت 

23 الأكر تكله أن يشير إن المكوق ل فين غلنها ببؤلاية: أمين 
المؤمنينءكَا؛ ليعلم الناس أن شكوى بعض ا ضد الإمامءئكج كانت 
باطلة ع 

لمناقشة الرابعة 

إِنْ كلا الواقعتين تدلان على خلافة أمير المؤمنين922. فلو فرضنا الاتحاد 
بق المقيون يوان السيي كن دود تعويت رمم فك لأسا مرراة 
هو تكلّم جيش اليمن ووقوعهم في الإمام2ت, فالدلالة محفوظة» بمعنى أنَّ 
الحديث يدل على إمامة أمير المؤمنين2ت وخلافته حتى في صورة كونه جواباً 
عن تلك الشكوى؛ لأنْ ذلك السبب أو غيره لو صِحٌ؛ وكان الخبر دالاً عليه 
لم يمنع من التعلّق بظاهره وما يقتضيه لفظه؛ فيجب أن يكون الكلام في ذلك 
دون بيان السببء. فإن وجوده كعدمه» ولا يغير شيء من الاستدلال بالخبرء 
وتقدم أَنَّ هناك قرينة لفظية متصلة تبيّن معنى المولاة في الحديث» وهي 
قو لهئكاقله : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم». 

وهذا ما صرّح به القاضي عبد الجبار في كتابه (المغني)» حيث قال: «وقد قال 
شيخنا أبو ال هذيل في هذا الخبر": (إنه لو صح لكان المراد به الموالاة في الدين)» وذكر بعض 


)١(‏ حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه). 


أهل العلم حمله على (أن قوماً نقموا على علي بعض أموره. فظهرت مقالاتهم له وقوهم 
فيه فأخبر صل الله عليه وسلم بم| يدل على منزلته وولايته. دفعا لهم عنّا خاف فيه الفتنة)» 
وقال بعضهم في سبب ذلك: (إنه وقع بين أمير المؤمنين وبين أسامة بن زيد كلام» فقال له 
أمير المؤمنين: أتقول هذا لمولاك؟ فقال: لست مولاي وإِنَما مولاي رسول الله صل الله عليه 
وسلم. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (من كنت مولاه فعلي مولاه). يريد بذلك 
قطع ما كان من أسامه؛ وبيان أنه بمنزلته في كونه مولى له. وقال بعضهم مثل ذلك في زيد 
بن حارثة» وأنكروا أن خير الغدير بعد موته. 

والمعتمد في معنى الخبر”' على ما قدّمناه؛ لأنّ كل ذلك لو صصح وكان الخبر خارجاً 
عليه لم يمنع من التعلّق بظاهره وما يقتضيه لفظه. فيجب أنْ يكون الكلام في ذلك؛ دون 
بيان السبب ‏ الذي وجوده كعدمه . في أنْ وجود الاستدلال بالخير لا يتغير)”". 
المناقشة الخامسة 

إن عدف اكد كان موريج اله شان والاربط لميشكرض حيض النفمة 
حيث نزل الوحي على رسول اللميكاله يأمره بوجوب إبلاغ المسلمين خلافة 
الإمام علي لد وإمامته» ىا دلّ على ذلك حملة من الروايات الصحيحة التي 
أوردنا بعضها سابقاء وهذه إشارة مختصرة لبعضها: 

أخرج ابن أب حاتم في تفسيره بسند صحيح ‏ تقدم ذكره ‏ عن عطية 
العوفي» عن أبي سعيد الخدريء قال: «نزلت هذه الآبة: يا أَيما اليَسُولٌ بَلّْ ما أَنزِلَ 
إلَيْكَ من رَبَّكَ4 في علي بن أبي طالب»”". 
)١(‏ حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه). 


() المغني, القاضي عبد الجبار» ج ٠١‏ ق١.‏ ص ١9‏ . 
(9) تفسير ابن أبي حاتم» ابن أبي حاتم» ج4» ص775١١.‏ 


6١‏ الردّ الكبير على مَزاعم إلمي ظهير/ ج”7 

ب أورد الثعلبي بأربع طرق فى تفديرة هق أن الكية الكرريمة! عطي انا 
لشو بَلَغْ مَا أَنزِلٌ إِلَيْكَ من رَيَك4 لما نزلت أخذ رسول اللميقله بيد الإمام 
علي يك وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»”". 

ج - ما أخرجه ابن عساكر بسند صحيح ‏ تقدم ذكره أيضاً ‏ عن أبي هريرة» 
قال: «من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهرا وهو يوم غدير 
خمء لما أخذ النبي صل الله عليه وسلم بيد علي بن أبي طالبء فقال: ألست ولي المؤمنين؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ 
لك يا بن أبي طالب. أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله: لالْيَْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيدَكُمْ 4 ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهراًء وهو أول يوم 
نزل جبرئيل عليه السلام على محمد صل الله عليه وسلم بالرسالة”» وقد تقدم 
تصحيح هذه الروايات. 

إذن» فواقعة الغدير واقعة إهية قرآنية» وليس من الإنصاف أنْ نربطها 
يشال حرو مدكرق نس اللمو يشموف) وآن الشكوى قد زروت مق 
قبل الصحابة كثيراً في حقٌّ أمير المؤمنين 2ت وقد أجاب النبي الأكر مكيل كل 
واحد منهم في حله. 

ومفيافا إل ذلك كان التي الأكر متلاه لم يشر في حديث الغدير إلى مسألة 
الشكوى من قريب أو بعيد. وإنَّا ذكر ذلك البيهقي وابن كثير اعتماداً على 
حدسهم واستحسانهم, الفاقد لأي قرينة أو شاهد علمي. 


.47 تفسير الثعلبي (الكشف والبيان في تفسير القرآن) الثعلبي» ج4» ص‎ )١( 
فق تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي. ج208 ص584.‎ 


المبحث الثاني 
حديث الاثني عشر خليفة من قريش 
استدل الإمامية على إمامة أمير المؤمنين 2ه ووجوب طاعته من السئة 
النبوية بحديث الاثنى عشر خليفة» ولا شك في هذا الحديث الشريف من 
لدى الروك رياه عورا واس و كنال نقد" لبي تقل إبامة امون 
المؤمنين ك9 وأهل بيته لئلة:» وسنشير بادئ ذي بدء إلى طرق الحديث؛ ومن ثم 
نعقد المقال للكلام في دلالته: 


طرق حديث الاثني عشر خليفة 

أخرج محدثو السّنّة وحفاظهم حديث الاثني عشر خليفة بطرق كثيرة 
وألفاظ عديدة» وهذه إشارة مقتضبة لبعضها: 
١‏ حديث جابر بسن سصرة 

زُوي حديث الاثني عشر خليفة عن جابر بن سمرة بعدّة طرق, منها: 
الطريق الأول: عن حصين. عن جابر 

أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى حصينء عن جابر بن سمرة» قال: 
«دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: (إِنّ هذا الأمر لا ينقضي 


١6‏ الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج7 


حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة)» قال: ثم تكلم بكلام خفي عل قال: فقلت لأبي. ما 
قال؟ قال: (كلّهم من قريش))". 
الطريق الثاني: عن عبد الملك بين عمير. عن جاببر 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى عبدالملك بن عمير» عن جابر بن 
سمرة» قال : «سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: (يكون اثنا عشر أميراً)» فقال 
كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: إنه قال: (كلّهم من قريش))". 

وأخرجه مسلم في صحيحه أيضاًء وفيه: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا). نُمّ تكلّم النبي مَللله بكلمة 
خفيت عل» فسألت أبي: ماذا قال رسول اللْمعكاله ؟ فقال: : (كلّهم من قريش))". 

وأخرجه أحمد» وفيه: «لايزال هذا الأمر ماضياً حتى يقوم اثنا عشر أميراً كلهم من 
قريش)'*". وقد صحح سئده الأليان وشعيب الأرنؤوط©. 
الطريق الثالث: عن سماك بن حرب. عن جابر 


جابر بن سمرة يقول: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رلا يزال 


)١(‏ صحيح مسلمء ج7". ص07 ١ح‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. 

)١(‏ صحيح البخاري» ج1» ص 517 “حا باب الإستخلاف. 

(؟) صحيح مسلم» ج7. ص 507 ١ح‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. 

(4) مسند أحمد بن حنيل» ج0» ص 441 ١971‏ 7» ومن حديث أبي عبد الرحمن عن مشايخه من حديث 
جابر بن سمرة عن النبي صل الله عليه وسلم. 

(0) سلسة الأحاديث الصحيحة: الألباني» ج١»‏ ص4 ١/اء‏ ح7”17/5. مسند أحمد بن حنبل» ج09 ص 91 
حاكودى الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة 03 
الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة)» نّم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: 
(كلهم من قريش)"". 

وأخرجه الترمذي في سننه أيضاً بننحو حديث عبد الملك الآنف”, ثم قال 
الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن صحيح)"". 
الطريق الرابج: عن الشعبي. عن جار 


أخرج مسلم في صحيحه أيضاً بسنده إلى ابن عون» عن الشعبي» عن جابر 
بن سمرة» قال: «انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعته 
يقول: (لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنئي عشر خليفة) فقال كلمة صمنيها الناس 
فقلت لأبي ما قال؟ قال: (كلّهم من قريش))*. 

وأخرجه أحمد في مسنده؛ وفيه: «فجعل الناس يقومون ويقعدون»”» وقال 
شعيب الأرنؤوط عقبه: «إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير سليم بن أخضر فمن رجال مسلم»". 

وأخرجه أيضاً من طريق مجالد عن الشعبي» عن جابر بن سمرة وفيه: 
«(لن يزال هذا الأمر عزيزاً ظاهراً حتى يملك اثنا عشر كلّهم). ٍ لغط القوم 


)١(‏ صحيح مسلم» ج 7 ص1507. ح1871. باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. 

(؟) سئن الترمذيء أبو عيسى الترمذي» ج4» ص١ ٠‏ 5» ح 277717 باب ما جاء في الخلفاء. 

(:) صحيح مسلم» ج 7 ص1507. ح1871. باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. 

(0) مسند أحمد بن حنبل» ج 0 ص45 ح31/5 ١‏ "» ومن حديث أبي عبد ال رحمن عن مشايخه من حديث 
جابر بن سمرة عن النبي صل الله عليه وسلم. 


7 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج‎ ١ 
وتكلموا فلم أفهم قوله بعد (كلّهم). فقلت لأي: يا أبتاه ما بعد (كلّهم)؛ قال: (كلهم‎ 


من قريش)6". 
عن جابر بن سمرة» قال: «قال النبي صل الله عليه وسلم: (لا يزال هذا الأمر عزيزاً 
إلى اثني عشر خليفة)» قال: نّم تكلم بيء لم أفهمه. فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: (كلهم 
من قريش)»6". 

وأخرج الطبراني من طريق قتادة» عن الشعبي» عن جابر بن سمرة» قال: 
«كنت مع أب عند النبي صل الله عليه وسلم فقال: (يكون هذه الأمّة اثنا عشر قيها لا 
لأبي: ما الكلمة التي همس بها النبي صل الله عليه وسلم؟ قال: (كلهم من قريش)» ”". 
الطريق الخامس : عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن جابر 


أخرج مسلم في صحيحه أيضاً من طريق المهاجر بن مسمار » عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاصء قال: «كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أنْ أخبرني 
بشىء سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلمء قال: فكتب لي: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول: (لا يزال الدين قائاً حتى 
تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش))". 


.7 ١91/5 المصدر نفسه. ج0, ص4 4.» ح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء ج". ص 21557 ح1871» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. 
(") المعجم الكبير» الطبراني» ج 7 ص145١»‏ ح 17/45 » عامر الشعبي عن جابر بن سمرة. 
(5) صحيح مسلمء ج"7. ص ”01557 1877 باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. 


وأخرجه أبو داود ف سلئئه» من طريق داود» عن عامر» عن جابر بن 
سمرة» وفيه: «سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (لايزال هذا الدين 
عزيزاً إلى اثني عشر خليفة)» قال: فكبر الناس وضجواء ثّمّ قال كلمة خفيفة» قلت 
لأبي: يا أبت ما قال؟ قال: (كلهم من قريش))". 

وقد صححه الألباني". 

وأخرجه أحمد من طريق حماد بن أسامة, ثناء مجالد» عن عامر. عن جابر 
بن سمرة السوائى. وفيه: «سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول في حجة 
الوداع: (إن هذا الدين لن يزال ظاهراً على من ناوأه. لايضره مخالف ولا مفارق» حتى 

35 د 5 5 ثوأاءهض - ا 5 1 5 : 
يمضي من أمتي اثنا عشر خليفة»» قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه. فقلت لابي: ما قال؟ 
قال: (كلّهم من قريش))”. 

وأخرجه الطبرانى من طريق أبى أسامة» عن مجالد» عن الشعبى» عن جاير*. 

وأخرجه أحمد أيضاً من طريق ابن نمير ثناء مجالد» عن عامر» عن جابر 
بن سمرة السوائى» قال: «سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول في حجة 
الوداع... نحو حديث حماد. لكن فيه: وكان أبي أقرب إلى راحلة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منى فقلت: يا أبتاه ما الذي خفي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: يقول: (كلهم من قريش))”. 
)١(‏ سنن أبِي داوده أبو داود السجستاني» ج 7 ص8 ٠‏ 5» ح 3/١‏ 5» كتاب المهدي. 
(؟) المصدر نفسه. الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 
() مسند أحمد بن حنبل» ج20 ص /ال ١/117‏ 71 حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه. 


(5) المعجم الكبير» الطبران» ج27 ص1415. ح1745» عامر الشعبي عن جابر بن سمرة. 
(0) مسند أحمد بن حنبل» ج 0 ص /اللى ح1 ١/177‏ ,2 حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 


١4‏ الردٌ الكبير على مَزاعم إلطي ظهير/ ج7 
الطريق السادس: عن إبي خالد. عن جابر 

أخرج أبو داود من طريق مروان بن معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلّهم تجتمع عليه الأمّة)» فسمعت كلاماً 
من النبي صل الله عليه وسلم لم أفهمه. قلت لأبي: ما يقول؟ قال: (كلهم من قريش))”". 

وأبو خالد الوالبي من رجال أب داود والترمذي وابن ماجة» وثقه أبو 
حاتم» وابن حبان» والذهبي» وصحح له الترمذي أحاديت؛ قال الحافظ ابن 
حجر في (مهذيب التهذيب): «أبو خالد الوالبي الكوني اسمه هرمز ويقال هرم روى 
عن إن عباس. وجابر بن سمرة» وأبي هريرة» وميمونة... قال أبو حاتم: (صالح 
الحديث). وذكره ص حبان ف الثقات)»2 . 

وقال الذهبي ف الكاشف: «أبو خالد الوالبي هرمز» وقيل: هرم. عن جابر بن 
سمرة» وابن عباس» وعنه الأعمش. وفطر. صدوق»”". 

وأخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن حميد» عن ابن أب خالد» عن أبيه» 
عن جابر بن سمرة”". 
الطريق السابح: عن الأسود بن سعيد العمداني. عن جابر 


أخرج أحمد وأبو داود من طريق زهيرء ثناء زياد بن خيثمة؛ عن الأسود 


)١(‏ سنن أبي داود» أبو داود السجستاني» ج 7 ص١ ٠‏ 5ح كتاب المهدي. 

(0) تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج7١١‏ ص .4١‏ رقم١772.‏ 

(99) الكاشف» الذهبي» ج؟. ص ؟55» رقم١ .11١‏ 

(5) المعجم الكبير» الطبراني» ج 7 ص7037. ح4 21/85 أبو خالد الوالبي عن جابر اسمه هرم بن هرمز. 


بن سعيد الْمْدَاني» عن جابر بن سمرة» قال: «سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلمء أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يكون بعدي اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش)» قال: ثم رجع إلى منزله فأنته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم 
يكون الهرج)". 

قال الألباني عقبه: «وهذا إسناد حسنء رجاله ثقات. رجال مسلم غير الأسود 
هذاء وهو صدوق كا في التقريب والخلاصة'". 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه”» قال شعيب الأرنؤوط عقبه: «حديث 

هذاء وقد أخرج الحديث بطرق أخرى» فقد أخرجه الطبراني بسده إلى 
عطاء بن أبي ميمونة عن جابر بن سمرة*» وغير ذلك, لكن لا يسع المجال 
هنا لتتبعها وتحقيقها. 
"- حديث أبي جحيفة 

أخرج الطبراني بسنده إلى عون بن أبي جحيفة؛ عن أبيه» قال: «كنت مع عمي 
عند رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: (لا تزال أمر أمتي صا حاً حنى 
يمضي اثنا عشر خليفة)» وخفض بها صوته. فقلت لعمي وكان أمامي: ما قال يا عم؟ 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» ج0» ص 247 ح 7١840‏ » حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. سنن أبي 
داود» أبو داود السجستاني» ج7؟» ص8 ١‏ 5, ح47/81» كتاب المهدي. 


(؟')سلسة الأحاديث الصحيحة» الألباني» ج”” ص4 ا ١‏ 


فر صحيح ابن حبان» ابن حبان» ج0 عضن 2 


(6) المعجم الكبير» الطبران» ج27 ص1اه حتفن 2 عطاء بن أبي ميمونة عن جابر بن سمرة. 
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قال: يا بني (كلهم من قريش)"". 

قال الهيثمي عقبه: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار. ورجال الطبران 
رجال الصحيح»”". 
؟ - حديث ابسن مسعود 


أخرج أحمد والطبراني بسندهما إلى حماد بن زيد» عن مجالد» عن الشعبيء 
عن مسروقء قال: «كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود فسأله رجل: يا أبا عبد الرحمن 
هل سألتم نبيكم صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمّة من خليفة؟ فقال ابن مسعود: 
ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك! سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
(اثنا عشرة عدة نقباء بني إسرائيل))'”". 

قال الحيثمي عقبه: «رواه أحمد. وأبو يعلى» والبزار. وفيه مجالد بن سعيدء وثقه 
النسائي» وضعفه الجمهور, وبقية رجاله ثقات)". 


وحسن سنده الحافظ ابن حجر؛ حيث قال في (فتح البارى): «أخرجه أحمد 
والبزار من حديث بن مسعود بسند حسن أنه سئل كم يملك هذه الأمّة من خليفة؟...»» 
و 
ثم ذكر الحديث“. 


)١(‏ المعجم الكبير» الطبراني» ج77 ص 217١‏ 27*08 يونس بن أبي يعفور عن عون بن أبي جحيفة. 
المعجم الأوسطء الطبراني» ج7» ص8 ١‏ 7ح١١‏ 257 من اسمه محمد. 

(0) مجمع الزوائد» الميثمي» ج5, ص 45 7 8947/8 , باب الخلفاء الاثني عشر. 

(77) مسند أحمد بن حنبل» ج١1‏ ص79/8, 737/81 » آخر أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
المعجم الكبير» الطبراني» ج١٠»‏ ص/191» ح 2٠١11١‏ باب. 

(4) مجمع الزوائد» الهيثمي» ج5» ص غ ؟ "ء ح84737, باب الخلفاء الاثني عشر. 

(5) فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» ج17. ص7١7.‏ 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة ا 

وأخرجه ا حاكم في مستدركه» وقال عقبه: «لا يسعني التسامح ني هذا الكتاب 
عن الرواية عن مجالد وأقرانه رحمهم اللّه ”2 وسكت عنه الذهبى ف التلخيص”". 
حاصل الكلام في طرق حديث الاثني عشر خليفة 

يضح من خلال ما تقدم أنَّ حديث الاثني عشر خ هوي لاقي فق قدا 
وهو حقيقة إسلامية مسلّمة لاغبار عليها صادرة عن الرسول الأكرمتكاقلة. 

ومن هنا تتضح سذاجة ما زعمه بعضهم من أنَّ الاثني عشرية فكرة يهودية 
أخذها الشيعة من كتاب دانيال5ت؛ إذ ىا هو واضح من خلال ما تقدم أنها 
عقيدة إسلامية أصيلة متة متفق على أصلها لكن الخلاف وقع في بيانها؛ كسائر 
الاعتقادات الأخرى التيع اتفق المسلمون على أصلها واختلفوا في جزثياتهاء 
فلا محال لإنكار تلك الروايات المتواترة الواردة في الاثنى عشر خليفة بعد 
رسول اللمكته. ومن هنا التجأ العلماء من الفريقين إلى تفسيرها دون تكذيبها. 
دلالة حديث الاثني عشر خليفة 

لم يحتاج الشيعة الإمامية إلى مزيد بحث وعناء في تفسير أحاديث الخلفاء 
الاثني عشرء وأنَّ امقصود ‏ بهم العترة الطاهرة المتمثلة بأهل البي تراش لاسيم| 
بملاحظة تلك الروايات التي وردت عن رسول اللمتتله فيهم وما تضمنته من 

وينبغي قبل الولوج في أدلة هذا التفسير وشواهده الإشارة إلى نقطة منهجية 


(0) المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج4» صق ح805734. 
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تساهم في بناء إطار واضح ومحدد للموضوعء وتحول دون الوقوع في الاشتباه. 
وهي أنَّ الروايات الواردة في الخلفاء الاثني عشر تضمنت النصّ على جملة من 
الخصائص والمواصفات والمميزات للخلفاء الاثني عشرء وبملاحظتها لا 
يبقى ترديد في صدقها وانطباقها على أئمة أهل البيتلائةة . 

وأهم تلك المميزات بشكل إجمالي هي تحديد الخلفاء بعدد (اثني عشر) بلا 
زيادة أو نقصان, وأئَّم كعدة نقباء بني إسرائيل» وكلهم من قريش» ويعملون 
بالهدى ودين الحق» وبهم صلاح أمر الآمّة والناس» ولا يضرهم خذلان من 
خذهم ولا عداوة من عاداهم» وتكون بهم ف الإسلام ونصرته وبقاؤه 
وقيامه إلى قيام الساعة, وأَنَّم قيّمون على دين الله تعالى» وأنَّ وجودهم مستمر 
إلى آخر الدهرء وإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها. 

ومن خلال ملاحظة تلك الامتيازات والخصوصيات التي يتصف بها 
الخلفاء الاثنا عشرء لا يتردد أحد في صدقها وانطباقها على أئمة 
أهل البيتءاثل:» وهذه إشارة لجملة من تلك الشواهد والقرائن التي توجب 
القطع واليقين بأَنْ المراد بالخلفاء الاثني عشر هم أهل البيتمائلة : 

١‏ إن المتأمل في الخصائص والمميزات التي تضمنتها النصوص المتقدمة 
للخلفاء الاثني عشر كقيام الدين بهم وقيموميّتهم على الدين وعزة الإسلام 
إلى غير ذلك من الخصائص الأخرى ‏ ومع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد عن 


رسول اللهسززله بطرق صحيحة من قولهَيْه: «من مات وليس له إمام مات ميتة 


جاهلية»""» وقولهتَاه: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان»”» 
وق هيه : «الأرض لا تخلو من حجة»” . يجد أنها لك معنى 
ول كا فعاليكها :وهو أن هذه اللصوصناتف لا يكن أن تتحقق إلا إذا كان 
أولئنك الخلفاء الاثنا عشر على شكل سلسلة واحدة متكاملة ومتناسقة 
ومتوالية زمانا» وهذا لا ينسجم ولا ينطبق إلآ على العترة الطاهرةمثلة. على 
العكس من تفاسير علماء السّنّة ‏ التي سنذكرها لاحقاً . التي تطغى عليها حالة 
من التشويش والتككلف وعدم التناسق» والتواصل فيما بينها. 

خصوصاً مع ملاحظة الروايات التي نقلها الفريقان بحق أهل البيت,ائلة 
عن رسول اللْممَئة كقوله: «أهل بيني أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بتي ذهب 
أهل الأرض)*. 


)١(‏ صحيح ابن حبان» ابن حبان» ج١٠‏ » ص 5 "47. مسند أحمد بن حنبل» ج"اء ص5 4 5 . المعجم الكبير» 
الطبراني» ج9١‏ ص/8. السنن الكبرىء البيهقي, ج8» ص .١5‏ المعيار والموازنة» الاسكاني» ص5 7؛ 
المعجم الأوسطء الطبراني» ج57 ص١".‏ مجمع الزوائد» الهيثمي» ج25 ص8١7,‏ ص5 ؟77.ج4), 
ص١١1١.‏ ص١157.‏ مسند الطيالسى؛ أبو داود الطيالبى» ص559. مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي» 
ج الا اام ة بالاو 1 ١ ١‏ 
(؟) صحيح مسلم؛ ج”7 ص ١507‏ ح 2.187١‏ مسند أحمد بن حنبل» ج7. ص79 ص47» السئن 
الكبرى» البيهقي» ج27 ص١5‏ ١؛.‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ج217 
ص 5 .٠١‏ الجامع الصغير» السيوطي» ج 7 ص7 0/اء ح4479؛ وغيرها من المصادر. 

(9) تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج٠206‏ ص 550؟؛ المناقب. الموفق الخوارزمي» ص7"616؛ تاريخ 
اليعقوبيء اليعقوبي» ج 7 ص5 ٠‏ 7. ينابيع المودة» القندوزي» ج١ء‏ ص14. 

(5) شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني» ج١.‏ ص" 55. ذخائر العقبى؛ المحب الطبري؛ ص7١.‏ 
المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» ج؟» ص58 5؛ قال فيه: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء ج٠4»‏ ص١‏ ”. النزاع والتخاصم. المقريزي» ص2177 وغيرها من 
المصادر. 
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؟ -لقد افترضت نصوص الاثني عشر أن أولئك الخلفاء «كلهم يعمل با هدى 
ودين الحق»» | فهم هذا المعنى أيضاً ابن كثير في تفسيره عندما قال: «ومعنى هذا 
الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً يقيم الحق. ويعدل فيهم "2 ولا يجد 
المتتبع تفسيراً واحداً من التفاسير لهذا الحديث. يجمع فيه اثني عشر خليفة 
كلهم يعمل بالهدى ودين الحق. خصوصاً مع ما ذكرناه من وجوب كون 
أولعك الخلفاء سلفيلة سكادلة: وساسقة رمدوالة ؤماناه وهنا اك قنك نا 
عدم مصداقية أي تطبيق واقعي للحديث» سوى أهل العف الذين 
جعلهم را اللمتتيله هداة مهديين من بعدهء وأمر بالتمسك بهديهمء 

 *‏ من الخصائص المهمة التى تضمنتها أحاديث الاثنى عشر قيموميّة 
ولك الخلفاء عل الديروالأقة «اتاعفر فياه ولاشتك أن القبموسة تسعدعن 
الرقابة والوصاية على الدين» وعلى الآمّة الإسلاميّة» وهذا المعنى ل يَدّعَ لأحد. 
ولا ادّعاه غير أهل البيتسئك:. وهذا هو مقتضى كونهم عدلاً للقرآن الكريم» 
وأيضاً مقتضى قول رسول اللْمميقه: «في كل خلوف من أمتي عدول من أهل ببتي 
ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين, ألا وإِنْ أئمتكم 
وفدكم إلى الله عز وجلء فانظروا من توفدون»"”". 

4 - إن تشبيه الرسول الأكرمتكايته الخلفاء الاثني عشر من بعده بئقباء بني 
إسرائيل» وحواربي عيسى#كه ى) تقدم. يدل على كون الخلفاء أوصياء 


.7 5 تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» ج 7 ص‎ )١( 
1 الصواعق المحرقة» ابن حجر الهيتمي»‎ )0( 


منصبين بتعيين خاصء. كى) هو الحال بالنسبة لنقباء موسى وحواريي 
عيسى عكاة. وهذا التنصيب والتعيين يفرضه عظم وحجم المسؤولية الملقاة 
الكبير» المقدّم على القوم» الذي يتعرّف أخبارهم» وينقب عن أحواهمء 
تفسيره عن ابن جرير بن الربيع: «قال: النقباء. الأمناء)”"» ونقل الفخر الرازي في 
ذيل آية لاني عَشَرَ تقِيباً4: «إن الثقيب هاهنا فعيل بمعنى مفعول يعني اختارهم على 
علم بهم» قال الأصم: هم المنظور إليهم؛ والمسند إليهم أمور القوم وتدبير مصالحهم»”. 

كما ورد عن رسول اللمعائله ننه أنه قال: «اثنا عشر خليفة. ؛ كلهم يعمل بال هدى ودين 
الحق. لايضرهم من خذهم»”. 

7 5 ف 3 2 

وهذا هو الدور الذي أنيط بأهل البي تيد ى) روي عن عمرء أنَّ النبي 
الأكر مسطيله ليله قال: «في كل خلوف من أمتي عدول من أهل بيتي» ينفون عن هذا الدين 
تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين, ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله عر 
وجل فانظروا من توفدون)". 


وعلى هذا الأساس يثبت لأوصياء وخلفاء نبيناتئقله ما ثبت لأوصياء 


. 5 ص"‎ ٠" الدر المنثور» السيوطي» ج‎ ١0 

(1) مفاتيح الغيب» الفخر الرازي» ج5» ص189-188. 

()المعجم الكبير» الطبراني» ج7» ص2155 1075. المعجم الأوسطء الطبراني» جا ص١ .7١‏ فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني» ج7١‏ ص 185 . 

(5) الصواعق المحرقة» ابن حجر الميتمي» ص١77.‏ ذخائر العقبى» المحب الطبري» ص7١.‏ ينابييع 
المودة» القندوزيء ج27 ص5 .١١‏ 
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أهل البيت ل . 

من الخصوصيات الأخرى التي سججلتها روايات الاثني عشر إلى 
جانب الخصوصية الأولى» هي صفة (بقاؤهم ما بقي الدين» حتى تقوم 
الساعة)» وهذه الحقيقة لا تنجسد إِلّا في أئمة أهل البيتاثلة:» ومن أوضح ما 


يشت :ذلك: 

أ حديت الثقلين «إنّ تارك فيكم ما إِنّْ تقسكتم به لن تضلُوا بعدي؛ أحدهما أعظم 
من الآخر: كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا 
حتى يردا عا ا حوض؛ فانظروا كيف تَخلّفوني فيهم)»". 

والنفي التأبيدي للافتراق بين الكتاب والعترة الطاهرة لا ب يتحفق إل 
بديمومة أهل البيتءئكة» وبقائهم ما بقي القرآن والدين» وإلا فلو فرض 
افتقاد أهل البيت,ائل: في فترة معينة» يلزم من ذلك افتراق القرآن عن العترة» 
وهو ينافي حديث الرسول الأكر متكيله. 

الاعتقاد بوجود الإمام الثاني عشرء وأنّه الإمام المهدي المنتظرغكه. 
وأنّه من ولد رسول الشمتئقه وأنَّه حي يرزق ‏ كما هو معتقد الشيعة الإمامية ‏ 
يسجل التقاءً جلياً مع مضمون روايات الخلفاء الاثني عشر في خصوصية 
كون بقائهم ما بقي الدين إلى قيام الساعة» لاسي) إذا أخذنا بنظر الاعتبار 
)١(‏ أخرج الحديث مسلم في صحيحه؛ ج4» ص 18177 ح508 ؟. والترمذي في سننه جه ص7/8”” 


., وأحمد في مسنده؛ ج””ء ص4 0» وغيرها من المصادر العديدة جدا» والحديث متفق على صحته بين 


الفريقين» بل إن له طرقاً عديدة جداً تصل إلى حد التواتر. 


الأحاديث السابقة الذكر: «لا تخلو الأرض من حجة»» و«من مات وليس له إمام 
مات ميتة جاهلية». 

5 من الشواهد التي تكشف عن كون المقصود من الخلفاء الاثني عشر هم 
أهل البيتية: هو أنَّ بعض روايات الاثني عشر خليفة نضّت على أنَّ 
لاز الات ا حي رربي لاقم لسريس ورين سف ع 
رسول اللميكليته أنه قال: «بعدي اثنا عشر خليفة, ّم أخفى صوته. فقلت لأبي : ما الذي 
أخفى صوته؟ قال: قال: كلهم من بني هاشم»”" : 

ولعدّنا لا نجانب الصواب إذا قلنا: إنَّ لفظ «كلّهم من بني هاشم» إِمّا أن 
يكون قد أسقط من باقي الروايات؛ أو أَنّه خفي على الراوي جراء حصول 
الضجة واللغط في ذلك المجلسء الذي ذكر فيه الرسول الأكرمئققته هذا 
الحديث, كم| خفي عليه لفظ «كلهم من قريش» فسأل من بجنبه. فأثبت له لفظ 
«كلهم من قريش» فقطء ولعل الشخص الذي أثبت له اللفظ لم يسمع قول النبي 
الأكر مياه : «كلهم من بني هاشم» فلم يثبته له. 

وما لأجل مآرب وغايات في صدور القوم» منعت من إثبات بقية الحديث 
لجابر» وهذا يعني أنَّ لفظ «كلهم من قريش» لم يسمعها الراوي من لسان النبي 
الأكرمتكايه مباشرة» وهذا هو ما فهمه القسطلاني في شرحه لصحيح 
البخاري» حيث قال: «وعن أبي داود من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة: (لا يزال 
هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة)» قال: فكبر الناس وضجّواء فلعل هذا هو سبب 


)١(‏ ينابيع المودة» القندوزيء ج275 ص ١6‏ 37ح108. 
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خفاء الكلمة المذكورة على جابر)". 

ولذا نقول: إِنَّ الرواية الواردة عن جابر عن رسول اللمتقه هي بعض 
حديثء ويشهد على ذلك نفس الواقعة» وكيفية إثبات الحديث لجحابر» حيث 
جاء فيه: «(لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة)» قال فكبر الناس وضجوا فقال 
كلمة خفية» فقلت لأبي: يا أبه ما قال؟ فقال أبي: إنه قال: (كلهم من قريش)"". 

وفي رواية أخرى بلفظ «صمَّنيها الناس»"» قال النووي في شرحه لصحيح 
مسلم: «قوله: (فقال كلمة صَمَّنيها الناس) هو بفتح الصاد وتشديد اميم المفتوحة. أي 
أصموني عنهاء فلم أسمعها؛ لكثرة الكلام ووقع في بعض النسخ (صمّتنيها الناس) أي: 
سكتوني عن السؤال عنها»*. 

وجاء ذلك المعنى بألفاظ أخرى من قبيل: «فكبّر الناس وضججوا”»» «فضج 
الناس»"» وفي لسان آخر «اثنا عشر كلّهمء نّمَ لغط القوم؛ وتكلمواء فلم أفهم قوله 
بعد كلّهم)". 

ومما يؤكد كون الرواية لم تُنَقَل كاملة بل سقطت منها الكلمة التي هي على 


() إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري, القسطلاني» ج6١‏ ص؟15 23 ح777/. : 
(0) فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» ج7١2‏ ص١18.‏ سنن أبي 
داود» أبو داود السجستاني» ج 5 » ص1 / مح 2580. 

فر سحي مسلمء ج37 ص 07 3 

لاضع سحو سا المرروي ارق 011 

)0( سئن بي داود» أبو داود السجستان» ج4» ص1 م ح57580. مسئلدك أحمد بن حنبل» ج25 ص18 : 
تاريخ بغداد. المخطيب البغدادي. ج "2 صخ 017 ج5١‏ ص791. 

(1) مسئد أبي عوانة. أبو عوانة» ج4» ص1 

(0) مسند أحمد بن حنبل» ج 0 ص49 . المعجم الكبير» الطبراني» ج27 ص15 


خلاف أهداف وأهواء القوم ما أخرجه القندوزي الحنفي عن جابر بن سمرة 
قال: «كنت مع أبي عند النبي صل الله عليه وسلم فسمعته يقول: (بعدي اثنا عشر خليفة) 
نم أخفى صوته. فقلت لأبي: ما الذي أخفى صوته؟ قال: قال: (كلهم من بني هاشم)» 
وعن سماك بن حرب مثله)”". 

ومن ذلك ينضح أنَّ كلمة «كلهم من بني هاشم» كانت موجودة في الحديث» 
ولعل الرسول الأكرم لاد قال: «كلهم من فريش من بني هاشم»» وهذا ما 
استشعره بعض علماء السَنْة كابن الحجوزي» حيث قال في (كشف المشكل): 
«قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث» وتطلبت مظانه. وسألت عنه. فلم أقع على 


عا سا 


المقصود به؛ لأنّ ألفاظه مختلفة» ولا أشك أنَّ التخليط فيها من الرواة»". 
ويدعم هذا القول ما ذهب إليه ابن العربي» بعد عجزه عن تفسير حديث 
الاثني عشر تفسيراً واقعياً قال: «ولعلّه بعض حديث»”» مما يؤكد سقوط كلمة 
«كلهم من بني هاشم» من الحديث. 
إنَّ المؤهلات والمخصائص الاستثنائية التي يمتلكها أهل البيتقك. 
والتي يفرضها واقعهم وسيرتهم العملية بين المسلمين بإجماع أهل العلم» وعلى 
جميع المستويات الفكرية» والإيانية والروحية والنفسية والرسالية وغيرهاء 
تحتم على الباحث المنصف تفسير الحديث بهم ويمكن أن نلمس ذلك من 
خلال النصوص القرآنية كآية المودة» وآيات سورة هل أنى» وآية التطهير» وآية 


لياق الو القندوزيء ج275 ص 6 ١‏ 37اح108. 
(؟) نقلا عن (فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني) » ج17» ص 187. 
فرق عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» ابن عربي» ج1» ص16 . 
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الاصطفاء وغيرهاء وكذلك من خلال الأحاديث النبوية؛ كحديث الثقلين» 
وحديث السفينة» وحديث الكساء. وغيرها. 

مضافاً إلى أنَّ الواقع التاريخي الذي برهن وبكل وضوح وصدق على عمق 
تجسيد أئمة أهل البيتلائل: للمفاهيم الرجلايه والرسالية» وعمق تحمّلهم 
لأدوارهم» وقيامهم بالمسؤوليات التي أوكلك اي فإِنْ كل الدراسات ال 
عنيت بتدوين ودراسة التاريخ تؤكد حقيقة التميز في شخصياتهم» ومؤهلاتهم 
العلميّة والقيادية والأخلاقية والاجتاعية وغيرهاء لاسي إذا أبصرنا تلك 
التصريحات الصادرة من رجاليين ومؤرخين وباحثين تمن عاصروا 
الأئمةءةة. وممن لم يعاصروهم.ء فقد أجمعت هذه الكلمات على الاعتراف 
لأهل البي تاش بالموقع المتفرد والاستثنائي في العلم والورع وَالُلّقَ والفضل 
والشرف والسمو والكال والحسب والنسب وأهليتهم للإمامة والخلافة: 
وإليك بعض الشواهد على ذلك: 

أ أمّا فضل أمير المؤمنين 9/2 ودوره في الإسلام فغني عن البيان» فلا نطيل 
فيه الحديث,. قال أحمد بن حنبل: «ما جاء لأحد من أصحاب رسول اللمتللقة من 
الفضائل؛ ما جاء لعل بن أبي طالب رضي الله عنه"". 

ب - وأمًا فضل الإمام الحسن والإمام الحسين شك ودورهما في الإسلام 
ودفاعهها عن شريعة جدذهماتئقه. وما قاما به من إصلاح في الأمّة 
الكسناخمة وير ف فهر مدا انعا أمام كل المحاولات التي تستهدف النيل 
من الرسالة الإسلاميّة» لما يحملانه من خصائصء ومميزات وقد تواترت 


١ ٠ حكاه عنه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. ج27 ص/‎ )١( 


الروايات في علو شأنهم| وسمو مقامهماء كل ذلك جعل لما الدور الفاعل في 
التأثير البليغ في المسلمين» سواء على الصعيد الفكريء أو الاجتماعيء أو 
غيرهماء في زمن أصبحت الحياة الإسلاميّة فيه مسرحاً للخلافات, والجرائم 
والآثام ال ور بحارم 
لمعالحة الواقع ا وقد جاء 5 مجامع أحاديث السئة أن 6 اللمعكاثله 
قال في حق ابنه |الحسن طلصّله: «إِنّ ابني هذا سيد ولعل الله أنْ يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين)”" 

وقال كلاه في حق سبطه الإمام الحسين 6كاه: «حسين منى وأنا منه أحب الله من 
أحبه. الحسن والحسين سبطان من الأسباط”". 

ولذا قام الإمام الحسين5ت ثائراً على الظلم آمراً بالمعروفء ناهياً عن 
المنكر. مضحياً بنفسه وأهل بيته في سبيل إعلاء كلمة الحق؛ طالباً الإصلاح في 
أمّةَ جده المصطفىئ كيه عندما لاحظ المارسات البعيدة عن .روح الدين 
والأخلاق من قبل الحكومة آنذاك» حينا اتخذت الإسلام مكار الخعظية 
جرائمها وممارساتها المتهتكة» ولذا قال6تج عندما خرج متوجها إلى الكوفة: 
«إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالاً إن خرجت لطلب الإصلاح في أمَة 
إدل4 صحيح البخاري» اج ص79١‏ 6د الصواعق المحرقة» ابن حجر ا هيتمي» ص 255١‏ 
)١(‏ المعجم الكبير» الطبران» ج27 ص©"7 ج277 ص 77/5. المجامع الصغير» السبيوطي. ج١.‏ ص 6/ا6. 
فيض القدير» المناوي» اج ص7١‏ 0. التاريخ الكبير» البخاري» ج01 ص ١١‏ 5 »البداية والنهاية» ابن 


كثير» ج20 ص ؟١؟.وقال‏ الالبان ف (صحيح الجامع الصغير) في حكمه على الحديث: «حسن»» ج١1‏ 
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جدي عمد طلقا أريد أن آمربا لمرو وآمن صن المتكر)6.‎ 

وقد قال الذهبي في مدحه) وبيان موقعه| القيادي في الأمّةَيِئْا: «فمولانا 
الإمام علي من الخلفاء الراشدين وابناه الحسن والحسين فسبطا رسول اللْممَلله وسيدا 
شباب أهل الجنة» لو استخلفا لكانا أهلاً لذلك»". 

ولانطيل الحديث في ذلك بعد أنْ ثبت أتّه| 952 يمتلكان تلك المزايا. 

ج - قول مالك في الإمام زين العابدين: «سَمّي زين العابدين لكثرة عبادته”". 


ا 03 م 
حدا 


د قول أبي حنيفة عندما سئل: من أفقه من رأيت؟ قال: «ما رأيت أ 


25 


أفقه 
من جعفر بن محمد» 

ه ‏ قول الذهبي في ترجمته للإمام المهدي المنتظرعت: «ومحمد هذا هو الذي 
يزعمون أنه (الخلف الحجة. وأنه صاحب الزمان... وأنه حي لاايموت حتى يخرج» فيملاً 
الأرض عدلاً وقسطاًء كما ملئت ظلءاً وجوراً)... فمولانا على: من الخلفاء الراشدين... 
وابناه الحسن والحسين: فسبطا رسول الله صل الله عليه وسلم؛ وسيدا شباب أهل الجنة» 
لو استخلفا لكانا أهلاً لذلك» وزين العابدين: كبير القدرء ومن سادة العلماء العاملين 
يصلح للإمامة... وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر: سيد إمام» فقيه» يصلح للخلافة» وكذا 


ولده جعفر الصادق: كبير الشأن, من أئمة العلم» كان أولى بالأمر من أبي جعفر المنصورء 


.7 ١ مقتل الحسيين» الموفق الخوارزمي» ص 71/7. كتاب الفتوح. ابن أعثم» ج0» ص‎ )١( 
.١١١ص‎ ١17١ج (؟) سير أعلؤم النبلاء» الذهبي»‎ 

(9) نور الأبصارء ا شبلة لشبلنجي.» ص١9١.‏ 

(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج16 ص/07١.‏ تذكرة الحفاظ. الذهبي» ج١»‏ ص15١.‏ 


وكان ولده موسى: كبير القدر. حيد العلم» أولى بالخلافة من هارون... وابنه علي بن 
موسى الرضا: كبير الشأن» له علم وبيان» ووقع ف النفوس. صيره المأمون ولي عهده 
لخلالته... وابنه محمد الجواد: من سادة قومه... وكذلك ولده الملقب بالهادي: شريف 
جليل.» وكذلك ابنه الحسن بن على العسكري» رحمهم الله تعالى»” . 

8- إن من الأمور التى نضّت غليها أحاديث الاثتى عشر خليفة» هو 
حصول المعاداة والخذلان لأولئك الخلفاء بعد رسول اللمتتاله. كالتعبير بأَئْهم 
«لايضرهم من خذهم»» «ولاتضرهم عداوة من عاداهم». 

ولا يخفى أنه جرى على أهل البيتءثئ: ما لم يجر على غيرهم من خذلان 
ومعاداة» ابتداءً من أمير المؤمنين2ت» والإمامين الحسن والحسينة. ومن 
بعدهم العترة الطاهرة من أبناء الحسين 2ت« وقد تنباً بذلك رسول اللمتذيله 
عندما قال: (إِنَا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإن أهل بيتى سيلقون بعدي 
بلاء وتشريداً وتطريداً)”". 

وهذا شاهد آخرء يدعم كون الخلفاء الاثني عشر هم أهل البي تق 
حيث َذِلٌ أمير المؤمنين بعد أَنْ عهد إليه رسول اللمتكايله بالولاية أمام جموع 
الناس في واقعة الغدير وغيرهاء وقد أخبر أيضاً رسول الثمتكيله بذلك الخذلان 


.171017١ص سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج11‎ )١( 

زفق سنن ابن ماجة» ابن ماجة القزوينى» اج ص2»17116 وقد قواه من طريق صاحب المستدرك. 
المصنفء ابن أبي شيبة» جلا ص77 0. كتاب السنة» ابن أبي عاصمء ص9١5,‏ ح544١.‏ الدر المنثور» 
السبيوطي. ج16 ص 0 : ميزان الاعتدال» الذهبي» ج25 ص١‏ »2 ذكرها بطرق مختلفة ومتعددة» ول 
يضعّفها. سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج16 ص ١17١‏ . لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج 3 ص .7587١‏ 
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عندما قال وهو آخذ بعضد علي بن أبي طالب 25ت: «هذا أمير البررة قاتل الفجرة 
منصور من نصره مخذول من خذله'". 

وقول رسول اللهملقه له: «إن الأمّة ستغدر بك بعدي””. وكذا الإمام 
الحسن ته. حيث خذلته الأمّة حتى تمكن معاوية من السلطة» ودسٌ إليه 
السّم فقتل شهيداً مظلوماً. 

وأمًا الإمام الحسين5 يتا فلا يخفى كيفية خذلان الأمّة له ولأصحابه» حتى 
قتلوهم. وسبوا نساءهم وذراريهم» وحملوهم إلى طاغية عصره يزيد بن 
معاوية» وأمّا بقية الأئمةثة: فلا يخفى ما عانوه من جرّاء الظلم» والتضييق 
عليهم» وزجهم في السجون من قبل السلطات الحاكمة» فكانوا ما بين مسموم 
وسجين و... 

وعلى الرغم من كل المحاولات التي استهدفت طمس معالمهم. وإخفاء 
حقيقتهم ودورهم» لا همش مارسوا دورهم على أكمل وجه. وحافظوا 
على الخط الإسلامي الأصيل المتمثل بتربية أَمَّ صالحة على العكس من 
الحكومات الظالمة آنذاك» التي اكتفت برفع شعار الإسلام؛ لتمرير 
مخططاتها وأهدافها. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» جا ص1379. قال عقبه: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» ج”7» ص١18.‏ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء 
ج16 ص8/8. 

(0) المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» جا ص157١2 ١57‏ قال عقبه:«صحيح». 
البداية والنهاية» ابن كثير» ج”» ص5 5. دلائل النبوة» البيهقي» ج”» ص٠5‏ 5. تاريخ مدينة 
دمشق» ابن عساكر» ج47» ص47 4 - 58 4 . شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج4» ص/١١.‏ 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة ها 

. إِنَّ الصخبء واللغطء والضجّة المفتعلة» وقيام القوم وقعودهم في 
الاج ابو اوردم ادك نيساي إلى درجة أن جابر والحاضرين م 
يسمعوا بعض الكلماتء يثير الانتباه» ويستدعي الريب» ويكشف أنَّ في الأمر 
شيئاً لا يريد القوم وصوله إلى مسامع الحاضرينء ول تكن هذه الحادثة فريدة 
نوعهاء بل فعل ذلك القوم أيضاً عندما ضجّواء وتنازعوا عند رسول اللمتلقله 
حين) قال: «اتتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعدي أبداً»» فوقعت حينها 
الضجّة المفتعلة» حتى قال بعضهم: «إن النبي ليهجر»» وليس ذلك إِلَّا للحرص 
على الخلافة» وطمعاً بالمللك والسلطان والإمارة» وهو الذي قد أخبر عنه 
رسول اللْمتتليّته عند مخاطبته لأصحابه بقوله: «إنكم ستحرصون على الإمارة. 
وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة ويئست الفاطمة"". 

٠‏ إن حديث ابن مسعود المتقدم يكشف عن أنَّ الصحابة هم الذين 
سألوا رسول اللمكته عن الخلفاء من بعده وهذا يلفت النظر إلى نقطتين: 

أ إِنّه ليس من المنطقي أن يسأل الصحابة رسول اللْميكاقته عن الأمراء الذين 
يتسلّطون على رقاب الناس بالقهر والغلبة» وهو ذلك الرسول العظيم الذي 
ختم الرسالات فلا نبي بعده. 

إذن لابد أَنْ يكون السؤال عن الخلفاء الذين نصبهم رسول المتكلية من 
بعده» وهم أهل بيتها: بنص حديث الغدير وحديث الثقلين وغيرهماء 
وهذا ديدن وطريقة اعتادها الصحابة آنذلك» فقد سألوا أبا بكر وعمر عن 


)١(‏ صحيح البخاري» ج4» ص 50ح الا 
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لعل لاعس يعدم 

0 النبي الأكر مياه له أراد من الإمرة والخلافة من يكون مؤهلاً 
ا لماء فلا معنى لحمل الحديث على أمغال معاوية ويزيد ومروان 
والوليد وأمثاهم» الذين عثوا في الأرض فساداًء ولعبوا بمقدرات الأمّة 
الإسلامية )ا شاؤواء فالمراد من الخليفة هو من يستمد سلطته من الشارع 
الأقدسء, ومن أجل ذلك ذكر العظيم آبادي في شرحه لسنن أب داود (عون 
المعبود) أنْ: «السبيل في هذا الحديث, وما يتعقبه في هذا المعنى أن يحمل على المقسطين 
منهم» فإنهم هم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة"". 

١‏ . بعد أن صدع رسول اللممنيله له في حجة الوداع بذكر الخلفاء من بعده. 
وأَنّم كن ا ا 
قام + ا ع م 
ونصب علياً خليفة من بعده؛ فعين أول خليفة من الخلفاء الاثني عشرء وبادر 
لن يفترقا حتى يردا عل الحوضص»”". 

حينها عرف الناس من هم الخلفاء بعد رسول اللْمتايله فأتم بذلك الحجة 
)١(‏ عون المعبود» العظيم آبادي» ج١١2‏ ص8 5 7. 

(0) المصنف» ابن أبي شيبة» ج1» صن ا كناب السنة» ابن أبي عاصم» ص /03017” لغ 6لا كسسن 
ح15594. مسئد أحمد بن حنبل» ج5» ص 187. المعجم الكبير» الطبراني» ج09 ص ١97‏ ح1 2497 
ص ١١5‏ ح5477. مجمع الزوائد اليثمي» ج١2‏ ص 17١‏ قال ا ميثمي عقبه: «رواه الطبراني ورجاله 


ثقات». ج41 ص١1١‏ 2.177 وقال عقبه: «رواه أحمد وإسناده جيد). الجامع الصغير» السيوطي. ج١2‏ 


على الخلق» لكي يسدٌّ بذلك منافذ الريب والتشكيكء ولثلا يقول أحد: إني لم 
أسمع» أو خفي علي» أو صمّنيها أو صمّتنيها الناس! 

١‏ -ما ورد من الأحاديث المتضافرة التى نصّت على إمامة أهل البيت«ا 
والتي تناولت الأثمة الاثني عشر بذكر أسمائهم على نحو التفصيل» ومن جملة 
هذه الاحاديث: 

أ ماجاء في فرائد السمطين للحمويني المصري": «عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: قدم .بودي على رسول اللْممَراه يقال له: نعثل» فقال: يا محمد إني أسألك عن أشياء ‏ 


إلى أن قال.: فأخبرني عن وصيك من هو؟» فا من نبي إِلّا وله وصيء ون نبينا موسى بن 
عمران أوصى إلى يوشع بن نون» فقال: نعم؛ 3 وصبي والخليفة من بعدي علي بن أبي 
طالب 5ت وبعده سبطاي: الحسن تم الحسين» يتلوه تسعة من صلب ال حسين أئمة أبرار, 
قال: يا محمد فسمهم لي؟ 

قال: نعم, إذا مضى الحسين فابنه علي» فإذا مضى علي فابنه محمد فإذا مضى محمد 
فابنه جعفر» فإذا مضى جعفر قابنه موسى» فإذا مضى موسى فابنه علي» فإذا مضى علي 
فابنه محمد, ّم ابنه علي, ثم ابنه الحسن. ثم الحجة ابن الحسن أئمة عدد نقباء بني 
اسرائيل» فهذه اثنا عشر)". 


)١(‏ أطرى عليه الذهبي ت/ /1754ه- في (تذكرة الحفاظ)؛ حيث قال: «الإمام المحدث الأوحد الأكمل 
فخر الإسلام» صدر الدين» إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن حمويه الخراساني الجويني شيخ الصوفية... كان 
شديد الاعتناء بالرواية وتحصيل الاجزاء. حسن القراءة مليح الشكل مهيباً دين صا حاً. مات سنة اثنتين 
وعشرين وسبع مائة» تذكرة الحفاظ» الذهبي» ج4» ص5 219١‏ . 

)١(‏ فرائد السمطين» الجويني» ج 7 ص ”177 , ص 174 ح١‏ 24177 وبنفس الألفاظ ما جاء في ينابيع المودة 
للقندوزي, ج". ص 7/7. 
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ب - ونقل ال حموينى ي أيضاً في فرائده» عن رسول اللمتتيله . قال: «أيها الناس 
إِنَّ اله عرّ وجل أمرني أنْ اع لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي ووصبي وخليفتي... 
ولكن أوصيائي منهم: أوَهُم أخي. ووزيريء ووارثيء وخليفتي في أمتيء وولي كل مؤمن 
بعدي, هو أوَهم ثم ابني الحسن, تم ابني الحسين ثم التسعة من ولد الحسين واحداً بعد 
واحد حتى يردوا علّ الحوض.. ""6‏ وهكذا ينقل الحموينى ذلك في مواطن 
عديدة» وروايات متعددة وبطرق مختلفة فراجع. 
ج ‏ الحافظ أبو محمد بن أبي الفوارس في كتابه (الأربعين)”. 
كذلك أخرج ذكر الخلفاء من أهل بيت النبي الآكر متايه بأسائهم 
د العلامة أبو مؤيد موفق بن أحمد المتوفى (سنة /07) في كتابه (مقتل 
الحسين): ذكر الخلفاء أيضاً بأسمائهم المتقدمة". 
- العلامة فاضل الدين محمد بن محمد بن إسحاق الحمويني الخراساني 
في (منهاج الفاضلين)©. 
و كذلك الحموينى ف (درر السمطين)©. 
. العلامة الشيخ إبراهيم بن سليهان في كتاب (المحجة على ما في ينابيع 
0 8 ذكرهم بأسرائهم عن رسول اللهتززلة . 


700 171/3716 فرائد السمطين؛ الجويني» ج١ء ص‎ )١( 

(؟) الأربعين» ابن أبي الفوارس» ص" نقلاً عن شرح احقاق الحق للسيد االمرعشي» ج17١‏ ص4 5. 
() مقتل الحسين. الموفق الخوارزمي»؛ ص55 ١51/١‏ . 

() منهاج الفاضلينء الحمويني» ص 714» نقلاً عن شرح إحقاق الحق» ج17١,‏ ص8/". 

(5) درر السمطين, الحمويني» ص 777 نقلاً عن شرح إحقاق الحق» ج4» ص 97 45 . 

(5) المحجة على ما في ينابيع المودة» الشيخ هاشم بن سليهمان» ص77 5 . 


العلامة المولى محمد صالح الكشفي ال حنفي الترمذيء في كتابه (المناقب 
الرضوية)” 
إلى غير ذلك من الروايات التي تؤكد هذا المعنى. 
وعلى ضوء ما سلف يتحصل: 
إن أهل البيتائك: يمثلون امتداداً طبيعياً لحركة الرسول الأكرمتكيةة في 
0 وقد فرضوا شخصيتهم رغم أنف الأعداءء» وقد أجمعت 
لأمّة على أعلميتهم وأهليتهم للخلافة» وأنََّم الأسوة الحسنة» ويعد ذلك 
0 لإثبات أحقيتهم» وأهليتهم للإمامة والقيادة وعصمتهمء 
لمق جسدوا النظرية الإسلاميّة على الواقع العملٍ» فعندما نرصد 
حياة الأئمةة» وكيف كانوا إسلاماً متحركاً على الأرضء وقراآناً ناطقاً 


يعس يق الناتو شع مباعرنة أن هذه المشرى الوقع مو الأسيوة 
والقنقة لا “شكن: أن كيه إل تتتميالة سعصوية التتسيفه فنها 
الصفات التي تؤهلها لأن تكون منبع الهداية للبشرية» لذا أجمعت الأمّة على 
أنَّ هؤلاء العترة لهم من الخصائص والمميزات مالم تكن لغيرهم؛ رغم ما 
عانوه من ظلم واضطهاد. فهم الذين تنطبق عليهم خصوصيات الاثني 
عشرء التي بينها النبي الأكرم 8 في أحاديث الاثني عشر المتقدمة» ولكن 
أصحاب المطامع آلّوا على أنفسهم إِلَّا أنْ يُقصوا وينحّوا أهل البي تاق عن 
مناصبهم ومراتبهم التي رتبهم الله فيهاء ولم يكتفوا بذلك بل تمادوا في 
تعريض أهل البيتباشة: لألوان الظلم والاضطهاد, والمعاملة السيئة الفظة 


0 المناقب المرتضوية» محمد صالح الترمذي» ص77١.‏ 
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الغليظة» التي يندى لها الجبين» وتعتصر منها القلوب ألا ومرارة» ولم يكن 
لهم ذنب سوى أنهم كانوا الامتداد الإلمي لخط الرسالة» وكانوا أمناءهاء 
والرقباء عليهاء فهم الثقل الموازي للقرآن الكريم. 

وما تقدّم تتضح الإجابة على ما قد يقال من أنَّ وصف عزة الإسلام 
3 3 2 2 
بأولئك الخلفاء الاثني عشر لا ينطبق على أئمة الشيعة» حيث إن الموقع 
السامي والريادي والمكانة العظيمة التي يمتلكها أهل البيتءائة: في نفوس 
الأمّة الإسلاميّة هي التي حفظت للإسلام عزّته وهذا ما أكّده علماء السنة 
في أغلب كتبهم. 

مضافاً إلى أنَّ عزة الإسلام وصلاحه وبقاءه إلى قيام الساعة من المهام 
والوظائف الآساسية التي أناط رسول اللمتتيله مسؤوليتها وتحقيقها بأهل 
البي تبث كما يكشف عن ذلك حديث الثقلين وحديث الغدير, وأئَّمِ عدل 
القرآن» وأنَّ النجاة والأمان والعرّة عند الله لا تنال إِلّا بالاعتصام والتمسك 


بهم ومن يتبعهم يكون عزيزاً بعزّة الله» مرضياً عنده تعالى. 
8 أخرج ذلك الحاكم في مستدركه. عن ابن عباس» قال: «قال رسول 
سياه : (النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيني أمان لأمتي من الاختلاف. 
فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس)'"» وقد صححه الحاكم» 
حيث قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”". 


0 المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج27 ص4 ١‏ 
زفق المصدر نفسه. ج"5. ص4 ١‏ 


الأكرم داه ليله قال: ل كل ارقن لي صفواك عل دن بول عو جا الال ا 
الضالين وانتحال الممطلين وتأويل الجاهلين» ألا وإن أتمتكم وفدكم إلى الله عرز وجل» 
فانظروا من توفدون»". 

وعن عكرمة. عن ابن عباسء قال: «قال رسول اللهتابا ْله : (من سرّه أنْ يحيا 
حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ري فليوال علي وليوال وليّه وليقتد 
بالأاسد عن يمقئه فرقم عتريؤء لحلقرا لن طيص) رقو قينا بوعل وبل المكلين 
3 بفضلهم من أمتي؛ الما طعبرن فيهم صلتٍ 2 لا أنالهم الله شفاعتى))”". 

مو ب 1 

وعن عار بن ياسرء قال رسول اللهتكتاه : «أوصي من أمن بي وصدقني بولاية علي 
بن أبي طالب» من تولاه فقد تولاني» ومن تولاني فقد تولى الله عزّ وجلء ومن أحبه فقد 
أبغض الله عرّ وجل»» أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد)» وقال: «رواه الطبراني 
بإسنادين أحسب فيهم) جماعة ضعفاء. وقد وثقوا"”". 

وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق بطرق كثيرة". 

ا ا ا 
لأن رجعت لأشكونك إلى رسول اللمتلله. فلم| قدمت لقيت رسول اللْمَلايله فقل- 
)١(‏ ذخائر العقبى, المحب الطبري» ص17١.‏ الصواعق المحرقة» ابن حجر الهيتمي» ج7, ص ١‏ 5 4 . ينابيع 
المودة» القندوزيء ج27 صن 1: 

(0) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء ج 47» ص ٠‏ 5 7. حلية الأولياء» أبو نعيم» ج١»‏ ص85. 


(9') مجمع الزوائد» الميثمي» ج4.» ص١ ١‏ عقن 


(5) تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج17» ص559. وما بعدها. 
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رأيت من علي كذا وكذاء فقال: لاتقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي)”". 

وعن زيد , بن أرقم قال: قال النبي الأكر م تله : «من أحب أنْ يحيا حياتي 
ويموت موتتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربيء فإنْ ربي عز وجل غرس قصباتها بيده 
فليتولٌ علي بن أبي طالب. فإنّهِ لن يخرجكم من هدبي ولن يدخلكم في ضلالة)/”"» وقد 
أخرجه الحاكم في المستدرك وقال عنه: «هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه»'”". 

إلى غير ذلك من المصادر الكثيرة» والروايات المتواترة معنى ومضمونا مع 
صحتها وصراحتهاء وأدنى ما نجيب عمّن أراد التشكيك بها ما تفيد القطع 
واليقين؛ لتعدد ألفظهاء وكثرة طرقهاء والمصادر التي نقلتهاء فهي أحاديث 
نبوية يقوي بعضها بعضاً لإثبات مضمونها بالقطع واليقين» وهو وجوب 
التمسك بولاية أهل البيتلاظة: وإتّباع هديهم 

ل ل اي الأصيلة 
تتحقق بأهل البيتيائة: وبإتباع منهجهم الداعي إلى التقوى والإخلاص 
والاستقامة والصلاح وغيرها من العارف الروحية والقيم الأخلاقية» 
وليست عزة الإسلام بالتظاهر بالإسلام؛ واتخاذه شعارا للتسلط على رقاب 
الناس بالقهر والغلبة» ومن هنا نجد أن الحكم الإسلامي على يد الظلمة 
تحول إلى ما كان عليه قبل الإسلام من كونه ملكاً عضوضاً لا يحمل من قيم 
الإسلام شيئا 
)١(‏ المعجم الكبير» الطبراني» ج277 ص170١.‏ مجمع الزوائد» الهيثمي» ج9» ص9 .٠١‏ فيض القدير» 
المناوي» ج 5 ص 517١‏ د 51/1. 


(؟) المعجم الكبير» الطبراني» ج0. ص195١.‏ 
(2 المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج27 صن 11 


ومما تقدّم تتضح الإجابة على ما قد يقال من أنَّ الوارد في الحديث هو: 
«كلّهم تجتمع عليه الأمّة»» وا حال أن أهل البيت«ائل: لم تجتمع عليهم الأمّة. 

وحاصل الجواب هو أنَّ هذه الجملة لم ترد إلا في رواية إبي خالد عن جابر 
(الطريق السادس» التي أخرجها أبو داود في سننه» وقد تفرد بهاء مضافاً إلى أن 
بعضهم, كالألبانٍ قد ضعف رواية أبي خالد؛ حيث قال في (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة): «وهذا سند ضعيف. رجاله كلهم ثقات غير أبي خالد هذاء قال الذهبي: ما 
روى عنه سوى ولده. وقد صحح له الترمذي وني «التقريب» أنه مقبول. يعني لين 
الحديث... قلت: و قد تفرد مبذه الجملة: كلهم تجتمع عليه الأمّة»". 

والتضعيف ذاته ذكره أيضاً في تعليقته على سنن أبي داودء حيث قال بعد أن 
أورد الحديث: «صحيح: دون قوله (تجتمع عليه الأمّة))”". 

وهذا هو الأقرب للصواب؛ إِدْ إِنَّ أبا خالد قد وثقه أبو حاتم» وابن حبان» 
والذهبي كما تقدم» وصدر روايته «لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا 
عشر خليفة» قد ورد في كثير من الاحاديث الصحيحة ى] تقدم. 

نعم» قوله: «كلهم تجتمع عليه الأمّة»» لا يمكن الأخذ به؛ لتفرده به ولقدح 

وما يؤيد عدم صحة صدور هذه العبارة من النبي الآكر مسطيله مدل هو عدم 
انطباقها على الواقع أصلاء حيث لم نجد شخصاً اجتمعت عليه الأمّة 


0 سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني» ج١ 22 ص فد‎ )١( 
فق سئن أبي داود» أبو داود السجستان» ج25 صم 174 الأحاديث مذيلة بأحكام الألبان‎ 
0 
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رسول اللمتايله؛ بل البعض ممن ادعي كونه من الخلفاء الاثني عشرء لم يجتمع 
عليه أغلب الأمَّةَ فضلاً عن جميعها؛ ولذا قال ابن كثير في البداية والنهاية: 
«فإن قال: أنا لا اعتبر إِلّا من اجتمعت الأمّة عليه لزمه على هذا القول أن لا يعد علي بن 
بي طالبطتن ولا ابنه؛ لأنّ الناس لم يجتمعوا عليهما؛ وذلك أنَّ أهل الشام بكمالهم لم 
يبايعوهما... وم يقيد بأيام مروان» ولاابن الزبير كأنْ الأمّة لم تجدمع على واحد منهما"". 

اماك ناه تروط عفان الساراق ال 

مضافاً إلى أن كين من أدعي اجتماع الآمّة عليه» كيزيد بن معاوية. 
ومروان بن الحكمء والوليد» ومروان الححمار» وغيرهم لم يكن متوفراً على 
خصائص الخلفاء الاثني عشرء من كونهم يعملون بالهدى ودين الحق. 
وأئَّم قيمّون على الدين» والدين قائم بهمء وغير ذلك من الصفات 
السامية» التي تقدم ذكر بعضها. 
أقوال علماء السنة في دلالة حديث الاثني عشر خليفة 

بعد أنْ اتفق المسلمون على هذه الحقيقة التي كشف النقاب عنها رسول 
اللهتلقه» وأنَّ الخلفاء من بعده اثنا عشر خليفة» نجد أنَّ الكثير من محدثي 
ومفسري السّنْة واجهوا إشكالية صعبة في تعيين الخلفاء الاثني عشر؛ لأنهم 
من جهة إِنْ أخذوا بظواهر النصوص الواردة في الخلفاء الاثني عشر فإنْ 
الع املو ري لمعه ارا عام ود 0 خاو اجيم ولا روه 
معي عن رسول اللهعلاله أن الخلافة من بعده ثلاثون عاناء 1 م تكون 


.758١ البداية والنهاية» ابن كثير» ج51 » ص‎ )١( 
. 187 (؟) فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» ج17 ص‎ 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة ما 
ملكاً عضوضاً ومن جهة أخرى إِنَّ رفض هذه النصوص لا تسمح به 
القوة السّتّدية التي تملكهاء وعلى هذا الأساس تباينت الآراء وتناقضت 
التفاسير حول هذه الحقيقة وتضاربت التصريحات والردود بعضها مع 
البعض الآخرء فتجدهم تارة يعبرون ب (وقع لي فيه شيء) أو (قبل) أو 
(الذي يغلب على الظن»» أو (والله أعلم بمراد نبيه»» وإكثارهم من قول 
(والله أعلم) بين الحين والآخر ما يكشف عن تخبطهم» وحيرتهم في تفسير 
حديك الخلقاة قير وزافها محا وإلبلف" أن قلف" المجاولاكه 
التفسيرية: 

١‏ قال ابن العربي: «فعددنا بعد رسول اللمتلاله لله اثني عشر أميراً فوجلنا أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلياً والحسن ومعاوية ويزيد ومعاوية بن يزيد. ومروان وعبد الملك بن 
مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك ومروان بن 
محمد بن مروان والسفاح...» إلى أنْ قال: «وإذا عددنا منهم اثني عشر انتهى العدد 
بالصورة إلى سليمان» وإذا عددناهم بالمعنى كان معنا منهم خمسة: الخلفاء الأربعة وعمر بن 
عبد العزيزء ول أعلم للحديث معنى!!0'". 

؟ ‏ قال ابن المهلب: «لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث ‏ يعني بشيء معين ‏ فقوم 
قالوا يكونون بتوالي إمرتهم. وقوم قالوا يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الإمارة» قال: 
والذي يغلب على الظن أنه (عليه الصلاة والسلام) أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن» 
حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميراًء قال: ولو أراد غير هذا لقال يكون 
اثنا عشر أميراً يفعلون كذاء فلم| أعراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أغبم يكونون ني زمن 


)١(‏ عارضة الأحوذي ني شرح الترمذيء ابن العربي» ج4» ص8/. 


ل الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج7 
واحد». وعلق ابن حجر على ذلك بقوله: «وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق 
الحديث غير الرواية التى وقعت في البخاري هكذا مختصرة"". 

>" قال السيوطى: «فقد وجد من الاثنى عشر خليفة: الخلفاء الأربعة» والحسن 
ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيزء هؤلاء ثانية» ويحتمل أنْ يضم إليهم المهتدي 
من العباسيين؛ لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أَمَيّه وكذلك الطاهر لما أوتيه من 
العدل. وبقي الاثنان المنتظران أحدهما المهدي؛ لأنه من آل بيت حمدطلايله »”". 

وقد علّق عليه الأستاذ أبو ريّة بقوله: «ولم يبين المنتظر الثاني!! ورحم الله من قال 
قْ السيوطى: إنه حاطب ليل)”” 

5 - قال ابن حجرء عن أبي الحسين ابن المنادي في الجزء الذي جمعه في 
المهدي: «يحتمل في معنى حديث (يكون اثنا عشر خليفة) أنْ يكون هذا بعد المهدي 
الذى يخرج ني آخر الزمان» فقد وجدت في كتاب دانيال: إذا مات المهدي ملك بعده 
خمسة رجال من ولد سبط الأكبرء نّم خمسة من ولد السبط الأصغرء نّم يوصي آخرهم 
بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر ثّمّ يملك بعده ولده. فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً 
كل واحد منهم إمام مهدي)'". 

ولعل ذلك القائل بأنْ الاثني عشرية فكرة يهودية أخذها الشيعة من كتاب 
دانيال2ت» ل يكن مطلعاً كلام ابن حجر العسقلاني» فمن الواضح من خلال 
)١(‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني» ج17 ص 187 . 


(1) تاريخ الخلفاء» السيوطى» ص١ .١‏ 
(*) أضواء على السنة المحمدية» أبو ريّة» ص 0 77. 


هذا النصّ أنَّ علماء الس كأبي الحسين بن المنادى هم الذين رجعوا إلى كتاب 
دانيال لمحاولة إيجاد تفسير ل (اثني عشر خليفة). 

وقد رد ابن حجر كلام ابن المنادى» قال: «والوجه الذي ذكره ابن المنادي ليس 
بواضح)". 

5 قال النووي: «وقال القاضي عياض في جواب القول: أنه ولي أكثر من هذا 
العدد؟ قال: وهذا اعتراض باطل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يلي إلا اثنا عشر 
خليفة» وإنّْما قال: يلي» وقد ولي هذا العدد» ولا يضر كونه وجد بعدهم غيرهم... ويحتمل 
ريا نه والله أعلم بمراد نبيه»'". 

5 - قال ابن الجوزي في (كشف المشكل) كما نقل عنه ابن حجر في فتح 
الباري: «قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه» وسألت عنه فلم أقع 
على المقصود به؛ لأنّ ألفاظه مختلفة, ولا أشك أنَّ التخليط فيها من الرواة» ثم وقع لي فيه 
ل 

ثم اختار قولاً آخرء وهو أنَّ الحديث إشارة إلى عدد الخلفاء من بني أمبّة 
قال: «وأوّل بني أَمَيّة يزيد بن معاوية» وآخرهم مروان الحمارء وعدتهم ثلاثة عشرء ولا 
يعد عثمان ومعاوية» ولا ابن الزبير؛ لكونهم صحابة» فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم ‏ 
للاختلاف في صحبته. أو لأنه كان متغلباً بعد أنْ اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير ‏ 
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صحت العدة» 


(١)فتح‏ الباري في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» ج217 ص 180 . 
(؟) شرح صحيح مسلم. النووي» ج7١‏ ص١١707-7.‏ 

(9) فتح الباري في شرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني» ج17» ص 187 . 
(5) المصدر نفسه. ج17, ص17 . 


1014 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج ”7 

وقال ابن حجر في معرض تعليقه على كلام ابن الجوزي: «وأمًا محاولة ابن 
الجوزي... ظاهر التكلف". 

قال البيهقي: «وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك. نّم وقع الهرج والفتنة العظيمة» نّم ظهر ملك العباسية» وإنّْا يزيدون على العدد 
المذكورء إذا تركت الصفة المذكورة فيه أو عد منهم من كان بعد ا حرج المذكور فيه)'". 

وردّه ابن كثير بقوله: «فهذا الذي سلكه البيهقي وقد وافقه عليه جماعة» من أنَّ المراد 
بالخلفاء الاثني عشر المذكورين في هذا الحديث هم المتتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك الفاسق, الذي قدّمنا الحديث فيه بالذم والوعيد فإنْه مسلك فيه نظر... وعلى كل تقدير 
فهم اثنا عشر» قبل عمر بن عبد العزيز» فهذا الذي سلكه على هذا التقدير يدخل في الاثني 
عشر يزيد بن معاوية» ويخرج منهم عمر بن عبد العزيز, الذي أطبق الأئمة على شكره وعلى 
مدحه. وعدّوه من الخلفاء الراشدين»”". 

فهذه جملة من أقوال علماء السّنْة في بيان معنى حديث الاثني عشر خليفة» 
ولا يخفى ما تختزل في داخلها من التكلّف والحيرة والارتباك» وكلها تفتقر 
للدليل والشاهد ولا تعدوا عن كونها استحسانات لا غير. 
حاصل الكلام ني دلالة حديث الاثني عشر خليفة 


إن حديث ا 0 اللمميله , 0 


. 180 المصدر نفسه. ج17, ص‎ )١( 


() نقله عن البيهقي ابن كثير في البداية والنهاية» ج1» ص74 ؟. 
(©) البداية والنهاية» ابن كثير» ج7» ص 71/5‏ /7. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة هما 
هذا الأمر لايزال صا حاً حتى يكون اثنا عشر خليفة | تقدم. 

ولم يتمكن علماء السّنّة من تقديم تفسيرٍ واقعي لحقيقة الاثني عشر خليفة: 
وخير شاهد على عجزهم عن فهمها وتفسيرها هو تفسيراتهم المضطربة 
والمتناقضة فيا بينهاء بالرغم ما ارتكبوه من تكلف ظاهر على حدٌ تعبير 
بعضهيه لاسي| وأنّ البعض* قد أوكل تفسير حديث الاثثى عش إلى الله 
تعالى بعد أن عجز عن تفسيره تفسيراً صحيحاً. 

والخصائص والمميزات التي تحملها أحاديث الاثني عشرء لا تنطبق في 
الواقع الخارجي إِلَّا على الأئمة من أهل البيتءلثل:. كصفة «صلاح أمر الأمّة 
والناس بهم»؛ و «كلهم يعمل با هدى ودين الحق»» ونحوها. 

فهذه الخصائص لا تنسجم ولا تنطبق إلا على عترة أهل البيتائةة» فضلاً 
عما يحمله أهل البي تقل من مميزات استثنائية ومؤهلات علمية وعملية 
بإجماع أهل العلم» وعلى جميع المستويات الفكرية والروحية ونحوها. 


فكل هذا يؤكد ويدعم كون حديث الاثني عشر لا يمكن انطباقه إِلّا على 
أهل البيت,! 
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3 ١٠” شرح صحيح مسلم, النووي» ج217 ص‎ )١( 


المبحث الثالث 
حديث المفزلة 
استدل الإمامية على إمامة أمير المؤمنين © ووجوب طاعته من السنة 
النبوية الشريفة بقول رسول الئاه لأمير المؤمنين2ت: «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لانبي بعدي». 
وهذا الحديث الشريف من حيث السند لا شبهة فيه؛ فقد ورد في الصحاح 
الستة وغيرها من أمهات مصادر السّنَةء وهو من الأحاديث المتواترة» 
وسنقتصر هنا على ذكر بعض طرقه ألفاظه: 
طرق حديث المسزلة 
أخرج محدثو السّنّة وحفاظهم حديث المنزلة بطرق كثيرة وألفاظ عديدة» 
وهذه إشارة مقتضبة لبعضها: 
١‏ حديث سعد بن أبي وقاص 
رُوي حديث المنزلة عن سعد بن أبي وقاص بعدّة طرق. منها: 
الطريق الأول: عن إبراهيم بن سعد عن أبيه 


أخرج البخاري ومسلم في صحيحها بسنديه) إلى شعبة» عن سعد. 
قال: سمعت إبراهيم بن سعدء عن أبيه» قال (اللفظ للبخاري): «قال النبي 


0 الردٌ الكبير على مَزاعم إلمي ظهير/ ج7 
صل الله عليه وسلم لعلي: (أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى))'". 
الطريق الشافي: عن مصعب بن سعد. عن أبيه 
سعك» عن أبيه (اللفظ للبخاري): «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
تبوك واستخلف علياًء فقال: أتخلفنى ني الصبيان والنساء؟ قال: (ألا ترضى أنْ تكون 
الطريق الثالث: عن عامر بن سعد. عن أبيه 

أخرج مسلم في صحيحه بسئده إلى سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد 
من موسى إِلَّا أنه لا نبى بعدي)» قال سعيد: فأحببت أنْ أشافه بها سعدا فحدثته بها 
نعم وإِلا فاستكتام)”. 

وأخرجه في صحيحه أيضا من طريق بكير بن مسمار» عن عامر بن سعد 
بن أبى وقاص. عن أبيه» وفيه: «سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول له 


)١(‏ صحيح البخاري» ج "ا ص 21759 ح07 010 باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي 
أبي الحسن رضي الله عنه. صحيح مسلمء ج4» ص 21817١‏ ح 7405 باب من فضائل عل بن أبي 
طالب رضى الله عنه. 

(؟ مس القاري اومن تداعف ةاكوبات غزوء قوكاوعى قزوةالشدرة ضحي سبلء» 
ج5» ص 21817١‏ ح 7505 باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(") فاستكّتا: أي: صمّتا. 

(4) صحيح مسلم؛ ج» ص 2117١‏ ح 5 5٠‏ 27 باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية فى روايات السنة م١‏ 


خلفه في بعضر مغازيه فقال له على: يا رسول الله خلفتنٍ مع النساء وا لصبيان؟ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 


(020 


أنه لا نبوة بعدي)» : 
الطريق الرابج: عن عبد الرحمن بن سابط. عن سعد 
أخرج ابن ماجة في سننه من طريق موسى بن مسلمء عن ابن سابط وهو 
عبد الرحمن» عن سعد بن أبى وقاصء» وفيه: «سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول: (من كنت مولاه فعلي مولاه)» وسمعته يقول: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لانبي بعدي)»؛ وسمعته يقول: (لأعطين الرأية اليوم رجلا يحب الله ورسوله)؟". 
قال الألبان عقبه: «صحيح)"". 


الطريق الخامس : عن عائشة بنت سعد. عن أبيها 


أخرج أحمد من طريق الجعيد بن عبد الررحمن» عن عائشة بنت سعد» عن 
أبيها: «أن علياً رضي الله عنه خرج مع النبي صل الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع 
وعلى رضي الله عنه يبكى, يقول: تخلفني مع الخوالف؟ فقال: (أو ما ترضى أنْ تكون 
منى بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة))©. 


قال شعيب الأرنؤوط عقبه: «إسناده صحيح على شرط البخاري»”. 


)١(‏ صحيح مسلمء ج4» ص 2117١‏ ح 5٠5‏ 27 باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(؟) سئن ابن ماجة» ابن ماجة القزويني» ج١؛‏ ص 0 5» ج١217‏ فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
() المصدر نفسه. الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

(5) مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص 217/7 215940 مسند أبى اسحق سعد بن أبِي وقاص رضي الله عنه. 
(5) المصدر نفسه. الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها. 


7” الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج‎ ١ 
الطريق السادس: عن سعيد بن المسيب. عن سعد‎ 

أخرج أحمد من طريق على بن زيدء عن سعيد بن المسيبء قال: «قلت 
لسعد بن مالك إنى أريد أنْ أسألك عن حديث وأنا أهابك أنْ أسألك عنه. فقال: لا 
تفعل يا بن أخي, إذا علمت أنَّ عندي علماً فسلني عنه ولا تهبني, قال: فقلت: قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حين خلفه بالمدينة في غزوة تبوك 
فقال سعد رضي الله عنه: خلف النبي صل الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بالمدينة في 
غزوة تبوك فقال يا رسول الله أتخلفني ني الخالفة في النساء والصبيان؟ فقال: (أما ترضى 
أَنْ تكون منى بمنزلة هارون من موسى»» قال: بلى يا رسول الله قال: فأدبر علي مسرعاً 
كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع. وقد قال حماد: فرجع علي مسرعاً)”". 


لقف 


قال شعيب الأرنؤوط عقبه: «صحيح»". 

وأخرجه أيضاً من طريق معمرء عن قتادة وعلي بن زيد بن جدعان, 
قالا: ثناء بن المسيب» حدثنى ابن لسعد بن مالكء ثناء عن أبيه بلفظ قريب 
منه”» قال شعيب الأرنؤوط عقبه: «إسناده صحيح, رجاله ثقات» رجال 
الشيخين غير علي بن زيد فمن رجال أصحاب السنن»”". 

وأخرجه الطبراني بسنده إلى علي بن حسين. حدثني سعيد بن المسيب» 
د شعليزة أن وقاص حدثه ختصراً». 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص 2117/0 ح”1477» مسند أبى اسحق سعد بن أبِي وقاص رضي الله عنه. 
(؟) المصدر نفسه. الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها. 
(؟) مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص 217/7 ح 21917 مسند أبى اسحق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


(6) المعجم الكبير» الطبراني» ج١»‏ ص58 2١‏ ح 777 باب في إكرام قريش وغير ذلك. 


وأخرجه أبو يعلى من طريق حرب بن شداد عن سعيد بن ا مسيب» عن 
سعد" قال حسين سليم أسد: «رجاله رجال الصحيح»". 


"- حديث ابن عباس 


أخرج أحمد بسنده إلى عمرو بن ميمون أنه سمع ابن عباس في حديث 
طويل» جاء فيه: «وخرج بالناس في غزوة تبوك» قال: فقال له علي: أخرج معك. قال: 
فقال له نبي الله: (لا)» فبكى علي, فقال له: (أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنك لست ينبىء إنه لا ينبقى أنْ أذهب إلاؤآنت خليفتى)» قال: وقال له رسول 
الله: (أنت ولبى في كل مؤمن بعدي))”. 

قال ا هيثمي في زوائده عقبه: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصارء 

ورواه الآلبانٍ مختصرا في كتابه (ظلال ال حنة 5 تخريج السئة لابن أبي 
عاصم)» وقال عقبه ف تقييمه لطريق الحديث: «حسن)0. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه وصححه؛ حيث قال عقبه: «هذا حديث 


صحيح الإسناد و م يخرجاه مبذه السياقة»”"'» ووافقه الذهبي ف التلخيص؛ 


)١(‏ مسند أب يعلى» أبو يعلى الموصلي» ج 7" ص 85, ح8 ”الا مسند سعد بن أبِي وقاص. 

(5) المصدر نفسه. الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها. 

(؟) مسند أحمد بن حنبل» ج1١‏ ص ٠»‏ "الاء م57٠‏ "ا مسئد عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
(4) مجمع الزوائد الهيثمي» ج9» ص 21517 ح5797١»‏ باب جامع في مناقبه [الإمام علي] رضي الله عنه. 
(5) ظلال الجنة في تخريج السنة» الألباني» ج ”» ص777, المطبوع مع كتاب السنة لابن أبي عاصم. 
(5) المستدرك على الصحيحين» احاكم النيسابوري» ج07 "41 1غ ذكر إسلام أمير المؤمتين عل رضي 
الله تعالى عنه. 
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حيث قال: «صحيح )'". 


وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب (الْشّنة) بده إل عمرو دن منمو عن 
ابن عباس» وفيه: «قال رسول الله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى» إلا أنك 
نونك نيا وأنت خلبيفتى)”". قال الآلباق.ق ععاشيته على الكتاب: «إسناده حسن)'”". 

وأخرجه الطبراني من طريق محمود بن محمد المرُوَزِيء ثناء حامد بن آدم 
المزوزى» ثناء» جرير» عن ليث عن مجاهد. عن ابن عباس » قال: «لما أخا النبى 
صلى الله عليه وسلم بين أصحابه بين المهاجرين والأنصار فلم يؤاخ بين علي بن أبي 
طالب وبين أحد منهم خرج علي رضي الله عنه مغضباً حتى أتى جدولاً من الأرض 
فتسود ذراعه فسف عليه الريح فطلبه النبي صل الله عليه وسلم حتى وجده فوكزه 
برجله فقال له: (قم فا صلحت أنْ تكون إلا أبا تراب, أغضبت عل حين واخيت بين 
المهاجرين والأنصار ولم أواخ بينك وبين أحد منهم؟! أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة 
أبغضك أماته الله ميتة الجاهلية وحوسب بعمله في الإسلام))'". 


مق هذا اليك معدوهة التاخية الرحاليةة. 


)١(‏ المصدر نفسه. مع الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخيص. 

(؟) كتاب السنة» ابن أبي عاصمء ص١‏ 00. 

(") المصدر نفسه؛ ومهامشه حاشية الألباني. 

(5) المسجم الكبير» الطبراني» ج١١»‏ ص 5/اء ح47 2١٠١١‏ مجاهد عن ابن عباس. 

(5) فإن الحديث عن جرير عن ليث عن مجاهد, والطريق من جهتهم تام لا كلام فيه؛ لأن هؤلاء من 
أعلام الطائفة السنية ولا حاجة لذكر توثيقهم؛ وأما محمود بن محمد المرزوي» فقد قال عنه الخطيب 
البغدادي: «روى عنه محمد بن مخلّد. وعبد الصمد بن علي الطستي وأبو سهل بن زياد وإسماعيل بن علي الخطبي 
وأبو علي بن الصواف أحاديث مستقيمة» تاريخ بغداد الخطيب البغدادي» ج١1.‏ ص ١115‏ ى) قال عنه©» 


وأخرجه أيضاً بسنده إلى سلمة بن كهيل؛ عن مجاهد عن ابن عباسء 
ختصراً". 

ورواه الهيثمي مختصراً أيضاً في زوائده وقال عقبه: «رواه البزار 
والطبراني إلا أنّه قال: (أنت مني بمنزلة هارون)؛ ورجال البزار رجال الصحيح 
غير أبي بلج الكبيرء وهو ثقة)»”". 

وأخرجه بسنده إلى سعيد بن جبير» عن ابن عباسء وفيه: «قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لأم سلمة: (هذا علي بن أي طالب لحمه لحمي ودمه دمي هو مني 
بمنزلة هارون من موسى إِلا أنه لانبي بعدي)". 

وأخرجه الحافظ ابن عساكر بسنده إلى عبد الله بن داهر بن يحيى الرازي» 
حدثني أبي» عن الأعمشء عن عبابة الأسدي عن ابن عباس» بنحو الحديث 
الآنف لابن عباس عن أمٌ سلمة". 


وقد وثق الخطيبٌ البغدادي عبد الله بن داهر» قال في ترجمته: «عبد الله بن 


«الذهبي: «محمود بن محمد المرزوي: مشهور. طوف وسمع داود بن رشيد وعلي بن حجر وطبقتههماء وعنه 
الطستي وابن الصواف والطبراني» مستقيم الحديث»» تاريخ الإسلام؛ الذهبي» ج؟7» ص9١‏ 7, (حوادث 
وفيات ٠ ٠ 7591١‏ وأما حامد بن آدم الوارد في سند الحديث فقد أورده ابن حبان في كتابه الثقات» ج/» 
ص18١7.‏ وأخرج له الحاكم في المستدرك» ج 7» ص08 ح 77717» وقال عنه ابن عدي في ترجمته: «لم أرفي 
حديثه إذا روى عن ثقة شيئاً منكراًء وإنّا يؤتى ذلك إذا حدّث عن ضعيف» الكاملء ابن عدي الجرجاني» ج27 
ص .55١‏ 

)١(‏ المعجم الكبير» الطبراني» ج١١»‏ ص 5 ل/اء ح-17/١١١,‏ مجاهد عن ابن عباس. 

)١(‏ مجمع الزوائده الحيشمي» ج94» ص 174, 2١15755‏ باب منزلته [الإمام علي] رضي الله عنه. 

() المعجم الكبير» الطبراني» ج7١‏ » ص18 » ح177751, سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(5) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج 47» ص ”57 . 
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داهر بن يحبى الأحمري الرازي شيخ صدوق»)". 

وأمّا داهر فقد اعترف ابن حجر ببراءته من الطعن وحصره بابنه عبد الله 
حيث قال بعد أن أورد عن ابن عساكر حديث المنزلة الآنف: «ولم أر أحداً ذكر 
داهراً هذا حتى ولا ابن أبي حاتم بلديّه ونا لم يذكره؛ لأنّ البلاء كله من ابن عبد الله وقد 
ذكروه واكتفوا به»". 
"- حديث زيد بن أرقم 

أخرج الطبراني بسنده إلى عوف. عن ميمون أب عبد الله عن البراء بن 
عازب و زيد بن أرقم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي حين أراد أنْ 
يغزو: (إنه لا بد من أنْ تقيم أو أقيم فخلفه)» فقال ناس: ما خلفه إِلَا لشيء كرهه. 
فبلغ ذلك علياً فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فتضاحك ثم قال: (يا علي 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إِلّا أنه ليس نبي بعدي)»". 

قال ال هيثمي: «رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما ميمون أو عبد الله البصريء وثقة 
ابن حبّان وضعفه جماعة, وبقية رجاله رجال الصحيح)”". 

وأخرجه الطبراني أيضاً بسنده إلى هارون بن سعد» عن ميمون أب عبد الله 
عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب, مختصراً©. 
)١(‏ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» ج4» ص 507 . 
(؟) لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج 7 ص5١‏ 4. 
(”) المعجم الكبير» الطبراني» ج05 ص ”707, ح 55 ٠‏ 20 ميمون أبو عبد الله عن زيد بن أرقم. 


(5) مجمع الزوائد» الميثمي» ج4» ص١‏ 107 ١ءباب‏ منزلته [الإمام على ] رضى الله عنه. 
(6) المعجم الكبير» الطبران» ج0» ص كح16١‏ 6 ميمون أبو عبد الله عن زيد بن أرقم. 


٠ :‏ حديث أبي سعيد الخدري 


أخرج أحمد من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد 
الخدري. قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: (أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي))". 

قال الهيثمي عقبه: «وفيه عطية العوني» وثقه ابن معين» وضعفه أحمد وجماعة. 
وبقية رجال أحمد رجال الصحيح»”". 

ووثقه أيضاً محمد بن سعد في طبقاته» قال: «وكان ثقة إِنْ شاء الله وله 
أحاديث صالحة)'". 
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وقال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عن أبي نضرة وعطية: فقال: أبو نضرة أحب إِِّ» 
وأبو نضرة ثقة» وهذا الكلام لأبي حاتم يدل على وثاقة عطية؛ لأنه عبارة 
عن مقارثة بين ثقتين:والسؤال عن الأوثق منيناء وإلا لو كاناغطية متعيفاً 
لقال كلاماً آخر غير ذلك. 
الوداك» فقال: «أبو الدواك أحب إِلّ من عطية»”*. 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» ج”7» ص 7" 211790 مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(1) مجمع الزوائد» الميثمي» ج4؛ ص177/8, 2١157147‏ باب منزلته [الإمام علي ] رضي الله عنه. 

(”) الطبقات الكبرى» ابن سعد» ج5» ص؟ ٠‏ ". 

(4) الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» ج8, ص ١‏ 5 ؟. 

(5) التاريخ الكبير» البخاري» ج7.» ص”757. #بذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ابن حجر 
العسقلاني» ج؟» ص 07. 


وقال كن البتاذ” «روى عنه جلة الناس”". 

وقد حسّن وصحح الترمذي له عذة أحاديث في سننه"» وأخرج له ابن 
خزيمة في صحيحه حديثاً”. وقد سمى كتابه بال مسند الصحيح المتصل بنقل 
العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة*» وقال الحافظ 
ابن حجر: «أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة... صلاحية الاحتجاج بها؛ 
لكونها دائرة بين الصحيح والحسن مالم يظهر في بعضها علة قادحة»'”. 

وقال ابن حجر في عطية: «صدوق يخطى كثيراً)". 


.٠‏ حديث جابر بن عبد الله الانصاري 


أخرج أحمد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله 
قال: «نا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يخلف علياً رضي الله عنه. قال: قال له 


علي: ما يقول الناس ف فّ إذا خلفتني؟ قال: فقال: (أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إِلّا أنّه ليس بعدي نبي)» أو (لا يكون بعدي نبي))". 


() تهذيب التهليت: ابن حجر العسقلاني» جلا ص 0 

(0) سنن الترمذي» أبو عيسى الترمذيء ج١2‏ ص1 5"9. ج25 ص 14". ج "0 أ 11 1 
ج25 ص,7 1 ص 217 ص46 ص 25 ص 2.4 ص 251٠١‏ ص١51.‏ ج6. ص77 ص 26١‏ 
ص/7١١.‏ ص18 7. ص71 116 فر ا 

(') صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة» ج7؛ ص ١54‏ . 

(4) صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة» ج21 لكك على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر 
العسقلاني» ج١»‏ ص؟77. 

(4) التكت على كتاب ابن الصلاح؛ ابن حجر العسقلاني» ج١؛‏ ص .79١‏ 

0 رين التهديب, ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص18/ا1. 

(1) مسند أحمد بن حنبل» ج37 ص7778. 1571/4 مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


صل الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 


(00) 


أنه لا نبى بعدي)» . 
-١‏ حديث أسماء بن عميس 

أخرج أحمد من طريق عبد الله بن نمير» قال: ثناء موسى الجهنيء قال: 
حدثتني فاطمة بنت علي» قالت: حدثتني أساء بنت عميسء قالت: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا علي أنت مني بمنزلة هارون 
ف توسى لا أنه ابن عدت ل ا 

قال ا هيثمى ف زوائده عقبه: «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال 
الصحيح غبر فاطمة بنت علي» وهى ثقة)"”". 


وقال شعيب الأرنؤوط عقبه يا «إسناده صحيح)”". 


وأخرج أحمد أيضا من طريق يحيى بن سعيد» عن موسى الجهني, بلفظ 
قريب منه*» قال شعيب الأرنؤوط عقبه: «إسناده صحيح., رجاله ثقات. رجال 


الصحيح غير فاطمة بنت على وهو ابن أبي طالب»)”2. 


)١(‏ المعجم الكبير» الطبراني» ج 7 ص 417 7 010 7 ناصح أبو عبد الله عن سماك. 

(؟) مسند أحمد بن حنبل» ج7» ص47"8» 2371/0017 حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها. 

() مجمع الزوائد, الهيمي» ج4» ص1778, ح”15757» باب منزلته [الإمام علي ] رضي الله عنه. 

(:) مسند أحمد بن حنبل» ج5. ص8 47 27179037 حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء 
الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها.. 

(4) مسند أحمد بن حنبل» ج7» ص 594 ,71/177 حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها. 

(5) المصدر نفسه. الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها. 
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- حديث أمير المؤمنين علي 2ه 


أخرج الحاكم من طريق حكيم بن جبير» عن الحسن بن سعد مولى علي. 
عن أمير المؤمنين2/ت» وفيه: «فدعاني رسول الله صل الله عليه و سلم فعزم علي لما 
تخلفت قبل أنْ أتكلم» قال: فبكيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما 
يبكيك يا علي؟), قلت: يا رسول الله يبكيني خصال غير واحدة؛ تقول قريش غدا: 
ما أسرع ما تخلف عن ابن عمه وخذله. ويبكيني خصلة أخرى كنت أريد أنْ أتعرض 
للجهاد في سبيل الله لأنَّ الله يقول: 8أوَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطئاً يَغِيظٌ الْكْفَارَ وَلاَ يتَاُونَ من 
عَدُوٌ نَْلاَ4 إلى آخر الآية» فكنت أريد أنْ أتعرض لفضل الله فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (أما قولك: تقول قريش: ما أسرع ما تخلف عن ابن عمه وخذله. 
فإِنَ لك بي أسوة» قد قالوا: ساحر وكاهن وكذابء أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي, وأمَا قولك: أتعرض لفضل الله فهذه أببار 
من فلفل جاءنا من اليمن فبعه واستمتع به أنت وفاطمة حتى يأتيكم الله من فضله؛ 
فإنّ المدينة لا تصلح إِلّا بي أو بك)". 

وقد صحح الحاكم الحديث؛ حيث قال عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه". 

وأخرج حديث المنزلة الطبراني بسئده إلى قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
عن أمير المؤمنين 2ت وفيه: «أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (خلفتك أنْ 
تكون خليفتي)»". 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» ج 7 ص 07517 ح5 74لا تفسير سورة التوبة. 


(©) المعجم الأوسطء الطبراني» ج4» ص 4741-7595 4/8 47» من اسمه العباس. 


قال الحيثمي في زوائده: «وعن علي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خلفتك أنْ 
تكون خليفتي)» قال: أتخلف عنك يا رسول الله؟ قال: (أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى؟ إلا أنّه لانبي بعدي))". 

ثم قال الحيثمي عققبه: «رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح)”" 
حاصل الكلام في طرق حديث المنزلة 

تقدم ذكر نبذة مختصرة عن بعض طرق حديث المنزلة وألفاظه ومناسباته 
المختلفة» مما لا مجال للنقاش في كثير منها أو القدح بأسانيدها ى) هو واضحء 
تما يقطع معه بصحة الحديث بل تواتره» وأعرضنا عن ذكر بقية الطرق مراعاة 
للاختتصارء وقد ذكر الهيثمي كثيراً منها في زوائده فلاحظ. 
دلالة حديث المنزلة 

إن المتأمل في طرق وألفاظ حديث المنزلة يقف على عدّة أمور, من جملتها: 

١‏ إن حديث سعيد بن المسيب» عن عامر” يدل بوضوح على أنَّ حديث 
المنزلة غير مقيد بغزوة تبوك» بل هو مطلق, وتقييده بذلك يحتاج إلى دليل» ما 
فق أن الخديف تدصر أكر مو ته كن أن ع ابن البنب لتحديك 
والتثبّت من صدوره عن النبي الأكرم تكله وتوجيه سؤاله إلى سعد بن أبي 
وقاص مرّة أخرى بنحو التعجّب. وتأكيد سعد لسماعه الحديث من النبي 
الأكر مله مباشرة بوضع أصبعيه على أذنيه» وقوله: «نعم وإِلّا فاستكتا» كل 
)١(‏ مجمع الزوائد الهيئمي» ج4» ص ١5١‏ ح15790١»‏ باب منزلته [الإمام علي ] رضي الله عنه. 
(؟) المصدر نفسه. 


() الحديث الاول» حديث سعدء الطريق الثالث: عن سعيد بن المسيب» عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء عن أبيه سعد. 
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ذلك واضح الدلالة على أنَّ الأصحاب والتابعين قد فهموا من الحديث إثبات 
فضيلة ومزية خاصّة لأمير المؤمنين922. تمِيّرَ مها على سائر الصحابة» ولو م 
يكن في الحديث فضل اختصّ به الإمامتيت ف هو الداعي لكل ما قام به ابن 
المبامق التاكيد العيك؟! 

8 ان ربيف كرون عم راع غابوك رات سا رين ان سان معدا 
فقال: ما منعك أن تسبٌ أبا التراب؟»» قد توفر على جهات كثيرة» كلها صريحة في 
أن حديث المنزلة جاء لإثبات فضيلة عظيمة تميّرَ مها الإمام علي 262 على 
الصحابة» نشير إلى بعضها: 

أ قول سعد: «لئن تكون لي واحدة منهنّ أحب إلّ من حمر النعم»» فإِنْ هذه 
العبارة صريحة في أن سعدا فهم من حديث المنزلة فضيلة لعلي 95/2 يفتقدها هو 
ولتكين اسار وري نينو افا ١د‏ تللق الله انلا مك أ اققاية 
بأموال الدنيا وكنوزها. 

ب لقد قرن سعد في الفضل حديث المنزلة بحديث دفع الراية يوم خيبر 
وقضية المباهلة» ولا شك أنَّ حديث دفع الراية» وهو قول النبي الأكرم كاله : 
«لأعطين الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله» قد فهم الأصحاب منه 
منزلة وفضيلة عظيمة لعلي تا فتطاولوا للحصول عليهاء حتى قال عمر بن 
الخطاب في تلك اللحظة: «ما أحببت الإمارة إِلّا يومئ»» وقال أيضاً: «فتساورت ها 


رجاء أنْ أدعى لما». 


)١(‏ الحديث الاول» حديث سعدء الطريق الثالث: عن بكير بن مسمار» عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء عن أبيه سعد. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة 3-7 

وحديث المنزلة جاء في سياق هذه الفضيلة العظيمة التي تطاول لنيلها 
عمر وغيره من الصحابة» ولم يحظ با إِلّا أمير المؤمنين2ت. فكان خليقاً 
بالإمارة حتى فتح الله تعاللى على يديه. كما أَنْ تلك الفضيلة نستكشفها أيضاً 
من إدراج حديث المنزلة في سياق آية المباهلة وقول النبي الأكر متلقله : 
«اللهم هؤّلاء أهل بيتي ». 

ج ‏ استثناء (النبوة) في الحديث «إلا أنه لا نبوّة بعدي»» صريح في الاستثناء 
المتصلء لأنْ هذا هو الأصل في كل استثناء ما لم توجد قرينة على الخلاف. 

ولو ادَعِيَ: بأنَ العبارة المذكورة في الحديث جملة خبرية» والاستثناء في 
الجمل الخبرية منقطع. 

فإنّه يجاب عنه: بها أخرجه أحمد بسند صحيحء عن عائشة بنت سعدء عن 
أبيها"": «أنّ علياً رضي الله عنه خرج مع النبي صل الله عليه وسلم حتى جاء ثنية 
الوداع””؛ وعلي رضي الله عنه يبكيء يقول: تَخلّفني مع الخوالف؟ فقال: (أوما ترضى أنْ 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة)!". 

فقد اشتملت ألفاظ هذا الحديث على نقطة مهمة جداًء وهي أنَّ المستثنى فيه 
لقن حملة خررية:وهذا مااغيت غل القبية العائلة: إن الى فق قدي 
جملة خبرية» ولا يمكن أنْ يكون استثناء الجملة الخبرية استثناءً متصلاً*» مع 


)١(‏ الحديث الاول» حديث سعدء الطريق الخامس: عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاصء عن أبيها سعد. 
(؟) الثنية: هي العقبة في الجبل فيها طريق مسلوكء والمراد هنا ثنية الوداع في المدينة المنورة من جهة مكة. 
معجم البلدان» ا حمويء ج27 01 

(7) مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص 0117/0 ح1477» مسند أبى اسحق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
(5) مختصر التحفة الاثني عشرية» الدهلوي؛ ج1١‏ ص7١‏ 7. 
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أنَّ هذه الشبهة غير تامة من أساسها؛ لأنّ الأصل في الاستثناء هو الاتصال كم| 
قلناء سواء كانت الجملة خبرية أم لا. 

وفي حال كون الاستثناء متصلاً فإنّه يبت لعلي ميته جميع المزايا والمنازل 
الأخرى الثابتة لحارون#ته بالنسبة إلى موسى*يته» وسيآق أن الإمامة 
والخلافة من جملة تلك المنازل. 

؟ ‏ إِنَّ حديث ابن عباس" بألفاظه المختلفة صريح في أنَّ حديث المنزلة 
يرمي إلى إثبات أهم منزلة من منازل هارون من موسىء وهي الولاية 
والخلافة» ىا سيأتي ذكرها لاحقاًء والشاهد على صراحة الرواية في إثبات 
منزلة الخلافة ما ذكره بعض علاء السّنَة» منهم الباحث أحمد محمود صبحي» 
فهو بعد أن ناقش في صحة الحديث قال: دولا شك أنَّ هذه العبارة تجعل من 
الحديث نصاً جلياً في إمامة علي» يحسم كل اختلاف ويضع حداً للتفسيرات المتباينة التي 
استخلصتها الفرق من دلالة الحديث»*. 

كا يدل الحديث بلفظ محمود بن محمد المرُوَزِي”". وسلمة بن كهيل”*. 


)١(‏ الحديث الثاني» حديث ابن عباس. 

.770 نظرية الإمامة» أحمد محمود صبحى» ص‎ )١( 

(*') تقدم ذكر ما أخرجه الطبراني بسنده إلى محمود بن محمد المرزويء ثناء حامد بن آدم المروزيء ثناء 
جرير» عن ليث عن مجاهد» عن ابن عباسء قال: «لا أخا النبي صل الله عليه وسلم بين أصحابه بين المهاجرين 
والأنصار فلم يؤاخ بين على بن أبي طالب وبين أحد منهم...). المعجم الكبير» الطبراني» ج١ .١‏ ص ولا 
(5) تقدم ذكر ما أخرجه الطبراني بسنده إلى سلمة بن كهيل» عن مجاهد» عن ابن عباس. المعجم الكبير» 
الطبراني» ج١١‏ ص لاء ح/17/١١11»‏ مجاهد عن ابن عباس. 


وسعيدبن جبي رحن ابن عباسن"© وغبد الله بن داهر بن حبى الرازي”" غل أن 
0 لزنه يدر ين لني الأكرمتكيه في معركة تبوك فحسبء بل 
صدر عنمتلقه أيضاً في الأيام الأولى لدخوله المدينة المنوّرة» بدليل المؤاخاة التي 
كانت في ذلك الحين» فهذا الحديث لا ربط له بغزوة تبوك ى) هو واضح. و إنَّ) 
ومن الأحاديث الأخرى التي ليس فيها أي إشارة إلى واقعة تبوك هو 
خذيك اهب نحت فم 8 

ومن الأحاديث النبوية التي لم تكن مرتبطة بواقعة تبوك أيضاً ما أخرجه 
السوكي ل امارح لديا سه تح عن رسول اللمتلقله. قال: «علي 
مني بمنزلة هارون من موسى؛ إلا أنه لا نبي بعدي”". وقد أدرج الألباني هذا 
الحديث في (صحيح الجامع الصغير)» وقال عنه: «صحيح)” 

فإِنَ هذه الرواية ‏ كما هو واضح من سياقها ابتدأ الرسولٌ الأكر متكاياه 
0 
قعة تبوك. 


)١(‏ المعجم الكبير» الطبراني» ج7١‏ ص18١»‏ 417751 سعيد بن جبير عن ابن عباس» وفيه: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: (هذا علي بن أي طالب لحمه لحمي ودمه دمي هو مني بمنزلة هارون من 
موسى إلاأنه لانبي بعدي)». 

(1) تقدم ذكر ما أخرجه ابن عساكر بسنده إلى عبد الله بن داهر بن يحبى الرازي؛ عن أبيه عن الأعمش» 
عن عبابة الأسديء عن ابن عباس. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج 47» ص57 . 

(9) الحديث السادس. 

(5) الجامع الصغير» السيوطيء ج 7 ص/1077 . 

(5) صحيح البخاري وزياداته» الألباني» ج ”2 ص07 /ا. 
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كن د نا بريه أ على عر وق تملك ود الف كال رافك الود 
مالك: إني أريد أَنْ أسألك عن حديث وأنا أهابك أنْ أسألك عنه؟ فقال: لا تفعل يا بن 
أخيء إذا علمت أنَّ عندي علا فسلني عنه ولا تمبني»””» فسأله عن حديث المنزلة 
في غزوة تبوك فأورد له نص الحديث. وقد تقدم تصحيح سند هذا 
الحديث. والنقطة الملفتة للنظر فيه هي خوف وهيبة سعيد بن المسيّب من 
السؤال عن حديث المنزلة» وليس ذلك إلا للحظر والمنع الذي فرضه 
معاوية في ذلك الحين على أحاديث فضائل أمير المؤمنين95/2. وهذا يعني أن 
ابن المسيّب ١‏ يتردد في دلالة الحديث على إثبات فضيلة للإمام بكي بل 
خلافته» وإنَّا كان يخشى من توبيخ سعد بن مالك له أو امتناعه عن الإجابة 
على أقل تقدير» بسبب الظروف الأمنية السيّئة التي كان يواجهها رواة 
الفضائل في زمن معاوية. 

"إن ألفاظ حديث زيد بن أرقم” تُسلّط الضوء على حقيقة مهمّة تساهم 
في فهم طبيعة العلاقة بين استخلاف أمير المؤمنين95/2 في المدنية ويين مدلول 
حديث المنزلة» وِنَّ ذلك الاستخلاف نابع من واقع المنزلة التي للإمام تج من 
رسول اللمتكقله» وهي منزلة تُضاهي منزلة هارون من موسى ييا بكل أبعادهاء 
با في ذلك استخلافه على قومه عندما ذهب موسى كد إلى لقاء ربه تبارك 
وتعاللى | سيتضح لاحقاً. 

وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف السياسية التي أحاطت 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» ج1١‏ ص 2117/0 ح”1577» مسند أبى اسحق سعد بن أبِي وقاص رضي الله عنه. 
(؟) الحديث الثالث» حديث زيد بن أرقم. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة بوم 
بالمدينة آنذاك» فإنّ الألفاظ التي تصرح بهذه الحقيقة في الحديث هي قول النبي 
الأكرم مادا يد : «إنه لابد أَنْ تقب تقيم أو أقيم»» فإن هذا التعبير صريح في أن المدينة 
المنورة التي كانت عاصمة الحكومة الإسلاميّة آنذاك قد أحاطت بها ظروف 
وملابسات خاصّة اقتضت أن لا يُغادرها النبي الأكرم عليه ىا أنه لا يمكن 
السكوت عن الخطر الداهم الذي كانت تواجهه الحكومة الإسلاميّة من قبل 
الإمبراطورية الرومانية في ذلك الحين» والذي كان يتطلب من النبي 
الأكرم تله الخروج بشخصه المبارك لتقوية عزيمة المسلمين تجاه أعتى قوة 
عسكرية في المنطقة» خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار طول المسافة بين المدينة 
وتبوك التي كان من المفروض وقوع المعركة فيهاء واستعداد الروم لغزو 
الجزيرة العربية والقضاء على الرسالة الإسلاميّة؛ انطلاقاً من ذلك المكان. 

وقد كان ذلك العام عام جدبء وتزامن الخروج مع صيف الجزيرة الشديد 
الحرارة» تما أوجب تقاعس بعض المسلمين وتثبيط المنافقين لعزيمة المقاتلين في 
الجيش الإسلامي» كل ذلك جعل وجود النبي الأكرمتكيته في تلك المعركة 
ضرورة لابدٌ منهاء وإلّا فلا يمكن الخروج بجيش قادر على مواجهة الروم؛ 
ل الود 
كان الرسول الكو يريك 

ولا شك 4 أن 000 
النبي ماله في المدينة من يحمل خصائصه الرسالية ويكون قادراً على ملء 
الفراغ الذي يلف خروج النبي الأكر نيه إلى غزوة تبوك» ولم يكن أحد من 
الصحابة يمتلك هذا المقام الإلمي إلا أمير المؤمنينئتا. الذي كان نفس النبي 
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الأكرمئكايله بصريح آية المباهلة» وكان الناطق الرسمي عن رسول الله من أهل 
بيته ىا هو صريح الحديث الوارد في تبليغ سورة براءة» عندما قال 
جبرائيل يكن للنبي كله : «لن يؤدي عنك إِلَا أنت أو رجل منك» كم| سيأتي لا حقاً 
بيانه”» فأرجع النبي الأكرمتكايت أبا بكر وبعث الإمام عليآيته خليفة عنه 
وناطقاً عنه ليؤدي رسالة الله جل وعلى. 

وهذا ما يُميّر استخلاف الإمام عليئ2يتج عن استخلاف ابن أمَّ مكتوم 
وغيره على المدينة» إذلم يكن استخلافهم محاطا بتلك الظروفء ولم تكن المدينة 
تتطلب في زمنهم إِلَّا خلافة النبي وولايته عليها ولو عن بعد. ولم يكن 
استخلافهم بديلاآً عن خلافة النبي الأكر منله. وأمّا استخلاف أمير 
المؤمننطيتجٍ فقد جعله النبيكايته بديلاً شرعياً وقانونياً يضاهي استخلاف 
موسى ارو نايا في قومه عندما ذهب المريهحييت قال له: لاخْلفْني في قَوْمي 
وَأَضْلحْ وَلِاَتتَّبعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 4" جيه أن النبي الأكر مسطيله قرن في حديثه 
وال الإمام علي 5ت خليفة عنه في المدينة وبين منزلة الإمام كه 

منميلقه وأَمََا كمنزلة هارون من موسىيثلا. 

ومما يُسلَّط الضوء على ضرورة بقاء النبي الأكرمتكاله في المدينة أو رجل منه 
وهو علي 2ت ما جاء في الحديث ذاته من أنْ هناك أناساً تخلّفوا عن الخروج 
إلى القتال وطعنوا في خلافة الإمام علي 5/2 على المدينة» حيث قالوا: «ما خلّفه 
إلّا لشيء كرهه» فإنَ هذا يعني أنَّ هناك أناساً تخلّفوا في المدينة يسعون لإثارة 


.17 الفصل الخامس من هذا الكتاب» تحت عنوان (أحاديث معالم الفرقة الناجية)» رقم‎ )١( 
.١57 الأعراف/‎ )5( 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية فى روايات السنة "١‏ 


الأجواء واللغط حول خلافة الإمام يتنه ونيّة مبيّنة لإحداث انقلاب مدني 
ضد ا لحكومة الإسلامية بعل 1 تخلو لهم الأجواء بخروج النبي الأكر مياه 
وعلي عبكل الذي يتميز بقوة اليقين وحسن التدبير والشجاعة الفائقة تقفة التى لا 
يستطيع المنافقون والذين في قلوهم مرض مواجهتهاء ونتجل هذه ال حقيقة 
أكثر عند مطالعة مفردات الحديث اللاحق. 

رن حديث أمير المؤمنين 22" صريح ‏ كسائر الألفاظ الأخرى لحديث 
المنزلة دف سترورة إناء الإمام اكلم يدينه 3 خليفة عن رسول اللمكزائله له بخلافة 
لا تليق إلا به حيث يقول له النبي الأكر متلقه : «فإن المدينة لا تصلح إِلَّا بي أو 
بك»» كما أنَّ الحديث صريح في أنَّ الطعن بخلافة الإمام#ته على المدينة يوازي 
طعن قريش في نبوة النبي الأكرم يديه واتبامهم له بالسحر والكهانة والكذب» 
وعلى ضوء ذلك قال النبي الآكر مسليله باخ «أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة 


هارون من موسى إِلا أنه لا نبي بعدي»» , بمعنى أنَّ خلافتك من الله تعالى كنبوق» 
والطعن فيها من قبل قريش كطعنهم في مقام النبوة» إِلَّا أنَّ الإمام علياته 


0 200000 يثبت ما كان لمارونعكه من 
المقامات إِلّا النبوة» ومن تلك المقامات مقام لخاحقة بصريح القرآن الكريم ى) 
تقدم وسياي أيضاء مابيعئي أن حديث النزلة الذي ورد في اسسخلاف 
علي 52 على المدينة يثبت له خلافة ربانية ومقاماً سامياً في حياة النبي 
الأأكر متكائله ا 


)١(‏ الحديث السابع. 


1" الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج7 
تقريب دلالة حديث المنزلة على إمامة أمير المؤمنين72ه 

لكي تتجلّ لنا فضائل ومزايا حديث المنزلة» وتتضح دلالته الصريحة على 
إمامة أمير المؤمنين 2كله وولايته وخلافته لرسول اللمتلاثله ييه من خلال النخصوص 
القرآئية» وأتَّا خلافة إلهية ربّانية» لابدٌ أن نتعرّف في البداية على بعض منازل 

2 03 ٠ 4 00 5 بن‎ 0 02 ٠ 
هارون من موسىئلة الثابتة بصريح أيات القران الكريم, ثمٌ نتعرّض في كل‎ 
منزلة لبيان دلالة الحديث على ثبوتها لأمير المؤمنين22د:‎ 

١‏ إِنَّ النبوة من المنازل والمقامات العظيمة التي أثبتنها الآيات القرآئية 
لحارون5يت. قال الله عزّ وجل في حديثه عن موسى: لوَوَعَبَْالَهُ من رَحْمَتِنَا َخَاهُ 
هَارُونَ نَبيا". 

ِنّ هذه الآبة المباركة واضحة وصريحة في أنَّ مقام النبوة من المنازل الثابتة 
لهارون من موس ىئِلّلا. 

وهذه المنزلة هي التي استثناها الرسول الأكرم مله في الحديث الشريف 
بعبارات مختلفة ومتنوعة. ى| تقدم في قولدمكيله ارلا لاني بدي وقوله: 
إلا النبوة»» ونحو ذلك من ألفاظ الحديث التي اسققنية النبوة مما أثبته النبي 
الأكر مسطيله للومام علي كل من المنازل والمقامات» بواسطة تنزيله منزلة 
هارون5ت2» وقد تقدّم أن هذا الاستثناء إستثناء متٌصل. 

كا أن في هذا الاستثناء الخاص للنبوة من عموم الحديث دلالة واضحة 
على أنَّ مالم يستثنه النبي الأكرمتَكلته من المقامات الثابتة لهارونئيتا حاصلة 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة 55 
كلّها للإمام#ته. فإِنْ الاستثناء وإطلاق المستثنى من دون تقييده بقيد أو 
شرطء دليل واضح على عموم المستثنى منه. وهي منازل هارون من 
موسىءأكا. قال السيد المرتضى في كتابه الشافي في الإمامة: «فاقتضى هذا الظاهر 
أنَّ له كل منازل هارون من موسى. لأنه أطلق وم يخصء إلا ما دلّ عليه العقل والاستثناء 
المذكور ولولا أنَّ الكلام يقتضي الشمول لما كان للاستثناء معنى وإِنّا نبملاه باستثناء 
النبوة على أنَّ ما عداه قد دخل تحته. إلا ما علم بالعقل أنه لا يدخل فيه نحو الأخوة في 
النسب أو الفضل الذي يقتضيه شركة النبوة إلى ما شاكله)”". 

على أنه سوف يأتي أنَّ لأمير المؤمنين22ه أخوّة مع النبي الأكرم ته تفوق 
أخوّة النسب في الامتيازات والخصائص 

وعنانا اذلف دى أنادة«النبين المرتفن + إن دوك الاستعاء فى اللفظ 
الذي يقتضي على سبيل الاحتمال أشياء كثيرة متى صدر من حكيم يريد البيان 
والإفهام» دليل على أن ما يقتضيه اللفظ ويحتمله ‏ بعد ما خرج بالاستثناء ‏ 
مراد بالخطاب وداخل تحته. ويصير دخول الاستثناء كالقرينة أو الدلالة التي 
ترحون نيا امراف والسهول: 

ويدلّ على صحة ما ذكروه أنَّ الحكيم منا إذا قال: (من دخل داري أكرمته 
ِلّا زيداً)» فهمنا من كلامه بدخول الاستثناء أَنْ من عدا زيداً مراد بالقول؛ 
لأنه لولم يكن مراداً لوجب استثناؤه مع إرادة الإفهام والبيان". 

إن القراية اللخاضنة والأتحؤة النسبية التى كانت بين هارون وموسى» 


دلق الشافي في الإمامة السيد المرتضىء ج "7 ص ه 2 
زفق الشافي في الإمامة» السيد المرتضىء ج". ص ١‏ 


1" الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج ”7 


من الأمور الواضحة التي صرّح بها القرآن الكريم في جملة من الآيات 
الكريمة» ا في قول موسىعلتلا: #وَاجْعَل ل وَزيراً م مَنْ أَهلي * هَارُونَ أخِي 4 
فتعتبر هذه الأخوّة من المنازل المهمّة التي ميّزت هارون عن أصحاب 
موسىئَكَله من بني إسرائيل. 

وللأخوّة دور في نيل المقامات الإلحية» فقد أكد القرآن الكريم على تلك 
المنزلة في جملة وافرة من الآيات المباركة» كا في قوله تعالى على لسان 
موسى5ت9: لوَاجْعَل لي وَزيرا مّنْ أَهْلي * هَارُونَ أخي * اشْدّدْ به أزري * وَأَثْرِكْهُ في 
أمْرِي 04 وقد استجاب الله تعالى له قاتلاً: #أاذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بآيَات ولا تيا في 
ِكْرِي4": ولاشك أنَّ هذا الطلب الذي تقدّم به موسى إلى الله تعالى» والذي 
هو عبارة عن إعطاء منصب الوزارة لشخص من أهله وهو أخوه هارون» 
واستجابة الله عزّ وجل لذلك الطلبء كل ذلك يستند في الحقيقة إلى قانون 
اصطفاء بعض البيوتات الطاهرة والذريّات المطهرة» ودوره في كيفية توزيع 
ومنح المناصب والمقامات الإلية. 

وقد وردت بنود ذلك القانون في كثير من الآيات المباركة» كقوله تعالى: 
"إن الله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عل الْعَالَمِنَ * ذُرّيةٌبَْضْهَا من بَعْضِ 
وَاللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم4”"» وقوله تعالى: الوَوَهبَْا لَهُ إِسْحَق وَيَعْقُوتٍ كُلاً هديَْا وَنُوحاً هَدَيْنا 
من قَبْلْ وَمِن ذُريّيِهِ دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ وَأَيُوت وَيُوسَفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ تجْزي 
لْمَحْسِنِينَ * وَرَكَرِيًا وَيحْيَى وَعِسَى وَإِلْيَاسَ كُلْ منَ الصَايِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ 


(1)طه/ 3774 
(0)طه/ 57. 
(") آل عمران/ *377 75 


وَيُونْسَ وَلُوطاً وَكُلاً فضَّلْنَا عَل الْعَالَمِينَ * 4 وَمِنْ آَبَائِهِمْ َدْريَاتِمْ وَإِخْوَانهِمْ وَاجْتَبيْنَاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيم 14". 

نهالاء'الكيالت المباركةا ص :هل أن الامطفاءبالمقافاف الافية امن 
ببعض البيوت المباركة» وأنَّ لبيوت الأنبياء دوراً أساسيّاً في اجتباء ذريّاتهم 
واصطفائهم وتفضيلهم على العالمين» كما أنها صريحة أيضاً في أنَّ للأخوٌة 
مضافاً إلى الأبؤة والبنؤة تأثيراً مها في استعداد الشخص.ء لنيل المقامات 
الإلهية» وقد كانت أخوّة هارون لموسىيثة منزلة أهّلته لبلوغ درجة النبوة 
والخلافة. 

والذي نريد التأكيد عليه في هذا المجال: هو أنَّ القرابة النسَبِيّة الخاصّة 
بين النبي الآكرمتكاقله وأمير المؤمنين5/2ه» وكذا منزلة الأخوّة التي اختصّ بها 
دون سائر الصحابة ‏ كما سيتضح ‏ كانت من الأصول والبادئ المهمّة التي 
استحقٌ على ضوئها مقام الإمامة والخلافة» كما كان هذا الأمر ثابتا ل ارون 
بالنسبة إلى موسى 5ك ولا يخرج هذا الأمر عن قانون الاصطفاء في الآل 
والذرية الذي ذكرناه. 

وقد يشكل بأنَّ أمير المؤمنين 2ت ون كان بينه وبين رسول اللمتكايله علاقة 
الرحم وقرب النسب. إلا أنّهِ لم يكن أخاً نسبيَاً للرسولتكله كي نقارن بين 
أخوته وأخوّة هارون لموسى, وهذا فارق واضح وجل بين قرابة هارون ‏ 
وهي الأخؤة النسَبيّة - وبين قرابة أمير المؤمنين2 ته وهي بني العمومة. 

والجواب هو: 1 رسول اللهيّئئيلة أثبت لأمير المؤمنين عِنَاهِ أخوّة خاصة ‏ 


(1) الأنعام/ 2210 


1" الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج7 
كا دلّ على ذلك حديث المؤخاة الآتي ‏ تفوق في مزاياها وخصائصها 
ومعطياتها الأخوة النسَبيّة الناتجة عن التقاء الأبوين» فبالإضافة إلى 00 
النسَبيّة القريبة بينهم| فقد تير الإمامئلته بأخوّة تكوينية خاصّة للنبي ةقاي أمّلته 
لنيل منازل الأخوٌّة النسَبيّة التي كانت لهارونطته. 

وعليه فأمير المؤمنين2 . بحسب ما سنذكره من الروايات ‏ كا أنه من 
بيوت الأنبياء التي اصطفاها الله عزّ وجلء هو أيضاً أخو النبي الأأكر مكاي . 

وهناك جملة وافرة من الروايات الدالة على أخوّة أمير المؤمنين 2 لرسول 
اللمتلله» من جملتها: 

أخرج الترمذي بسنده إلى جميع بن عمير التيمي» عن ابن عمرء قال: 
«آخى رسول الله صل الله عليه وسلم بين أصحابه. فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا 
رسول الله آخيت بين أصحابك ول تؤاخ بيني وبين أحد. فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (أنت أخي في الدنيا والآخرة)»» ثُمّ قال عقبه: «هذا حديث حسن 
غريب". 

والحسن الغريب عند الترمذي هو ما كان رواته من الثقات» قال 
المباركفوري في شرحه لسئن الترمذي: «وقال الحافظ أحمد بن عبد المحسن القرّاف في 
كتابه (معتمد النبيه): قول أبي عيسى: هذا حديث صحيح حسن غريبء وهذا حديث 
حسن غريب إِنَّما يريد به ضيق المخرجء أنه ل يخرج إِلّا من جهة واحدة وم تتعدد طرق 
خروجه إلا أنَّ راويه ثقة» فلا يضر ذلك فيستغربه هو لقلَّة المتابعة". 


دلق سنن الترمذي» أبو عيسى الترمذي ج 2 ص١‏ ”ايح ١٠لال”,‏ باب١75.‏ 
(؟) تحفة الأحوذي» المباركفوري» ج١.‏ ص؟ نضة 


وقال ابن حجر بعد ذكره للحديث الآنف: «وإذا انضم هذا إلى ما تقدم 
تقوى به"". 

ب أخرج ابن حبان بسنده إلى البراء» عن أبي بكر أن رسول اللمتكيه. قال 
في يوم المؤاخاة لعلي عكّله: «والذي بعئني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي وأنت مني بمنزلة 
هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وأنت أخي ووارثي, قال: يا رسول الله وما أرث 
منك؟ قال: ما ورثت الأنبياء قبلى» قال: وما ورثت الأنبياء قبلك؟ قال: كتاب الله وسنة 
نبيهم» وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي)"". 

وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق زيد بن أب أوفى". 

اج أخرج الطبراني في الأوسط بسنئده إلى اشعث بن عم الحسن بن صالح 
العوفى» عن جابر بن عبد الله» قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مكتوب 
على باب الجنة: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . علي أخو رسول الله قبل أنْ تخلق 
() فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» جلاء ص .7١١‏ 

(0) الثقات» ابن حبان» ج١»‏ ص57 2١‏ وقد أخرج ابن حبان هذا الحديث عن الفضل بن الحباب» عن 
عبد الله بن رجاءء عن إسرائيل بن يونسء عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» عن البراء بن 


عازبء عن أبي بكر عن رسول اللْهيَكَ» أما أبو خليفة الفضل بن الحباب فقد قال عنه ابن حجر: «مسند 
عصره بالبصرة يروي عن القعنبي ومسلم بن إبراهيم والكبار وتأخر إلى سنة حمس وثلاث مائة» ورحل إليه من 
الأقطار. وكان ثقة عاله ما علمت فيه لينل لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج4» ص8 257 وأما عبد الله 
بن رجاءء فقال عنه الذهبى: «عبد الله بن رجاء الحافظ الثقة أبو عمرو الغداني البصري» تذكرة الحفاظ. 
الذهبي» ج١»‏ صء ٠‏ 4» وإسرائيل بن يونس قال عنه ابن حجر: «ثقة تكلّم فيه بلا حجة» تقريب التهذيب» 
ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص5 2٠١‏ وأبو إسحاق السبيعي قال عنه ابن حجر: «ثقة مكثر عابد» تقريب 
التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج١,‏ ص77 5 . 

() المعجم الكبير» الطبراني» ج0» ص ١77؛‏ ح5 ١5‏ 0 زيد بن أبي أوفى الأسلمي كان ينزل البصرة. 


1 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 
السماوات بألف سنة))”". 

ورواه الهيثمي في زوائده» وقال عقبه: «رواه الطبراني ني الأوسط وفيه أشعث ابن 
عم الحسن بن صالح وهو ضعيف ول أعرفه'". 

وقد وثق الخطيب البغدادي الأشعث هذا؛ حيث قال: «أشعث بن عم حسن 
بن صالح؛ وكان يفضل على الحسن)". 

وهذه العبارة نفسها موجودة في (المعجم الأوسط) للطبراني". 

والحسن بن صالح من كبار الرواة الثقات» قال عنه ابن حجر: «ثقة فقيه 
عابد رمي بالتشيع*» فإذا كان الأشعث يفضل على ابن عمّه الحسن بن صالح» 
فلا شك في صلاحه ووثاقته. 

وعليه فالخطيب والطبراني يوثقان الأشعث. 

د أخرج أحمد بسنده إلى ربيعة بن ناجذ, عن علي كلإ عن رسول اللمتلئله 
في حديث الدار» وفيه: «(يا بني عبد المطلب. إن بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامّة) 
وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم فأيكم يبايعني على أنْ يكون أخي وصاحبي؟)» قال: فلم 
يقم إليه أحد. قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم» فقال: (اجلس». ثلاث مرات كل 
ذلك أقوم إليه. فيقول لي: (اجلس». حتى إذا كان في الثالثة ضرب بيده على يدي)'". 

(0) السجم الأرسظ الطبراييتدة» ص 77 


(1) مجمع الزوائد, الحيثمي؛ ج9» ص١١١.‏ 

إفرة تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» جلاء ص /79. 

(5) المعجم الأوسط. الطبراني» ج0» ص ”5 7. 

(0) تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص١15١.‏ 
(5) مسد أحمد بن حنبل» ج1١‏ ص9 15. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة هلم" 

ورواه ال هيثمي في زوائده» وقال عقبه: «رواه أحمد ورجاله ثقات»)". 

ه. أخرج الطبراني في المعجم الكبير بسنده إلى عكرمة؛ عن ابن عباسء أنَّ 
علياً رضي الله عنه كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله 
عزوجل يقول: «أقَإن مات أَوْ قل نقتم عَلى أعمَابكُمْ4. والله لا ننقلب على أعقابنا بعد 
إِذ هدانا الله والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. والله إني لأخوه 
ووليه وابن عمه ووارثه فمن أحق به مني؟)". 

ورواه ال هيثمي في زوائده. وقال عقبه: «رواه الطبران ورجاله رجال الصحيح"". 

فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها كلّها تبت أنَّ للإمام 8ت أخوّة خاصّة 
مع رسول اللمتقلة. وهي أخوّة قبل خلق السماوات والأرض وفي الدنيا 


والآخرة كى! تقدم في رواية الطبري» وعلى ضوئها ورث الإمام علي عيته من 
رسوله اللْميَتليه ما ورثه الأنبياء. 


إلا 


وهذه الأخوّة الخاصّة تستند إلى الرابطة التكوينية في الخلق بين الإمام كه 
والنبي الأكرم تكله وهذا ما أكدته جملة من الروايات», منها: ما أخرجه الحاكم 
في المستدرك عن جابر بن عبد الله قال: «سمعت رسول اللمتللياه يقول لعلي: يا 
عليه الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة, ثُمّ قرأ رسول اللمتلايلة : 
لوَجَنَاتٌ مَنْ أَعتَاب وَرَرْع ونَخِيلٌ صِنْوَانَ وَغيْرُ صِنْوَان يُسْقَى با وَاحِرِ4 » قال الحاكم: 


)260 جمع الزوائد» الهيثمي» ج20 ص0575, ح1١ ١‏ . باب معجزته صلى الله عليه وسلم ف الطعام 
وبركته فيه. 

(0) المعجم الكبير الطبراني» ج١»‏ ص"/ ٠*٠‏ ١ح‏ وما أسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(9') مجمع الزوائد» الميثمي» ج4.» ص 1/87 ح 10 /ا؟ »١‏ باب في قتاله [الإمام على عكده] ومن يقاتله. 


7" الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 
«هذا حديث صحبح الإسناد وم يخرجاه)”". 

كما روى هذا الحديث القرطبي أيضاً في تفسيره". 

فإذن» معنى هذا الحديث هو أن بين النبي الأكرم واد يله وأمير المؤمنين علا 
علاقة ورابطة تكوينية في الخلق والإيجاد أي إن 5200 والرسول 
الأكر مسطيله له خلقها الله تعالى من منبت تكويني خاص» يشش بياء واحد» 
ويتميز ف خصائصه وصفائه وطهارته 0 الأصل وَالمننت الذي خلق اللّه 
تعالى منه سائر الناس. وهذه العلاقة الملكوتية هى ركيزة الأخوّة الخاصّة التى 
أشرنا إلى تميّرَها عن الأخوّة النْسَبيّة في الخصائص والمواصفات», مضافاً إلى 
القرابة القربية بين أمير المؤمنين علا والنبي الأكر مكيله. فهو ابن عمه ومن 
بيت اصطفاه الله تعالى على سائر البيوت» كىم| ورد ذلك في الصحيح عن النبي 
الأكرمئله. حيث قال: «إن الله اصطفى كنانه من ولد إسماعيل» 0 
كنانه, واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم»” | قالئاقله أيضا 
0 
جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة, ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم 


.7 5 ١ص المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» ج 7؛‎ )١( 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج94» ص7/7. 

("؟) صحيح مسلمء ج4» ص 2117/87 ح 2771775 كتاب الفضائل. 

(4) سئن الترمذيء أبو عيسى الترمذي» ج5» ص”: 5» ورواه أحمد في الفضائل» ج 7 ص/477» وقال 
الميثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد, الحيثمي» ج08 ص/97", وقال الألباني في تعليقه 
على مشكاة المصايبح: «حديث صحيح وحسّنه الترمذي»» ج "ا ص5 155. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة 3-7 
ومن الواضح أنَّ الإمام نيت من ذلك البيت المبارك والنسب الطاهر. 
والحاصل: إِنَّ مقام ومنزلة القرابة الخاصة والأخوّة التكوينية ثابتة لأمير 

المؤمنينته بنحو أعلى وأفضل من الأخوة السّبيّة التي بين هارون 

وموسىء؛ةا» ولهذه القرابة والآخوّة دورها الأساس في اختيار الإمام علي 2ك 

للخلافة والاستخلاف. 
 "‏ من المنازل المهمّة التي أثبتها القرآن الكريم لحارون5 كج هي مقام 

الؤزارة يك إن اناه وجل كنك أرن مرب اكه به: ولوف وفيا 

عن رسالته ومصدّقاً لماء قال تعالى على لسان موسى: #وَاجْعَل لِي وَزِيراً مَنْ أَهْل 

* هَارُونَ أخي * اشْدّدْ به أزري 4”". فأجابه الله تعالى: #قَالَ قَدْ وشت سَوُلَكَ يا 

مُومَى4”"» وفي آية أخرى من سورة الفرقان قال تعالى: لوَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى الْكتَابَ 

وَجَعَلَا مَعَُ أخَاهُ َارُونَ وَزِيرا#””» كم| جاء على لسان موسى تج : #(وأخي هَارُونَ هو 

أَفْصَحٌ مِيّ سانا فَأَرِْلَهُ مَعيَ رذءاً يُصَدَّفني 4". 
وهذه المنزلة الكريمة والفضيلة العظيمة ثابتة للإمام2ت أيضاً بمقتضى 

عموم حديث المنزلة» إذ تقدم أنَّ النبي الأكرمتكفه لم يستثن من المنازل الثابتة 

لهارون 2ه غير منزلة النبوة. 
كا أن النبي الأكرمتكيته قد صرح بثبوت منزلة الوزارة والمؤازرة 

للإمامئيكه في جملة من الأحاديث» ومن ذلك ما أخرجه الثعلبي في تفسيره 

"1١9 ()طه/‎ 

(0؟)طه/ 7 


() الفرقان/ 76. 
(5) القصص/ 4”. 


فق الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج ”7 
بسنده عن أبي ذرء قال: «صلَّيت مع رسول الله يوماً من الأيام صلاة الظهر. فدخل 
سائل ني المسجد فلم يعطه أحد, فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت 
في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا وكان علي راكعاً فأومى إليه بخنصره اليمنى 
وكان يتختم فيهاء فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره. وذلك بعين النبي صلى الله 
عليه وسلمء فلم| فرغ النبي صل الله عليه وسلم من الصلاة فرفع رأسه إلى السماء وقال: 
كد رب اشْرَحْ لي صَدْرِي * وَيَسّرْ لي أَمْرِي * وَاخْلُلُ 
عَفْدَةَ مّن لَسَاني * يَفْقَهُوا قو * وَاجْعَل لي وَزِيرًا م مّنْ أَهْلي * هَارُون أخي * اشْدّد به 
ا ال ا 
محمد نبيك وصفيك. اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي 
علياً أشدد به ظهريء قال أبو ذر: فوالله ما استدم رسول لمتكا الكلمة حتى أنزل عليه 


و 


جبرئيل من عند الله فقال يا محمد: اقرأء فقال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ «9إمًا وَلِيّكُمْ الله 
وَرَسولهُ وَاِّينَ آمنُوأ الِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلآة وَيؤُْونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ4)". 

ومؤازرة الإمام على عكل ومعاضدته لرسول اللمكاثله وجهاده وقتاله ف 
سبيل الرسالة الخاتمة من الأمور الواضحة التى لا يعتريها شك أو ريب» وقد 
هتفت السماء بشجاعة علي 2ت وفتوته قائلة: «لا سيف إِلَّا ذو الفقار ولا فتى إِلّا 
علي" وقال النبي الأكرم مَاذلد يله في جه يوم خيبر: : «لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح 
الح او با هي ترك الاي ”0 66و ا ا 
زعا لا الحسكاني في شواهد التنزيل» ج١»‏ ص4"28» والفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب» 
ج71 كلايد والمناقب لابن مردويه» ص97 27 ومطالب السؤول لابن طلحة الشافعي» ص الاق 


0 البداية والنهاية» ابن كثير» ج/ا ص .596١‏ 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة 5 
الله على يديه يبحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله”". 

ومن الواضح أنَّ هذا المقام للإمام#كه من أهم وأعظم الفضائل» وقد 
أثبتها حديث المنزلة. 

5 الخلافة وقيادة المّة من المنازل التي أثبتها القرآن الكريم لحارون كه 
على لسان أخيه موسى 6ت وذلك في قوله تعالى: #وَقَالَ مُوسَى لأَخيه هَارُونَ 
اخْلْفني في قَوْمي وَأَضْلِحٌ ولا تَتَبعْ سَبِيلَ الْمْفْسِدِينَ4" وقد كانت هذه الخلافة 
والولاية واجبة الاتباع والطاعة على بني إسرائيل؛ لآمْها مندرجة تحت وجوب 
طاعة أولي الأمر ى| هو صريح قوله تعالى: #وَلقَدْ قالَ لَّهُمْ مَارُونَ من قَبْلَ يا قم إِمَا 
قُتَنتّم به وَإِنَ رَبَكُمْ الرّمّنَ فَاتَعُون وَأَطِيعُوا أي 2594 ومن الواضح أن هوه افده 
الإلحية ل هارو ناه منبثقة عن أهليّته واستحقاقه وتيّرّه على أصحاب موسى» 
بها فيهم يوشع بن النون الذي كان موجوداً في ذلك الحين» والذي نال مقام 
الخلافة والإمامة بعد وفاة هارون وموسى. 

وعموم الحديث الذي م يستثن منه النبي الأكرم تق إِلَّا النبوة يثبت 
للإمام علي 2ت منزلة الخلافة أيضا بعد أن كانت ثابتة لهارون6تج. وحيث 
إِنَّ خلافة هارون على بني إسرائيل كانت خلافة إهية وتنصيباً إلهياً على 
لسان موسى5ت. فكذلك استخلاف الإمام علي كج على المدينة في غزوة 
تبوك» وهي أيضاأ كخلافة هارو نت واجبة الطاعة والاتباع؛ لاندراجها 


)١(‏ صحيح البخاري. ج7» ص 250١‏ كتاب الجهاد والسير» ح794909. 
(؟) الأعراف/ .١57‏ 
(9") طهر .4١‏ 


7" الردٌ الكبير على مَزاعم إلمي ظهير/ ج7 
تحت وجوب طاعة أولي الأمرء وذلك بمقتضى التشبيه والتنزيل بين 
الخلافتين المهارونية والعلوية. 

وهذا ما يميّر خلافة أمير المؤمني نت على سائر من استخلفهم النبي 
الأكرم تقال على المدينة. 
نتيجة البحث ني حديث المشسزلة 

يمكن إجمال النتائج التي توصّلنا لها من خلال استعراض تلك الألفاظ 
لحديث المنزلة ضمن النقاط التالية: 

أ. إن حديث المنزلة غير مختص بغزوة تبوك» بل هو صادر من النبي 
الآكر مسطيله يله في مناسبات مختلفة منها المؤاخاة بين المهاجرين والأتنصاق. 

إن تهلة :من العيناءة والتابعين قد فهموا من حديث المنزلة إثبات 

فضيلة خاصة للإمام علي 92 يتميّر مها على سائر الصحابة» ولا يمكن أنْ 
تقارن تلك الفنضيلة : ا ل 

نك إناتفصن القاطا الحديث المطيحة الها عرهة 3 أن ادكه 
علي َك على المدينة في غزوة تبوك نابع من واقع المنزلة الثابتة للإمام على عاكلا 
من رشول اللسزالاةة :وهي منؤلة تضافي 'متزلة:هارون من موس 8 با في 
ذلك استخلافه على قومه عندما ذهب موسى 22 إلى لقاء ربه» والنبي 
الأكرمتكايله إِنّْ)ا استخلف الإمام علياً#ك على المدينة؛ لأنه يحمل خصائصه 


الرسالة وقادر على ملء الفراغ الذي مُخلّفه النبي الأكرمتتله عند ذهابه إلى 
ال حرب» وذلك ما يميد عن استخلااف ابن 3 مكتوم وغيره على المدينة» 
وذلك للظروف الخاصّة التي أحاطت بتولي الخلافة على المدينة في غزوة تبوك؛ 
ولذا نجد أنَّ النبي الأكر متكاقاه قرن بين ضرورة بقاء الإمامءته خلفية عنه في 
المدينة وبين منزلته منه وأمََّا كمنزلة هارون من موسى. 

ونتيجة ذلك: أن للإمام :يت خلافة إلهية في حياة رسول اللمتلله في حالة 
غيابهتكةله. ى| كان ذلك المقام ثابتاً لحارون2ت9 عندما استخلفه موسى 8ت 
على قومه في حال غيابه. 

ه ‏ إِنَّ أحاديث المنزلة صريحة في أنَّ الطعن بخلافة الإمام علي 5# على 
المدينة يوازي طعن قريش في نبوة النبي الأكرميؤفله إِلَّا أنَّ الإمام ع9 ليس 
بنبي» وهذا ما يوضح العلاقة بين استخلاف الإمام كه على المدينة وبين 
حديث المنزلة. 

و - إن أحاديث المنزلة صريحة في أن الفضيلة المذكورة فيها للإمام عل 6 
لها وقع وتأثير مباشر على عقيدة الفرد المسلم نفيا أو إثباتا. 

ز . إِنَّ أحاديث المنزلة تشبت وبوضوح الخلافة للإمام علي 22 بعد النبي 
الأكرمتكيته؛ لأن الحديث من ناحية يبت للإمامئيته كل ما هو ثابت 
مارو ن عسَله من مقامات إطية» ومنها خلافته على قوم مونيلق 857 وذلك 
بصريح قوله تعالى: #اخْلْفني في قَوْمِي #» ومن ناحية أخرى يث يغبت أنَّ تلك المنازل 
ثابتة للإمامعتج بعد وفاة النبي الأكر ممزايله قله إلا التيوةة وذلك بصريح قول 
النتن الأكر ذاه : «إلا أنّه لانبي بعدي»» أ قولهككاذ! قله : «إِلا أنّه لا نبوّة بعدي»» 5 


0 الردٌ الكبير على مَزاعم إلطهي ظهير/ ج 7 


قو لهسلله : «إنه ل ينبغي أنْ أذهب إلا وأنت خليفتي» أو قولمئئقاه قله : «إلا أنّه ليس بعدي 
نبي» وغيرها من الألفاظ الصريحة في أن منازل هارو نكن ومنها الخلافة ثابتة 
للإمام علي يتن بعد وفاة النبي الأكر مله وسيآي مزيد إيضاح لهذه النقطة 
في الأجوبة اللاحقة. 

إشكال 


اعتمد البعض في إشكاهم على الاستدلال بحديث المنزلة على خلافة أمير 
المؤمنينعيتل. على إبراز جهة التايز بين خلافة هارون في حياة موسى ثلا وبين 
الخلافة التي تثبتها الشيعة للإمام ته بعد وفاة النبي الأكرمملّله؛ وذلك لأن 
هارون توفي في حياة موسىلئلا ولم يكن خليفة له بعد وفاته» وهذا يعني أنَّ 
كلاه امرض ١‏ جرع كا رودي يت تثبت لأمير المؤمنين 2ه بقول 
رسول اللهتلازله : إلا أنه لا نبي بعدي»» وحينئذٍ يفقد حديث المنزلة دلالته على 
خلافة أمير المؤمنين2/كه وإمامته بعد النبي الأكر ممَرالة . 
جوابه 

إن هذا الكلام يكشف عن قصور في فهم الأحاذيف النبويةء وجهل 

بحقيقة الخلافة الإلحية للأنبياء والأوصياءء إن في حديث المنزلة نكا أن في 
ذقع الإطاة و إخلافة بعتوار ا رافيها جل هذه اشرق وتان ذلات بحم قل 
استيضاح الأمور التالية: 

١‏ إِنْ خلافة هارون©تن وإمامته لا تقف عند قيادته الميدانية لبنى 
إسرائيل وإدارة شؤونهم السياسية والاجتاعية» لكي يقال (إنها مختصّة 
بحياته في حال وجود موسى وذهابه إلى ريّه)» ولا تشمل ما لو بقي حيّا بعد 


موسى 5ت وإِنَّ) هي خلافة وإمامة ربّانية بجعل من الله عزّ وجل ومنبثقة 
عن مزاياه ومقاماته الخاصّة التى أهّلته لبلوغ تلك الدرجة» فهارون الذي 
أشركه الله تعالى في أمر موسى5 كج وسلطانه وني هداية بني إسرائيل لا 
تصلح الخلاقة بعد أحيه الال 

وبالإضافة إلى اشتراك هارون مع موسئءية في مقام النبوة» كذلك هو 
شريك في سلطان الإمامة وحكم الخلافة» وهذا ما دل عليه صريح الآيات 
القرآنية» فإن هارون في طليعة من قال الله عزّ وجل في حقهم: لأوَلَقَدْآِيْنَا مُوسَى 
الكتابٍ قلا تكن في مِرْيَةِ مّن لَقَائهِ وَجَعَلنَاُ هُدَى لَبَني إسْرَائِيلَ * وَجَعَلَْا مِنْهُمْ أَمَةَ مَيدُونَ 
بأَمْرنَا لما صَيَرُوا وَكَانُوا بآَاتَِا يُوقنُون 0". 

وقد صرح القرآن الكريم بالاشتراك في سلطان الإمامة ى) في قوله 
تعالى: ثُمَ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بآياتتَا وَسَلْطَان مُِينِ2"”4 وكذا ما في قوله 
تعالى: #وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَادُ هَارُونَ وَزيراً4”". وقوله تعالى: 
#وَأَخِي مَارُونْ هُوَ أَقْصَحٌ مِيْ لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ ردْءاَ يُصَدّفني إن أَخَافُ أن يُكَذَّبُون * 
قَالَ سَتَشُدٌ عَضّدَكَ بأخيك وَبَجْعَلٌ لَكُمَا سُلْطَاناً قلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بآيّاتتا أَنتُمَا وَمَن 
انَعَكُمَا الْعَالبُونَ4”*. قال ابن عطاء في تفسيره لمذه الآية المباركة: «أجمع لىا 
سياسة الخلافة مع أخلاق النبوة)»". 


)١(‏ السجدة/ 5؟. 

(5) المؤمنون/ 50. 

() الفرقان/ 76. 

(:) القصص/ 5 37 70. 

(5) تفسير السلمي (حقائق التفسير)» السلمي» ج؟. ص5 .١١‏ 
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لد فيه اللافرلكوا دو عا لك مسو فل اد ارون 
شريك مع موسى في الإمامة والسلطان وولاية الأمر التي تجب طاعتها على 
بني إسرائيل» تلك الطاعة الواجبة التي تمثلت بقول هارون لقومه: 
لفَاتَعُون وَأطِيعُوا أمْرِي4» ولكن حيتٌ إِنَّ موسى 5ت هو صاحب الشريعة 
وهو الذي تلقى الرسالة عن الله تعالى فلا ولاية ولا قيادة ولا خلافة على 
الأمّة مع خلافته وقيادته» وليس هارون مع وجود موسىءيك إِلَا مُعاضد 
ووزيراً في الحكومة الموسويّة. 

وعلى ضوء تلك المشاركة كان هارون هو الرجل الثاني في حكومة موسى. 
ولا يمكن أن تصل الخلافة لشخص آخر في حال غياب موس ميته ما دام 
هارون موجوداًء سواء كان غياب موسى5ت بذهابه إلى ربه أم موته أم غير 
ذلك؛ وما موت هارونئ يت في حياة موسى إلا مانع منع من استمرار خلافة 
هارون بعد وفاة أخيه. 

وتلك الخلافة المستندة إلى الجعل الإلحي من المقامات المرتبطة بأهلية 
الشخص المستحق لاء ولا يمكن سلبها عنه إِلّا بنصٌ من الله عرٌّ وجل فيما إذا 
هبط ذلك الشخص عن مقامه ومنزلته وصفاته التي نتج عنها استحقاقه 
للإمامة» فلو افترضنا حياة هارون بعد موسى مع عدم تسنّمه لمقاليد الخلافة في 
ذلك الحين. فَإنّه لا تفسير له إلا افتقاد هارونئيكه لمقامه ومنزلته وإمامته التي 
استوجب على ضوئها أنْ يكون خليفة بعد موسى عند ذهابه إلى ربه» وهذا ما 
يوجب طرو النقص لشخص نبي من أنبياء الله تعالى وفقدان الناس ثقتهم 
بذلك النبي» وهو ما يرفضه المسلمون بكافة طوائفهم وفرقهم, فأهليّة هارون 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة 3-7 
للخلافة واستحقاقه لها في غياب موسى 922 مستمرّة بلا أمد ولا نباية» إِلّا 
رماع الرفيك مراكال ارود ايت اول رون موس 5 

ولخ الفتقك أن هذه المنزلة الإلحية هي التي أثبتها النبي الأكر لله 
لعل عبكيه بكل أبعادهاء فالخلافة ثابتة لعلي عه في حال حياة النبي الأكر مسطيله 
كا في غزوة تبوك» وهي أيضاً ثابتة له بعد وفاة النبي الأكرميكاقه كما كانت 
كذلك ارو نميه لو بقي حياً. 

؟ ‏ إِنَّ حديث المنزلة بكل ألفاظه المتقدّمة صريح في إثبات منازل هارون 
للإمام علي يت بعد وفاة النبي الأكرمتكايه» وإِنْ كان هارون قد توني في حياة 
موسى 95/5 وذلك يظهر جليَاً في قول النبي الأكرمتكق: «إِلَّا أنه لانبي بعدي» 
وقولهلله له : «إنه لا ينبغي أنْ أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي)". 

فهذه الألفاظ الواردة في حديث المنزلة بأسانيد معتبرة كما تقدّم ‏ صريحة في أن 
النبي الأكرمتللقته أراد أن يثبت لعلى 2ت منازل هارون حتى بعد وفاتمكيله. 
لمعته اكد اللو ول قاع الإدادعن ا دريف ل ةن 
غلا كانه ننه رمك يثبت في الوقت ذاته بقية المنازل للإمامة يكن من بعده كى| هي 
كذلك في حال ان المباركة» والمخلافة أيضاً من تلك المنازل الثابتة للإمام بكب في 
حال غياب النبي الأكرمتيقكه وذهابه. سواء كان غيابه لأجل الجهاد وتسيب 
الموت والانتقال إلى الله تبارك وتعالى» فلا ينبغي أن يذهب النبي الأكرمئكاقه إلا 
وعلي خليفته على كل مؤمن من بعده؛ وليس ذلك إِلَّا للخصائص التي تير بها 


(1) مسند أحمد بن حنبل» ج1١‏ ص ٠‏ "77 وقد تقدم تخريج وتصحيح الحديث سابقاً. 
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الإمام علي يتن على سائر الصحابة وأعطته الأهليّة لتلّقي الخلافة عن النبي 
لمم قله في حال غيابه وذهابه. 

إن حديث المنزلة إذا لم يكن صريحاً في إثبات منازل هارون لأمير 
المؤمنينة بعد وفاته» فالحديث مطلق على أقل التقادير ول يُقيّده النبي 
الأكر مياه في حال حياته» فهو شامل لحال الحياة وبعد الوفاة» والتخصيص 
بحال الحياة يحتاج إلى الدليل» ومجرّد وجود المانع وهو وفاة هارونئته في 
حال حياة موسى لا يصلح دليلاً على التخصيص. 

لم يقتصر استدلال الإمامية على إمامة أمير المؤمنينت ووجوب 
طاعته على ما تقدم من حديث الغدير. وحديث الاثني عشر خليفة من 
قريش» وحديث المنزلة» وإنَّا هناك أحاديث أخرى مهمة كثيرة كحديث 
الثقلين» وحديث الراية» وحديث لا يحب علياً إلا مؤمن ولا يبغضه إِلّا 
منافق» وحديث تبليغ سورة براءة» وحديث سد الأبواب إِلَّا باب 
علي عاك وحديث الانتجاء» وحديث المؤاخاة» وحديث الدار» وغيرها 
من الأحاديث الكريمة الكثيرة التي استدل بها في المورد» وستأتي 
الإشارة لجملة منها في الخاتمقة عند البحث عن معالم الفرقة الناجية» 
وكذلك أقاموا أدلة كثيرة من القرآن الكريم على إمامة أمير المؤمنين ته 
ووجوب طاعته؛ لكن البحث في الأساس غير معقود لذلك ومن هنا لم 
نتوسع فيه بذكرها. 


أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات السنة 57 
نتيجة الفصل الثاني 

إن أحاديث النصّ بغير لفظ الوصية التي استدل بها الإمامية على إمامة 
أمير المؤمنين5/ت ووجوب طاعته كلّها وردت على لسان رسول اشمتكايله 
وكبار الصحابة» وأكثرها متفق على صحتها بل وتواترهاء كحديث المولاة» 
وحديث الاثني عشر خليفة» وحديث المنزلة» وغيرهاء لكن الأمر المهم 
الذي تجدر الإشارة إليه هنا هو أنه لم يشر أحد في طيات كلامه عند حديثه 
حول هذه الأحاديث الشريفة نفياً أو إثباتاً . لا من بعيد ولا من قريب - إلى 
ابؤشاء ول ينل المغالفين يفك شفة عل أن لابق سيا دور ما ف مسالة 
النصّ وأحاديثهاء خصوصاً أنْها الركن الأساسى لعقيدة الإمامة الإلهية 
لأهل اليتق » ومن الأدلة القوية التي 250 الإمامية بجانب آيات 
الذكر الحكيم في الاستدلال على إمامة أهل البيتء/ئ: ووجوب طاعتهمء 
ومن هنا تقف على سفاهة الربط بين التشيع وابن سبأء وسيأتي مزيد بيان 
حول هذه المسألة في الفصل الآتي. 


الوصية في مرويات عبد الله بن سبأ 
وحفيقة هذه الشخصية 


وفيه ثلاثة بحوث: 


البحث المأول: 
»_اختراع ابن سب للوصية في المرويات الشيعية 
*_اختراع ابن سب للوصية في المرويات السنية 


البحث الثالث: 


٠‏ نم كع حزم بد 
4 7 


2 


تقد 

لاقت بعض المسائل التاريخيّة هوى في نفوس البعض»ء فوقعت موقع الرضا 
منهم؛ واكتسبت بمرور الوقت صفة الجزم والقطعية؛ وأصبح المساس بها 
خطاً أحمراً يؤدي إلى اتهام من يقترب منها بشتى التهمء بينها تجد أنّ العديد من 
هذه المسائل إِمّا أئّْها لا أساس واقعي لاء أو ئها ضخمت أكثر من حجمها 
بمراتب» حتى غدا مجرد التعرض ا بالتحقيق والبحث الموضوعي موبقة 
توجب التوبيخ» ومن جملة هذه المسائل التي شوهت وسلبت الموضوعية عن 
مباحثها هي نسبة القول بالوصية إلى ابن سبأء حتى أصبح مخترعها ومحدثها هو 
عبد الله ابن سبأء بالرغم من قوّة الروايات الكثيرة الواردة فيها على لسان 
رسول اللمسزله قله وبعض الصحابه ك) تقدم» وستتتبع في هذا الفصل ما يدعى 
من مرويات الوصية على لسان ابن سبأء ونناقش أسانيدها ومحتواهاء وحقيقة 
هذه الشخصية؛ ليتضح الأمر في المسألة: 
البحث الأول: اختراع ابن سبأ للوصية ني المرويات الشيعيية 

إِنَ المتأمل بإنصاف في المصادر الشيعيّة يجد بوضوح تام أمّها خالية من أي 
رواية ولو ضعيفة السند» أو مرسلة في أنَّ ابن سبأ مخترع القول بالوصية» 
لكن البعض سعى بشتى السبل إلى أنْ يُبقي على هذه المقولة» فحاول أن 
خلط ين دعو أن. ابن سيا خترع القرل بالوضية ووغرى نورت أصل 
شخصية ابن سبأء ليموه على القارئ أن كل ما يردّ في عبد الله سبأ في كتب 
الشيعة ومصادرها يدعم فكرة أنه مخترع القول بالوصية» والحال كى| أسلفنا 
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أن العكادو الشيدةة لين فيه اروانة واسودة و بو اترهلة أ نسي ايده 
تدلّ على أَنّه مخترع عقيدة الوصية. 

نعم» هناك روايات متعددة بعضها صحيحة السند تتحدث عن شخصية 
ابن سبأ دون أنْ تتطرق من قريب أو من بعيد لمسألة اختراعه المزعوم للوصية. 

وبعبارة أخرى أكثر وضوحاً نقول: لا توجد رواية شيعية ولو ضعيفة 
السند أو مرسلة في تأييد دعوى اختراع ابن سبأ للقول بالوصية» نعم 
هناك مجموعة من الروايات الشيعيّة وردت في شخصية ابن سبأء دل 
بعضنها عل وجوة: رجل ‏ :اسهنه عبد الله ين سيا كان معاضرا لأميز 
المؤمنين2ت وكان يتردد عليه كه بين الحين والآخر يسأله عن بعض 
ا ا 50 
ابن سبأ وغلوه في أمير المؤمنين#يتج حتى ادَّعى ألوهيتهكه فأحرقه 
الإماميته بالنار» وستأتي الإشارة لهذه المجموعة من الروايات لاحقاً 
ضمن الكلام عن شخصية ابن سباً. 
دعوى اختراع ابن سباً للوصية فيما نقله النوبختي والقمصي والكشي 

حكى النوبختي والقمي والكثي ‏ عند حديثهم حول السبئية ‏ عن جماعة 
من أهل العلم: من أنَّ ابن سبأ كان يقول بالوصية؛ وأنَّه أول من شهر (أو 
شهد) بالقول بفرض إمامة أمير المؤمنين2ت... وادعوا أن مقولة هذه الجماعة 
هي من جملة الأسباب وراء قول من خالف الشيعة بأنْ أصل الرفض مأخوذ 
من اليهودية. 

لكن بعض المخالفين للشيعة أصرٌوا على هذه المقولة من دون دليل أو 


الوصية فى مرويات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية م 


توجيه معقول. وتمادى بعضهم كإحسان ظهير وغالط بربط وجود التشيع 
بوجود ابن سبأى| تقدم”؛ ومع أن مثل هذه الأمور كثيرة في كلامه» لكن حتى 
تتضح حقيقة الحال» ننقل نص عبارة النوبختي والقمي والكشي على التوالي في 
و .0 

المقام, ثم نورد ما يمكن أن يقال فيه: 
وهو على ببوديته في يوشع بن نون بعد موسىء آنا ببذه المقالة» فقال في إسلامه بعد 
وفاة النبى كله ف على علا بمثل ذلك» وهو أول من شهر القول بفرض إمامة 
على 2تا. وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه), فمن هناك قال من خالف 
الشيعة: 3 أصل الرفض مأخوذ من اليهودية)”". 

وأمًا الأشعري القمي في كتابه (المقالات والفرق) فقال: «حكى جماعة من 
أهل العلم: (أنّ عبد الله بن سبأ كان بهودياً فأسلم ووالى علياً, وكان يقول وهو على 
اللمتئيله في علي عيكن بمثل ذلك. وهو أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي بن أبي 
طالب يك وأظهر البراءة من أعدائه. وكاشف خالفيه وأكفرهم». فمن هاهنا قال من 
خالف الشيعة: إِنَّ أصل الرفض مأخوذ من اليهودية)". 

وحكى الشيخ الطومي عبارة الكشي في كتابه اختيار معرفة الرجالء أنّه 
)١(‏ الشيعة وأهل البيت» إحسان إِلهي ظهيرء هامش» ص5١١‏ . 


زفق فرق الشيعة» النوبختي» ص2١.‏ 
إفرفق المقالات والفرق» اللأشعري القمي» ص ٠‏ 1 
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قال: «وذكر بعض أهل العلم: (أنّ عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم ووالى علياًتد,‎ 
وكان يقول وهو على بهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلوء فقال ني إسلامه‎ 
بعد وفات رسول اللْمتّزيّله في علي ته مثل ذلكء وكان أول من شهر بالقول بفرض‎ 
إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف خالفيه وكمّرهم). فمن هاهنا قال من‎ 
خالف الشيعة: أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية»"".‎ 
المناقشة:‎ 

ما تقدم آنفاً مما أورده النوبختي والقمي والكشي في المقام» لا يدل على ما 
زُعم ني باب الاعتقاد بالوصية من اختراع ابن سبأ لهذه العقيدة؛ وذلك من 
وجهين. 
الأول: إن هذا القول المنقول هو حكاية عن جماعة مجهولة من غير الشيعة 

إن هذا القول المحكي المستشهد به فيا تقدم ليس للنوبختي أو القمي أو 
الكثيء وإنَّا نقلوه على نحو الحكاية عن جماعة من أهل العلم من غير الشيعة» 
بدليل قوم (النوبختي والقمي والكثي) بعد ذلك: «فمن هاهنا قال من خالف 
الشيعة: إِنَّ أصل الرفض مأخوذ من اليهودية»» فهذا التوجيه لا ينسجم أبدأً مع كون 
هذه الجماعة من الشيعة» وإِلّا فكيف يجوز لشيعي أو غيره أنْ يسفه عقيدته بهذا 
الشكلء فلابد إذن أنْ تكون التهمة من خارجهم. 

وأمّا قوله: «من أصحاب علطت » فلم يرد إِلَّا في عبارة النوبختي؛ وهو لا 
لل افدلا الجماعة من الشيعة إطلاقاً؛ إِذ إن هذا التعبير يطلق على 


.77 اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) الشيخ الطوسيء ج١. ص5‎ )١( 


الوصية فى مرويات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية 4 


غيرهم أيضاً مضافاً إلى أنَّ بعض علماء الشيعة يطلقون لفظ (الأصحاب) على 
كل من روى عن الأئمةءائة: مؤمناً كان أو منافقاء إمامياً كان أو غيره؛ ولهذا 
عدوا زياد بن أبيه وابنه عبيد الله وبعض الخوارج تمن روى عن أآمير 
المؤمنين55» وعدوا المنصور الدوانيقي من أصحاب الإمام الصادق2كه"؛ 
وعليه فكون الرجل من أصحاب الإمام علي22 لا يعني كونه شيعياً 
بالضرورة» وهذا واضح. 
الثاني: إن هذا القول لا يدل على أن ابن سبأ مضترع الوصيية 

إِنَّ ما حكاه النوبختي وغيره عن جماعة من أهل العلم لا يدل على أنَّ ابن 
سبأ هو مخترع القول بالوصية وأول من أبدعها وإنَّا غاية ما تدل عليه هو أَنّه 
بعد إسلامه آمن بها آمنت به الشيعة من إمامة أمير المؤمنين 92 وأنَّه هو الوصي 


وا لخليفة بعد رسول اللمسازلة . 


غير أن ابن سا يعت بصب هذا النصّ الذي حكاء التوبيحتي وغيرة أول 
من أخذ يظهر ويجاهر بعقيدته في أمير المؤمنينكتج بشكل علني وحاد. 
مستعملاً أسلوباً وطريقة غريبة على ما اعتاده المجتمع الإسلامي بعد مضي 
حمس وعشرين سنة من التقية والخوف. قال الأشعري القمي: «كان أول من 
أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم. وادعى أنَّ عليا/تان أمره 
بذلك. وأن التقية لا تجوز ولا تحل". 

وقال النوبختي: «فقال في إسلامه بعد وفاة النبي كله في علي ته بمثل ذلك. وهو 


)١(‏ رجال الطوميء الشيخ الطوسبي» ص4. 
(؟) المقالات والفرق» الأشعري القمي» ص .7١‏ 
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أول من شهر [شهد] القول بفرض إمامة علي 2ت ». 

ويشهد لهذا أيضاً استعمال «شهر»» و«أظهر»» و«كاشف» في ذيل الحكاية» 
والتي تعكس كلها معنى الإظهار والمكاشفة» فإِنْ «شهر» من الظهور قال 
الفراهيدي في كتابه (العين): « الشهرة: ظهور الشىء في شنعة حتى يشهره الناس 
.6 وأين هذا المعنى من القول بأنّهِ أول من قال بالوصية؟ 

هذا كله مضافاً إلى أنَّ المتقول عن هؤلاء الجماعة من أهل العلم مخالف 
للثابت بالضرورة لدى الشيعة وعلية إجماع علمائهم» فهل يعارض هذا بمثل 
ذلك القول المنقول مرسلاً على نحو الحكاية عن جماعة مجهولين؟! 
البحث الثاني: اختراع ابن سبأ للوصية في المرويات السنية 

لعل الأسلوب الأنسب للباحث في روايات السّنّة ومصادرهم التاريخيّة 
عن شخصية عبد الله بن سبأ وعن دوره في بعض الأحداث في التاريخ 
الإسلامي ودوره في إرساء القول بالوصية» هو أنْ يتناول تلك الأخبار 
والمصادر التي ذكرت ابن سب بشكل عام بالتحقيق الموضوعي بعد فهرستها 
إلى مجموعتين» إحداها تشتمل على الأخبار التي تبئّن دوره في إرساء القول 
بالوصية» والأخرى تتضمن الروايات التي تبّن أصل وجود هذه الشخصية 
وبعض جوانبهاء وما قام به من دور في بعض الأحداث التاريخيّة الإسلاميّة 
وبالخصوص دوره في فتنة عثان بن عفان؛ وذلك حتى لا يقع الخلط 
والالتباس بين هاتين المجموعتين وتتسرب روايات إحداهما إلى الأخرى» ىا 


.7 لسان العرب. ابن منظور ج١. ص"‎ . ٠ ٠ كتاب العينء الخليل الفراهيدي» ج ”7 ص‎ )١( 


الوصية في مرويات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية "١‏ 
وقع ذلك عند بعض الباحثين عن قصدء أو من دون قصد؛ لإثبات أنَّ مسالة 
الوصية مرتبطة بوجود ابن سباأ. 

ومن هنا سيقع البحث في المجموعة الأولى في هذا المقام» وأمّا روايات 
المجموعة الثانية فسنرجثئها للمقام الثالث القادم إِنْ شاء الله تعالى: 
الأخبار السنية الواردة في بيان دور ابن سبأً ني إرساء القول بالوصية 

إِنَ الأخبار التي أوردها محدثو السّنّةَ وحمّاظهم حول دور ابن سبأ في إرساء 
القول بالوصية كلها تنتهي إلى سيف بن عمرء والتي أخرجها عنه الطبري في 
تاريخه حيث ذكر فيه أحوال ابن سبأ بشيء من التفصيل» قال: «كتب به إلى 
السريء عن شعيب؛. عن سيف. عن عطية» عن يزيد الفقعسي. قال: (كان عبد الله بن 
سبأ يبودياً من أهل صنعاء, أمه سوداء. فأسلم زمان عثمان, ثم تنقّل في بلدان المسلمين 
يحاول ضلالتهم. فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام» فلم يقدر على ما يريد 
عند أحد من أهل الشام؛ فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم, فقال هم فيم| يقول: 
(لعجب من يزعم أنَّ عيسى يرجع ويكذب بأنّ محمداً يرجع, وقد قال الله عز وجل: 
#إن الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُْآنَ لَرَاذّكَ إلى مَعَادِ4 فمحمد أحق بالرجوع من عيسى). 
قال: فقبل ذلك عنه. ووضع هم (الرجعة) فتكلموا فيهاء نّم قال لهم بعد ذلك: (إنه 
كان ألف نبي» ولكل نبي وصىء وكان علي وصى محمد)؛ ثم قال: (محمد خاتم الأنبياءء 
وعلي خاتم الأوصياء»» نّم قال بعد ذلك: (من أظلم تمن لم يجز وصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ووثب عل وصي رسول الله صل الله عليه وسلمء وتناول أمر الآمّة)» 
نّم قال لهم بعد ذلك: (إن عثمان أخذها بغير حق وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فاهضوا في هذا الأمرء فحركوه. وابدأوا بالطعن على أمرائكم. وأظهروا الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر, تستميلوا الناس» وادعوهم إلى هذا الأمر)؛ فبث دعاته. 
وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه. ودعوا في السر إلى ما عليه رأهم» 
وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن اللمنكرء وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب 
يضعونها في عيوب ولاتهم ويكاتبهم إخوائهم بمثل ذلك ويكتب أهل كل مصر منهم 
إلى مصر آخر با يصنعونء فيقرأه أولئك ني أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم. حتى 
تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة» وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون 
غير ما يبدون» فيقول أهل كل مصر إنا لفي عافية مما ابتلى به هؤلاءء إِلّا أهل المدينة 
مم جاءهم ذلك عن جميع الأمصارء فقالوا: (إنا لفي عافية تما فيه الناس)؛ وجامعه 
محمد وطلحة من هذا المكان, قالوا: (فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين» أيأتيك عن 
الناس الذي يأتينا؟ قال: لا والله. ما جاءني إِلّا السلامة» قالوا: فانا قد أتانا وأخبروه 
بالذي أسقطوا إليهم؛ قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا عل قالوا: نشير 
عليك أن تبعث رجالاً من تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم؛ فدعا 
محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة» وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة» وأرسل عمار بن 
ياسر إلى مصرء وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام» وفرق رجالا سواهم, فرجعوا جميعا 
قبل عمارء فقالوا: (أيها الناس, ما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعلام المسلمين» ولا 
عوامهم)؛ وقالوا جميعا: (الأمر أمر المسلمين. إلا أنَّ أمراءهم يقسطون بينهم؛ ويقومون 
عليهم)؛ واستبطأ الناس عماراء حتى ظنوا أنه قد اغتيل» فلم يفجأهم إلا كتاب من عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح يخيرهم أنَّ عمارا قد استماله قوم بمصر, وقد انقطعوا إليه منهم 


عبد الله بن السوداء. وخالد بن ملجم. وسودان بن حمران» وكنانة بن بشر...)”2. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج ”ا ص71/4-317/8. 


الوصية فى مرويات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية ع ؟, 
المناقشة 


حتى تتضح الصورة في الخبر آنف الذكر سنعرضه على ميزان البحث 
الموضوعي من حيث السند والمحتوى؛ للوقوف على مقدار صلاحيته 
للاحتجاج به والاستناد إليه في تثبيت المادة العقائدية والتاريخيّة. 
سند الحديث 

أن متنك هذا اتيس هانة ف العفت ‏ الأن ف 

١‏ شعيب بن إبراهيم وهو مجهول. قال الذهبى: «راوية كنتب سيف عنه. فيه 
جهالة"» وكذا ابن حجر في لسان الميزان”» وقال ابن عدي في الكامل: 
«وشعيب بن إبراهيم هذا له أحاديث وأخبار» وهو ليس بذلك المعروف. ومقدار ما يروي 
من الحديث والأخبار ليست بالكثيرة وفيه بعض النكرة؛ لأنْ في أخباره وأحاديثه ما فيه 
تحامل على السلف»"". 

١‏ سيف بن عمر» وهو ضعيفء قال المزّي في (تهذيب الكمال): «قال عباس 
الدوري» عن يحبى بن معين: (ضعيف الحديث)» وقال أبو جعفر الحضرميء عن يحبى بن 
معين: (فلس خير منه). وقال أبو حاتم: (متروك الحديث. يشبه حديثه حديث الواقدي)» 
وقال أبو داود: (ليبس بشىء). وقال النسائي. والدارقطني: (ضعيف). وقال أبو أحمد بن 
عدي: (بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع عليهاء وهو إلى الضعف أقرب منه 
إلى الصدق). وقال أبو حاتم بن حبان: (بروي الموضوعات عن الاثبات». قال: (وقالوا: 
)١(‏ ميزان الاعتدال» الذهبي» ج25 ص 760 7. 


إ(فر4ق الكامل» ابن عدي الجرجاني» ج4» ص ا 


14 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 


2.20) 


إنه كان يضع الحديث)» 
وأناءما #لدقال: إن سينا إل متفه ل الروايةوين لذ قو عمدة فى 
التاريخ”» وكان إخبارياً عارفً". 


فجوابه هو: أنَّ منهج علاء المدرسة التي يتدمي إليها إحسان ظهير قائم على 
أساس إعمال منهج الحديث في التعامل مع النصّ التاريخي. ومن هنا ضعّفوا 
وفق هذه القاعدة كثيراً من المؤرخين كالواقدي والكلبي وأبي مخحنف. فعلى 
الرغم من كون هؤلاء من كبار المؤرخين إِلّا أن نقولاتهم في التاريخ لم تُقبل؛ لم 
ورد فيهم من تضعيف في الرواية". 

قال الباحث المعاصر حسن فرحان: «بعض الألفاظ مثل: (عمدة في التاريخ) قد 
لا يراد بها التوثيق» فقد أطلقها الحافظ ابن حجر على سيف بن عمر. وعلى ابن الكلبي 
وغبرهما من كبار المتروكينء وغاية ما يريد منها الحافظ كون هذا من كبار المؤرخين من 
حيث (جمع مادة التاريخ والاهتمام مبا) وكتابتها لا أنه (ثقة)؛ ولذلك نجد الحافظ نفسه 
يضعف سيفاً في روايات تاريخية ويضعف الكلبي وقد سّاه (عمدة النسابين))”. 

وقال في موضع آخر: «هناك لفظان موهمان يتكئ عليهم| بعض موثقي سيف 
بن عمر... ألا وهما قول الذهبي: (كان إخباريا عارفا»» وقول الحافظ بن حجر: 
(عمدة في التاربخ)؛ وحقيقة أنَّ الذهبي قد قال تلك الكلمة في رواة كذابين غير 


(1) تبذيب الكمالء المزي» ج17 ص 77 1117 

(0) تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص8١‏ 5. 

() ميزان الاعتدال» الذهبي؛ ج 7؛ ص 550 7. 

(5) تهذيب الكمال» المزي» ج251 ص١190-18.‏ 

(0) نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي» حسن فرحان المالكي» ص١1.‏ 
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سيف. فهو يكثر من قوله: (أديب عارف). أو (نسابة عارف) أو (أخباري 
عارف). مع أنَّ الذهبي نفسه يصفهم بالكذب والضعف في مواطن أخرى! 
والدليل على ذلك أنه ضعف سيفاً في أكثر من مكان من كتبه» فهذا اللفظ (الموهم) 
لا يقدمه على (التضعيفات الصريحة) إِلَّا مكابر. 

كذلك الحافظ بن حجر نجده يرد روايات لسيف تاريخية بحتة في الإصابة 
وغيرهاء فمراد الحافظ . والله أعلم . إنَّ سيفا يعتبر شيخا في التاريخ مثلم كان 
الكلبي شيخاً في الأنساب. مع أنَّ الاثنين ضعيفان جرب عليهم| الكذب. 

ثم لو افترضنا أنَّ الحافظ يثق في سيف بن عمر فاذا نفعل بعشرات المحدثين 
الآخرين الذين سبروا روايات سيف بن عمر وكانوا أقرب لعصره من الحافظ بن 
حجر! وهم أعلم وأدرى به من المتأخرين! ثم وجدنا أقوالهم وأحكامهم . بعد 
الدراسة والمقارنة . صحيحة! وهي أنَّ سيفاً متروك, كذابء لا يعتمد عليه لا في 
الأحاديث ولا في التاريخ! بل يكفي مقارنة رواياته مع بعضها لنجد التناقضات 
الكبيرة!! فكيف بمقارنتها مع روايات المؤرخين الآخرين! وكيف بمخالفتها لمتون 
الأحاديث الصحيحة!)". 
مصدون الحدييث 

إن محتوى الحديث لا يرقى لمستوى الاحتجاج به؛ لوجود التهافت 
والاضطراب والارتباك الواضح بين فقراته» مما يشهد على وضعه؛ إذ نجد 
الراوي يصوّر في البداية حركة ابن سبأ الشديدة حيث استطاع أَنْ يحدث ثورة 


05 15 نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي» حسن فرحان المالكى» ص‎ )١( 
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ويدسٌ دعاته في أغلب الأمصار التي تعج بالصحابة وأغلب التابعين» بل 
ويؤلّب الناس على عثمان. 

ثم ينقل مشهداً آخر عن دار الخلافة» فيصوّر الخليفة عثمان غير مطّلع 
بشكل كل على حركة ابن سبأً. 

ثم يعود وينقل صورة ثالثة وهي استالة قوم من مصر لعار الذي بعثه 
عثمان لتقصي الوضع فيهاء تنا دفع عبد الله بن سعد بن أبي سرح والي عثمان 
على مصر إلى مكاتبة الخليفة بشكل سريع ليطلعه على هذا التصرف من عمار. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لو كان لعثمان ولاة على الأمصار, وهم 
عيونهم عليها التي تأتيهم بالأخبار عن كل صغيرة وكبيرة» ويكاتبونه فيها ببذه 
السرعة» بحيث أطلعوه على ما قام به أهل مصر من استمالة مبعوثه إليهم عمار 
خلال سفره القصيره وبأمر من الخليفة نفسه. فكيف لم يخبروه بتحركات ابن 
سبأ التي كانت بتلك الضخامة التي صورها الراوي في المشهد الأول لاسيما 
والدكاقية لك الناسس ها عفان ردقي للدررة عل ؟! 

ثم كيف استطاع هذا اليهودي أن يحدث هذا الشرخ في المجتمع الإسلامي 
ويؤثر على ثلّة من كبار الصحابة تمن أقاموا الدين وتحملوا ألوان العذاب 
وضربوا المثال الأسمى في الصلابة والإيمان والصبر و... حتى قلب الأوضاع 
في عاصمة الخلافة بشكل أذّى إلى مقتل الخليفة عثمان بذلك الشكل؟ 
البحث الثالث: حقيقة عبد الله بن سبا 


إن أصل النزاع في قضية عبد الله ابن سبأ هو إعطاؤه ذلك الحجم والدور 


الوصية فى مرويات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية ع" 


المبالغ فيه في تأليب الوضع والتأثير على الواقع الإسلامي, والقدرة العجيبة 
على خلق الأفكار وتسويقها بتلك السرعة الكبيرة داخل المجتمع 
الإسلامي» وتأسيس عقائد جديدة انطلت على عدد من كبار الصحابة وثلة 
كبيرة من المسلمين. 

فهذا هو أصل الخلاف وإِلّا فإثبات أو نفي وجود ابن سبأ ليس بتلك 
الأعنية عين أن البعضى حاول من خلال ذكر عدة .من العلراء المثبتين لوجوه 
ابن سبأ أن يوهم بأنْ هؤلاء يقولون بذلك الدور المضخم له والحال أثْهم 
أثبتوا أصل وجوده فقطء وأمّا ذلك الدور المبالغ فيه» فقد اقتصر على رواية 
سيف بن عمر التي أخرجها الطبري في تاريخه كما تقدم. 
الخلاف في شخصية بن سبا 

شغلت شخصية عبد الله بن سبأ وما نسب إليه من بعض الأمور مساحة 
واسعة من كتابات مفكري المسلمين وعلائهم» ولشدّة غموض هذه 
الشخصية فقد سرى حولما الخلاف والاختلاف بينهم في مختلف جوانبهاء 
حيث اختلف في أصل وجوده. وفي تحديد هويته» وفي تاريخ ظهوره. وفي 
حجم الدور الذي لعبه في بعض وقائع التاريخ الإسلامي» وفي مصيره وما آل 
إليه أمره» وسنشير في هذا المختصر لبعض من ذلك الخلاف والاختلاف 
الموجود في مختلف الجوانب في مسألة ابن سبأ بها يسعه المقام؛ ليقف القارئ 
على مقدار العجزء ومدى الابتعاد عن الموضوعية في قول من نسب التشيع 
لمثل هذه الشخصية الغامضة المختلف فيها بهذا المستوى: 
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أولاً. الخلاف ني أصل وجود ابن سبأ 

اختلف علاء المسلمين في أصل وجود ابن سبأء فأثبته بعضهم ونفاه 
البعض الآخرء وهنا نذكر بعض المثبتين والنافين من الطائفتين: 

-١‏ علماء السنة الذين أنكروا وجود ابن سبأ 

أ الدكتور طه حسينء قال: «إنّ أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء إِنَما كان 
متكلفاً منحولاً قد اخترع بآخره حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق 
الإسلاميّة, أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول هذا المذهب عنصراً يهودياً إمعاناً في 
الكيد هم والنيل منهم»”". 

ب الدكتور علي سامي النشار» قال: «ومن المحتمل أنْ تكون شخصية عبد الله 
بن سبأ شخصية موضوعة أو أنها رمزت إلى شخصية ابن ياسر ومن المحتمل أنْ يكون 
عبد الله بن سبأ هو مجرد تغليف لاسم عمار بن ياسر)'". 

ج ‏ الدكتور حامد حفني داود. قال: «ولعل أعظم هذه الأخطاء التاريخيّة التي 
أفلتت من زمام هؤلاء الباحثين وغم عليهم أمرهاء فلم يفقهوها ويفطنوا إليها. هذه 
المفتريات التي افتروها على علماء الشيعة حين لفقوا عليهم قصة عبد الله بن سبأ فيهم| لفقوه 
من قصص...)7. 

د الدكتور محمد كامل حسينء قال: «فقصة ابن سبأ في مصر وأنه بثٌ آراء 
)١(‏ عل وبنوه» طه حسين» ج 7, ص 5 7. 


(؟) نشأة الفكر الفلسفي, على النشار» ج 7 ص5 ". 
() نقلاً عن مقدمة كتاب (عبد الله بن سبأ) للسيد العسكري؛ ج١.‏ ص17 . 
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التشيع بين المصريين هي أقرب إلى الخرافات منها إلى أي شيء آخر)”". 

ه ‏ عبد العزيز الحلابي» قال: «إن ابن سبأ شخصية وهمية لم يكن لها وجود فإن 
وجد شخص بهذا الاسم فمن المؤكد أنه لم يقم بالدور الذي أسنده إليه سيف وأصحاب 
كتب الفرق لا من الناحية السياسية ولا من ناحية العقيدة... إِنَّ إغفال هؤلاء المؤرخين 
لهذا الرجل الذي كان له هذا الدور الكبير في أحداث الفتنة» وني تغيبر وجه التاريخ 
الإسلامي دليل على أنَّ الرجل مكذوب مختلق من عصر متأخر من عصر أولئك المؤرخين 
المذكورين وغيرهم»”. 

وتلتذ ةسفن انق اسه اسوك لكاي (رعد ليف ارو نا 
منهم: الدكتور جواد علي والدكتور محمد عمارة» والدكتور عبد الله 
السامرائي» وآخرون”. 
" - علماء الشيعة الذين انكروا وجود ابن سبأ 

أ الشيخ محمد حسين كاشف الغطاءء قال: «ليس من البعيد رأي القائل: أنَّ 
عبد الله بن سبأء ومجنون بني عامر, وأبي هلال وأمثال هؤلاء الرجال أو الإبطال كلها 
أحاديث خرافة وضعها القصاصون وأرباب السمر والمجون...)©. 

ب السيد مرتضى العسكريء فقد أَلّف كتابه (عبد الله بن سبأ) لإثبات عدم 


." في أدب مصر الفاطمية» محمد كامل» ص‎ )١( 

(1) عبد الله بن سبأ (دراسة للروايات التاريخيّة عن دوره في الفتنة)» عبد العزيز الحلابي» ص ./١"‏ 
() صدق النبأ في بيان حقيقة عبد الله بن سبأء أبو عبد الله الذهبي» ج١»‏ ص77 /7. 

(:) أصل الشيعة وأصوطاء الشيخ محمد حسين كاشف الغطاءء ص ١1/9‏ -1801. 
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وجود هذه الشخصية وأَئَّا أسطورة وخرافة اختلقها سيف بن عمر'". 

4 محمد جواد مغنيه» قال: «فلقد اختلق سيف لرسول اللمتكلله أصحاباً لا وجود 
لهم... كما ابتدع رجالا من التابعين وغير التابعين» ووضع على لسانهم الأخبار والأحاديث» 
من هؤلاء بطل اختلق شخصيته. واختلق اسمه. واختلق قضايا ربطها به. هذا البطل 
الأسطوري هو: عبد الله بن سبأء الذي اعتمد عليه كل من نسب إلى الشيعة ما ليس لهم به 
علم؛ وتكلم عنهم جهلاً وخطأء ونفاقاً وافتراء...)!" 

- السيد الخوئيء قال: (إنَ أسطورة عبد الله بن سبأ وقصص مشاغباته الهائلة 
موضوعة مختلقة اختلقها سيف بن عمر الوضًاع الكذّاب...)”" 

ه ‏ السيد العلامة الطباطبائي» قال بعد أنْ نقل رواية سيف وشعيب وتأثير 
ابن السوداء على أبي ذر ودفعه إلى المشادّة مع معاوية: «وهذان اللذان روى عنهم| 
الحديث؛ وعنهما يروى جل قصص عثمان, أعني شعبباً وسيفاً هما من الكذابين الوضاعين 
المشهورين, ذكرهما علماء الرجال وقدحوا فيهماء والذي اختلقاه من حديث ابن السوداءء 
وهو الذي سموه عبد الله بن سبأء وإليهما ينتهي حديثه. من الأحاديث الموضوعة:» وقد 
قطع المحققون من أصحاب البحث أخيراً أنَّ ابن السوداء هذا من الموضوعات الخرافية 
التي لا أصل لها...)”" 


)١(‏ عبد الله بن سبأء السيد مرتضى العسكريء قال: «أوردنا في صدر الجزء الأوّل من هذا الكتاب موجز 
أسطورة ابن سبأ المختلّق الذي زعم مختلقه سيف. .جل ص19 7. 

(؟) نقلا عن مقدمة كتاب (عبد الله بن سبأ) للسيد مرتضى العسكري». ج١2‏ ص؟17١.‏ 

() معجم رجال الحديث. السيد الخوتي» ج١١.‏ ص7 6 

(؟) الميزان في تفسير القرآنء العلامة الطباطبائي» ج9» ص 775. 


الوصية فى مرويات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية آه”" 
؟- العلماء المثبتون لوجود ابن سباً 


أثبت جمع من العلماء وجود ابن سبأء فمن السّنْة يمكن الإشارة إلى 
الجوزجاني في (أحوال الرجال)”. وابن قتيبة في (المعارف)”. والبلاذري في 
(أنساب الأشراف)”. والطبري في تاريخه"*» وأبو الحسن الأشعري في 
(مقالات الإسلاميين)*» وابن حزم في (الفصل في الملل والنحل)". 
والشهرستاني في (الملل والنحل)"» وابن عساكر في تاريخه» وابن تيمية في 
(مجموع الفتاوى)" وغيرهم. 

ومن الشيعة النوبختي في (فرق الشيعة)”"» والأشعري القمي في (المقالات 
والفرق”"» والكشي والشيخ الطوسي في رجالم””". والعلامة الحلٍ في 
(خلاصة الأقوال)””"» وغيرهم. 


)١(‏ أحوال الرجالء الجوزجاني؛ ص/”. 

(؟) المعارف» ابن قتيبة» ص/7727. 

() أنساب الأشرافء البلاذري» ج "ا ص 7/7. 

(:) تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج4: ص”787. ص75" ص١2‏ ص 2750 ص37”44 
ص98" ص37 5 515)» ص5١6.‏ 

(0) مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» ج١2‏ ص 15. 

(7) الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» ج4» ص185. 

الملل والنحلء الشهرستاني» ج7. ص5١١؛‏ ص ١56‏ . 

(6) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج71 ص"7. 

(9) مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج5» ص 570 . ج/7» ص ”5/7 . 

( فرق الشيعة؛ النوبختى» ص١7.‏ 

.؟١ص المقالات والفرق» الأشعري القميء‎ )1١( 

)١١(‏ اختيار معرفة الرجال (رجال الكثي) الشيخ الطوسي» ج١»‏ ص”7”. رجال الطوسيء الشيخ 
الطومبى. ص 5/. 

(17) خلاصة الأقوال» العلامة الحلي» ص 1/7. 
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والحاصل: إِنْ هناك تناقضاً بين أقوال العلماء والمفكرين في أصل وجود هذه 
الشخصية؛ فلم يتفقوا على أصل وجودها وإِنَّا العلماء مختلفون فيها بين ناف 
ونقيق» غايدل دلالة وافخة عل وحوه مترعات كبرة اخترعه من قبل 
البعض لأغراض خاصة ونسبت لهذه الشخصية المبهمة. 
ثانيا: الخلاف ني تحديد هوية ابن سبأ 

اختلف العلاء والمؤرخون في تحديد هوية ابن سبأ بشكل كبير» حيث 
اختلفوا في شخصيته وبلده وقبيلته» وفي نسبته إلى أبيه» وفي نسبته إلى أَمّه وفي 
ديانته قبل الإسلام» وهذا الاختلاف أوجد عقبات كثيرة أمام الباحث عن ابن 
سبأ بحيث يصعب عليه تحديد هويته بشكل واضح أو أن يجزم بشخصيته 
بشكل أكيد وثابت» وهذه إشارة لبعض تلك الخلافات في المقام: 
١‏ الاختلاف في شخصية ابن سبأ 

0 4. ٠ 35 0 ٠. 3 

اختلف في شخصية ابن سبأء فهل هو شخص واحد يطلق عليه تارة ابن 
سبأ وتارة ابن السوداء أم هما شخصيتان مختلفتان؟ 

فقد عدهما جماعة شخصيتن» منهم ابن عبد ربه» والاسفراييني» 
والبغدادي. قال ابن عبد ربه: «...منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط» وعبد الله بن 
السوداء نفاه إلى الخازر)”". 


وقال الاسفرايينى: «ووافق ابن السوداء عبد الله بن سب بعد وفاة على في 


.7 5 ١ العقد الفريد, ابن عبد ربه» ج27 ص‎ )١( 


الوصية فى مرويات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية م 


مقالته هذه»”". 
وقال البغدادي: «فل) خشي علي من قتل ابن السوداء وابن سبأ الفتنة نفاهما 
إلى المدائن»” . 


وعدهما ماعة شخصية واحدة» منهم الطبرى. والذهبى» والمقريزى» 
وابن عساكر» قال (اللفظ للمقريزي): «عبد الله بن وهب بن سبأ المعروف 
بابن السوداء)” . 
"- الاختلاف ني قبيلة ابن سبأ 

أخعلق فق القرلة الى كيني النها ايو سيا “يف كوو افنها عذة انوا 
أهمها: 

القول الأول: إِنْ ابن سبأ من قبيلة حير وهذا القول لعدّة منهم ابن حزم 
أصحاب عبد الله بن سبأ الحميري)*". 

القول الثاني: إِنْ ابن سبأ من قبيلة مَنْدَانَء وهذا القول لجماعة منهم البلاذري 
والأشعري القمى©. 

القول الثالث: إِنْ ابن سبأ من السبأيين الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم» 
١0‏ التبصير في الدين الاسفراييني» ص8١١.‏ 

. 770 القرق بين الفرقء البغدادي» ص‎ )١( 
الخطط المقريزية» ج7”» ص7"905. تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج4» ص77 73717. تاريخ‎ )*( 
الإسلام» الذهبي» ج؟» ص١١١. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج279 ص8.‎ 


() الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم ج0» ص45 . 
(0) أنساب الأشراف» البلاذري» ج25 ص .75١‏ المقالات والفرق, الأشعري القمي» صن 
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وأنَّ يعرب بن قحطان ولد يشجبء وولد ليشجب (سبأ)؛ واسم سبأ هذا عبد 
اعد لالت اينيع ينه مكدر كر من الغزو والسبي» فسمّي (سبأ) 
وغلب عليه حتى لم يسم به غيره» ثّمّ أطلق الاسم على بنيه". 
؟. الاختلاف ني بلد ابن سبأ 

أغغلف :فق البلد الاق يشيفإلنه "اين دا بخيك ذكروا فيه عذه 
أقوال, أهمها: 

القول الأول: إَ ابن سيا من أهل الحيرة» وهذا القول لحاعة منهم. عبد 
القاهر البغدادي, قال: «إِنْ عبد الله بن السوداء كان يعين السبأية على قولماء وكان 
أصله من يبود الحيرة» فأظهر الإسلام»!". 

القول الثاني: إنَّ ابن سبأ من اليمن» وهذا القول لجاعة منهم الطبريء قال: 
«كان عبد الله بن سبأ بودياً من أهل صنعاء»". 

ومنهم أيضاً ابن عساكرء قال: «عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية... أصله 
من أهل اليمن كان مبوديا”". 

القول الثالث: إِنَّ ابن سبأ أصله من الروم؛ وهذا القول لابن كثير في البداية 
والنهاية» قال: «وكان أصله رومياً فأظهر الإسلام وأحدث بدعاً قولية وفعلية». 


)١(‏ قلائد الجانء القلقشندي» ص79. 

(0) القرق بين الفرق» البغدادي. ص 770 . 

(©) تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج4» ص٠5‏ ”. 
(5) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج71 ص "7. 
(0) البداية والنهاية» ابن كثير» ج/اء ص 195 . 


الوصية في مرويات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية مه" 
: » الاختلاف ني نسبة ابن سباً إلى أبيه 

أختلف في نسبة ابن سبأ لأبيهه حيث ذكروا فيها عدّة أقوال» أهمها: 

القول الأوّل: إِنَّ ابن سبأ ينسب من جهة أبيه إلى (وهب)» وهذا القول 
لجاعة منهم البلاذري”"» والأشعر ي القمي”", والذهبي ”. والمقريزي ©. 

القول الثاني: إِنَّ ابن سبأ ينسب من جهة أبيه إلى (حرب)» وهذا القول 
لجاعة منهم الجاحظء قال أثناء نقله خبر زحر بن قيس (قدمت المدائن 
بعد ما ضرب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فلقيني ابن السوداء): 
«وهو ابن حرب...)©. 

القولالفالكة إن ابن هأ عي محية أب إل 33 )1 هذا لقال امه 
منهم ابن قتيبة”» وأبو الحسن الأشعري”» والشهرستاني"» وابن حجر". 

والحاصل:: إنّ هذا الخلاف والتضارب الشديد في تحديد هوية هذه 
الشخصية بين علماء التاريخ والفرق والرجال» يشهد على عدم إتقان صناعة 
دور هذه الشخصية. 


.7 5 ١ص أنساب الأشرافء البلاذري» ج05‎ )١( 

(؟) المقالات والفرق» الأشعري القمى» ص .7١‏ 

(*) المشتبه في الرجال» الذهبي» ج١ء‏ ص55. 

() الخطط المقريزية» المقريزي»؛ ج ”» ص5 70. 

(6) البيان والتبيين» الجاحظ» ج 7 ص ./8١‏ 

(1) المعارف» ابن قتيبة» ص77 . 

(0) مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» ج١2‏ ص1”5. 
(6) الملل والنحل» الشهرستاني» ج١.‏ ص 11/5 . 

() لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج25 1 


2-6 الردّ الكبير على مزاعم إطي ظهير/ ج" 
ثالها: الخلاف في تاريخ ظهور ابن سباً وإسلامه 

اختلفت روايات سيف بن عمر التي أخرجها الطبري في تاريخ ظهور 
ابن سبأ بين المسلمين» وإليك بعض تلك الأقوال التي أشارت إليها 
روايات سيف: 

القول الأوّل: إِنَّ نوها لظام ج النصره الباق وابتدأت حركته 
بالظهور منها وامتدت إلى الكوفة» ثُمّ مصرء ثّمّ توسعت بعد ذلك لتشمل 
سائر الأمصار. 

أخرج الطبري في أحداث سنة (5 ه)» عن سيف. عن عطية» عن يزيد 
الفقعسبي» قال: «فلم| قدم ابن السوداء نزل عليه (يعني على حكيم بن جبلة) واجتمع إليه 
نفر فطرح لهم ابن السوداء ولم يصرح, فقبلوا منه واستعظموه. وأرسل إليه ابن عامر 
فسأله: ما أنت نك اقاخيره انه رجاس اهل الاب رقب ل الإسلام ورضب رارك 
فقال ما يبلغني ذلك اخرج عني؛ فخرج حتى أتى الكوفة فأخرج منها. فاستقر بمصر 
وجعل يكاتبهم ويكاتبونه ويختلف الرجال بينهم»"”". 

القول الثاني: إن ابن سب أسلم في سنة (0ه) وابتدأت حركته بالظهور 

5 5 

في الحجازء ثُمّ انتقلت إلى الكوفة وبعدها إلى الشام ثُمّ مصر فسائر 
الأمصارء أخرج الطبري في أحداث سنة(0اه) عن سيف. عن عطية» عن 
يزيه نشعي كال كار عبد لذبن مسا مبودياءت اف عيطاء أن سوداء الم 
زمان عنيان» ثم تتقل في بلدان المسلمين حاول ضلالتهم فبدأ بالحجاز ‏ ْم البصرة ثم 
الكوفة * ثم الشام فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى أتى 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج "ا ص/””. 


الوصية في مرويات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية اه" 


2.20 


مصر فاعتمر فيهم... » 

القول الثالث: إِنَّ ابن سبأ كان في سنة ٠‏ ٠ه)‏ من المسلمينء وأَنَّهِ استطاع أنْ 
يؤثر آنذاك على كبار الصحابة كأبي ذر» وإِنْ بوادر دعوته بدأت من الشامء قال 
الطبري : «وفي هذه السنة» أعني سنة ٠‏ كان ما ذكر من أمر أبي ذر ومعاوية» وإشخاص 
معاوية إياه من الشام إلى المدينة» وقد ذكر في سبب إشخاصه إياه منها إليها أمور كثيرة 
كرهت ذكر أكثرهاء فأما العاذرون معاوية في ذلك فإِمّهم ذكروا في ذلك قصة كتب إلي بها 
إلى السري يذكر أنَّ شعيباً حدثه عن سيف. عن عطية» عن يزيد الفقعسي, قال: (لا ورد 
ابن السوداء الشام لقى أبا ذرء فقال: يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول: المال مال الله ألا 
إِنْ كان كل شيء لله كأنه يريد أنْ يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر 
فقال: ما يدعوك إلى أنْ تسمى مال المسلمين مال الله...)”" 

ناهر هد ىن اين سنا كاف سس كر اك كتانق عل كا المضياة 
كأبي ذر فضلاً عن غيرهم من عموم الناسء وأنَّه بدأ اتخطيط والتحريك 
فح كر لخم 

والحاصل: َ هناك ناكا 7 2 قْ هذه الأقوال التي تشرح ادم هذه 
الشخصية وتاريخ ظهورها بين المسلمين ما يقوي في النفس أنْ جل هذه 
المقولات هي موضوعة ومفتراة. 
رابعا: الخلاف في حجم الدور الذي لعبه ابن سباً ني التاريخ الإسلامي 


و 1 لج 1 4 3 : 1 
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1 الردّ الكبير على مَزاعم إلمي ظهير/ ج7 
أحداث التاريخ الإسلامي» وإليك إشارة مقتضبة لهذا الخلاف في أقوال 
الفريقين: 
أقوال علماء السنة 

من خلال التتبع في النصوص السّنِية يمكن رصد القولين التاليين في المقام: 

القول الأوّل: وهو القول المنقول بروايات سيف بن عمرء وفيه تضخيم 
لشخصية ابن سبأء ومبالغة في دوره في بعض الأحداث الإسلاميّة» وفي تأثيره 
على الواقع الاجتماعي والسيامي وحتى العقائدي للمسلمين» وقد ذكرنا فيا 
مغى هذه النصوص فلا نعيدها هناء وقد تقدمت الإشارة أيضاً إلى بعض 
أقوال حفاظ الحديث وعلماء الجرح والتعديل في تضعيف سيف بن عمر؛ بل 
اتفقت كلمتهم على تضعيفه؛ ولذا لا يمكن التعويل عليه في إثبات شيء أو 
نفيه وبال مخصوص الأمور العقائدية؛ لأهميتها البالغة وشدة العناية مها من قبل 
علماء العقيدة وغيرهم. 

القول الثاني: وهو القول المنقول عن طريق آخر غير طريق سيف بن عمر 
وليس فيه دور يذكر لابن سبأ غير أنه من الكذابين الذين كذبوا على الله تعالى 
ورسوله الكريم تله إثله وأنّه من الغلاة الذين غلوا في أمير المؤمنين#ته. وإليك 
هذه الأحاديث: 

١‏ ما أخرجه أبو يعلى الموصلي(في مسنده) بسنده عن أبي الجلاس.ء أنه 
سمع أمير المؤمنين 2ت يقول لعبد الله السبائي: «ويلك. والله ما أفضى إلي بشيء 
كتمه أحداً من الناس». وأيضاً سُمِعَ يقول له: «إنّ بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً 


الوصية في مرويات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية و6" 
وإنك لأحدهم»". 

؟ ‏ ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه. بسنده عن عمار الدهنيء أنه سمع أبا 
الطفيل يقول: «رأيث المسيّب بن نجبة أتى به مُلببّهِ (يعني ابن السوداء) وعلي على المذبر 
فقالعلى: (ما شأنه؟) فقال: يكذب عل الله وعلى رسوله»)”". 

٠‏ ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه أيضاء بسنده عن سلمة أنه سمع أبا 
الزعراء بحدث عن أمير المؤمنين © أنّه قال: «مالي ومال هذا الحميت الأسود”". 

ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه أيضاًء قال: أخبرنا أبو محمد بن 
طاوس» وأبو يعلى حمزة بن الحسن بن المفرجء قالا: أناء أبو القاسم بن أبي 
العلاء: أناء أبو محمد بن أبي نصر: أناء خيثمة بن سليان: ناء أحمد بن زهير بن 
حرب: نا: عمرو بن مروزق: أناء شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن زيد بن 
وهب قال: قال على بن أبي طالب: «(مالي ولهذا الحميت الأسود؟) يعني عبد الله بن 
سبأ وكان يقع ني أبي بكر وعمر»". 

ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه أيضاء بسنده عن حجية بن عدي 
الكندي» أنه رأى أمير المؤمنين عد على المنبر وهو يقول: «من يعذرني من هذا 
الحميت الأسود الذي يكذب على الله ورسوله؟ (يعني ابن السوداء», لولا أنْ لا يزال 
بخرج عل عصابة ينعى عل دمه | ادّعبت عل دماء أهل النهر لجعلت منهم ركاماً". 


.70٠ 3 5 مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي» ج١, ص‎ )١( 
تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج71؛ ص/.‎ )0( 

(”) المصدر نفسه. ج79 ص7 

(5) المصدر نفسه» ج279 ص 1-/. 

(0) المصدر نفسه. ج274 ص 8. 
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فهذه جل الروايات التي ذكرناها من غير طريق سيف بن عمرء والتي ورد 
فيها ذكر عبد الله بن سباً. 

ويرد عليها بشكل عام (بعد غض النظر عن إسنادها وعدم وضوح كون 
المرادقيها عد الله بن سيا)) أن دلالنها لامعدى عن كون هناك ربجل معاضر 
لأمير المؤمنين2/ت اسمه عبد الله بن سبأء وكان ممن يكذب على الله تعالى 
ورسوله الكريمئلايه. 
أقوال علماء الشيعة 

ِنّ الروايات الشيعيّة التي وردت في شخصية ابن سبأ يدل بعضها على 
وجود رجل اسمه عبد الله بن سبأ كان معاصراً لأمير المؤمنين2ته. وكان 
يتردد على الإماممْيتهٍ بين الحين والآخرء ويسأله عن بعض الأمور دون أن 
تشير إلى أي تفصيل آخرء ويدلٌ بعضها الآخر على انحراف ابن سبأ وغلوه في 
أمير المؤمنين2/ه حتى ادّعى إلوهيته2يت#, فأحرقه الإمام ته بالنار. وإليك 
هذه الروايات: 

١‏ - ما رواه الشيخ الصدوق والطوسي؛ بإسنادهما عن أبي بصيرء عن 
الإمام أبي عبد الله الصادق#22, عن آبائميقكة:. أنَّ أمير المؤمنين 2/2 قال: ««إذا 
فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء»» فقال ابن سبا: يا أمير 
المؤمنين أليس الله في كل مكان؟ قال: (بلى). قال: فلم يرفع يديه إلى السماء؟ فقال: (أو ما 
تقرأ وني السّمَاء رِرْقكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ24 فمن أين يطلب الرزق إِلّا من موضع الرزق؟ 


الوصية فى مرويات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية 0" 


وموضع الرزق وما وعد الله السماء'". 

؟ ‏ ما رواه الكش في رجاله بسنده عن عبد الله بن سنان» عن أبيه» إن 
الإمام أبا جعفر الباقرئت قال: «إِنّ عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة» ويزعم أنَّ 
أمير المؤمنين يتن هو الله (تعالى عن ذلك)» فبلغ ذلك أمير المؤمنينءتاث فدعاه وسأله؟ 


+ 


فأقر بذلك وقال: نعم أنت هوء وقد كان ألقي ني روعي أنك أنت الله وأني نبي؛ فقال 
له أمير المؤمنين2ت: ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك 
وتبء فأبى فحبسهه أيام فلم يتب. فأحرقه بالنار وقال: إِنَّ الشيطان استهواه. فكان 
يأتيه ويلقي في روعه ذلك»”". 

ما رواه الكشي في رجاله أيضاً بسنده عن عبد الله [ابن سنان]» إِنَّ الإمام 
أبا عبد الله الصادقَئَْبَهِ قال: «إنا أهل بيت صدّيقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا 
ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس» كان رسول اللْممَّّته أصدق الناس لهجة وأصدق 
البرية» وكان مسيلمة يكذب عليه. وكان أمير المؤمنين6عَاة أصدق من برأ الله بعد رسول 
الله» وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفترى على الله الكذب عبد الله بن 
سبأ)”". 

ما رواه الكشي في رجاله أيضاً بسنده عن هشام بن سام أنه سمع الإمام 
أبا عبد الله الصادق 2ه يقول وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبأ 
وما ادعى من الربوبية في أمير المؤمنين على بن أبي طالبء فقال: («إِنّهِ للا ادعى 


.77 علل الشرائع» الشيخ الصدوق» ج7. ص5 5 ”. تبذيب الأحكام الشيخ الطوسي» ج27 ص7‎ )١( 
(؟) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) الشيخ الطومبي» ج١2 ص777.‎ 
إ(فر4ق المصدر نفسه. ج١ 3 ص ضرة‎ 
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ع 


ذلك فيه استتابه أمير المؤمنينٍِنَادِ فأبي أَنْ يتوب فأحرقه بالنار)”". 

4 - ما رواه الكشي في رجاله أيضاً بسنده عن أبان بن عثانء أنه سمع الإمام 
أبا عبد اللسِيكنٍ يقول: «لعن الله عبد الله بن سبأ أنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين2/تاد, 
وكان والله أمير المؤمنينج/نَانٍ عبدا لله طائعاً الويل لمن كذب علينا وأن قوما يقولون فينا ما 
لا نقوله في أنفسناء نبرأ إلى الله منهم نبرأ إلى الله منهم)'". 

١‏ - ما رواه الكشى في رجاله أيضاً بسنده عن أبي حمزة الثغالي» أنَّ الإمام علي 
بن الحسين د قال: «لعن الله من كذب عليناء إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل 
شعرة في جسديء لقد ادعى أمراً عظياً ماله لعنه الله» كان علي تن والله عبداً لله صاحاًء 
أخو رسول الله ما نال الكرامة من الله إِلّا بطاعته لله ولرسوله. وما نال رسول اللمعلائله 
الكرامة من الله إلا بطاعته لله" . 

والحاصل: إِنَّ هذه هي جل الروايات المروية عن أثمة أهل البيتبيف في 
المصادر الشيعيّة التي ورد فيها ذكر عبد الله بن سباً. 

ويرد عليها بشكل عام (مع غض النظر عن إسنادها) عدم دلالتها على أكثر 
من وجود رجل اسمه عبد الله بن سبأء كان معاصراً لأمير المؤمنين 952 وقد 
غلا في الإمامته فادّعى الؤفيكة: فاستتابه أمير المؤمنين5ت. فلا لم يتب 
أحرقه بالنار وانتهى أمره. 

777” المصدر نفسه. ج١» ص‎ )١( 
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الوصية في مرويات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية و 
خامسا: مصير ابن سبأ والخلاف فيه 

اختلفت الأخبار التي أشارت إلى مصير ابن سبأ إلى طائفتين أساسيتين: 

الطائفة الأوّلى: الأخبار التي دلّت على أنَّ أمير المؤمنين52ه أحرقه بالنار 
وجل هذه الأخبار مروية في المصادر الشيعيّة» وقد أوردناها سابقاً فلا نعيد. 

الطائفة الثانية: الأخبار التي دلّت على أنَّ أمير المؤمنين#22 نفاه إلى المدائن» 
وجل هذه الأخبار مروية في مصادر السُنَّهَه ومن جملتها: 

١‏ -ما أورده ابن حجر في (لسان الميزان)» عن زيد بن وهب. قال: «إنّ سويد 
بن غفلة دخل على علي في إمارته» فقال: إن مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر يرون أنك 
تضمر لما مثل ذلك, منهم عبد الله بن سبأء وكان عبد الله أول من أظهر ذلكء فقال علي: 
(مالي ولهذا الخبيث الأسود) ثم قال: (معاذ الله أضمر لهم إِلّا الحسن الجميل»» ثم أرسل 
إلى عبد الله بن سبا فسيره إلى المدائن» وقال: (لا يساكنني في بلدة أبداً)» ثّمّ ممض إلى المنبر 
حتى اجتمع الناس فذكر القصة في ثنائه عليهم| بطوله. وني آخره: (ألا ولا يبلغني عن أحد 
يفضلني عليه إلا جلدته حدّ المفتري)". 

١‏ ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه» بسنده عن سباطء قال: «بلغ علياً أنَّ ابن 
السوداء ينتقص أبا بكر وعمر» فدعا به ودعا بالسيف. أو قال: فهم بقتله. فكلم فيه فقال: 
(لا يساكني ببلد أنا فيه)» قال: فسيره إلى المدائن»'". 

ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه أيضاً: بسنده عن جابر» قال: «لا بويع 
علي خطب الناسء فقام إليه عبد الله بن سبأ فقال له: أنت دابة الأرضء قال: فقال له: (اتق 


درق لسان ال ميزان» ابن حجر العسقلاني» ج25 ص15 
(1) تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج251 ص4. 
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الله»» فقال له: أنت الملك. فقال له: (اتق الله)» فقال له: (أنت خلقت الخلق وبسطت 
الرزق)» فأمر بقتله فاجتمعت الرافضة فقالت: دعه وأنفه إلى ساباط المدائن. فإِنْك إِنْ قتلته 
بالمدينة خرجت أصحابه علينا وشيعته» فنفاه إلى ساباط المدائن...)". 

5 ما أورده ابن أبي الحديد في قصة إحراق أمير المؤمنين 2ت لجماعة من 
الغلاة» عن أبي العباسء أَنّهِ قال: «إنّ جماعة من أصحاب علي, منهم عبد الله بن 
عباسء شفعوا في عبد الله بن سبأ خاصة, وقالوا: يا أمير المؤمنين» إنه قد تاب فاعف 
عنه. فأطلقه بعد أنْ اشترط عليه ألا يقيم بالكوفة» فقال: أين أذهب؟ قال: المدائن, 
فنفاه إلى المدائن...)”". 


والخاضل: إِنّ الأخبار التي أشارت إلى مصير ابن سبأ اتقسمت إلى طائفتين 
امنا فق : 

الأولى: ذكرت أن أمير المؤمنين2ته قد أحرقه بالنار بعد أن غلا فيه» وهذه 
الطائفة مروية في المصادر الشيعيّة. 

الثانية: ذكرت أنَّ أمير المؤمنين2/ت قد نفاه إلى ساباط المدائن بعد أن وقع في 
أبي بكر وعمرء وهذه الطائفة مروية في مصادر السنة. 

وقد اختلفت أقوال علماء الطائفتين في المقام تبعاً لاختلاف الروايات فيه. 


الوصية فى مرويات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصية م" 


نتيجة الفصل الثالث 

إن كون ابن سبأ هو من اخترع القول بالوصية وهو صاحب الدور 
الأساسي في أحداث فتنة عثمان» لم يرد من طرق السّئْة إلا في رواية سيف بن 
عمرء التي أخرجها الطبري في تاريخه» وهي ضعيفة السند؛ بشعيب وسيف». 
ومتهافتة المضامين كم بينا. 

وقد خلت المصادر الشيعيّة من أي رواية ‏ ولو ضعيفة السند» أو مرسلة ‏ 
في أنَّ ابن سبأ مخترع القول بالوصية. 

نعم هناك روايات متعددة بعضها صحيحة السند تتحدث عن 
خضي ادق ها ذواة أن قنظر تمن قرست أن هن يعدن يلسا له الختر افد 
المزعوم للوصية. 

والقول المستشهد به فيه| تقدم ليس للنوبختي أو القمي أو الكشي. وإنَّا 
نقلوه على نحو الحكاية عن جماعة من أهل العلم من غير الشيعة» وليس فيه 
دلالة على أنَّ ابن سبأ هو مخترع القول بالوصية وأول من أبدعهاء وإِنَّا غاية 
ما يدل عليه هو أن ابن سبأ بعد إسلامه آمن بم| آمنت به الشيعة من إمامة 
أمير المؤمنين2/ته وأنَّهِ هو الوصي والخليفة بعد رسول اللمتتلة. وأيضاً فيه 
لان عن أذ ابولق" وك م لدف سي وشادر تياف لاير 
المؤمنينطت بشكل علني وحاد. مستعملاً أسلوباً وطريقة غريبة على ما 
اعتاده المجتمع الإسلامي بعد مضي خمس وعشرين سنة من التقية والخوف. 
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هذا كلّه مضافاً إلى أنَّ المتقول عن هؤلاء الجماعة من أهل العلم تخالف 
للثابت بالضرورة لدى الشيعة وعلية إجماع علائهم» فهل يعارض هذا 
بمثل ذلك القول المنقول مرسلاً على نحو الحكاية عن جماعة مجهولة؟! 

كا ويتضح من خلال ما تقدم أنَّ الخلاف والاختلاف في أصل وجود 
شخصية ابن سبأء وفي كل جوانبها عند المثبتين لهاء يكشف عن وجود 
وضع ودس كثير في أغلب تلك الجوانب وحجم المساحة التي شغلتها في 
التاريخ الإسلامي. 


علاقة النص بنشوء الغرق وتاريخ ظهور التشيع 


نفيك 

تقدم أن ظهور التشيع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة النضّء فمن أراد أن 
يعرف حقيقة التشيع وتاريخ ظهوره لابدٌ له من تحقيق عقيدة النصّ وتاريخ 
ظهورهاء وقد أشرنا في الأبحاث السابقة إلى نزر من الأحاديث الواردة في 
النصّ على إمامة أهل البيت«اثلة سواء بلفظ الوصية كا في الفصل الأولء أو 
بغير هذا اللفظ كى) في الفصل الثاني» ولم يرد في أي من تلك الأحاديث 
والنصوص ذكر لابن سبأ ى) تقدم» ولا أشار إليه أحد من علماء الشيعة أو 
السّئة في طيات كلماته. 

ومن هنا فمن الإنصاف القول بأن درك ظهور التشي يكمن وراء فهم هذه 
النصوص والروايات المستفيضة المتقدمة» والمتأمل فيها بإنصاف يقف على 
حققة حقيقة تاريخ ظهور التشي لأهل البيت شخ » ونه قناز لتو لاقة الإسلام. 
وأساسّةُ القرآن الكريم وسئة النبي اللخاتم تكله . 
بداية ظهور المذاهب الإسلامية 


من الواضح أن ساون خضو الريكالة كانوة اداسف ال له 
التمذهب». فنا ولدت المذاهب قبيل رحيل رسول اللميلته حيث انشق 
المسلمون إلى شقين على أثر الخلاف حول خلافة الرسول الأكرمتكاته» وذلك 
قبل أن يواروا الحسن الظاهن لرسول اللمتيته الثرى» وقد كان اجتاع السقيفة 
هو الأساس العمل لهذا الانقسام, فتبئى كل منهما منهجاً فكرياً مغايراً للآخر: 
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أحدهما: يعتقد بضرورة النصّ في مسألة خلافة رسول اللهعلكا كثله: وأن مين 
المؤمنين يت هو الخليفة المنصوص عليه» وقد آمن بذلك بنو هاشم وقسم من 

كبار الصحابة كالمقداد. وسلان, وأبي ذر الغفاري» وغيرهم. 

والآخر: ت, تبنى عدم النص» وَأ مسألة خلافة الرسول الأكرم لاله ليله أوكلت 
للمسلمين أنفسهم يختارون من بينهم الخليفة» وفق آليات أبرزها البيعة» وقد 
آمن بذلك قسم آخر من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي عبيدة الجراح 
وعبد الرحمن بن عوف, وآخرين. 

وهذا الأمر هو الذي تؤكده الأحاديث التي أخرجها محدثو السنة 
وحفاظهم في قصة بيعة السقيفة» فقد أخرج البخاري في صحيحه؛ بسنده إلى 
عمر بن الخطابء قال: «بلغني أنَّ قائلاً منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا 
يغترن امرؤ أنْ يقول: إِنّا كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمتء ألا وإمّها قد كانت كذلك ولكن الله 
وقى شرهاء وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلاً عن غير مشورة 
من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه تغرة أنْ يقتلا. 

وأنه قد كان من خبرنا حين توفي الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنَّ الأنصار خالفونا 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا علي والزبير ومن معهما. واجتمع 
المهاجر ون إلى أبي بكر. 

فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم, فلم 
دنونا منهم لقينا رجلان صا حان فذكرا ما تمالاً عليه القوم. 

فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ 

فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. 


علاقة النص بنشوء الفرق وتاريخ ظهور التشي ا 


فقالا: لا عليكم أنْ لا تقربوهم, اقضوا أمركم. 

فقلت: والله لنأتينهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين 
ظهرانيهم. 

فقلت: من هذا؟ 

قالوا: هذا سعد بن عبادة. 

فقلت: ماله؟ 

قالوا: يوعك. 

فليا جلسنا قليلاً تشهد خطيبهم فأثنى على الله لما هو أهله ّم قال: أما بعد فنحن أنصار 
الله وكتيبة الاسلام وأنتم معشر المهاجرين رهطء وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون 
أنْ يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. 

فلما سكت أردت أنّْ أتكلم وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أَنْ أقدمها بين يدي أبي 
بكرء وكنت إداري منه بعض الحد, فلم| أردت أنْ أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت 
أنْ أغضبه. فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر, والله ما ترك من كلمة أعجبتني ني 
تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل حتى سكت. فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له 
أهل ولم يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسباً وداراً وقد رضيت 
لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أي| شئتم» فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو 
جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرهاء كان والله أنْ أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من أثم 
أحبّ إل من أنْ أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أنْ تسول بي نفسي عند الموت شيئاً لا 
أجده الآن. 


فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب مثا أمير ومنكم أمير يا 
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معشر قريش. 

فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر 
فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون» نّم بايعته الأنصار» ونزونا على سعد بن عبادة. 

فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة. 

فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. 

قال عمر: وإِنًا والله ما وجدنا فيها حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكرء خشينا إِنْ 
فارقنا القوم ولم تكن ببعة أَنْ يبايعوا رجلاً منهم بعدناء فا بايعناهم على ما لا نرضى وإِما 
نخالفهم فيكون فساد» فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي 
بايعه تغرة أنْ يقتلا»”". 

فهذا النضّ يصرّح بوقوع الخلاف بين المسلمين في) يتعلّق بمسألة خلافة 
رَصُول اقلق وآن الزن دوهاعة فى الا عرين رفيا خلذفة السقيفة 
واجتمعوا لأهل البيتة» وانضموا تحت لواء أمير المؤمنين6©ت9: «أنّ 
الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا علي والزبير 
ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر». 

فتَمَذَهُبُ جماعة من المهاجرين لأهل البيتائة 
هداهم والانطواء تحت لوائهم مقابل جماعة السقيفة من المهاجرين» هو 
صريح دلالة هذا الحديث,. ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. 
بسنده عن أسلم القرشي. من أنَّ عمر بن الخطاب لما بلغه اجتماع الزبير 


)١(‏ صحيح البخاري» ج5. ص7٠2379‏ ح1457. 


علاقة النص بنشوء الفرق وتاريخ ظهور التشُيٍ 0/١‏ 
وجماعة من المهاجرين في دار بيت النبوةثلة» ورجوعهم في أمورهم 
إليهمءائلة. قال لبضعة رسول اللْهسللله : «إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إِنْ أمرتهم 
أنْ يحرق عليهم البيت؛ قال: فلم| خرج عمر جاؤوهاء فقالت: تعلمون أنَّ عمر قد 
جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت» وأيم الله ليمضين لما حلف 
عليه فانصرفوا راشدين, فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي»'". 

فإذن» بيعة السقيفة هي بمثابة الإعلان الرسمي لولادة المذاهب 
الإسلاميّة» حيث أعلنت هذه البيعة عن ظهور أول الفرق الإسلاميّة» فأمًا 
الذين بايعوا فهم أساس الفرقة التي تعرف اليوم ب (السّنة)» وأمّا الذين 
رفضوا هذه البيعة وطعنوا في شرعيتها وتشيعوا لأهل البيتلاث: واعتقدوا 
أن الخلافة فيهم ولا تخرج عنهم إلا بظلمهم فهم أساس الفرقة التي تعرف 
اليوم ب (الشيعة). 
دور ععصر ني إرساء الأصر ذأبي بكر 

من الأمور الأساسية التي تضمنها حديث البخاري الآنف هو التصريح 
بدور عمر الأسامي في تنصيب أي بكر وأنَّ الخوف من وقوع الخلاف 
ومبايعة الأنصار لرجل منهم ‏ كما زعم هما العاملان الأساسيان اللذان دفعاه 
لمبايعته» كما يشهد لذلك قوله: «فرقت من الاختلاف, فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر 
فبسط يده. فبايعته.. . خشينا إِنْ فارقنا القوم» ولم تكن بيعة, أنْ يبايعوا رجلا منهم بعدنا». 


ويؤيد ذلك ما أخرجه البخارى فى صحيحه. سنده عن عائشة» قالت: 


.ها/١ المصنف. ابن أبي شيبة» ج01 ص‎ )١( 
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(020 


«لقد خوف عمر الناس وان فيهم لنفاقا 

فهذا النصّ صريح الدلالة على وجود لون من البطش والانحراف في 
إرساء الأمر لأبي بكر من قبل عمرء وقد خصته عائشة بأمرين أساسيين: 
الأول: الخوف 

إن قول عائشة: «خوّف عمر الناس»» صريح الدلالة على أنَّ عمر قد 
استعمل وسائل غير مألوفة من أجل إرساء الأمر لأبي بكرء وذلك من 
خلال إثارة الرعب في نفوس الناس وتخويفهم. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة الكوفي (ت 770) في مصنفه بسنده 
عن زبيد» قال: «لما حضرت أبا بكر الوفاة أرسل إلى عمر ليستخلفه. قال: فقال 
الناس: أتستخلف علينا فظاً غليظاًء فلو ملَكّنا كان أفظ وأغلظء ماذا تقول لربك إذا 
أتيته وقد استخلفته علينا؟)”" 

وأخرجه أيضاً في تاريخ المدينة”, وكذا القاضي أبو يوسف بإسناده في 
الخراج"» وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق©. 

فتخوف الصحابة من استخلاف عمر؛ كان بسبب مشاهداتهم لأسلوبه 
في إرساء الأمر لأبي بكرء وفظاظته وغلظت قلبه وحدّة طبعه. قال أبو 
جعفر الاسكافي (الوفاة :)7١١‏ «ثم كانت بعده بيعة عمر, فعقدها [له] أبو بكر. 
)١(‏ صحيح البخاري؛ ج"ء ص ١‏ 2115 5717 7. 
(؟) المصنفء ابن أبي شيبة» ج”» ص08 ". ج/ا. ص ؟ 477 . 
() تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة» ج7”» ص١/1.‏ 


(5) المخراج» أبو يوسف» ص١١‏ . 
(4) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر, ج١7‏ ص17 5 . 


علاقة النص بنشوء الفرق وتاريخ ظهور التشيٍ يف 
كا عقدها هو لأبي بكر... فأظهر المسلمون الإنكار لذلك والتسخّطء وقالوا: وليّتَ 
علينا فظاً غليظاً". 
الثاني: النفاق 

إن قول عائشة: «وإنَّ فيهم لنفاقً» صريح الدلالة على أنَّ خصلة النفاق 
قد انطلت على نفوس الناس في بيعتها لأبي بكر. 

والمقصود من النفاق هنا هو نوع من البغض لأمير المؤمنينئيته ى) يدل 
على ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح من طريق الإمام 
علي تاد قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي الأمي صل الله عليه 
وسلم إلى (أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إِلّا منافق)”". 

وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده من طريق أمير المؤمنين 8ت قال: 
«عهد إَِّ النبي صل الله عليه وسلم أنه (لا حبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
منافق)»". 

وأخرجه الترمذي في سننه» وقال بذيله: «هذا حديث حسن صحيح)»*. 

وأخرجه الميثمي في (مجمع الزوائد)» وقال بذيله: «رواه الطبرانٍ في 
الأوسط. ورجاله ثقات)©. 


وأخرجه ابن حجر في (فتح الباري)» وقال بذيله: «وله شاهد من حديث أمّ 


درق المعيار والموازنة» الاسكاني» ص572. 

(؟) صحيح مسلم. ج١2‏ ص١1‏ . 

() مسند أحمد بن حنبل» ج1١‏ ص 46. ص758١.‏ 
(45) مجمع الزوائد» الميثمي» ج4.» صن 117 
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سلمة عند أحجمد)”". 

فبيعة الناس لأبي بكر وإقصائها عن أمير المؤمنين5ت9 هو النفاق الذي 
أشارت إليه عائشة في حديثها الآنف؛ لمناسبة المقام لذلك؛ ولا شك في أنَّ كلّ 
ذي لب يفهم من قول النبي الأكرممَكْكه : «ِنّ علياً لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه 
إلا منافق»» إثبات فضيلة عظيمة للإمام#كه. وأنّه ميزان يعرف به الإيمان 
ويميز عن النفاق. 
أجواء بيعة السقيفة 

إن المتأمل في حديث البخاري الآنف في بيعة السقيفة يجد أنها تمت في ظل 
أجواء متشنجة» ى] هو صريح قوله: «فكثر اللغط وارتفعت الأصوات» حتى فرقت 
من الاختلاف. فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته... ونزونا على سعد بن عبادة» 
فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة! فقلت: قتل الله سعد بن عبادة». 

وهذه الأجواء التي تمت في ظلها بيعة السقيفة لم تكن وليدة اللحظة, وإنَّ) 
أساسها وبذرتها زرعتها هذه الجماعة من المهاجرين من أصحاب السقيفة في 
عهد رسول اللمتكئلة . 

فك] أنَّ هذه الجماعة من المهاجرين قطعت اجتاع الأنصار في سقيفتهم» 
وحضرته من دون أنْ توجه إليها دعوة» وخلقت هذا التشنج الذي كاد أن 
يفضي للتنازع والاقتتال. 

كذلك قطعت هذه الجماعة على رسول اللهسّلله كلامه في مرضه الذي توفي 


. 0/8 فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» جلا ص‎ )١( 
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به» بعد أن حضرت لمجلسديكاياه لله لله من دون أنْ توجه إليها دعوه. فقد أمرهم 
رسول اللدتكاله تله با خروج جميعاً سوى أمير المؤمنين عله مع جيش أسامة» 
فخالفت تلك الىاعة هذا الأمر وطعنوا في أمرة قائدهم أسافة بير زيل 


بالرغم من تأكيد الرسول الأكرمتكيله الشديد على عدم التخلف عن هذا 
الدع 0و مث إِنْميكقله لعن ال لف ني 


فخالفت تلك الجاعة أمر الرسول الأكرمتقته» وأصرت على عدم الخروج 
من المدينة والبقاء قريباً من مركز الحدث"؛ وحضرت بمنتهى الصلافة ومن دون 
حياء من تخلفها أمام رسول الله عليه » وخالفت أمزه فزة الخو فينعت 1ه من 
كتابة ذلك الكتاب الذي أراد أن يعصم به الأمّة من الضلال» وتمردت على 


نبيهاتلايله فمنهم من ينعته بأنه غلبه الوجع, أو يصفه بأنه هجرء ومنهم من.. 


)١(‏ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيههماء عن عبد الله بن عمرء قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد. فطعن الناس في إمارته» فقام رسول الله صل الله عليه وسلمء فقال: (إن تطعنوا 
في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وأيم الله» إن كان خليقا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإن 
هذالمن أحب الناس إلى بعدم»» صحيح البخاري» ج5» ص5 5 »١‏ باب (بعث النبي أسامة بن زيد). صحيح 
مسلم» ج5» ص ١‏ 5 7. باب (فضائل زيد بن حارثة). 

() أخرج الذهبي في تاريخه. بسنده عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ني مرضه: أنفذوا جيش أسامة»» تاريخ الإسلام» الذهبي؛ ج7. ص؟ ١‏ . 

() قال الشهرستاني ‏ بعد أن ذكر أول تنازع بين الصحابة وقع في مرض رسول الله وساق حديث 
رزية الخميس المتقدم الذي أخرجه البخاري في صحيحه .: «الخلاف الثاني في مرضه أنه قال: (جهّزوا جيش 
أسامة» لعن الله من تخلف عنه)» فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره» وأسامة قد برز من المدينة» وقال قوم: قد اشتد 
مرض النبي عليه الصلاة والسلام» فلا تسع قلوبنا مفارقته والحالة هذه. فنصبر حتى نبصر أي شيء يكون من أمره»» 
الملل والنحل» الشهرستاني» ج١»‏ ص 77. 

(5) قال الذهبي في تاريخه: «فسار [أسامه] حتى بلغ الجرف, فأرسلت إليه امرأته فاطمة بنت قيس تقول: لا 
تعجل فإِنّ رسول الله ثقيل» فلم| يبرح حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم»» تاريخ الإسلام, الذهبي» ج27 
ص5 .١‏ وهذا في منتهى الغرابة» فكيف يعصى أمر رسول اللَهمَيد» ويطاع أمر ابنة قيس؟! 
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فشنجوا مجلسهتيه. وأكثروا فيه اللغط والتنازع» فمنعوه من كتابة 
كتابهتكايلة» وحرموا الأمّة من الحهدى والرشاد. فطر دهم مَليله من مجلسه. 
فعلم خيارهم حجم المصيبة التي حلت بالآمّة فلم يملك وسيلة يخمد بها 
أسى قلبه سوى الدموع؛ لكن هيهات» فقد هلك من هلك عن بيّنة وحَيى 
من حَيى عن بيلة. 

أخرج مسلم في صحيحه. بسنده عن ابن عباسء قال: «للا حضر رسول الله 
صل الله عليه وسلم وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (هلم اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده)» فقال عمر: إِنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآنء حسبنا كتاب الله» فاختلف أهل 
الببت» فاختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صل الله عليه وسلم 
كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول: ما قال عمرء فلم| أكثروا اللغو والاختلاف عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قوموا». قال 
عنيك الله:افكا :انق فباس :يقل إن الرردزة كل الررزية نما ال و رسول الث صلل الله 
عليه وسلم وبين أنْ يكتب لهم ذلك الكتاب. من اختلافهم ولغطهم»'" 

وأخرج البخاري في صحيحه. بسنده عن ابن عباسء قال: «لا اشتد بالنبي 
صل الله عليه وسلم وجعه قال: (ائنوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده)» قال 
عمر: إِنَّ النبي صل الله عليه وسلم غلبه الوجع, وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفواء 


وكثر اللغط. قال: : (قوموا عنى, ولا ينبغي عندي التنازع)» فخرج ابن عباس يقول: | إن 


)١(‏ صحيح مسلم» ج20 ص6 /.صحيح البخاري. ج/ا ص4 كتاب المرضى» باب قول المريضص قوموا 
عني. ج20 ص .١5١‏ مسند أحمد بن حنبل» ج١1‏ ص”77. 
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الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله صل الله عليه وسلم وبين كتابه”". 

وأخرج 5 صحيحه» سنده عن ابن عباس أن : قال: «يوم الخميس. وما 
يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء, فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجعه يوم الخميس» فقال: (ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا). 
فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقالوا: هجر رسول الله صل الله عليه وسلم» قال: 


كر 


(دعوني, فالذي أنا فيه خير ما تدعوني إليه)» 

وحديث (اتنوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً) 
بمختلف ألفاظه. صريح الدلالة على أن هناك لون من الضلال ستبتلى به 
الآمّة بعد رسول اللمتّكاقّله. وهذا اللون من الضلال مرتبط بشكل وثيق 
مع موضوع ذلك الكتاب الذي أراد الرسول الأكر مله له أنْ يكتبه 
ويعصم الأمّة فيه من ذلك الضلال؛ ولا ريب في أنَّ الوقوف على محتوى 
ذلك الكتاب له أثر كبير في الهداية. 

وقد ذكر علماء السّنّةَ وجهين في بيان محتوى ذلك الكتاب: 

الأول: إِنَّ رسول الشميليته أراد أنْ يكتب كتاباً يذكر فيه أسماء خلفائه 
من بعذده. 


الثاني: إِنَّ الرسول الأكرمتلائله أراد أَنْ يكتب كتاباً بين فيه مهمات الأحكام. 
قال النووي: «اختلف العلماء قْ الكتاب الذي هم النبى صللى الله عليه وسلم به 
)١(‏ صحيح البخاري» ج١.‏ ص77 باب (كتابة العلم). ج8» ص١11١.‏ باب (كراهة الخلاف). 


(؟) صحيح البخاري» ج4» ص ١‏ 7؛ باب (هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم). ج4» ص 16» باب 
(إخراج اليهود من جزيرة العرب). ج20 ص177» باب (مرض النبي "صل الله عليه وسلم" ووفاته). 
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فقيل: أراد أنْ ينص على الخلافة في إنسان معين؛ لئلا يقع نزاع وفتن» وقيل: أراد كتاباً يبيين 
فيه مهمات الأحكام ملخصة؛ ليرتفع النزاع فيه. ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه)”. 

وقال العيني: «اختلف العلماء ني الكتاب الذي هم صل الله عليه وسلم بكتابته» قال 
الخطابي: يحتمل وجهين, أحدهما: أنه أراد أنْ ينص على الإمامة بعده. فترتفع تلك الفتن 
العظيمة» كحرب الجمل وصفينء وقيل: أراد أن يبين كتاباً فيه مهمات الأحكام؛ ليحصل 
الاتفاق على المنصوص عليه)”". 

وهذان الوجهان لا يتعارضان. ويمكن الجمع بينه)| بالقول: 00 
اللدمكايله أراد أنْ يكتب في ذلك الكتاب كلا الأمرين» فينص على الخليفة من 
بعده وفي نفس الوقت يبيّن مهمات الأحكام. 

ويؤيد الوجه الأوّل وهو أنَّ رسول الشمتققه أراد أن ينص على الخلافة في 
إنسان معين حديث الثقلين الذي أخرجه كبار محدثي السنة وحفاظهمء 
بألفاظ مختلفة» وطرق كثيرة» فقد أخرجه مسلم في صحيحه””, وأحمد بن 
حنبل في مسنده'"» والترمذي في سننه» والنسائي في (السنن الكبرى)*"» وفي 
(فضائل الصحابة)”» وفي (خصائص أمير المؤمنينت9)". عن زيد بن 
أرقم» قال (اللفظ للترمذي): «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تارك فيكم 
0200007 


(؟) عمدة القاري في شرح صحيح البخاريء العيني» ج7؟. ص١7‏ . 
(9) صحيح مسلم؛ جلا ص 1777-177. جلا ص 777 . 

(5) مسند أحمد بن حنبل» ج4» ص 7775 31 7. ج 5» ص ١‏ /1. 
(0) السنن الكبرى» النسائي» ج5» ص١‏ 0. 

(5) فضائل الصحابة» النسائي» ص77. 

(0) خصائص أمير المؤمنين تتلا النسائي» ص 917. 
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ما إِنْ تمسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض وعترتي أهل ببتي» ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوضء فانظروا كيف 
تخلفوني فيهم|)”" . 
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده» وابن ن أبي شيبة في مصنفه”"» وآخرون» 
عن زيد بن ثابتء قال (اللفظ لأحمد): «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني 
تارك فيكم خليفتين» كتاب الله وأهل بيتي» وأنها لن يتفرقا حتى يردا علّ الحوض»". 
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده» وابن ن أبي شيبة في مصنفه"» وأبو يعل 
8 مسنده0 عن أبى سعيك الخدري. قال (اللفظ لأحمر): «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل مدود 
من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» وأنهما لن يفترقا حتى يردا عل الحوض»”. 
فهذا الحديث صريح الدلالة على أن التمسك بالقرآن والعترة يعصم من 
الضلال» وتقدم أن حديث (رزية يوم الخميس) يدل على أن رسول اللمتلقا: 
أراد أن يكتب كتاباً يعصم فيه أمّته من الضلال» ولكن بعض الصحابة حرموا 
الآمّة من ذلك وحينئذٍ نحمل هذا العاصم من الضلال في حديث الرزية على 
ما ورد في حديث الثقلين. 
وبعبارة أخرى: إن رسول التمتقه قد يبن لأمته في حديث «الثقلين) 
)١(‏ سئن الترمذيء أبو عيسى الترمذيء ج5. ص79 7. 
(0) المصنف» ابن أبي شيبة» ج /ا ص68 ١غ.‏ 
(7) مسند أحمد بن حنبل» ج0» ص 185 195. 
(4) المصنفء ابن أبي شيبة» جلا ص175. 


(0) مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي» ج 7 ص5918-7517. ج2.5 صن 1 
(5) مسند أحمد بن حنبل» ج ”ا عن 
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العاصم لهم من الضلال» وهو القرآن والعترة» وفي حديث (رزية يوم 
الخميس) أراد أنْ يبيّن أيضاً العاصم لهم من الضلالء لكنه منع من ذلك. 
وحينئلٍ يرد هنا عدّة احتماللات: 

الأول: إِنمتَكاه أراد أنْ يؤكد مضمون حديث الثقلين. 

الثاني: إِنسَكله أراد أن ينسخ ويلغي مضمون هذا الحديث. 

الثالث: إنمئكايله أراد أنْ يبيّن عاصم من الضلال غير الثقلين (القرآن 
والعترة). 

الرابع: إنميلقله أراد أن يفصل بين الثقلين. 

وكل هذه الاحتمالات باطلة سوى الأول منهاء وهو المتعين في المورد. 

أمَا وجه بطلان الاحتمال الثاني فواضح؛ دن التقلين هما عبارة عن القرآن 
الكريم والعترة الطاهرة» ولا يمكن لاه ان يدعي أن رسول اللميكاه أراد 
نسخ القرآن؛ لأن ذلك القول يعادل نسخ رسالة الرسول الخاتمتكاة . 

وما وجه بطلان الاحتمال الثالث فواضح أيضاً؛ إِذْ إنَّ نبوة نبي 
الإسلامتيه تتمحور خصوصاً حول القرآن الكريم» وقد جهد الرسول 
الأكرمئكايته طيلة دعوته المباركة على ترسيخ منزلة القرآن في نفوس الأمّة 
ومن غير المعقول أنْ يلغي ذلك في لحظات عمر متكقه الأخيرة. 

وأمّا وجه بطلان الاحتمال الرابع لآنّه يخالف من جهة صريح دلالة حديث 
الثقلين» وخصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار قوله: «وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ 
الحوض». الوارد في كل الروايات. 

ويخالف من جهة أخرى صريح دلالة حديث (رزية الخميس)؛ إذ إذ 


علاقة النص بنشوء الفرق وتاريخ ظهور التشي ١‏ 
الفصل بين الثقلين كان عين قول عمر: «حسبنا كتاب الله»» الذي كان مصدر 
الخلاف والتنازع» وقد رفض الرسول الأكر م سذايله هذه المقولة» بقرينة 
قوله2عا: «قوموا»» وقول ابن عباس: «إِنْ الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
صل الله عليه وسلم وبين أنْ يكتب لهم ذلك الكتاب». 

5[ بلك طن للق لاك دنسي الكجموال الأول قن وهونآن رول 
اللميكتيته أراد أن يؤكد مضمون حديث (الثقلين) بحديث (رزية يوم 
الخميس)» لكو القوم: 1 بمعلرا آئر سول الأكرم لاذه واعارضيوا عليه 
وأكثروا من اللغط والتنازع في مجلسهئكايه؛ بعد أن تيقنوا من مضمون ذلك 
الكتاب. 

فإذا كان الخللاف حول الإمامة فوووا في حياتهكليلة» فكيف يجوز 
لمسلم أن يمون أن رسول اللْمصلاّه ترك هذا الأمرء الذي هو المنشأ 
للخلاف بين أمّتهء بحيث يرى كل واحد فيه رأياء ويسلك كل واحد 

< سبيلاً» وم يقطع دابر الفتنة؟! 

0 شاهد أصحابه وقد بيتوا نياتهم على الاستحواذ على كل 
متعلقاته» حتى أزواجه. بدون مراعاة لمشاعرمحَيبله» فهؤلاء الذين يفكرون 
بأخد أزواج الرسول الأكرم :كله لإثله ألا يفكرون بالسيطرة على خلافته؟! 

أخرج الحفاظ والمحدثون أن قوله تعالى: وا أَنْ تنكِحُوا أَرْوَاجَهُ من بغر 
نزلت في رجل من أصحاب النبي الأكرمتقه. قال: لئن قبض رسول 
اليه لأنكحن عائشة”» وقال البغوي: «قال مقاتل بن سليان: هو طلحة بن 


)١(‏ تفسير الثعلبي (الكشف والبيان في تفسير القرآن) الثعلبي» ج8» ص١٠.‏ تفسير الواحدي (الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز)» الواحدي» ص "١‏ /ا/. 
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عبيد الله)”" . 

فإذا كان الوحي المبين يطلع رسول اللميَْئيّله على خلافات جانبية تقع بين 
أصحابه» أفلا يطلعه على ما هو الآهم من ذلك, وهو اختلاف أمّته من 
بعده حول خلافته؟! 

قال الفخر الرازي في ذيل قوله تعالى: «إإِنْ تَبْدُوا شَيْئاً أو تَخُْوه فَإنَ اللَّهَ كان 
بَكُل شَيْءِ عَلِيما4» «يعني إِنْ كنتم لا تؤذونه في الحال وتعزمون على إيذائه أو نكاح 
5 بعده. فالله 0 بذات ا 
الخلافة ب لي لسن 
التخطيط لمر الخلافة 

من الأمور الأخرى التى تضمنها حديث البخاري الآنف لبيعة السقيفة هو 
التصريح بوجود نوع من التخطيط لمسألة الخلافة» وأنْ جماعة من المهاجرين 
كانت قد أعدّت العدّة مسبقاً لذلك, وأنْ اجتماع الأنصار في سقيفتهم كان على 
أثر كشف ذلك المخطط. ى]| هو صريح قوله: «وقد دفت دافة من قومكم. فإذا هم 
يريدون أنْ يختزلونا من أصلناء وان يحضنونا من الأمر». 

فقد افتتح خطيب الأنصار اجتاع السقيفة بهذا القول بعد حضور جماعة 
المهاجرين قبل وقوع أي كلام بينهم» ما يدل على أن الأنصار اجتمعوا 
)١(‏ تفسير البغويء (لباب التأويل في معالم التنزيل»» البغوي» ج". ص١4‏ 0. مفاتيح الغيب» الفخر 


الرازي» ج50 له ص 2 رك 


علاقة النص بنشوء الفرق وتاريخ ظهور التشي هك 
بالسقيفة بعد اطلاعهم على وجود مخطط من قبل جماعة من المهاجرين حول 
مسألة الخلافة» وأحد بنود هذا المخطط كان يتضمن إقصاء الأنصار من 
الحكومة بشكل كلي» قال عمر: «فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله لما هو 
أهله نّم قال: (أما بعد فنحن أنصار الله... وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن 
يختزلونا من أصلنا وان يحضنونا من الأمر). 

ومن الشواهد الأخرى في الحديث أيضاً على وقوع التخطيط المسبق 
للأمر هو التطابق الكلي بين تزوير عمر وتزوير أبي بكر قال عمر: «فلًا 
سكت أردت أنْ أتكلم وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أنْ أقدمها بين يدي أبي بكر 
وكنت إداري منه بعض الحد فلم| أردت أنْ أتكلم قال أبو بكر: على رسلك, فكرهت أنْ 
أغضبه فتكلم أبو بكر... والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديبته 
مثلها أو أفضل حتى سكت». 

فهذا التطابق الكبير في التزوير صريح الدلالة على وجود تنسيق مسبق بين 
الرجلين وأئَّها تداولا الأمر فيها بينهما واتّفقا على صيغة ماء لكن لم يسمح أبو 
بكر لعمر بعرض ذلك؛ لما يعرفه منه من الفظاظة والغلظة» فأسكته وتكلم هو. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه البلاذري في (أنساب الأشراف)» بسنده عن ابن 
عباسء قال: «بعث أبو بكر عمرٌ بن الخطاب إلى علي رضي الله عنهم. حين قعد عن 
بيعته» وقال: ائتني به بأعنف العنف. فلم| أتاه. جرى بينهما كلام؛ فقال علي: احلبٌ حلباً 
لك شطره. والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤمرك غداً/". 

فهذا النصّ صريح الدلالة على اتهام أمير المؤمني نت للرجلين بوجود اتفاق 


.7 أنساب الأشرافء البلاذري» ج١, ص59‎ )١( 
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مسبق بينه| يقتضي بإرساء عمر الآمر لأبي بكر مقابل الحصول عليه من بعده. 
شواهد على وجود التخطيط 


لعل المتأمل في الوقائع التاريخيّة التي حصلت في العام الأخير من حياة 
رسول اللمتقاه يجزم بوضوح تام بأن النبي الأكر م علقة: قد اطلع على أمر خطير 
يدبر في الخفاء حول مسألة الخلافة» وأنَّ هناك مخططاً للاستحواذ عليها بشكل 
بعيد عن روح الإسلام؛ وهناك جملة من الأمور التي تدلّ على ذلكء أهمها: 
ا إخلاء المدينة 


إن إصرار رسول اللهتكله الشديد في مرض وفاته على إخلاء المدينة من 
جميع الصحابة إلا الإمام أمير المؤمنين*يكا. يدل على اطلاعه على أمر ما تنسج 
خيوطه من قبل بعض الأصحاب تحت جنح الليل حول الأمر بعد رحيل 
النبي الأكرمتقله. فحاول بشتى الأساليب والطرق إبعادهم عن المدينة 
وتخليتها منهم» وأهم التدابير التي اتخذها لي ل 
إنفاذ كاله جيش أسامة» وأمره الجميع بالالتحاق به مع علمدكلة بقر 
ا لي ال 
المتخلف عن هذا الجيشء لكن رغم هذا الإصرار الشديد فقد كان هناك عناد 
من قبل البعض وإصرار عجيب على عدم الخروج من المدينة والبقاء قريبا من 
مركز الحدث من خلال التخلف عن الالتحاق بهذا الجيش. 

فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهماء وأحمد بن حنبل في مسنده» عن 
عبد الله بن عمر في مسألة التخلف عن جيش أسامة» قال (اللفظ للبخاري): 
«فطعن الناس في إمارته [أسامة بن زيد]» فقام رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: (إن 


علاقة النص بنشوء الفرق وتاريخ ظهور التشي ١‏ 
تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. وأيم الله إِنْ كان خليقاً للإمارة, 
وإن كان لمن أحب الناس إِلِّ وإن هذا لمن أحب الناس إِلّ بعده))". 

وأخرج الذهبي 5 (تاريخ الإسلام) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» 
موده لويد ويد مار د 
0 

وهذا غريب حم فكيف يعصى أمر رسول اللمدليله. وتطاع فاطمة 
بنت قيس؟ ! 

وقال الشهرستاني في بيان مخالفات الصحابة للنبيّ الأكرم تكله بعد ذكره 
جيش أسامة. لعن الله من تخلف عنه)» فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره. وأسامة قد برز من 
المدينة. وقال قوم: قد اشتد مرض النبي عليه الصلاة والسلام» فلا تسع قلوبنا مفارقته 
وا حالة هذه. فنصبر حتى نبصر أي شيء يكون من أمره)”" 5 

ولكنّ الغريب في الأمر أنَّ هؤلاء لم تسعهم قلوبهم لمفارقة رسول اللمتكقاه 
وقد اشتد به المررض فخالفوا أمر مكايا قله ولكنهم وسعتهم قلوبهم وتركوا 
المسد الطاهر للنبي كاله مسجى ونا يوارى الثرى» وذهبوا ليتنازعوا الأمر في 
سقيفة بنى ساعدة! 
)١(‏ صحيح البخاري» ج5» ص50 .١‏ ج4؛ ص 2717 باب مناقب زيد. ج5» ص 285 باب غزوة زيد. 
ج48 ص/7١1.‏ صحيح مسلم, جلاء ص .17"١‏ مسند أحمد بن حنيل» ج 37 ص ١‏ 7. 


زفق تاريخ الإسلام» الذهبي» ج". ص4 ١.الطبقات‏ الكبرى» ابن سعد ج4» ص,17 . 
[(فر4ق الملل والنئحل» الشهرستانن» ج١»‏ صن 77 شرح المواقتف» ا جرجاني» ج1» ص 2732377162 وما بعدها. 
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' منح الرسول الأكرم ناه 

أصرّ بعض الصحابة على منع رسول اللمتكقته بكل الوسائل المتاحة من 
حسم أمر الخلافة» وذلك عبر التشويش وزرع الفرقة والخلاف كلما أراد 
النبي الأكرمئكاقتة طرح هذه المسألة بين الأَمّة؛ِ ليحفظها من شر النزاع 
حوله. وإراقة دمائهم بالاقتتال من أجل الاستحواذ عليهاء ويدل على ذلك 
9 أمورء أهمها: 

منح الرسول الأكرم: من كتابة الكتاب 


أمر رسول اللممتقله في مرض وفاته بأن يحضروا له كتفاً ودواة ليكتب للأمة 
كتابا لا تضل بعده أبداء لكى تعفن العريفا تو اف فيد أهر الرسول 
الأكرم تكله وحرموا الأمّة من هذا الكتاب العاصم لما من الضلال والزيغ 
والانحراف والفرقة والخخللاف. 

أخرج مسلم في صحيحه. بسنده إلى ابن عباس» قال: «يوم الخميسء وما يوم 
الخميس؟ ّم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأمها نظام اللؤلؤء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالكتف والدواة (أو اللوح والدواة) اكتب لكم كتابا لن 
تضلوا بعده أبداً فقالوا: إِنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم بجر»'". 

وهناك روايات صريحة في صحيح البخاري» ومسلمء ومسند أحمد بن 
حنبل» تدل على أن النزاع قد حصل بسبب عمر بن الخطاب بعد اعتراضه على 
)١(‏ صحيح مسلم؛ ج5» ص6/. وفي صحيح البخاري» ج4» ص 15» قال سعيد بن جبير أنه سمع ابن 


استفهموه؟ فقال: ذروني فالذي أنا فيه خير تما تدعوني إليه» 


علاقة النص بنشوء الفرق وتاريخ ظهور التشب »> 
رسول اللْمتكله بعدم الحاجة إلى هذا الكتاب العاصم عن الضلال بوجود 
القرآن الكريم» فانقسم القوم حينئذٍ وتنازعوا بين مؤيد ومخالف لمقولة عمر كى| 
في حديث ابن عباسء قال (اللفظ للبخاري): «لما اشتد بالنبي صل الله عليه وسلم 
وجعه قال: اثتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. قال عمر: إِنَّ النبي صلى الله عليه 
وسلم غلبه الوجع. وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفواء وكثر اللغط. قال: قوموا عنيء 
ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إِنَّ الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين 
رسول الله صل الله عليه وسلم وبين كتابه'". 

وقد تقدم آنفاً عن النووي”, والعيني”» أن النبي الأكر ملق عليه أر اد أن ينص 
على الخلافة في إنسان معين؛ لعلا يقع نزاع وفتن» وقلنا آنفاً أنَّ ما قيل من 
َنِكِه أراد أن يكتب كتاباً يبن فيه مهمات الأحكام ملخصة لا يعارض ذلك 
الوجه مع غرابته. 
ب ١‏ المنح من سماع الرسول الأكرم 1 بإثارة الجلبة واللغط 


دأب بعض الصحابة بشكل منظم على التشويش عند نطق رسول اللمتلايله 
نمسألة الخلافة من بعده. وذلك عبر إثارة الحلبة واللغط في محضر رسول 


لدعلل , فكلا أراد أن يصّرح مبذا الأمر افتعلوا الضجة للتدشويش. ىا ف 


)١(‏ صحيح البخاري» ج١»‏ ص/ا"!. مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص5 7. وفي رواية مسلم في صحيحه» 
جه ص5/ء بعد أن قال عمر مقولته: فاختلف أهل البيت فاختصمواء فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمرء فلم| أكثروا اللغو والاختلاف عند 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا...». 

(0) شرح صحيح مسلمء النووي؛ ج١١‏ ص١3.‏ 

() عمدة القاري في شرح صحيح البخاريء العيني» ج7» ص ١7,١‏ . 
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حديث الاثني عشر خليفة: «فقال كلمة صمنيها الناس» فقلت لأبي: ما قال؟ قال: 
كلهم من قريش". 

وبلفظ آخر في صحيح مسلم أيضاً: قال: «ثم قال كلمة ل أفهمهاء فقلت لأبي: 
ماقال؟ فقال: كلهم من قريش»". 

وبلفظ ثالث في صحيح البخاري: «فقال كلمة لم اسمعهاء فقال أبي أنه قال: كلهم 


من قريش6". 
وبلفظ رابع في مسند أحمد: «ثم تكلم بشيء لم أفهمه. فقلت لأبي: ما قال؟ قال: 
(كلهم من قريش)'". 


فقوله: «صمنيها الناس»» و«كلمة لم أفهمها». و«كلمة ل اسمعها»» و«تكلم بشيء ‏ 
أفهمه»» كلها شواهد على أن هناك فئة كانت تدبر وتجتهد في التضليل 
والتشويش على كلام رسول اللميكيله كلا تطرق لمسألة الخلافة والخلفاء من 
بعده على وجه الخصوصء فهذه الأصوات التي كانت تعلو فوق صوت النبي 
الأكر مسلا عله أثناء حذيثة خول اخلافة من بعذه لم تكن بشكل عدواي وبدون 
تدبير وتخطيط وإِنَّا كانت بشكل مدروس ومنظم ودقو اح لابتر كو الا 
لرسول اللمتكه لقول الكلمة الفصل في هذه المسألة. 


دلق صحبح مسلم, ج20 ص57 جا صن ده . صحيح البخاري» ج28 ص772٠١»‏ كتاب الأحكام» 
بات (حدثني محمد بن المثنى). مسند أحمد بن حنبل» ج 0 ص /ا/. 

زفق صحيح مسلم ج16 صن 

زفرف4 صحيح البخاري» ج8» ص١77‏ للق كتاب الأحكامء باب الاستخللاف. 


2( مسند أحمد بن حنبل» ج 0 ص .//١‏ 


علاقة النص بنشوء الفرق وتاريخ ظهور التشيٍ 11 
الاستعجال في طلب البيعة 

من جملة الشواهد على وجود التخطيط المسبق لآمر الخلافة هو استعجال 
عمر في طلب البيعة لأبي بكرء ى) في مسند أحمد عن يزيد بن بابنوس». قال: 
«فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إِنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم 
لايموت حتى يفني الله عرّ وجل المنافقين, فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ّم قال: 
إنَّ الله عز وجل يقول: 9إِنَّك مَيتٌ وَإَِبْم مَبنُونَ4 حتى فرغ من الآيةء لوَمَا تُحَمَدَ إلا 
رَسُولٌ قد خَلَتْ من قَبْلِه الرّسَلُ أَقَِن مَاتَ أَوْ قُتل نقتم عل أَعْقَابِكُمْ4 حتى فرغ من الآية 
فمن كان يعبد الله عز وجل فإنَّ الله حيّء ومن كان يعبد محمداً فإنّ محمداً قد مات؛ فقال 
عمر: وأنها لفي كتاب الله؟ ما شعرت أنه في كتاب الله ثم قال عمر: يا أيها الناس هذا أبو 
بكر وهو ذو شيبة المسلمين فبايعوه...'”" 

فنشاهد في هذا النصّ دلالة واضحة على استعجال عمر في طرح هذه 
المسألة» فطلب البيعة لأبي بكر قبل مشورة أهل الحل والعقد. أو أي شىء 
لخر نو ذلك فق مسبج د الرسؤل الأكزم بلك يعد إعلان أي يكز .فيه .ليا أوفاة 
رسول اللمتّلة» ولكن هذه الدعوة لبيعة أبي بكر من قبل عمر في مسجد 
رسول اللمتتليله لم يتفاعل معها الحاضرون. 

ومن الشواهد الأخرى على الاستعجال لأخذ البيعة هو عدم تقديم 
الإمام علي ته الذي كان مقدّماً في زمان رسول اللمتئله في كل شيء. وعدم 
دعوت العباس عم النبي الأكرمتكه» وبني هاشمء وثلّة كبيرة من 
القرقنيين: وجل أاضحاب رسول املف فقد جاء ف برواية البخاري» أن 


.77١71١9ص المصدر نفسه. ج35.‎ )١( 
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عمر قال: «وأنّه قد كان من خبرنا حين توفي الله نبيهيَيه أنَّ الأنصار خالفونا 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا علي والزبير ومن معهم|»"". 
٠ :‏ التكتم والسرية 

من جملة الشواهد التي تدل على وجود التخطيط والتدبير لمسألة الخلافة 
مسبقاً هي الأجواء السّرية التي اكتنفت سقيفة بني ساعدة؛ كما يدل عليه 
قوله في رواية البخاري في صحيحه: «فلم| دنونا منهم لقيّنا رجلان منهم صا حان؛ 
فذكرا ما تمالأ عليه القوم”". 

فقوله: «ما تمالأ» فيه إشارة إلى تكتم القوم على الاجتماع والمسائل التي 

ّم نه لا يوجد دليل على أنَّ هذا الاجتماع كان لمبايعة زعيم الأنصار كا 
قد يدعى؛ بل إِنَّ النصّ المتقدم عن البخاري فيه إشارة إلى أنَّ الاجتماع ل 
يكن معقوداً لأخذ البيعة» وإنَّا كان لتدارس الوضع بعد وفاة النبي 
الأكر مسذيله وتحديد موقفهم؛ 4:ولذا حك الرجلان الصاحاة أبا بكر وعمر 
على تجاهل اجتماع السقيفة «فقالا لاعليكم أن لا تقربوهم»". 

ففي هذه الفقرة دلالة على أنَّ المسائل التي طرحت في الاجتماع لم تكن غير 
مألوفة» أو تشكل خطورة أو فيها التجاوز على حقوق الآخرين» بل حتى لا 


)١(‏ صحيح البخاري» ج8» ص58 5. كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم الحبل من 
الزنا إذا أحصنت. 

(0) المصدر نفسه. ج8» ص,”77. 
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تعارض قضاء الأمر ى| يستكشف من نصيحة هذين الصالحين لأبي بكر 
وعمر حيث قالا: «اقضوا أمركم»". 

لعونا هر هذا الأمر'الق حك م هذان ااذه العاكانان عيب 
وصف عمر لما ببذه الصفة ‏ أبا بكر وعمر على قضائه؟ وكيف عرفا به؟! 

وبعد أن تمخض اجتاع السقيفة عن هذه النتائج في ظل تلك الظروف 
الخطيرة التي كانت تسودهء خرج عمر ينادي بأهل المدينة بالبيعة لأبي بكر 
بعل أن أخفق 5 المحاولة الأولى لأخذها له في مسجد رسول اللمتللله على 
رؤوس الأشهادى] في الحديث الآنف لأحمد بن حنبل من طريق عائشة”. 
5. الاهتمام بغدير خم 

العناية الشديدة من رسول اللميكيله بشأن واقعة الغدير وما اكتنفته من 
مقدمات» كقوف السلمين فق شدة الرمضاء .ظهرا ‏ وتحت" القدس: 
وأمرم كله بحضور بع شوح بإرجاع من تقدم منهم وانتظار من تأخر 
عنهم. حرص هف عل أذ براه الكل ويسمع كلامه؛ واختياره ذلك الغدير 
ووقوفه فوق المنبر الذي صنع له من أقتاب الإبل لأجل ذلك الغرض» 
وأخذمتليله بعضد علي 2/2 َه ورفعه لما حتى يَانَّ بياض إبطيهماء و...كل هذا 
الاهتمام الشديد يحكي عن وجود تخطيط وتدبير لأمر يحاك في الظلام» 
فأرادتكيته أنْ يفوّت الفرصة على المخططين من خلال إبلاغهكيلة وتنصيبه 
بشكل رسمي خليفة للمسلمين من بعده وسط أكبر جمع ممكن من المسلمين. 


)١(‏ المصدر نفسه. ج8» ص,”77. 
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أخرج أحمد بن حنبل عن زيد د بن أرقم» قال: «كنا بالجحفة فخرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلينا ظهراً وهو آخذ بعضد علي رضي الله تعالى عنه. فقال: يا أيها 
الناس ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بى» قال: فمن كنت مولاه 
فعلي مولاه...”" 

وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: «قال كنا بالجحفة بغدير خم 
وثم ناس كثير من جهينة ومزينة وغفار...)”" 

ولاقام الكلدام حر كيف العدير يفكي مضل اراججع 

والحاصل: إن إصرار الرسول الآكرمتَيَفِه البالغ على إخلاء المدينة قبيل 
وفاته من الجميع سوى أمير المؤمنين2ت» ومنع رسول اللْمتئيلة من حسم 
اله الخلافة من خلال معارضة كتابة الكتاب العاصم للآمة من 
الضلال والتشويش عند النطق بمسألة الخلافة» والاستعجال في طلب 
الأمرء والآجواء السّرية التي خيّمت على اجتاع السقيفة» والإهتمام 
الشديد من رسول اللمتزائله في غدير خمء كل ذلك يدل على وجود تخطيط 
وتدبير لمسألة الخلافة بعد رسول اللميكايله . 


)20200 المصدر نفسه. ج4» ص18 7. 
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نتيجة الفصل الراببج 

إن الوقوف على تاريخ ظهور التشيع ودرك حقيقته يكمن وراء فهم تلك 
النصوص والروايات المستفيضة المتقدمة الواردة في مناقب أهل البيت اقل 
وفضائلهم وضرورة التمسك بهم إلى جانب كتاب الله تعالى والإيهان 
بإمامتهم» والمتأمل فيها د يقف على تاريخ ظهور التشيع لأهل 
البيتائك: وحقيقته. وأنَّه قد ولد بولادة الإسلام» وأساسّةُ القرآن الكريم 
وسئة النبي المخاتم تلقل . 

وَكْلكاق المتبلمون ف عفر الرسآلة أن والحدة لأتعرف الماهي» :زان 
ولدت اذاهب قنيل رعيل رسول اشعلقه حبك انشق المسلمون إل شقين 
على أثر الخلاف حول خلافة الرسول الأكرمتكاله. وكانت بيعة السقيفة هي 
الأساس العملي لهذا الانقسام» فقد أعطت هذه البيعة الطابع الرسمي لولادة 
التمذهب بين الأمّةَ وجذور هذا الانقسام كانت موجودة في حياة النبي 
الأكرمتكيله. لكنها تبلورت بعد رحيله إلى الحق تبارك وتعالى» وكان الرسول 
الأكرمتكايته واقفاً على هذا الخلاف الذي ستبتلى به الأمّة والتمزق الذي 
سيصيبها من بعده. 


الفصل الخامس 


الفرقة الناجياة 


وقيه: 


١‏ أحاديث الاختلاف 
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تصغيد 

تقدّم أنَّ وجود الخلاف والاختلاف والتباين بين الناس حقيقة لا يمكن 
إنكارها أو التنصل منهاء فقد رافقت هذه السمة المجتمعات البشرية منذ 
وجودها على وجه الأرضء وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله 
تبارك وتعالى لكان النَّاسٌ أَمَةَ وَاحدَةٌ فَبَعَتَ اللَّهُ النّبَيِينَ مبَشّرِينَ وَمُذِرِينَ وَأَنرَلٌ 
مَعَهُمُ الكتاب بالحنٌ لِيَحْكُم بَبْنَ النّايس فِيمَا اخْتَلَقُواْ فيه" وكأنْ الاختلاف أمر 
متجذر في الطبيعة البشرية فجاءت الرسالات الإلحية للحد من خطورة 
ذلك. 

لكن رغم ذلك فقد اختلف أصحاب الديانات والكتب الساوية أنفسهم 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم؛ فحرّفوا وبدلوا وتفرقوا وكانوا شيعا لوا 
تلت فيه إلا الزيق أركرة من يدها اد م الْبِيْنَاتٌ بَعْيًا بيتَهُمْ 4". 
اختلاف الأمة 

كاده ة الإسلاميّة خارجة عن تلك السّئة التاريخيّة «لتتبعن سنن الذين 
من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم»”؛ فكان 
الخلاف ينشب بين أبنائها بين الفينة والآأخرى. حتى في محضر النبي 
الآكر مسليله وعلى مرأى ومسمع منه» فقد أخرج البخاري في الصحيح بسنده 
عن ابن أب مليكة» قال: «كاد الخيّران أنْ هلكا أبا بكر وعمر (رض) رفعا أصواته| 


.7117 البقرة/‎ )١( 
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عند النبي ده حين قدم ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حايس أخي بني 
مجاشع» فأشار الآخر برجل آخرء قال نافع: لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت 
إلا خلاني؛ قال: ما أردت خلافك؛ فارتفعت أصواتهم| في ذلك...)”" 

وأخرج في صحيحه أيضاً: بسنده عن جابر بن عبد الله قال: «كنا في 
غزاة... فكسع” رجل من المهاجرين رجل من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار, 
وقال المهاجري: يا للمهاجرين؛ فسمع ذلك رسول الله فقال: (ما بال دعوى 
جاهلية؟)» قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار, فقال: 
(دعوها فإمَّها منتنة))”". 

وخلافاتهم هذه لم تكن تقتصر فيما بينهم؛ إذ وصل بهم الأمر إلى معارضة 
النبي الآكر ميته والوقوف بوجهه وعدم إطاعة أوامره في عدّة مواطنء كان 
من بينها ما حصل في أخريات حياة النبي الأكرمتكة في وقت كان من 
المفترض أن يكون الإسلام قد أخذ موقعه في قلوب المسلمين» واتضح لهم 
ماذا تعني شخصية النبي الأكرمتقايه وأقواله وأوامره. فقد أخرج مسلم في 
الصحيح بسنده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: «إن رسول اللْمسلئلة خرج 
عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم"؛ فصام الناسء ثم دعا بقدح من ماء. 
فرفعه حتى نظر الناس إليه نّم شرب. فقيل له بعد ذلك: إِنَّ بعض الناس قد صام, فقال: 
(أولئك العصاة. أولئك العصاة)) . 


)١(‏ صحيح البخاري» ج4» ص”1/8777. 

)١(‏ الكسع: أن تضرب دبر الإنسان بيدك أو بصدر قدمك. 

(؟') صحيح البخاري» ج4» ص181. 

(5) الغميم: وهو واد أمام عسفان بثانية أميال يضاف إليه هذا الكراع وهو جبل أسود متصل به 
والكراع كل أنف سال من جيل أو حرة. (شرح صحيح مسلم, النووي» جلا ص ١‏ 0777. 

(5) صحيح مسلم؛ ج77 ص 1/15. 
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وأخرج مسلم أيضاً في صحيحه؛ بسنده عن عائشة» قالت: «قدم رسول الله 
لأربع مضين من ذي الحجة؛ أو حمسء فدخل علّ وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا 
رسول الله أدخله النار» قال: (أو ما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون)'". 

وأخرج أبو يعلى في مسنده. بسنده عن البراء» قال: «خرج رسول السَلائله 
وأصحابه فأحرمنا بالحج, فلم| أنْ قدمنا مكة» قال: (اجعلوا حجكم عمرة)» فقال ناس: يا 
رسول الله قد أحرمنا بالحج» فكيف نجعلها عمرة؟ قال: (انظروا ما آمركم به. فافعلوا), 
قال: فردوا عليه القول» فغضب. ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان, قال: فرأت 
الغضب في وجهه. فقالت: من أغضبك أغضبه الله تعالى» فقال: (ما لي لا أغضب وأنا آمر 
بالأمر فلا يتبع)"". 

وأخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد)» وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح)”". 

وقد كان أسوأ وأشد ألوان الخلاف وأفجعها في مجتمع الصحابة هو ما 
حدث من التنازع والاختللاف عليه يهم وخر سياه أواخر حياته 
الشريفة. وهوكتاثله على فراش الموت» بعد أنْ طلب منهم دواة وكتفاً؛ ليكتب 
لهم كتاباً يأمنون معه من الضلال والانحراف, فكثر اللغط والكلام بين مؤيدٍ 
ومعارض. ولم يراعوا حرمة النبي الأكر متَيقّه وما فيه من حال المرض والعلة» 
مما دفع بالنبي الأكرم لله تكله إلى طردهم وإخراجهم من مجلسه. وهو ما أخرجه 
البخاري بسنده إلى ابن عباسء قال: «لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: 


./ا1/١ صحيح مسلم؛ ج25 ص‎ )١( 
.7777” مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي» جلا ص‎ )١( 
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(اثتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا من بعده)» قال عمر: إِنَّ النبي صل الله عليه 
وسلم غلبه الوجع؛ وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفواء وكثر اللغط, قال: (قوموا عني 
ولا ينبغي عندي التنازع)» فخرج ابن عباس يقول: إِنَّ الرزية كل الرزية ما حال بين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه'". 

فهذه الشواهد وغيرها مؤشر قوي على أنَّ بذور الخلاف والشقاق كانت 
موجودة في هذه الأمّة ة منذ كان النبيٌ الأكرم يله بين ظهرانيهم» ولكنها كانت 
تكدت عن أرفية وأعواء عناسية لثمو وتكرة وقد عات ا أسبات ذلك 
النمو بعد رحيل الرسول الأكرمتكقته. الذي كان يَئْدٌ كل خلاف وهو في 
بودعار كا تيه ومح الع وو جاص اوضع ا ولد مب بعد 
رحيله عن هذه الدنياء فه| أن ارتحلتكه إلى جوار ربّه حتى هبّت رياح الفتن 
والاختلافات على الامّة الإسلامية لتعصف بكيانها الفكري والعقيدي 
والاجتماعي والسيامي» ذلك الكيان الذي أرسى قواعده وشيّد أركانه 
الرسول الأكرمتلقله بجهوده وجهاده وتضحياته وتضحيات أهل بيتمظلة 
وأضحعانة المتسصين. 

وقد كان موت النبي الأكرمتله أول شيء اختلفوا فيه حيث أنكر بعضهم 
هذه الحقيقة الواضحة التي لا تحتاج إلى برهان قال البغدادي في كتابه المَّرْق 
بين الفوّق: «وأول خلاف وقع منهم هو اختلافهم في موت النبي صلى الله عليه وسلم 
فزعم قوم منهم أنه م يمت وإنَّما أراد الله رفعه إليه كما رفع عيسى بن مريم, ثم اختلفوا بعد 
ذلك في موضع دفن النبي... ثم اختلفوا في الإمامة) ". 


.56 المصدر نفسه. ج١. ص؟‎ )١( 
. القرق بين الفرق» البغدادي» ص17‎ )9 


الفرقة الناجية ا 


ثم توالت بعد ذلك الخلافات بين أبناء الآمّة الإسلاميّة كلما امتد الزمن 
واتسعت رقعة الدولة الإسلامية» ولم تكن هذه الخلافات على مستوى واحدء 
بل تارة في مسائل أساسية ومبدئية» وأخرى في مسائل فرعية وجزئية» لكن 
كان أشدها فتكاً بوحدة المسلمين» هى الخلافات العقائدية» وقد بدأت مبكرةٌ 
جداً في تاريخ أمتنا الإسلاميّة» نتيجة ما حل بها من تباين في الآراء والأنظار 
حول مسائل مهمة وخطيرة غيّرت في كثير من الأحيان وجهة المجتمع 
الإسلامي وحؤلته من مجتمع موحد في زمن النبي الأكرمئكايته إلى عدة 
جماعات وطوائف متباينة في الرؤى والتوجهات؛ لتشكل نواة للفِرّقٍِ 

وقد أجمل محمد بن جرير الطبري (من علماء القرن الرابع المهجري) تلك 
الآراء والنظريات التي مزقت وحدة الأمّة حيث قال: «ثُمَ إن يزل من بعد مضي 
رسول الله لسبيله حوادث ني كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل... فكان من قديم 
الحادثة بعد رسول الله في الحوادث التى تنازعت فيه أمته واختلافها في أفضلهم بعده 
وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة, نّم القول ني أعمال العباد طاعتها ومعاصيهاء وهل هي 
بقضاء الله وقدره أم الأمر ني ذلك المبهم مفوض؟ والقول في الإيمانء هل هو قول وعمل 
أم هو قول بغير عمل؟ وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان؟ والقول في القرآن» 
هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ والقول برؤية المؤمنين رهم تعالى يوم القيامة» والقول ني 
ألفاظهم بالقرآن...". 

ولعل الباحث في التراث الإسلامي خصوصاً المتعلّق منه بالحديث 
والتاريخ يقف على أن الخلاف حول الإمامة كان من أمهات تلك الأمور التي 


.١7ص صريح السّئة» الطبريء‎ )١( 


0 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج” 


أدت إلى انقسام الأمّة مِّةَ الإسلاميّة إلى طرق ومذاهب شتى يلعن بعضها بعضاًء 
قال الشهرستاني في (الملل والنحل): «ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل 
ماسل على الإمامة في كل زمان)". 
أحاديث الاختلاف 

وردت أحاديث صحيحة عن النبي الكريم تقل تخبر عن هذا الانقسام 
الخطير الذي ستبتلى به الأمّة بعد رحيل نبيها الكريمتكاقلة. فقد أخرج أحمد بن 
حنبل في مسنده» بسنده عن أبي سعيد الخدريء قال: «قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم تفترق أمتي فرقتين» فيتمرق بينهما مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق)”". 

وزاد عليه القاضي النعمان المغربي في شرح الأخبار: «قيل للخدري: فإِنَّ علياً 
قتلهم؟ قال: وما يمنعه أنْ يكون أولاهم بالله وبرسوله)”". 

وأخر- اج الحاكم في مستدركه. في كتاب العلم» بسنده عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: «قال رسول اللْمتَتثلله : (افترقت 
اليهود على إحدى ‏ أو اثنتين . وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على إحدى ‏ أو اثنتين ‏ 


2 


وسبعين فرقة. وتفترق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة))!". 


.” الملل والنحل» الشهرستاني» ج١. صة‎ )١( 

(؟) مسند أحمد بن حنبل» ج ٠"‏ ص5 7. وأخرجه أيضاً النسائي في السئن الكبرى» ج5. ص/9١.‏ وأخرجه 
أيضاً أبويعلى في مسنده. ج7. ص 544 . وأخرجه أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية» ج/اء ص 4 .7"٠‏ 

() شرح الأخبار» القاضي النعمان» ج 7 ص79 . 

() المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» ج١»‏ ص758١؛‏ كتاب العلم. ووافقه ابن حبان في 
الصحيح. ج/. ص 57» ح١5175.‏ وأبو يعلى الموصلي في المسند» مسند أبي هريرة (ل: 5١‏ 57-5 0). وابن 
أبي عاصم في كتاب السئة» ج١»‏ ص”. 19 باب فيم| ابر به النبي 182 أن أمته ستفترق» رقم1"5. 
والمروزي في السنّته ص7١.‏ والآجري في الشريعة» ص5١»‏ باب ذكر افتراق الأمم. وعبد القاهر في 
الفرق» ص5. وابن الجوزي في التلبييس» ص18١.‏ 


الفرقة الناجية 0 


وقل صححه الحاكم» فقال بذيله: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. وله شواهد»”". 
وأخرجه في كتاب الإييان من مستدركه» وقال بذيله: «هذا حديث كثر في 


زف 


الأصول» 

وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده؛ بسنده عن أبي عامر عبد الله بن ّي قال: 
«حججنا مع معاوية بن أبي سفيان, فلم قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر, فقال: إِنَّ سول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أهل الكتايين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإِنّ هذه 
الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة . يعنى الأهواء ‏ كلها في النار إلا واحدة, وهي الجماعة, وأنّه 
سيخرج في أمني أقوام تجارى بهم تلك الأهواء ىم يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا 
مفصل إلادخله واللهيا معشر العرب لثن لم تقوموا با جاء به نيكم صل الله عليه وسلم لغيركم 
من الناس أحرى أنَّ لايقوم به)»" إلى غير ذلك من الروايات”. 


.١7/8ص‎ .١ج المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري»‎ )١( 

( المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» ج١.‏ ص”. 

() مسند أحمد بن حنبل» ج4» ص .٠١7‏ وأخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه. ج١»‏ ص217/8 
وقال بعد سياقه وسياق حديث أبي هريرة: «هذه أسانيد تقام بها الحجة». وأخرجه أيضاً أبو داود في سئنه» 
ج60 ص 0 اح "ا كتاب السئةء ١‏ باب شرح السنة» رقم 4091. والدارمي في ستنه أيضاً: ج27 
ص58١.‏ ح17» كتاب الجهاد, 5/» باب افتراق الأمم» رقم١507.‏ والآجري في الشريعة: 21 باب 
ذكر افتراق الأمم. وابن أبي عاصم في كتاب السئْة» ج١ء‏ ص/اء ح1» ذكر الأهواء المذمومة» رقم١. :١7‏ 
19 باب فيما اخبر به النبي 1 أن أمته ستفترق» رقم590. والطبراني في المعجم الكبير» ج219 
ص/77/7. والبيهقي في دلائل النبوة» ج37 ص١05.‏ وابن بطة العكبري في الإبانقه ج31 
ص 277177١‏ باب ذكر افتراق الأمم في دينهم» رقم5 5 7 و57 7. 

(5) أخرج كبار المحدثين والعلماء من السنة أحاديث افتراق الأمّة إلى نيف وسبعين» بألفاظ متعددة 
وطرق متشعبة وعن عدد كبير من الصحابة» لسنا في» صدد بيانها ولا يصعب على الباحث تقصيها. 


م الردّ الكبير على مَزاعم إلمي ظهير/ ج”7 

وفي صحيح البخاري عن الزهري ‏ في قصة ذي الخويصرة وقوله لرسول 
اللّمسكئّله : اعدل» وطلب عمر من رسول اللْمتئله الإذن ف أن يضرب علقه ‏ 
إشارة لافتراق الأمّة أيضاً: حيث قال: ««دعه فإنّ له أصحابا يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية... ويخرجون على حين فرقة من الناس»"". 

فهذه الأحاديث تدل بوضوح تام على أ الرسول الكريم كته كان على 
دراية تامة بافتراق أمته من بعده» ولا نريد التعرض لحل إشكالية هذا التهافت 
الواضح؛ إذ لو كان الرسول الأكرمتكاقله واقفا على انقسام أمته بسبب الخلافة 
من بعدهتاقله فلاذا لم يقطع دابر هذا الخلاف بتعبيين الأمر من بعده؟ 

فلا شك في أنَّ الجواب عن هذا التساؤل المشروع سيعيدنا إلى بداية 
البحث؛ ولذا سنعرض عنه هناء لكن سنتعرض لمسألة أخرى مرتبطة 
با ملوضوع وهي: : أنَّ تلك الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول اللمتكيله فى 
انقسام الأنة تصيت هل التدراف كل "تلك التزق عن طرق الى إلاذرقة 
واحدة هي الناجية يوم القيامة» ىا هو صريح حديث أحمد الآنف «هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة». 
احاديث معالم الفرقة الناجية 

أخرج حفاظ ورواة الفريقين عن رسول اللمتلقة: له كثيراً من الأحاديث التي 
تعبّن وتشخص معالم تلك الفرقة الناجية» وسنورد في هنا نيفاً من تلك 
الأحاديث: 


. صحيح البخاري» ج54» ص178 174 كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 


-١‏ حديث وجوب التمسك بالثقلين 


أخرج الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري وزيد : بن أرقمء قالا: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تارك فيكم ما إِنْ قسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما 
أعظم من الآخر كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» ولن 
يفترقا حنى يردا عل الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهم|)”". 

وأخرجه الحاكم في مستدركه. وصححه؛ حيث قال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله””» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير© 

وأخرجه بلفظ قريب منه أحمد عن أبي سعيدء قال: «قال رسول الله: (إني تارك 
فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل مدود من السماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتيء وإمَّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض))". 

وأخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم» قال: «قام رسول الله صلى 
لداع وا يونا واخطا و نراقي هاور معلا واانيهه حو نولتي عابر خط 
وذكّرء نّم قال: (أا الناش فإننا أنابشر يؤشك أن يأي وسول رتئ فأجيبه» وأناارك فيكم 
ثقلين, أولهما كتاب الله فيه المدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به)» فحت على 
كتاب الله ورغَب فيه. ثم قال: (وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي))”". 


. سنن الترمذيء أبو عيسى الترمذي» ج5» ص79"‎ )١( 

0( المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج 7 15 
0 مجع الستارياع عض انإ بزع 1191 

(4) مسند أحمد بن حنبل» ج37 فن 15 

(5) صحيح مسلمء جلاء ص 1771737 . 


0 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 
؟- حديث المراية 

أخرج البخاري في صحيحه. بسنده إلى سلمة بن الأكوع. قال: «كان علي 
رضي الله عنه تخلف عن النبي صل الله عليه وسلم في خيبر» وكان به رمد» فقال: أنا أتخلف 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم؟! فخرج علي فلحق بالنبي صل الله عليه وسلم. فلم| 
كان مساء الليلة التي فتحها في صباحهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأعطين 
الراية)» أو قال: (ليأخذن غداً رجل يحبه الله ورسوله)؛ أو قال: (يحب الله ورسوله؛ يفتح 
الله عليه»» فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا: هذا علي» فأعطاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ففتح الله عليه)”". 

وأخرج في صحيحه أيضاً من طريق أبي حازم, قال: «أخبرني سهل رضي الله 
عنه» قال: قال النبي صل الله عليه وسلم يوم خيبر: (لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على 
يديه يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله)» فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم 
يرجوه فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه» فبصق في عينيه» ودعا له فبرأ كأن لم يكن به 
وجعء فأعطاه الراية...)”". 

وأخرج مسلم في صحيحه. بسنده إلى عامر في حديث طويلء قال: 
«أرسلني [يعني رسول اللمتلله ] إلى علي وهو أرمد. فقال: (لأعطين الراية رجلاً يحب 
الله ورسوله؛ أو يحبه الله ورسوله)» قال: فأتيت علياً فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت 


به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فبصق في عينية فبرأء وأعطاه الراية"". 


)١(‏ صحيح البخاري» ج4» ص158» كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في لواء النبي صل الله عليه 
وسلم. ج4» ص/707» كتاب المناقب» باب مناقب المهاجرين وفضلهم . 

(؟) المصدر نفسه؛ ج5» ص .”١‏ ج5. ص5/. 

() صحيح مسلم؛ ج05 ص 146 . جلاء ص 177-17١‏ . 


الفرقة الناجية أن 

وقد حاول البعض إنكار هذه الفضيلة العظيمة لأمير المؤمنين 2ه من 
خلال تعميم تلك الصفة المشار إليها في الحديث لكل المؤمنين وإنكار 
اختصاصها بالإمام2ته. قال ابن حزم: «وهذه صفة واجبة لكل مسلم وفاضل)". 

وهذا وهم فاسد؛ لصراحة دلالة الحديث في إثبات فضيلة للإمام عت 
افتقدها جميع الصحابة الذين كانوا حاضرين في معركة خيبر» وقد باتوا كلهم 
كمنوة أن قآلوا تلك" النرلة الحظيمة واللذويفة"الرفعة بوهذا ما ثوينه الناظ 
الحديث التي أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما من أصاحب السئن والمسانيده 
ففي لفظ البخاري: «فبات الناس ليلتهم أمهم يعطى, فغدوا كلّهم يرجوه»”. 

وفي لفظ آخر: «فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلم| أصبح الناس غدوا 
على رسول اللهستله كلهم يرجو أنْيُعطاها»”". 

وفي عبارة مسلم عن سعد: «قتطاولنا لها»". 

وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أيضاً: «قال عمر بن الخطاب: ما أحببت 
الإمارة إلا يومئذ قال: فتساورت لا رجاء أن أدعى لها'©. 

فهذه العبارات وغيرها صريحة في أنَّ الصحابة كلّهم قد فهموا من الحديث 
فضيلة عظيمة لا ينها إلّا ذو حظ عظيم؛ وقد تطاولوا لها وتساور لنيلها عمر 
بن الخطاب وما أحبّ الإمارة إِلّا يومئذٍ ى) تقدم؛ وذلك لاقتران الإمارة 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» ج4» ص57 7. 
(؟) صحيح البخاري» ج7. ص١5‏ ”, كتاب الجهاد والسير» ب"157. 
() صحيح البخاري» ج7» ص57 4 كتاب المناقب» ب4» وكذا أورد هذه العبارة مسلم في صحيحه. 
ج4» ص١1817»‏ كتاب الفضائل . 


(:) صحيح مسلم؛ ج4» ص 2117١‏ كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أبي طالب. 
(5) المصدر نفسه. ج5» ص 1817/7 . 


7 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج‎ ١ 


بمنزلة رفيعة وهي حب الله ورسوله. 

وقد تقدّم أنَّ سعداً رفض أنْ يسبٌّ الإمام علياً9 عندما أمره معاوية 
بذلك. فقال له معاوية: «ما منعك أنْ تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ 
له رسول الله فلن أسبّه؛ لآن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إل من حمر النعم)””". 

وأكرهج جلك القدس ديف تومته العاره ع وكيا مر ما ان 
سعداً قد فهم من حديث الراية ثبوت فضيلة لأمير المؤمنين2/ت يتمناها سعد 
وسائر الصحابة» ويرى أثّْها لا يمكن أنْ ثقارن بحمر النعمء الذي هو كناية 
عن أموال الدنيا وكنوزها. 

فإذن أصحاب رسول اللمتقته قد فهموا من حديث الراية تلك المنزلة 
السامية» ىا فهمها كثير من علاء السّنْةَ قال ابن حجر: «وقوله في الحديثين 
[حديث سهل بن سعد وحديث سلمة بن الأكوع] إِنَّ علياً يحب الله ورسوله 
ا 
مطلق هذه الصفة, وفي الحديث تلميح بقوله تعالى: قل إن كُنتُمْ تُحيُونَ الله فَاتَبعُونٍ 
با را و راان 
اتصف بصفة محبة الله له؛ وهذا كانت محبته علامة الإيهان وبغضه علامة النفاق | أحرجه 
مسلم من حديث علي نفسه. قال: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي صلى الله 
عليه وسلم أن لا يحبك إِلّا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)؛ وله شاهد من حديث أمّ سلمة 


9 
عند أحجمد)”". 


. 181/١ المصدر نفسه. ج4» ص‎ )١( 
.0/8- فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» ج/ا ص/5‎ )0( 


الفرقة الناجية 51١١‏ 
فإذا كان الأصحاب وأعلام السّئْة قد فهموا من حديث الراية تلك 

الفضيلة العظيمة لأمير المؤمنِي نئي فلا قيمة بعد ذلك لما ذكره ابن حزم وغيره 

في هذا المجال. 

؟. حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق 


أخرج مسلم في صحيحه. بسنده إلى أمير المؤمنين2ت9» قال: «والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي الأمي صل الله عليه وسلم إلى (أن لا يحبني إِلّا مؤمن ولا 
يبغضني إلا منافق))'". 

وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده من طريق أمير المؤمنين2ته. 
قال: «عهد إن النبي صل الله عليه وسلم أنه (لا يُحبك إِلَا مؤمن ولا يبغعضك 
إِلّا منافق))". 


وأخرجه الترمذى ف سئئه» وقال بذيله: «هذا حديث حسن صحيح)'". 


وأخرجه ا هميثمى في (جمع الزوائد)» وقال بذيله: «رواه الطيران قْ الأوسط. 
ورجاله ثقات)2. 


سلمة عند أحمد»©. 


.5١ صحيح مسلمء ج١. ص‎ )١( 

(1) مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص 490» ص17/8. 

(؟) سنن الترمذيء أبو عيسى الترمذي» ج5. ص5٠‏ . 

(5) مجمع الزوائد الهيثمي؛ ج4: ص ”177 . 

(0) فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» جلا ص 0/8 . 


م الردٌ الكبير على مَزاعم إلطهي ظهير/ ج 7 

وكا تقدم فإِنَ كل قارئ عربي يفهم من قول النبي الأكرم تكله : «إن علياً لا 
يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق»» إثبات فضيلة عظيمة للإمام 2ت وأنّه ميزان 
يعرف به الإيهان ويميّر عن النفاق» فلا يحبّ الإمام علياً92 إِلّا مؤمن ولا 
يفيه افق 

وقد اتجاوك: اعفن أن عقا ته أقنة تمك النهياة «السلنمة رمن اول 
اشراك الأنصار فيهاء قال ابن حزم في تعليقه على هذا الحديث: «وقد صح مثل 
هذا في الأنصار رضي الله عنهم أنه لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الآخر)'". 

فلو ثبتت هذه الفضيلة بنفسها للآنصار بمجموعهم فهي فضيلة لهم 
أيضاًء ويكون عموم الأنصار قد نالوا جانباً مما ناله الإمام علي 2ه من 
الفضيلة لوحده. 

ولكن يرد على النقض بحديث الأنصار أمور: 

أ إن الكلام والإشكال بقع فى سعد وطويق :زواية الأتصار الى نقدلا 
ابن حزم فطريقها ضعيف على مباني الشيعة الإمامية الاثني عشرية» ولا 
يمكن الاحتجاج بها عليناء ولكننا نحتج بها صح عندهم في فضائل الإمام 
عليه من الأحاديثء وما تضمّنته من خصائص ومزايا للإمام غيتله. 

ب إِنّ حديث حب الأنصار إبهان وبغضهم نفاق يختلف في مضمونه 
ومحتواه عا ورد في الإمام علي2/ته, فإن الحكم المترتب على حبٌ الأنصار 
وبغضهم مقيّد بوصف كوههم أنصاراً لله ورسوله. فإِنْ تقييد الحكم في الحديث 
بالنصرة مُشعر بالعلّية» بمعنى أنَّ الحكم بإيان حُحبّهم ونفاق مُبغضهم معلّق 


.7 5 الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» ج5» ص‎ )١( 


الفرقة الناجية عام 
على ذلك القيد» ونحن نؤمن بأنْ من تحب الأنصار لأمهم نصروا الله ورسوله 
فهو مؤمن وحبّه علامة إيانه» وأنَّ من يبغض الأنصار بوصف كونهم أنصاراً 
منافق كما قال رسول اللمتؤقته» ولكن هذا لا يعني أنَّ الحكم ثابت لحب 
وبغض كل فرد من الأنصار وإِنْ فعل ما فعل وخالف رسول اللمتقله» ىا لو 
قيل: أكرم العلماء» فإنَ هذا الحكم وهو وجوب إكرام هؤلاء العلماء معلّق على 
وصف العلم» بحيث لو خرج أحدهم عن ذلك القيد ليجب إكرامه. 

وهذا بخلاف الحديث الوارد في الإمام علي يت إن الحكم مترتب ومعلّق 
على ذات الإمام علي ميت وشخصه. فالإمام يت في ذاته لا به إلا مؤمن ولا 
50 
٠ >‏ حديث الفئة الباغية 

أخرج البخاري في صحيحه عن عكرمة» قال: «إن ابن عباس قال له ولعلي ابن 
عبد الله: اثتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه. فأتيناه وهو وأخوه في حائط لما يسقيانه» فللا 
رآنا جاء فاحتبى وجلسء فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنةه وكان عمار ينقل لبنتين 
لبنتين» فمر به النبي ومسح عن رأسه الغبارء وقال: (ويح عارء تقتله الفئة الباغية» عمار 
يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار)!". 

وأغريه شل في صتحيخه غن آم بيلمة 5" وأحمد بن حنبل في مسنده عن 
أبي غك 24 افيا عن عبد الله بن الحرث. وفيه: «إني لأسير مع معاوية في 


)١(‏ صحيح البخاري». ج27 ص7٠‏ 7, كتاب الجهاد والسير» باب مسح الغبار. 


(؟) صحيح مسلم؛ ج28) ص1 18. 
(*) مسند أحمد بن حنبل» ج ”ا ص 26 ص1 .3١‏ ج20 ل 


ا الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 


منصرفه من صفينء بينه وبين عمرو بن العاص. قال: فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا 
أبت أما سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لعمار: ويحك يا بن سمية تقتلك الفئة 
الباغية» قال: فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع ما يقول هذا؟ فقال معاوية: لا تزال تأتينا بهنة» 
أنحن قتلناه؟! إِنّْها قتله الذين جاؤوا به)"". 

وأخرجه الحاكم في (المستدرك)» بسنده إلى محمد بن عمارة ابن خزيمة بن 
ثابت» قال: «كان جدي كافاً بسلاحه يوم الجمل ويوم صفينء حتى قتل عمار بن ياسرء 
5 5 5 1 1 2 و 
فلم| قتل عمار قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: (تقتل عمارا الفئة الباغية)» 
قال: فسل سيفه فقاتل حتى قتل)”". 

وبلفظ آخرء قال: «فلم) قتل عمار قال خزيمة: قد حانت له الضلالة»". 

وأخرجه بسنده إلى عمرو بن مرة» وفيه: «سمعت عبد الله بن سلمة 
يقول: رأيت عمار بن ياسر يوم صفين شيخاً آدم طوالكٌ أخذ الحربة بيده ويده 
ترعد. قال: والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
ثلاث مرات وهذه الرابعة, والذى نفسى بيده لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات 
)١(‏ المصدر نفسه. ج27 ص١1١.‏ 
زفق المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» ج13 ص/1917. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق» كك ص 70387١‏ ج437 ص 257١‏ وفيه» قال: «فلم| قتل عمار بن ياسر قال خزيمة: قد بانت لي 
الضلالة» ثم اقترب فقاتل حتى قتل». وأخرجه ابن حجر في فتح الباري» ج217 ص21 وفي الإصابة في 
تمييز الصحابة» ج 7» ص 5٠‏ 7. والعيني في عمدة القاري» ج5١؛‏ ص ؛ .٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير» 
ج4» ص 86. وابن عبد البر في الاستيعاب» ج7» ص58 5. والمزّي في تبذيب الكمال» ج١7‏ ص7705. 
والبلاذري في أنساب الأشراف» ص7١” 7‏ 714. والصفدي في الواني بالوفيات» ج7١‏ ص197. 
والمخوارزمي في المناقب» ص .١14١‏ ومحمد بن سعد في الطبقات الكبرى» ج””؛ ص05 ؟. وابن الأثير في 


سد الغابة ف معرفة الصحابة» ج؟» ص27 وفيه: «قال [خزيمة]: ادفنوني في ثيابي فإنيٍ مخاصم». 
(©) المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوريء ج27 ص 7/176 


الفرقة الناجية هلام 


هجر لعرفنا 3 مصلحنا على الحق وأنهم على الضلالة»» َ قال الحاكم: 
«صحيبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)"". 

وأخرجه بلفظ آخرء وفيه: «لعرفت أنا على الحق وهم على الباطل)'" وأخرجه 
بلفظ آخر» وفيه: «لعلمنا أنا على الحق وأنتم على الباطل»'”. 


5 حديث المناجاة 


أخرج الترمذي في سننه» بسنده عن الأجلح., عن أب الزبير» عن جابر» 
قال: «دعا رسول الله صل الله عليه وسلم علياً يوم الطائف فأنتتجاه فقال الناس: لقد طال 


نجواه مع ابن عمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما انتجيته ولكن الله أنتجاه)»» 


و 
42 


ثم قال الترمذى عقبه: «هذا حديث حسن. غريب» لا نعرفه إلا من حديث الأجلح, 
وقد رواه غير ابن فضيل عن الأجلح»)". 


)١(‏ المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» ج7٠‏ ص 97. وأخرجه ال هيثمي في مجمع الزوائده 
جلا ص 757 ص57 7. ج94 ص 754 ص74/8. وسليمان بن داود الطيالسي في مسنده. ص84. 
وأبو جعفر الإسكاني في المعيار والموازنة» ص .١5‏ وابن أبي شيبة الكوفي في مصنفهء ج8» ص7 ١لا‏ 
ص7/. ص77/. وابن حبان في صحيحه. ج5١‏ ص005. وابن عبد البر في الاستيعاب» ج27 
ص ١١9‏ ص0١5١١.‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» ج47» ص57" ص 27777 ص 2450 
ص 577. والمزّي في تهذيب الكمال» ج١7‏ ص 550. والذهبي في سير أعلام النبلاء» ج١2‏ ص8١‏ 4. 
والبلاذري في أنساب الأشراف. ص7١.‏ واليعقوبي في تاريخه. ج”» ص188. والطبري في تاريخه 
ج4» ص2772 وفي المنتتخب من ذيل المذيل» صش5١.‏ وابن الأثير في الكامل في التاريخ» ج”7» ص0/8 7 
"٠‏ ص١٠‏ ء وفي البداية والنهاية» ابن كثير» ج/اء ص45 7. والصفدي في الوافي بالوفيات» ج277 
ص"77. والخوارزمي في المناقب» ص ١50‏ . 

(؟) المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» ج"؛ ص 84". 

(؟) المصدر نفسه. جلا ص7"/85. 

(4) سنن الترمذيء أبو عيسى الترمذيء ج0. ص ”0 7. 


ملم الردٌ الكبير على مَزاعم إلطي ظهير/ ج7 


وتعقبه ابن عساكر بقوله: «قلت: رواه عن أبي الزيير حماعة)”". 8 أخر جه من 
طريق عمار الذهبي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله» ومن طريق الأعمش 
عن أبي الزبير عن جابر» ومن طريق سالم بن أبي حفصة وإبراهيم بن حماد عن 


0 


أبي الزبير عن جابر 
وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق سالم بن أبي حفص. عن أب الزبير» 
عن جابر» وفيه: «فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله لقد طالت مناجاتك علياً 
منذ اليوم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أنا انتجيته ولكن الله أنتجاه))”". 
ونا يفا لمق أن أنا:الرس جذلس وقد عفن لآ سوال إذ إن مسف قن 


وردت في صحيح مسلم*» وقد صحّح جماعة من العلماء أيضاً أحاديتٌ أبي 
الزبير وهي معنعنة» منهم الحاكم ف المستدرك©, والذهبي ف التلخيص”. 
وابن حبان في صحيحه”". وغيرهم. 


ففنافا إل أن التعفو يري أن آنا الدسر جه قرفن الدهة لين لا لمن 
إلا عن ٠‏ ثقة» قال ابن القيم: «وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس» فليس معروفاً 


.7 ١5ص تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج57»‎ )١( 

إفر4 المعجم الكبير» الطبران» ج27 ص1 18. 

(5) ورد ذلك في أكثر من ٠٠١‏ حديث. 

(5) صحّح أكثر من ٠(‏ 4) حديثاً من طريق أب الزبير عن جابر على شرط البخاري ومسلم أو أحدهما. 
(7) صحّح له أكثر من (0) حديثاً من طريق أب الزبير عن جابر» على شرط البخاري ومسلم 
(0) صحّح له أكثر من (80) حديثاً من طريق أب الزبير عن جابر. وجلّها صحيح على شرط البخاري 
ومسلم أو أحدهما. 


الفرقة الناجية 1 


بالتدليس عن المتهمين والضعفاء. بل تدليسه من جنس تدليس السلف» ١‏ يكونوا 
يُدلُسون عن متهم ولا مجروح. وإِنَها كثر هذا النوعٌ من التدليس في المتأخرين)'". 

وقد أخرج كناف والعدتون اتدويتبالقاط وطق أساى لد مدال 
لذكرها في هذا المختصر. 

وقال الترمذي في بيان معنى أنتجاء الله تعاللى لعلى طِيكهِ : «ومعنى قوله: (ولكن 
الله أنتجاه)» يقول: َ الله أمرني أنْ أتتجى معه)72" , 

وقال المباركفوري» عن الطيبي: «كان ذلك أسراراً إهية وأموراً غيبية جعله من 
خزانتها اتنهى. قال القارى وفيه أنَّ الظاهر أنَّ الأمر المتناجى به من الأسرار الدنيوية المتعلقة 
بالأخبار الدينية من أمر الغزو ونحوه””. 
7 حديث سد الأبواب إلا باب علي مَل 

أخرج أحمد بن حنبل في مسنده بعدة طرق» منها عن زيد بن أرقم» قال: 
«كان لنفر من أصحاب رسول الله عليه وسلم أبواب شارعة في المسجد. قال: فقالوا 
توما سوا هذه الأبواب الذنات على. قال: فتكلم قْ ذلك الناس» قال: فقام رسول 
الله صل الله عليه وسلم فحمد الله تعاللى وأنثى عليه. ثم قال: (أما بعد فإنّ أمرت بسد 
هذه الأبواب إلا باب على. وقال فيه قائتلكم؛ وإني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته 
ولكنى أمرت بشىء فاتبعته))". 
)١(‏ زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» ج269 ص/07 5 . 
(؟) سئن الترمذيء أبو عيسى الترمذيء ج0» ص ”0 7. 


(9) تحفة الأحوذي» المباركفوريء ج ٠‏ ١ء)ص58١-165.‏ 
(:) مسند أحمد بن حنبل» ج4» لاس 


1 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 

وأخرجه عنه أيضاً الحاكم في مستدركه» وصححهه فقال بذيله: «هذا حديث 
صحبح الإسناد ول يخرجاه»'". 
/ا- حديث المواخاة 

أخرج الترمذي بسنده إلى جميع بن عمير التيمي» عن ابن عمرء قال: «آخى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت 
بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد. فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: (آنت 
أخي في الدنيا والآخرة))”". 

قال ابن حجر بعد ذكره للحديث: «وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به'"» وقد 
تقدم الكلام عن حديث المؤاخاة ضمن حديث المنزلة فلاحظ. 
/- حديث اللهم أدر الحق معه حيث دار 

أخرج الترمذي في سئنه بسنده عن أمير المؤمنينعتا. قال: «قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: (رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار))'". 

وأخرجه الحاكم في مستدركه. وصحححه. قال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه»»”. 

وكذا صحّحه السيوطي في الجامع الصغير ى) حكى ذلك عنه المناوي في 
فيض القدير©. 
١(‏ المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري؛ جا ص 176 . 
(؟) سنن الترمذيء أبو عيسى الترمذي» ج0» ص”57, ح ١‏ 7/الاء باب١‏ 7. 
() فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» جلاء ص١١”7.‏ 
(4) سنن الترمذيء أبو عيسى الترمذيء ج5. ص7917. 


(0) المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج27 ص6١١.‏ 
(0) فيض القدير» المناوي. ج 5 » ص 0 ” 


الفرقة الناجية حكن 


وأخرج هذا الحديث أيضاً أبو يعلى في مسنده”» والطبراني في الأوسط”. 
وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق”"» وآخرون. 
4 حديث علي مح القران والقرآن مح علي 

أخرج الحاكم في مستدركه؛ بسنده عن ثابت مولى أبي ذر» قال: «كنت مع علي 
رضي الله عنه يوم الجملء فلم| رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس؛ فكشف 
الله عنى ذلك عند صلاة الظهر, فقاتلت مع أمير المؤمنين» فلم فرغ ذهبت إلى المدينة فأتيت 
أمّ سلمة» فقلت: إني والله ما جئت أسأل طعاماً ولا شراباً ولكني مولى لأبي ذر فقالت: 
مرحباًء فقصصت عليها قصتىء فقالت: أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت: 
إلى حيث كشف الله ذلك عنى عند زوال الشمس. قالت: أحسنت» سمعت رسول 
لله يه يقول: (علي مع القران والقرآن مع علي» لن يتفرقا حتى يردا على الحوض)». 

وقل صححه الحاكمء قال: «هذا حديث صحيح )01 ووافقه الذهبى ف 
التلخيص”. 
٠‏ - حديث علي مح الحق والحق مح عدي 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دلايثة ؤمشى.غن أن نايت مول أى ذرم 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد"» وأبو جعفر الإسكاني في (المعيار 


. 4 ١5ص‎ .١ج مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي»‎ )١( 

(؟) المعجم الأوسطء الطبراني» ج”» ص 16. 

(؟) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج 7*٠‏ ص 7. ج47» ص58 4. ج4 5 ص 1774 . 

(5) المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوريء ج"؛ ص 4 ١7‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري وبهامشه التلخيص للذهبي» ج 7 ص4 17 . 
(5) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج 47» ص5 5 ؛ . 

(0 تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي؛ ج54 »١‏ ص7737. 


0 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج ”7 


والموازنة) عن عمار بن ياسرء قال: «سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(علي مع الحقٌ والحقٌ مع علي لا يفترقان حتى يردا عل الحوض يوم القيامة))'". 

وأورد الحيثمي في (مجمع الزوائد) عن محمد بن إبراهيم التيمي» قال: «إن 
فلانا دخل المدينة حاجاً فأناه الناس يسلمون عليه فدخل سعد فسلم, فقال: وهذا م يعنا 
على حقنا على باطل غيرناء قال: فسكت عنه فقال: مالك لا تتكلم؟ فقال: هاجت فتنة 
وظلمة فقال لبعيري إخ إخ فأنخت حتى انجلتء فقال: رجل إن قرأت كتاب الله من أوله 
إلى آخره فلم أر فيه أخ أخ. فقال: أما إذ قلت ذاك فَإِني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (علي مع الحق» والحق مع علي) حيث كان قال: من من سمع ذلك؟ قال: قاله 
في بيت أمّ سلمة» قال: فأرسل إلى أمّ سلمة فسأهاء فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بيتي» فقال الرجل لسعد: ما كنت عندي قط ألوم منك الآن فقال: وم؟ قال: لو 
سمعت هذا من النبي صل الله عليه وسلم لم أزل خادماً لعلي حتى أموت». 

ثم قال الميثمي بعد ذلك: «رواه البزار وفيه سعد بن شعيب ول أعرفه. وبقية رجاله 
رجال الصحيح»". وقد وثقه شمس الدين الجوزجاني» حيث قال: «كان”" شيخاً 
صا حا صدوقاً". 
١‏ حديث من فارقك فقد فارقني 

أخرج أحمد بن حنبل في (فضائل الصحابة)» بسنده عن أبي ذرء قال: 
«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا علي إِنّه من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك 


)١(‏ المعيار والموازنة» الاسكافني» ص4١‏ ايطكث 41ؤام. 


(؟) مجمع الزوائد» ا هيثمي» ج/ا2 ص 7701-7106 
(”) أي سعد بن * شعيب. 
43 الغدير في الكتاب والسنة والأدب» العلامة الأميني» ج ”0 ص7/7١1‏ . 


الفرقة الناجية فض 
فقد فارقني))”". 

وقد أورده الميثمي في زوائده» وقال بذيله: «رواه البزار ورجاله ثقات". 

وأخرجه الحاكم في (المستدرك)» وصححه. فقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»"”". 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق”*» والطبراني في المعجم 
الكبير*» وعبد الله بن عدي في الكامل”» وآخرون. 
٠١‏ - حديث الحق مح علي 

أخرج أبو يعلى في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي سعيد. عن أبيه» قال: «مرٌ 
علي بن أبي طالبء فقال [مَبْبِه ]: (الحق مع ذاء الحق مع ذا))". 

ورواه ا هيثمي ف (جمع الزوائد)» وقال: «رواه أبو يعلى. ورجاله ثقات)". 
٠"‏ - حديث تبليخ سورة سرادة 


أخرج البخاري في صحيح من طريق حميد بن عبد الرحمن» قال: «أردف 


.01/ ١ فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» ج 7 ص‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد؛ اليثمي» ج4؛ ص 1750 . 

(©) المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» ج7؛ ص8 ١5‏ . وقال المناوي في فيض القدير» ج5» 
ص 517١‏ : «أخرج البزار عن أبي ذرء قال رسول الله َه لعلي: من فارقني... الحديث». 

(5) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج47» ص 07 7. 

(0) المعجم الكبير» الطبراني» ج7١»‏ ص”7731. 

(1) الكامل» ابن عدي اللجرجاني» جا ص17 . 

(0) مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي» ج 7" ص18 7. 

(4) مجمع الزوائد, الفيثمي» ج/ا» ص 77”0. 


فق الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 
رسول الله صل الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أنْ يؤذن ببراءة»”". 

وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده من طريق أمير المؤمنين©كه. قال: «نا 
نزلت عشر آيات من براءة على النبي صل الله عليه وسلم دعا النبي صل الله عليه 
وسلم أبا بكر رضي الله عنه. فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة نّم دعاني النبي صلى الله 
عليه وسلم, فقال لي: أدرك أبا بكر رضي الله عنه فحيث| لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب 
به إلى أهل مكة فاقرأه عليهم؛ فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه. ورجع أبو بكر 
رضي الله عنه إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: (لا» 
ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إِلّا أنت أو رجل منك))". 

وأورده ا هيثمي في زوائده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» فقال: «رواه عبد الله 
بن أحمد وفيه محمد بن جابر السحيمي وهو ضعيف وقد وثق)"". 

وأخرجه من طريق أبي بكر» وفيه: «أَرْتٌ أنْ لايبلغه إلا أناأورجل مني»". 

وأورده عنه الهيثمي في زوائده» فقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات»”. 

وأخرجه النسائي في سننه من طريق سعدء قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر ببراءة حتى إذا كان ببعض الطريق أرسل عليا فأخذها منه ثُمّ سار بها 
فوجد أبو بكر ني نفسه. فقال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إنه لا يؤدي عني إِلّا 


.7١7ص صحيح البخاري» ج05‎ )١( 
.١9 ١ص‎ ١1ج (؟) مسند أحمد بن حنبل»‎ 
مجمع الزوائد الهيثمي؛ جلا ص74.‎ )( 
مسند أحمد بن حنبل» ج١2 ص”.‎ )4( 
. 715 مجمع الزوائد, الحيثمي» ج 7 ص‎ )0( 


الفرقة الناجية عام 


أنا أو رجل مني )6"". 

وأخرجه الترمذي في سننه من طريق أنس بن مالكء قال: «بعث النبي 
صل الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكرء ثم دعاه فقال: (لا ينبغي لاحد أنْ يبلغ هذا إِلّا 
رجل من أهلي) فدعا عليا فأعطاه إياها»» قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب 
من حديث أنس)". 

وقال ابن حجر: «قد ثبت إرسال علي من عدة طرق» فروى الطبري من طريق أبي 
صالح عن علي» قال: (بعث رسول الله صل الله عليه وسلم أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة 
وبعثه على الموسم ثم بعثني في أثره فأدركته فأخذتها منه فقال أبو بكر: مليء قال: (خير... 
لا يبلغ عنى غيري أو رجل مني)» ومن طريق عمرو بن عطية؛ عن أبيه» عن أبي سعيد 
مثله» ومن طريق العمريء عن نافع» عن ابن عمر كذلك. 

وروى الترمذي من حديث مقسم. عن ابن عباس مثله مطولا. 

وعند الطبراني من حديث أب رافع نحوه. لكن قال: (فأتاه جبريل فقال: أنه لن يؤديها 
عنك إلا أنت أو رجل منك). 

وروى الترمذي وحسنه. وأحمد من حديث أنس قال: بعث النبي صل الله عليه 
وسلم براءة مع أبي بكر نّم دعا عليا فأعطاها إياه وقال: (لا ينبغي لاحد أن يبلغ هذا 
إلا رجل من أهلي)... 


() السنن الكبرى» النسائي» ج56 ص9 ؟١.‏ 
(1) سئن الترمذيء أبو عيسى الترمذيء ج4» ص "77. 


1 الردٌ الكبير على مَزاعم إطهي ظهير/ ج 7 
بن يثبع» قال: سألت عليا بأي شئ بعثت؟ قال: بأنّه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا 
فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر)'". 
4 - حديث مثل أهل بيني فيكم مثل سفينة نوج 

أخرج أحمد بن حنبل في (فضائل الصحابة)» بسنده عن حنش الكناني» 
أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: (ألا إِنَّ مثل أهل بيتي فيكم 
مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك))'”. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق يونس بن بكيرء ثناء المفضل بن 
صالح. عن أبي إسحاق» عن حنش الكناني» وقال: «حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه»'”. وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: «مفضل خرج له الترمذي 
فقط. ضعفوه» 

وأخرجه في المستدرك أيضاً من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسيء ثناء 
مفضل بن صالحء عن أبي إسحاق» عن حنش الكناني”*» وتعقبه الذهبي في 


() فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ج20 و 

(؟) فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» ج 7 ص 806لا ط 1 "19/171501 

[(فر4ق المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج27 من 7 

)2 المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري. ج25 ركفت م سيق م الكتاب: تعليقات 
)2 المصدر نفسه. ج25 ص17 اوح١‏ ضاق مع الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخيص. 


الفرقة الناجية ليقن 


التلخيص بقوله: «مفضل بن صالح واه . 

فقتل بواغا لمن وجاك الترملاى ازا عات ذلك الذفنى فى عبازقة 
الآنفة وابن حجر في (تهذيب التهذيب)”. 
حجر في (تقريب التهذيب)» قال: «المفضل بن عبد الله الكوفي... وقال أبو حاتم: 
(هو ابن صالح. أخطأ بعضهم قْ اسم أبيه))”". 

وقال أيضاً في موضع ال «المفضل بن عبد الله الكوفي... وزعم ابن عدي أنه 
مفضل ابن صالحء وأن سويد بن سعيد كان يخطئ في اسم أبيه. ثم أورد له أحاديث من 
طريق سويد سمه فيها هكذا ثم رواها من غير طريق سويد فقال: عن مفضل بن صالح". 

والمفضل بن عبد الله من رجال ابن ماجة*» وقد وثقه ابن حبان كما صرّح 
بذلك ابن تكس أيضأ ف (لسان الميزان»» قال: «المفضل بن عبد الله الكوفي» عن أبي 
إسحاق. وعنه سويد بن سعيد» وثقه ابن حبان)”". 

وقد اضطربت عبارتا الذهبي الآنفتان في المفضل بن صالح. فقوله: 
«ضعفوه») صريح في سكوته عنه» فلو كان يضعفه لصرّح بذلك» خصيوضاً 


آلا 


000 المصدر نفسه. ج"7. ص77 اح ٠‏ ف مع الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخيص. 
زفق تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج ٠‏ 1 

() تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج 7 ص8/١7.‏ 

ديق تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج ٠‏ اخ ص72 

(5) المصدر نفسه؛ ج١٠‏ ص57 7. 

(5) لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج/ا و 


1 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 
وأنّه من المسارعين في تضعيف من له رواية في فضائل أهل البيت8ة» وقد 
ذكر نفس هذا اللفظ «ضعفوه» في (الكاشف) عند ترجمته للمفضل”". 

نعم قوله: «واه»» صريح في التضعيف. 

ولعل السبب وراء هذا الاضطراب هو متن الحديثء. فقد أختلفت 
ألفاظه في الموضعين» ففي لفظ طريق يونس بن بكير» قال: «سمعت أبا ذر 
يقول و هو آخذ بباب الكعبة: (يا أيها الناس من عرفني فأنا من عرفتم و من أنكرني 
فأنا أبوذر. سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول: مثل أهل بيتي مثل سفينة 
نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق»"» وهذا هو الذي قال فيه الذهبي 
عن المفضل : «ضعفوه». 

وفي لفظ طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي» قال: «سمعت أبا ذر رضي اله 
عنه يقول و هو آخذ بباب الكعبة: (من عرفني فأنا من عرفني و من أنكرني فأنا أبوذر, 
سمعت النبي صل الله عليه و سلم يقول: ألا إنَّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح 
من قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق)»". وهذا هو الذي قال فيه 
الذهبي عن المفضل: «واه». 

ومن الواضح أنَّ لفظ طريق محمد بن إسماعيل أصرح في الدلالة على 
ضلال وهلاك المتمسكين بغير أهل البيت ل . 

وتضعيف البخاري وأبي حاتم للمفضل من جهة نكارة أحاديثه حسب 
)١(‏ الكاشف. الذهبي»؛ ج7”؛ ص7/85. 


زفهم4 المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوريء ج25 صن 77 
[(فر4ق المصدر نفسه. ج "5 ص17١‏ »٠ح‏ الا 


الفرقة الناجية يفض 


زعمهم. قال المزّي في (تبذيب الكمال): «المفضل بن صالح الأسدي, أبو جميلة 
ويقال: أبو علي النخاس الكوني... قال أبو حاتم والبخاري: (منكر الحديث))". 

وقد تعقب قولما ابن عديء فأورد للمفضل عدّة أحاديثء ثُمّ قال بعد 
ذلك: «أنكر ما رأيت له حديث الحسن بن علي وسائره أرجو أنْ يكون مستقيما)”". 

وتعقب قوله هذا ابن حجر في (تهذيب التهذيب)» وقال: «يعني حديث 
الحسن بن علي: (أتاني جابر» فقال: اكشف لي عن بطنك... الحديث))7". 

وقد أخطأ ابن حجر بقوله هذا إِذْ أنه خلط ى] هو واضح بين حديث عمير بن 
إسحاق الوارد في الحسن بن علي وتقبيل أبي هريرة للحسن2/ت0 في بطنه تيمنا بها 
شاهده من رسول اللممَزيله بتقبيله سبطه في هذا الموضعء وبين حديث جابر 
الأنصاري وتقبيله الإمام الجوادغيت ببطنه وإبلاغه سلام جده رسول اللمتليله له. 

وهذان الحديثان لا يصلحان للاستشهاد مب على نكارة حديث المفضل ابن 
صالح؛ لأَنَ حديث عمير بن إسحاق صحيح السند» وحديث جابر 
الأنصاري ورد بطريق آخر غير طريق المفضل بن صالح. 

فقد أخرج أحمد في مسنده من طريق ابن عون» عن عمير بن إسحاق. 
قال: «رأيت أبا هريرة لقى الحسن فقال له: كشف عن بطنك حتى أقبل حيث رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقبل منه. قال: فكشف عن بطنه فقبله). 


() جمبذيب الكمال» المزي» ج58 ص .:١ ٠‏ 

زهم حك للك عم المي تيعيزات الاعتدال» ج؟» ص17 .١‏ وابن حجر في تبذيب التهذيبء ج٠١‏ ع2 
ص ”13 75. واخرون. 
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(5) مسند أحمد بن حنبل» ج 7 صن/71 2 


١‏ الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج7 
وبلفظ آخر: «رأيت أبا هريرة لقى الحسن بن علي فقال: اكشف لي عن بطنك حيث 
رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقبل منه. قال: فكشف له عن بطنه فقبله)6". 
وقد أوروه ا هيثمى ف زوائده» وقال: «رواه أحمد. والطيران إلا أنه قال: 
(فكشف عن بطنه ووضع يده على سرته). ورجالم|ا رجال الصحيح غير عمير بن 


(20 


إسحاق» وهو ثقة» 


وقال الزيلعي في (نصب الراية): «الحديث الثامن عشر: وأبدى الحسن بن علي 
سرته فقبلها أبو هريرة» قلت: رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. والبيهقي في 
سننهء عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: (كنت أمثي مع الحسن بن علي في بعض 
طرق المدينة...)» وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مسنده. ومن طريقه بن حبان» أخيرنا 
شريكء عن ابن عون به. وسند أحمد حدثنا إسماعيل عن بن عون به"". 

وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن سعيد, قال: ثناء مفضل 
بن صالح. عن أبان بن تغلبء عن أَبي جعفر محمد بن علي بن حسين, قال: 
«أتاني جابر بن عبد الله وأنا في الكتاب» فقال: اكشف عن بطنك» فكشفت عن بطني» 
فقبله نّم قال: إنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم أمرني أَنْ أقرأ عليك السلام»". 

وأخرج ابن عساكر من طريق سويد ابن سعيد أيضاً: حدثنا المفضل بن 
عبد الله» عن أبان بن تغلب» عن محمد بن علي يليا قال: «أتاني جابر بن عبد الله 
وأنا في الكتاب فقال لي اكشف عن بطنكء فألزق بطنه ببطني وقال لي: أمرني رسول الله 
)١(‏ المصدر نفسه. ج7؟. ص58/8 . 
(1) مجمع الزوائد, الحيثمي؛ ج9» ص/171. 


(*) نصب الراية» الزيلعيء ج5. ص 1١7١‏ 177 . 
(5) المعجم الأوسطء الطبراني» ج1» ص١١‏ 1 


الفرقة الناجية م 
(صل الله عليه وسلم) أَنْ أقرئك السلام». 
أمين ا مؤمنين عتّله. قال: «قال الحسن بن على: أتاني جابر بن عبد الله. "م ذكر 
الحديث» وقال ق عقبه: «فقال أبو أحمد: (قال أنبأنا ابن الطيب هكذا: قال سويد: 
مفضل بن عبد الله وهو مفضل بن صالح أبو جميلة النحاس» قال أبو أحمد ولا أعلم 
رواه عن أبان غير المفضل هذاء قال ابن عساكر: (كذا قال زاد فيه الحسن)'". 

وقوله: «قال الحسن»» زيادة؟؛ كا صرح بذلك ابن عساكر» حيث قال ف 
ذيل الحديث: « زاد فيه الحسن»؛ إذ لا معنى مع هذه الزيادة لقوله: «أتاني جابر 
بن عبد الله فكشفت له عن بطني... ثم قال أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن 
أقرئك منه السلام»» فمن ن الواضح أن الإمام الحسن2 عَبِكَلإ قد تربى في حجر 
جده رسول اللْمتئقآه» وقد صح تقبيله له في بطنه كى| تقدم عن أبي هريرة. 

فإذن الحديث يرويه سويد من طريق المفضل بن صالح. ومن طريق 
المفضل بن عبد الله. 

وقول أبي أحمد بأنَ المقصود منه في الحديث هو المفضل بن صالح يؤيد ما 


. 717/5 تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر؛ ج55» ص‎ )١( 
.71/1- 71/0 (؟) المصدر نفسه؛ ج5 5 ص‎ 
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ومن البعيد حََلْط الراوي بينهما كما هو صريح قوله: «أنبأنا ابن الطيب 
هكذا: قال سويد: مفضل بن عبد الله»» فهذا الكلام صريح في أنَّ ابن الطيب 
كان متأكداً مما سمعه من سويد وأنّه حدث عن ابن عبد الله لا ابن صالح. 
لكن أبو أحمد اجتهد في قوله إنَّ المراد منه هو ابن صالح؛ ولا وجه له؛ إِذْ من 
الواضح أنَّ سويد كان يروي عنهما بناء على القول بأئهها شخصان وليس 
شخصاً واحداً ا قال به أبو حاتم وابن عدي. 

وقد رُويّ إبلاعٌ سلام رسول الْهتكيه للإمام محمد الباقرته من طرق 
أخرى, فقد أخرج ابن عساكر في تاريخه» بسنده إلى عبد الرحمن بن كثير» عن 
جعفر بن محمديئّة» قال: «قال أبو جعفر محمد بن علي: أجلسني جدي الحسين بن علي 
في حجره وقال لي: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقرئك السلام)”". 

وأخرج أيضاً بسنده إلى محمد الجهنيء عن أب الزبير» قال: «كنا عند جابر 
بن عبد الله فدخل عليه علي بن الحسين ومعه ابنه» فقال جابر: من هذا يا بن رسول الله 
(صل الله عليه وسلم)؟ قال ابني محمد. فضمه جابر إليه وبكى, ثم قال اقترب أجلي يا 
محمد. رسول الله (صل الله عليه وسلم) يقرئك السلام...”". 

وأخرجه أيضاً بلفظ قريب منه بسنده إلى سفيان بن عبينة أنَّ أبا الزبين 
قال: «كنا عند جابر بن عبد الله وقد كف بصره وعلت سنه فدخل عليه علي بن 
الحسين ومعه ابنه محمد... فقال جابر: من هذا؟ فقال: محمد ابني» فضمه إليه وبكى؛ 
وقال يا محمد إنَّ رسول الله (صل الله عليه وسلم) يقرأ عليك السلام... فم| لبث جابر 


دق المصدر نفسه. ج204 ص 7726 . 
زفق المصدر نفسه. ج204 ص١7‏ 3. 


الفرقة الناجية امم 


بعد ذلك اليوم إلا بضعة عشر يوماً حتى توفي)". 

وعليه فاولئتك الذين ضعفوا المفضل بن صالح إِنّْا كان ذلك بسبب نكارة 
حديثه حسب زعمهم, لكنهم تخبطوا في تعيين منكراته. 

ومن هنا فقد أوقع بعض علماء اجرح والتعديل أنفسهم في مأزق حين| 
حاولوا تعيين هذه المتكرات؛ كابن عدي؛ حيث زعم أنْ أنكرها حديث 

والحال أنَّ هذا الحديث روي من غير طريق المفضل بطريق صحيح كا 
تقدم؛ بل إِنّهِ يرو أصلاً من طريق المفضل وإنَّا قوله في حديث المفضل: «قال 
الحسن»» زيادة | صرح بذلك ابن عساكر. 

وكابن حجر حينم فسّر حديث الحسن بن علي أمير المؤمنين اي في كلام ابن 
عديء بحديث «أتانى جابر» فقال: اكشف لي عن بطنك». 

والحال أنَّ هذا الحديث جاء حول الإمام محمد بن على زين العابدين. 
وقول الراوي في أحد ألفاظه: «قال الحسن»» هي من إضافاته ى) تقدم ذلك آنفاً 
عن ابن عساكر. 

مضافاً إلى أنَّ حديث جابر وإبلاغه سلام رسول اللمتكقه للإمام محمد 
الباقرت قد ورد من غير طريق المفضل بن صالح بعدة طرق: 

أحدها: عن سويد بن سعيدء حدثنا المفضل بن عبد الله» عن أبان بن 
تغلب؛ عن محمد بن علي بن الحسين بن علي اله . 


.3 7١ص المصدر نفسه ج204‎ )١( 


ف الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج ”7 

ثانيها: عن عبد الرحمن بن كثير» عن جعفر بن محمديئناءعن أبي جعفر محمد 
بن علي بن الحسين بن عليءئة:» عن الحسين بن علي أمير المؤمنين كا . 

الثها: عن محمد الجهني, عن أب الزبير» عن جابر. 

رابعها: عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير» عن جابر. 

فا أغرب ما صدر من القوم الذين يزعمون أنَّ اللفضل منكر الحديث؛ لكن 
لا يستطيعون أن يذكروا مغالاً غل:هلة المناكرء ؤكل) ذكروا أحناها وجدتاه 
في فضائل أهل البيتئل: وقد روي من غير طريقه أيضاً! 

ومن هنا اضطر الذهبي إلى القول بأن حديث السفينة هو أنكر أحاديث 
المفضلء فقد ذكر كلام ابن عدي المتقدم (أنكر ما رأيت له حديث الحسن ابن 
علي» وسائره أرجو أن يكون مستقياً)» وقال في عقبه: «قلت: وحديث سفينة نوح 
أنكر وأنك»". 

وهذا غريب من الذهبي ويناقض نفسه» فمن جهة حديث السفينة ضعيف 
بالمفضلء ومن جهة أخرى المفضل واه لروايته حديث السفينة! 

نّم إنَّ نكارة حديث واحد لا توجب رد سائر أحاديثه الأخرى» خصوصاً 
أن ابن عدي صرح بأنّ سائر أحاديث المفضل مستقيمة إِلّا حديث الحسن» 
ونحن بينا خطأه وخطأ بن حجر في ذلك» وأن حديث الحسن صحيح السنده 
ولم يروه اللفضلء كم أنَّ حديث جابر مروي من طرق أخرى غير طريق 


المفضل بن صالح. 


020 ميزان الاعتدال» الذهبي» ج5» ص17 0 


الفرقة الناجية ارفرضن 

ومما يؤيد حديث السفينة هو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق 
عبد الله بن الحارث» عن علي تا قال: «إنما مثلنا في هذه الم كسفينة نوح» وكباب 
حطة في بني إسرائيل»”". 

ويشهد لصحة حديث السفينة أيضاً تصريح غير واحد من علاء السُنة 
بذلك» فقد أورده ابن حجر الهيتمي في الصواعق» وقال: «وجاء من طرق كثيرة 
يقوي بعضها بعضاً'". 

وأورده الحافظ السخاوي في (استجلاء ارتقاء الغرف بحبٌ أقرباء الرسول 
وذوي الشرف»» وقال: «وبعض هذه الطرق يقوّي بعضاً". 

إلى غير ذلك من أقوال علمائهم التي صرحت بصحة الحديث. 

ومما يشهد لصحته أيضاً هو مجيئه عن جمع من أكابر الصحابة؛ كأبي ذرء 
وابن عباس» وأبي سعيد الخدريء وعبد الله بن الزبير» وآخرين» وقد أورد 
الهيثمي في زوائده بعض طرق وألفاظ الحديث. قال: «وعن أب ذرء قال: (قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن 
تخلف عنها غرق ومن قاتلنا في آخر الزمان كمن قاتل مع الدجال»» رواه البزار» والطبراني 
في الثلاثة» وى اسناد البزار الحسن بن أبي جعفر الجفريء وفى إسناد الطبراني عبد الله بن 
داهر وما متروكان. 

وعن ابن عباسء قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتي مثل سفينة 


.0١07”ص المصنف» ابن أبي شيبة» جلاء‎ )١( 
707 الصواعق المحرقة» ابن حجر الهيتمى» ص‎ )0( 


م الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 


نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق). رواه البزار. والطبراني» وفيه الحسن بن 
أبي جعفر وهو متروك. 

وعن عبد الله بن الزبير: (أن النبي صل الله عليه وسلم قال: مثل أهل بيتي مثل سفينة 
نوح من ركبها سلم ومن تركها غرق»» رواه البزار» وفيه ابن ليعة وهو لين. 

وعن أبي سعيد الخدريء قال: (سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: إِنَما مثل أهل 
بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقء وَإِنّا مثل أهل بتي 
فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له)» رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط. وفيه جماعة لم أعرفهم)". 

ونان ند الطرق اسيك علا 

فأمًا الحسن بن أبي جعفر الجفري فقال عنه المزرّي في (تهذيب الكمال): 
«وقال مسلم بن إبراهيم: (حدثنا الحسن بن أبي جعفر وكان من خيار الناس»» وقال 
أبو بكر بن أبي الأسود: (كنت أسمع الأصناف من خالي عبد الرحمان بن مهدي وكان 
في أصل كتابه قوم قد ترك حديثهم, منهم: الحسن بن أبي جعفر... نّم أنيته بعد ذلك 
بأشهر فأخرج إلي كتاب الرقاق» فحدثني عن الحسن بن أبي جعفر, فقلت: يا خال 
أليبس كنت قد ضربت على حديثه وتركته؟ قال: بلى» تفكرت فيه إذا كان يوم القيامة, 
قام فتعلق بي فقال: يا رب سل عبد الرحمان بن مهديء فيم أسقط عدالتي! فرأيت أنْ 
أحدث عنه. وما كان لي حجة عند رربيء. فحدث عنه أحاديث»» وقال أبو أحمد بن 
عدي: (وللحسن بن أبي جعفر أحاديث صالحة» وهو يروي الغرائب» وخاصة عن 
محمد بن جحادة, له عنه نسخة كبيرة» يروي بها المنذر بن الوليد الجارودي. عن أبيه 


دلق مجمع الزوائد» الميثمي» ج4» ص86 .١‏ 


الفرقة الناجية وعم 


عنه. ويروي هذه النسخة عن الحسن بن أبي جعفر. أبو جابر محمد بن عبد الملك 
المكي» وله عن غير ابن حجادة غير ما ذكرت» أحاديث مستقيمة صا حة» وهو عندي 
ممن لا يتعمد الكذب. وهو صدوق كا قاله عمرو بن علي» ولعل هذه الأحاديث التي 
أنكرت عليه توهمها توهماء أو شبه عليه فغلط)”". 

فإذن» الجفري صدوق لكن أنكرت عليه بعض الأحاديث» وذلك لا 
يوجب تضعيفه بشكل مطلق وعدم الاحتجاج بكل أحاديثه. وإِنْ كنا لا 
نشك في أنَّ هذه الأحاديث التي أنكرت عليه هي ما أخرجه من فضائل 


وأمّا عبد الله بن داهر فقد ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخه. وقال: 
«عبد الله بن داهر بن يحبى أبو سليمان» وقيل: أبو يحبى الرازي يعرف بالأحمري قدم 
بغداد وحدث بها... قرأت ني أصل كتاب أبى الحسن بن الفرات بخطه. أخبرنا محمد 
بن العباس الضبي ال هروي, حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه» أخيرنا صالح 
بن محمد الأسديء قال: (عبد الله بن داهر بن يحيى الأحمري الرازي شيخ صدوقء. 
قلت: وقيل: 3 داهر أباه اسمه محمد ولقبه داهر)'". 

وقال عنه الذهبي في (ميزان الاعتدال): «قال بن عدي: (عامة ما يرويه في 
فضائل علي. وهو متهم ني ذلك)؛ قلت: قد أغنى الله عليا عن أنْ تقرر مناقبه 
بالأكاذيب والأباطيل)”. 


)غ0( تهذيب الكمال» المزي» جا ص١‏ 7. 
زم تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي. ج21 ص 9ه 5 556. 
زفر4 ميزان الاعتدال» الذهبيء ج25 ص7١‏ 54 


فى الرد الكبير على مَزاعم إلهي ظهي ر/ اج 
وعارضها بقول الخطيب البغداي» فقال: «وقال الخطيب: (إن داهرا لقب والده 
محمد, وقد قال فيه صالح بن محمد: انه شيخ صدوق)» قلت: فلعل الآفة من غيره)”". 

فإذن» ابن داهر صدوق ولكن مشكلته هو أنْ عامة ما يرويه في فضائل 
أمير المؤمنين #تاد. 
شيعة اثنين وسبعين تابعيا"". 

وقال نا عن عمد الاحرف: «سمعت أبا داود يقول: (وسمعت أحمد ابن 
حنبل يقول: من كان مثل ابن هيعة بمصر فى كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟» وحدث عنه 
أحمد بحديث كثير)... وقال جعفر بن محمد الفريابي: سمعت بعض أصحابنا يذكر أنه 
سمع قتيبة يقول: (قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن هيعة صحاح)'". 

وقال أيضاً: «وقال الحسن بن علي الخلال» عن زيد بن الحباب: (سمعت سفيان 
الثوري يقول: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع» قال: وسمعت سفيان يقول: 
حججت حججاً لألقى ابن لهيعة»؛ وقال علي بن عبد الرحمن بن المغيرة» عن محمد بن 
معاوية: (سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: وددت أن سمعت من ابن طيعة حمس مئة 
حديث» و أن غرمت مؤدي. كأنه يعني: دية)» وقال أبو الطاهر بن السرح: (سمعث ابن 
وهب يقول: وسأله رجل عن حديث فحدثه به فقال له الرجل: من حدثك ببذا يا أبا 


درق لسان ال ميزان» ابن حجر العسقلاني» ج27 ص787. 
(0) تهذيب الكمال» المزي» ج6١.‏ ص .535١‏ 
إفر4 المصدر نفسه. ج60 2 ص555. 


الفرقة الناجية امامل 


جمدي قال: حدثنى به والله ‏ الصادق البار عبد الله بن طيعة» قال أبو الطاهر: وما سمعته 
يحلف بمثل هذا قط»» وفى رواية: (أن السائل كان إسماعيل بن معبد أخا على بن معبد)» 
وقال حنبل بن إسحاق بن حنبل» عن أحمد بن حنبل: (ابن لهيعة أجود قراءة لكتبه من ابن 
وهب). و قال النسائى, عن سليهان بن الأشعث ‏ وهو أبو داود: (سمعت أحمد يقول: من 
كان بمصر يشبه ابن لهيعة فى ضبط الحديث وكثرته وإتقانه؟» قال: وسمعت أحمد يقول: 
(ما كان محدث مصر إلا ابن طيعة))". 

وأمًا رجال الطبراني الذين لم يعرفهم الميثمي في رواية أبي سعيد الخدري 
فهم: محمد بن عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي» قال: ناء أبي» قال: ناء 
عبد الرحمن بن أبي حماد. عن أبي سلمة الصائغ» عن عطية عن أبي سعيد 
الخدري”. 

فَأمّا محمد بن عبد العزيز الكلابي فقال عنه الذهبي في (تاريخ الإسلام): 
«محمد بن عبد العزيز بن ربيعة» أبو مليك الكلابي الكوفي. عن: أبي كريب» وغيره. وعنه: 
أبو بكر الشافعي؛ وأبو بكر الإسماعيلي» وحماعة. وثقه الدارقطني وحده. وهو محمد بن 
رييعة مشهور. من طبقة وكيع. روى عن أبي مليك شيوخ قزوين»”. 
)١(‏ المصدر نفسه» ج9١.‏ ص 5990 5971 . 
() قال الطبراني في (المعجم الاوسط): «حدثنا محمد بن عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي قال نا أبي قال نا 
عبد الرحمن بن أبي حماد عن أبي سلمة الصائغ عن عطية عن أبي سعيد الخدريء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (إنه| مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل 
باب حطة في بني إسرائيل من دخل)»» المعجم الأوسطء الطبراني» ج”» ص 85. وقال السيوطي في (الجامع 
الصغير): «حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ربيعة الكلابي أبو مليل الكوفي حدثنا بي حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد 
المقري عن أبي سلمة الصائغ عن عطية عن أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم وآله وسلم 
يقول إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وإِنَّما مثل أهل بيتي فيكم مثل 


باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له»» الجامع الصغير» السيوطيء ج "2 ص32١.‏ 
زفر4 تاريخ الإسلام» الذهبي» ج257 ص77/77. 
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وأمّا عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي فهو والد محمد بن عبد العزيز 
الكلابي» ولم يذكره علماء الجرح والتعديل بقدح أو ذم. 

وأَمّا عبد الرحمن بن أبي حماد فقد ذكره علماء الجرح والتعديل ولم يضعفوه. 
قال الذهبي: «عبد الرحمن بن أبي حماد التميمي الكوني المقرئ» واسم أبيه شكيل» 
يكنى أبا محمد, قرأ على حمزة» وكان من جلة أصحابه ّم قرأ على: أبي بكر بن عياش, 
وروى الحروف عن: نافع» وشيبان النحوي. وعيسى بن عمرء وسمع من: إسرائيل بن 
يونسء ويحيى بن سلمة بن كهيل؛ وفطر بن خليفة» وطائفة» روى عنه: الحسن بن 
جامع. ومحمد بن جنيد. وإسحاق بن الحجاجء ومحمد بن عيسى. وهارون بن حاتم؛ 
ومحمد بن الهيثم» وآخرون»". 

وأمّا أبو سلمة الصائغ فقال عنه الآجري: «سألت أبا داود عن أبي سلمة 
الصائغ. حدث عنه وكيع؛ فقال: ما سمعت إلّاخيرً؟”. 

وذكره ابن حبان في الثتقات؛ قال: «سلمة الصائغ يروى عن عطاء بن أبي رباح 
روى عنه وكيع بن الجراح”. 

فلم يبقى من رجال الطبراني الذين لم يعرفهم الهيثمي إِلَّا عطية» والخدري. 
فأمّا الخدري فهو من الصحابة ولا شبهة له فيه وأمّا عطية فقد أورد له الميثمي 
في زوائده روايات كثيرة» وقال عنه في أكثر من موضع: «وفيه عطية العوني» وهو 
ضعيف, وقد وثق**» وقال عنه في أكثر من موضع أيضاً: «وفيه عطية العوفي» وهو 
)١(‏ المصدر نفسه. ج5١2‏ ص779. 


(؟) سؤالات الآجري لأبي داود سليمان بن الأشعث» ج١.‏ ص”07”. 
(") الثقات» ابن حبان» ج1» ص١‏ 0 


(:) مجمع الزوائد» ا ميثمي» ج 5» ص59. ص "لا ص 7/5. ج05 ص11 
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ضعيف. ووثّقه ابن معين)"". 


ولو تفكر علماء الجرح والتعديل من السّنة في إسقاطهم عدالة كثير من 
الرواة» كما تفكر عبد الرحمن بن مهدي في إسقاطه عدالة الحسن بن أبي جعفر 
الجفري «تفكرت فيه إذا كان يوم القيامة» قام فتعلق بي فقال: يا رب سل عبد الرحمن بن 
مهدي, فيم أسقط عدالتي! فرأيت أنْ أحدث عنه. وما كان لي حجة عند ربي»؟ لأعادوا 
حساباتهم من جديد كما أعادها عبد الرحمن في الجفري, ولغيروا أحكامهم 
حول أولئك الرواة كا غيِّر عبد الرحمن رأيه حول الجفري. 
- حديث أهل بيتي أمان هل الأرض 

أخرج أحمد بن حنبل في (فضائل الصحابة)» بسنده عن أمير 
المؤمنين تت قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النجوم أمان لأهل السماء 
إذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء» وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل 
بيتي ذهب أهل الأرض)". 

وأخرج الحاكم في مستدركه؛ بسنده إلى عطاء» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و سلم النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق 
وأهل بيتي أمان لأمني من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب 
إبليس»» ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه»". 

وصححه ابن حجر الهيتمي في الصواعق*» وحسّنه السيوطي في الجامع 
لعب تقمد بااوض 1 ١‏ .جم ص84 ص5 .٠١‏ ج3), ص9 ٠١‏ . 
(؟) فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» ج 7 ص ١‏ لالت ط ١‏ "1507 1917. 


زفر4 المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج27 ص 81/8 4» ج07 ص34 اج ص١0غ6.‏ 
2 الصواعق المحرقة» ابن حجر الهيتمي» ص١‏ 70 
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وقال:المسموؤرة يع لمع القت السااديع 0 ا “ل قد ع اليه 
الثقلين: «إنّ ذلك يفهم وجود من يكون أهلاً للتمسك به من أهل البيت والعترة 
الطاهرة في كل زمان وجدوا فيه إلى قيام الساعة حتى يتوجه ال حث المذكور إلى التمسك 
به. كما أنَّ الكتاب العزيز كذلك, وهذا كانوا ‏ كما سيأتي ‏ أمانا لأهل الأرضء وإذا 
ذهبوا ذهب أهل الأرض»". 

وأخرج الحديث أيضاً الطبراني في المعجم الكبير”» وتعقبه الميثمي في 


2 


زوائده بقوله: «رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو متروك» 
والأمر ليس على ما ذكر؛ فهو من رجال ابن ماجة*» وقد وثقه ابن سعد. 
قال الذهبى في ترجمته: «وقال ابن سعد: (ثقة» وليمس بحجة)» وقال يعقوب بن شيبة: 
(صدوق ضعيف الحديث جدا). قال عباس الدوري. عن زيد بن الحباب: (كنا عند 
موسى بن عبيدة بالربذة» فأقمنا عنده» ومرض.ء ومات. فآتينا قبره ومعى رفيق لى» فجعل 
ريح المسك يفوح من قيره. فجعلت أقول لرفيقي: أما تشم؟ أما تشم؟ وليس بالربذة 
يومئذ مسك ولا عنير)». 
ومن ضعفه فبسبب روايته عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير» في 
دق فيض القدير» المناوي. ج15 س١‏ الات 
(؟) جواهر العقدين» السمهودي» ص7509١.‏ 
إفرف المعجم الكبير» الطبراني» ج/2 ص١3.‏ 


(5) مجمع الزوائد, | طهيثمي »٠ج‏ ص75 .١‏ 
(0) تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج27 ص5 ١7‏ : 
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عبيدة لأنه روى عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير». 

وأخرج الحديث أيضاً الروياني في مسنده” والمتقي الهندي في كنز العمال”, 
وآخرون. 
7 - حديث الدار 


اتروع الارق لمن ري و وج هيد اركاش ناي 
المؤمنين 2ت قال: «لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوَأَنذِر 
عَشِرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ4 دعاني رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لي: يا علي إنَّ الله أمرني 
أَنْ أنذر عشيرتي الأقربين... فقال: يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب 
جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به. إن قد جئتكم بخبر الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله 
تعالى أنْ أدعوكم إليه. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أنْ يكون أخي ووصبي 
وخليفتي فيكم, قال: فأحجم القوم عنها جميعاً. وقلت وإني لأحدثهم سناً وأرمصهم 
عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً: أنايا نبي الله أكون وزيرك عليه؛ فأخذ برقبتي, ثم 
قال: (إِنْ هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا)»". 

وفي تفسير الثعلبي: «وأعاد ذلك ثلاث كل ذلك يسكت القوم؛ ويقول علي: أناء 
فقال: (أنت)) . 


وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده مختصرا من طريق عباد بن عبد الله 


.7/5 مسند الرويانيء الروياني» ج7”» ص‎ )١( 

(؟) كنز العمالء المتقي الهندي» ج7١.‏ ص7 ١٠١‏ . 

() تاريخ الأمم والملوك الطبريء ج 7 ص57 77. 

(5) تفسير الثعلبي (الكشف والبيان في تفسير القرآن) الثعلبي» جلا ص 17 . 
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الأسلىق"". 

فهذه هي أهم المعالم الواردة في الأحاديث السّنية الصحيحة للفرقة 
الناجية» وكلّها تدور حول رحى أهل البيتيفلة؛ ولا شك في أنَّ المسلم 
إذا أراد أن يحتاط لدينه فعليه باتباع أمير المؤمنين952؛ إِذْ إنَّ إمامته محل 


إجماع ووفاق بين الأمّة دون سواه. وما أوردناه من مناقبه2ت كلّها من 
إمهات مضادر السئةء» وأمّا فضائلهعتب في مصادر الشيعة فأمر آخر 
يطول به المقام. 

ونحن نستغرب أشدٌ الاستغراب ممن يدعي عدم النص على أهل 
البيت8: فاذا يريدون أنْ يقول رسول اللهيقيته بعد هذا كلّه في أهل 
بيتهسةد حتى يأخذ الناس معالم دينهم ودنياهم منهمائل: ويتمسكوا بهم 
ويهتدوا بهداهم! 
الخاتمة 


إن التتيجة النهائية التي توصلنا إليها من خلال بحثنا في هذا الكتاب هو أنَّ 
تاريخ التشيع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة النصّ فلا يمكن العزل بينههماء وعليه 
فمن أراد أنْ يعرف حقيقة التشيع وتاريخ ظهوره لابدٌ له من تحقيق عقيدة 
النصٍ وتاريخ ظهورها. 

وقد وردت أحاديث نبوية شريفة كثيرة صحيحة ومهمة على لسان العديد 
من كبار الصحابة في النصّ على الخليفة من بعد الرسول الأكرمتكيه. بل 


.١١١ص‎ ١1ج مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 


الفرقة الناجية ودين 
وعدد الخلفاء من بعدهتلة . 

ووردت روايات أخرى مهمة في مسألة النصّ على الخليفة بعد الرسول 
الأكر ويه بخصوص لفظ الوصية على لسان ثلة من كبار الصحابة» بما يدل 
على أن هذا المفهوم من المفاهيم الإسلاميّة الآصيلة التي جاءت على لسان 
النبي الكريمتكه. وتناقلها كثير من الصحابة منذ الإطلالة الأولى لنور 
الإسلام وعهده الأول المبارك» وقد وقع لعلماء السّنْة في هذه الأحاديث 
كلاماً» لكن لم يرد من أحد منهم عند مناقشته لها - سواء من حيث السند أو 
الدلالة ‏ ذكر لابن سبأء ومن هنا فدعوى أَنّْا من مخترعات ابن سبأ فيه مجانبة 
واضحة للحق والإنصاف. 

وم يرد من طرق السّنْة في ابن سبأ بأنّه هو من اخترع القول بالوصية 
وهو صاحب الدور الأساسي في أحداث فتنة عثمان» إلا في رواية الطبري في 
تاريخه من طريق سيف بن عمرء وهي ضعيفة السند؛ بشعيب وسيف. 
ومتهافتة المضامين. 

وقد خلت المصادر الشيعيّة من أي رواية في المورد ولو ضعيفة السند» أو 
مرسلة» نعم هناك روايات متعددة بعضها صحيحة السند تتحدث عن 
خضي انو سنا حون أن ع و سه قرؤت أو عن عفيك لاله الختراعنه 
المزعوم للوصية. 

م ابتشهددية اللخالت في] تدم من العبارة التي حكاها النوبختي 
القمي أو الكشي» غير صحيح؛ إِذْ إِنَّ ما تقلوه لاه ١‏ 
من أهل العلم من غير الشيعة» وهو مخالف للثابت بالضرورة لدى الشيعة 
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وعلية إجماع علمائهم» ولا يدل إِلّا على أنَّ ابن سبأ بعد إسلامه قد آمن بم| آمنت 
به الشيعة من إمامة أمير المؤمنين5ته وأنّه هو الوصي والخليفة بعد رسول 
اشككللة: وأنّه أوّل من أخذ يظهر ويجاهر بعقيدته في آمير المؤمين هكف بشكل 
علني وحاد. مستعملاً أسلوباً وطريقة غريبة على ما اعتاده المجتمع الإسلامي 
بعد مضي خمس وعشرين سنة من التقية والخوف. 

ن الخلافك و الخضلاك لق :]ما ودود تخي | ذو ابيا وف قل 
جوانبها عند المثبتين لهاء يكشف عن وجود وضع ودس كثير في أغلب تلك 
الجوانب وحجم المساحة التي شغلتها في التاريخ الإسلامي. 

وقد جاء بعض آخر من روايات النصّ بغير لفظ الوصية» وكلها قد 
وردت على لسان رسول اللمتته وكبار الصحابة» وأكثرها متفق على 
صحتها بل وتواترهاء كحديث المولاة» وحديث الاثني عشر خليفة» 
وحديث المنزلة» وغيرهاء ولم يشر أحد في طيات كلامه عند حديثه حول 
هذه الأحاديث الشريفة نفياً أو إثباتاً إلى ابن سبأء ولم ينبس المخالف ببنت 
فشكل أن لأروسيا قور اما ى جمالك لمحتا وها اتن 
الركن الأسامى لعقيدة الإمامة الإلهية لأهل البيتقلة» ومن الأدلة القوية 
الى يقمتيلق 3 الإمامية بجانب آيات الذكر الحكيم في الاستدلال على 
ني ووجوب طاعتهم. 

ويكمن الوقوف على تاريخ ظهور التشيع ودرك حقيقته وراء فهم تلك 
النصوص والروايات المستفيضة المتقدمة الواردة في مناقب أهل البيت.ائل: 
وفضائلهم وضرورة التمسك بهم إلى جانب كتاب الله تعالى والإيمان 


الفرقة الناجية هه 


بإمامتهم» سواء الوارد منها بلفظ الوصية أو بغير هذا اللفظء فالمتأمل في هذه 
النصوص بإنصاف يقف على تاريخ ظهور التش لأهل البيتءئة: وحقيقته. 
أنه ولد بولادة الإسلام» وأساسّة هُ القرآن الكريم وسنّة النبي المخاتم تكله . 

وقد كان المسلمون في عصر الرسالة أُمّة 0000 التمذهب. وإنَّا 
ولدت المذاهب قبيل رحيل رسول اللميكيلهة حيث انشق المسلمون إلى شقين 
على أثر الخلاف حول خلافة الرسول ا لله » وكانت بيعة السقيفة هي 
الأساس العمل لهذا الانقسام» فقد أعطت هذه البيعة الطابع الرسمي لولادة 
التمذهب بين الأمّة. 

ومن المعلوم وجود العديد من كبار الصحابة من غير بني هاشمء كالمقداد. 
وسلان, وأبي ذر» وعمار بن ياسرء وغيرهم, كانوا يعتقدون بالنصٌ قبل وبعد 
رحيل رسول اللميتكقله» وهؤلاء هم النواة الأولى للتشيع» وكانت موجودة على 

عهد النبي الأكر متقايله من دوذ أن ترتذى :لياس" التحلهية وإن) توشعت 

ذلك بعد رحيل رسول اللمتليلة.» مقابل الجاعة التي تمذهبت لأصحاب 
السقفة: 

ويؤيد ذلك ما حكي عن أبي حاتم السجستانيء أَنّه قال: «إِنّ لفظ الشيعة على 
عهد رسول الله كان لقب أربعة من الصحابة: سلمان الفارسي. وأبي ذر الغفاريء والمقداد 
بن الأسوده وعمار بن ياسر»!". 

وأيضاً ما تقل عن أبي حاتم الرازي» من أَنّه قال: «إنّ أول اسم ظهر في الإسلام 


)١(‏ الزينة» السجستاني» أبو حاتم سهل بن محمد» ج7 ذكره العلامة السيد محسن الأمين عن (كشف 
الظنون)» أعيان الشيعة» ج١»‏ ص8١‏ -19. 
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هو الشيعة» وكان هذا لقب أربعة من الصحابة. هم: أبو ذر وسلمان وعمار والمقداد. حتى 
آن أوان صفين» فاشتهر بين موالي على رضى الله عنه)”". 

ويؤيده ايضا أن العلماء الذين تعرضوا للفرق عند تعريفهم للتشيع لم يشر 
أحد منهم لابن سبأ من قريب أو بعيد, مع أَْهم دأبوا على ذكر مؤسس كل 
فرقة عند الحديث عنهاء قال الشهرستاني: «الشيعة هم الذين شايعوا علياً على 
الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية»”". 

وقال ابن الأثير: «غلب هذا الاسم على كل من يزعم أنه يتولى علياً رضي الله عنه 
وأهل بيته حتى صار لهم اسماً خاضًاً)”. 

وقال الإيجي: «الفرقة الثانية من الفرق الإسلاميّة الشيعة» أي الذين شايعوا علياً 
وقالواإِنّه الإمام بعد رسول الله بالنص)". 

وقال ابن خلدون: «اعلم إِنَّ الشيعة لغة هم الصحب والإتباع» ويطلق في عرف 
الفقهاء والمتكلمين من الخلف ا ل ا وقال في 
بر «كان حماعة من الصحابة يتد ا ا 
والمقندون 06 ا 5 5 بالإمام عل وال والأشمةه من بنيه» وربما كان 
)١(‏ نقله عنه الخونساري في (روضات الجنات» ص8/8). 
0 الملل والنحلء الشهرستاني» ج١.‏ ص 56 ١‏ . 
( النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير» ج ؟» ص18 0. 
2( المواقتف» الإيجي, ج "7" ص8/ا. 


(0) تاريخ ابن خلدون» ابن خلدون؛ ج١.‏ ص95١.‏ 
)0 المصدر نفسه. ج"5. ص71 


الفرقة الناجية عم 


تعريف ابن حزم جامعاً مانعاًء فهو يقول: من وافق الشيعة في أنَّ علياً (أفضل) الخلق بعد 
رسول الله و(أحقهم) بالإمامة وولده من بعده فهو شيعيء وإن خالفهم فيا عدا ذلك فيا 
اختلف فيه المسلمون, فإن خالفهم فيم| ذكرنا فليس شيعيا"”". 

وكذا المعاصرون منهم» قال الدكتور صبحي الصالح: «كان بين الصحابة 
حتى ني عهد النبي صل الله عليه وسلم شيعة لربيبه علي منهم: أبو ذر الغفاري, والمقداد 
بن الأسود. وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب. وأبو الطفيل عمر بن وائلة» والعباس بن 
عبد المطلب وجميع بنيه» وعمار بن ياسرء وأبو أيوب الأنصاري'". 

نعم» ببعة السقيفة هي التي أعطت الطابع الرسمي لولادة التمذهب بين 
الأمّة؛ إِذْ إن تبني القول بالنصٌ أو البيعة والشورى في تعيين خليفة رسول 
اللمتكيله وفق آليات معينة وشروط محددة» كان هو أسناين انقسام المسلمين إلى 
الشبعة والشئةه فدف الشيغة القول :انم وآن الببعة انيرك | لألنا كيد موكية 
الإمام في نفوس الأمّة وتبنت السّئة القول بالبيعة والشورى كركن أساسي في 
تعيين الخليفة» وتزعٌم كل اتجاه مجموعة من كبار أصحاب النبي الأكر متكائله . 

وجذور هذا الانقسام كانت موجودة في حياة النبي الأكرم لله لكنها 
تبلورت بعد رحيله إلى الحق تعالى» وكان الرسول الآكر متليله واقفاً على هذا 
الخلاف الذي ستبتلى به الآمّة والتمزق الذي سيصبها من بعده. 

ولعلمهدئالة هذا الواقع نبّه الأمّة إلى أمر خطيرء حاصله: َ خلافها في 
حياته الكريمة يختلف عن خلافها بعد رحيلهتقلة. فالخلاف في حياته لا 


.7” 7 الإمام الصادق يتل عبد الحليم الجندي» ص‎ )١( 
زفق النظم الإسلامية» صبحي الصالح» ص ة.‎ 
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يوجب الضلال باعتبار وجوده المبارك بين أظهر الأمّةَه لكن الخلاف بعد 
رحيله يوجب الضلال والانزلاق في ا حاوية. 

وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في إنقسام الأمّة إلى فرقاً كثيرة» 
وأنَّ الهدى لا يكون إِلَّا مع فرقة واحدة من تلك الفرق التي سيكون 
مفارها اماد 

ووردت أيضاً أحاديث كثيرة أخرى صرحت بمعالم تلك الفرقة الناجية؛ 
ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بين وهذه المعالم كلّها تتمحور 
حول أهل البيتباثية؛ فإئّهم عيش العلم؛ وموت الجهلء يخبر حكمهم عن 
علمهم؛ وصمتهم عن منطقهم» وظاهرهم عن باطنهم, لا يخالفون الدين ولا 
يختلفون فيه» فهو بينهم شاهد صادق» وصامت ناطق. 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: 


معالم من سيرد عثمان 
الفصل الثاني : 
نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 
الفصل الثالث : 


٠»‏ نقد الاستدلال بالمصاهرذ والتسمية 


تنقيح دعوى إحسان ظغير 

ادعى إحسان إِي ظهير أنَّ العلاقة بين أهل البيت/# وعثان قوية 
وحميمية جدّاً في الدنيا والآخرة» قال: «عثمان بن عفان رضي الله عنه صهر رسول الله 
وحبيبه في الدنيا والآخرةء وحبيب أهل البيت وابن عمهم وعمتهم, وقريبهم؛ يحبهم ويحبونه... 
(وأقرب إلى رسول اللْميية وشيجة رحم منهاء ونال من صهره مال ينالا))"". 

وقد استدل على هذه الدعوى بمصاهرته لرسول اللمتزله.» ومساهمته في 
زواج الإمام يت من الزهراء لكك ومدحه على لسان أهل البيتسلقلة» وبيعة 
الإمامئبتج له. وقبول الحاشميين المناصب في خلافته» وجهادهم تحت رايته» 
وأخذهم الغنائم» وقبوهم الحداياء ودفاعهم عنه في محنته”". 


. ١6١ الشيعة وأهل الببت» إحسان لمي ظهير. ص‎ )١( 

(؟) قال إحسان ظهير: «كفى لعل فخراً بأنّ رسول اليك زوجه إحدى بنانه فاطمة؛ وأدخله بذلك في أصهاره 
وأرحامه. وهذا الذي جعل الشيعة د يقولون بأفضلية علي وإمامته وخلافته بعده: فكيف إذا زوج ابتتين لرسول الله 6 
الذي زوجه بنتاً بعد بنت؟ وكفى لعثمان فخراً أنه كان هو المنفق على هذا الزواج» والمهيئ له الأسباب, وأحد الشهود 
عليه... فهل بعد هذا شك لشاك وريب مرتاب بأنّ علياً أفضل منه وأعلم وأعرف بخفايا الأمور التي جهلها ذو 
النورين» أو هو أقرب إلى رسول اللْيِيةٌ وشيجة وصلة رحم, أو هو يعلم من جهل ويبصر من عمي؟ وهذا بعد إقرار 
واعتراف من علي بن أبي طالب وشهادة منه رضي الله عنهماء هذا وقد أنزله رسول اللْميل بمنزلة الفؤاد كما رووا... 
وكان علي يرى صحة إمامته وخلافته؛ لاجتماع المهاجرين والأنصار عليه؛ وكان يعد خلافته من الله رضى؛ ولم يكن 
لأحد الخيار أن يرد بيعته بعد ذلك أو ينكر إمامته حاضراً كان أم غائباً كما قال في إحدى خطاباته رداً على معاوية بن 
أبي سفيان رضى الله عنهما... وكان من المخلصين الأوفياء له مناصحاً مستشاراً» أو قاضياً كما كان في خلافة الصديق 
والفاروق... كما يدل على ذلك قبول الهاشميين المناصب في خلافته... وجهادهم تحت رايته... وكان يهدي إل 
الغنائم والهدايا كما كان يبعث إليهم الجواري والخدام... ولذلك لما حوصر من قبل البغاة» أرسل عل ابنيه الحمسن 
والحسين... وكان فيمن ذهب للدفاع عنه ولزم الباب ابن عم علي عبد الله بن عباس... وكم| اشترك علي المرتضى 
رضي الله عنه أول الأمر بنفسه في الدفاع عنه... (وانعزل عنه بعد أن دافع عنه طويلاً بيده ولسانه فلم يمكن» 
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واستشهد عل ذلك كله نشواهن ادعى أتها من كدت الشبعة» وستذكرها 

لاحقاً بحسب تسلسلنا في الجواب. 

توطئة 
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إن الثابت هو أن أهل البي تت لا يعتقدون بصحة خلافة غيرهم؛ ك| أنَّ 
الثابت من محدثات عثمان تبطل خلافته عند القائلين مباء وهذان الأمران من 
أمهات المباحث الكلامية التي وقع البحث فيها بين علماء الشيعة والسّنْة ولا 
نرى ضرورة للتعرض لما هنا؛ لما في ذلك من التكرار الذي لا طائل منه في 
نقاشنا مع إحسان ظهيرء وسنكتفي بالإشارة إلى حجم الشرخ في علاقة أهل 
البيتمائ: مع عثمانء فأنْ الروايات الكثيرة المعتبرة المروية من طرق السّنّةَ تدل 
بشكل صريح على وجود الكثير من الهحفوات الخطيرة في سيرة عثمان» التي 
كانت العامل الأسامي في نشوب الثورة عليه من قبل الصحابة والتابعين 
ومحاصرته لأكثر من شهر في داره؛ ّم قتلوه بعد ذلك ورموا بجثته في الكناسة» 
وتُركت هناك ثلاثة أيام من دون أَنْ تدفن» ومنعوا بعد ذلك من دفنه في مقابر 
المسلمين» حيث دفن في مقبرة اليهود كا سيأتي بيان ذلك مفصلاً. 

كا أنَّ هناك روايات معتبرة أخرى من طرقهم أيضاً تصرّح بإدانة أهل 
البيتطلئة: لكثير من مواقفه وتصرفاته وكراهتهم الشديدة لسلوكه الغير سوي 


4. 


<الدفع)...؛ لأن ذا النورين منعهم عن الدفاع... نّم كان هو وأهله ثمن دفنوه ليلا وصلوا عليه... وكان من حب 
أهل البيت إياه أمبم زوجوا بناتهم من أبنائه... وسموا أسماء أبنائهم باسمه»» الشيعة وأهل البيت» إحسان إِلي 
ظهير» دين 0010 


أهل البيتءكإ 


وعثمان بن عفان عم 


ولا يمكن لباحث محقق في سيرة عثمان ومواقفه مع أهل البيتلائك: أن 
يدعي رضاهمءائة: عنه؛ إذ من الصعب عليه أَنْ يأتي بدليل أو شاهد على هذا 
المدعىء خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار شدّة طاعة أهل البيت ءاقل لله تعالى 
وتنزههم عن الباطل بكل ألوانه. 

مضافاً إلى ما تقدمت الإشارة إليه من أنَّ قيمة الماعى إِلَا هي بأدلته 
وشواهده؛ وإِلَّا فبدون ذلك لا يتعدى نطاق النظرية والظن والحدس» وهذا 
غير مجد لإثبات الحق أو إزاحة الباطل» وشواهد إحسان ظهير على مدعياته 
من ذلك القبيل» فلا تصلح للاحتجاج بها؛ إذ هي إِمّا أخبار آحاد» أو ضعيفة» 
وإِمّا غير شيعية» أو غير ثابتة» أو مدلسة, أو مكذوبة» وإمًا أخصّ من المدعى 


أو غريبة عنه» وإمًّا أقوال شاذة ومتروكة. 
وحتى يتضح الجواب أكثر نعقد البحث ضمن الفصول التالية: 
الأول: معالم من سيرة عثمان 
الثاني: نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 


الثالث: نقد الاستدلال بالمصاهرة والتسمية 


0 


2 


نومك 

إِنْ الباحث بإنصاف في فترة خلافة عثمان بن عفان (والتي استمرت اثنتي 
عشرة سنة) يجد أَمّْها من أشد وأعنف المراحل في تاريخ الإسلام؛ فقد مهدت 
بشكل كبير لتحول الخلافة الإسلاميّة إلى نظام الملك والسلطنة بشكل غير 
ل إبعاد أهل التقوى والكفاءة من 
كبار أصحاب رسول اللْمتكليله عن إدارة شؤون الأمّة. 

وقد تكاملت هذه المرحلة فيا بعد على يد أقرباء عثمان كمعاوية ابن أبي 
سفيان الذي رمى سهم الخللاص على خلافة رسول اللمعكايه وحولا إلى 
ملك عضوضء فقد أخرج الترمذي في سننه من طريق سعيد بن جهمان. 
قال حدثني سفينة» قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخلافة في أمتي 
ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك»» ثّمّ قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر 
وخلافة عثمان» ّم قال لي: أمسك خلافة علي» قال: فوجدناها ثلاثين سنة» قال سعيد: 
فقلت له: إِنَّ بني أمَيّة يزعمون أنَّ الخلافة فيهم» فقال: كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك 
من شر الملوك»"". 

قال الألباني في حكمه على الحديث: «صحيح)”" 

فجعل معاوية ولاية العهد لابنه الفاسق يزيدء الذي أكمل هو الآخر تلك 
المرحلة بإضافة صفحة سوداء أخرى إلى تاريخ بني أَمَيّةَ بقتل سبط رسول 


)١(‏ سنن الترمذيء أبو عيسى الترمذي» ج4» ص ٠"‏ 5» 7 777» باب47. 
)١(‏ المصدر نفسه. الأحاديث مذيلة بأحكام الالباز : 
بأحكام الالباني علي 


١م‏ الردّ الكبير على مَزاعم إلمي ظهير/ ج”7 


للسْلةَ» وسبى عترته في أسوء حالء وال هجوم على مدينة الرسول الأكرممَلاله 
دل ادك رإياحها متش لزي 1 إل متو لوي ان لاهن 
السفاح» ورمى الكعبة بالمنجنيق» وغير ذلك من موبقات الأسرة الأموية با يندى 
لها جبين الإنسانية» قال الحافظ بن حجر: (إِنْ أهل المدينة خلعوا يزيد فجهز إليهم 
الجيوش فكانت وقعة الحرة بالمدينة» فقتل فيها عدد كثير من الصحابة والتابعين» واستبيحت 
المدينة الجهلة أهل الشام نّم سارت الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير فحاصروه بمكة» وأحرقت 
الكعبة بعد أنْ رميت بالمنجنيق)'". 

استعمال بد بني أمية على رقاب المسلمين 


استعمل عثمان على إدارة شؤون الدولة الإسلاميّة أقاربه وذويه من بني 
يلاله لله فقد أخرج 
ابن سعد في طبقاته» بسنده إلى الزهريء قال: «لَا ولي عثمان عاش اثنتي عشرة 
سنة أميراً يعمل ست سنين لا ينقم الناس عليه شيئا وإنه لأحب إلى قريش من عمر 
بن الخطاب؛ لأنّ عمر كان شديداً عليهم؛ فلم| وليهم عثمان لأنَّ لهم ووصلهم ثم 
توانى في أمرهم واستعمل أقرباءه وأهل بيته في الست الأواخرء وكتب لمروان بخمس 
مصرء وأعطى أقرباءه المال» وتأول ني ذلك الصلة التي أمر الله مباء واتخذ -- 


واستسلف من بيت المال» وقال: إِنَّ أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لما وإز في اخذ 
فقسمته في أقربائي, فأنكر الناس عليه ذلك)". 


أَمَيِّة وآل أبي معيط» وأعرض عن كبار أصحاب رسو كيدا 


. 407 تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة ابن حجر العسقلان» ص‎ )١( 
. الطبقات الكبرى» ابن سعدء ج"7 ص54. أنساب الأشرافء البلاذري»ج, ص17‎ )١( 


معالم من سيرة عثمان ميان 

وأخرج البلاذري” في أنسابه بسنده إلى الزهري فيا قال: «كان ما عابوا 
على عثمان أنْ عزل سعد بن أبي وقاصء وول الوليد بن عقبة»"". 

كما أخرج أيضاً من طريق العباس بن هشام, عن أبيه» عن أبي مخنف 
ومحمد بن سعد عن محمد ابن عمر الواقدي» قال: «إن عمر بن الخطاب أوصى 
أنْ يقر اله من ولي الأمر بعده سنة وأن يولي سعد بن أبي وقاص الكوفة» ويقر أبا 
موسى الأشعري على البصرة» فلم ولي عثمان عزل المغيرة بن شعبة وولى سعداً الكوفة 
سنة نّم عزله وولى أخاه لأمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أُمَيّ فلل) 
دخل الكوفة قال له سعد: يا أبا وهبء أأمير أم زائر؟ قال: لا بل أميرء فقال سعد: ما 
أدري أحمقتُ بعدك؟ قال: ما حمقتَ بعدي ولا كستٌ بعدكء ولكن القوم ملكوا 
فاستأثرواء فقال سعد: ما أراك إِلّا صادقاً؛ وقال الناس: بئسم ابتدلنا به عثمان» عزل أبا 
إسحاق الهين اللين الحبر. صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم وولى أخاه الفاسق 
الفاجر الأحمق الماجن» فأعظم الناس ذلكء وكان الوليد يُدعى الأشعر بركأ. والبرك 
الصدر. وعزل أبا موسى عن البصرة وأعملمها وولى عبد الله بن عامر بن كريزء وهو ابن 
خاله. فقال له عل بن أي طالب وطلحة والزبير: ألم يوصيك عمر ألا تحمل آل مُعيط 


(0') ترجمه الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان)» وقال: «أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البلاذري» صاحب 
التصانيف. سمع من بن سعد والدولابي وعفان وشيبان بن فروخ وابن المديني» وعنه محمد بن خلف ووكيع القاضي 
ويعقوب بن نعيم وأحمد بن عمار ويحبى بن النديم وغيره» قال بن عساكر: بلغني أنه كان أديبا راوية» وأنه مدح المأمون» 
وجالس المتوكلء وتوفي في أيام المعتمد... قال: وكان شاعراً وله أهاج كثيرة» وكان ينقل من الفارسي إلى العربي» قال 
ياقوت ني معجم الأدباء: ذكره الصواف في ندماء المتوكل» وكان جده جابر يخدم الخصيب أمير مصرء وكان عالما فاضلا 
نسابة متقنا...»» لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني » ج١»‏ ص 27*77 رقم 17. 

(0) أنساب الأشرافء البلاذري» ج7. ص8١‏ 709-7. 


م الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج” 


وبني أمَيّة على رقاب الناس؟ فلم تُجبهم بشيئ»”". 

وجاء في الاستيعاب ضمن ترجمة الوليد بن عقبة: (ثمٌ ولاه عثمان الكوفة وعزل 
عنها سعد بن أبي وقاصء فل] قدم الوليد على سعد قال له سعد: والله ما أدري أكست 
بعدنا أم حمقنا بعدك؟ فقال: لا تجزعن أبا إسحاق فإنّا هو الملك يتغداه قوم ويتعشاه 
آخرونء فقال سعد: أراكم والله ستجعلونها ملكاً. وروى جعفر بن سليمان عن هشام بن 
حسان عن ابن سيرين قال: لما قدم الوليد بن عقبة أميراً على الكوفة أتاه ابن مسعود فقال 
له: ما جاء بك؟ قال: جئت أميراً. فقال ابن مسعود: ما أدري أصلحتٌ بعدنا أم فسدّ 
الناس. وله أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على سوء حاله وقبح أفعاله غفر الله لنا وله'". 

وأخرج البلاذري من طريق الزهري؛ عن سعيد بن المسيبء قال: «لا ولي 
عثمان كره ولايته نفرٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان كان يحب 
قومه فولي الناس اثنتي عشرة حجة وكان كثيراً ما يولي من بني مي من لم يكن له مع النبي 
صل الله عليه وسلم صحبه. فكان يجيء من أمرائه ما ينكره. أصحاب محمد صل الله عليه 
وسلم وكان يستعتب فيهم فلا يعزلهم. فلم| كان ني الست الأواخر استأثر ببني عمه 
فولاهم وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر فمكث عليهم سنين فجاء أهل مصر 
يشكونه ويتظلمون منه» وقد كانت من عثان قبل هنات إلى عبد الله بن مسعود وأبي ذر 
وعمار بن ياسر» فكان في قلوب هذيل وبني زهرة وبني غفار وأحلافها من غضب لأبي ذر 
ما فيهاء وحنقت بنو مخزوم حال عمار بن ياسر. فلما جاء أهل مصر يشكون ابن أبي سرح 
كتب إليه كتاباً يتهدده فيه. فأبى أن ينزع عما نهاه عثمان عنه وضرب بعض من كان شكاه 


11751 المصدر نفسه ج21‎ )١( 
. ١50 الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر» ج؟» ص5‎ )1( 


معالم من سيرة عثمان لل 


إلى عثمان من أهل مصر حتى قتله. فخرج من أهل مصر سبعماثة إلى المدينة فنزلوا المسجد 
وشكوا ما صنع بهم ابن أبي سرح في مواقيت الصلاة إلى أصحاب محمدء فقام طلحة إلى 
عثمان فكلمه بكلام شديد. وأرسلت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها تسأله أنْ ينصفهم من 
عامله. ودخل عليه علي بن أبي طالب وكان متكلم القوم ‏ وقال له: نا يسألك القوم 
رجلاً مكان رجل وقد ادعوا قبله دماً فاعزله عنهم وأقض بينهم فإن وجب عليه حق 
فانصفهم منه» فقال هم: اختاروا رجلا أوليه عليكم مكانه. فأشار الناس عليهم بمحمد 
بن أبي بكر الصديقء فقالوا: استعمل علينا محمد بن أبي بكرء فكتب عهده على مصر ووجه 
معهم عدةً من المهاجرين والأنصار ينظرون فيم| بينهم وبين ابن أبي سرح»”". 

فتجاهل عثمان نصيحة عمر له بأن لا يحمل بني أمَيّة وبني معيط على رقاب 
الناس كما تقدم» بل في رواية ابن عباس أنَّ عمر توقع مقتل عثمان إذا فعل 
ذلك» فقد جاء في تاريخ دمشق عن ابن عباس أنَّ عمر قال: «لو أجد له موضعاً 
(يعني الخلافة)... فقلت: فعثمان؟ قال: أوه أوه. كَلَفَ بأقاربه. كَلَفَ أقاربه. ثم قال: لو 
استعملته استعمل بني أَمَيّة أجمعين أكتعين» ويحمل بني أبي معيط على رقاب الناسء والله 
لو فعلت لفعلء والله لو فعل ذلك لسارت إليه العرب حتى تقتله)”". 

ولم يعر أي أهتمام لمشاعر المسلمين وكبار الصحابة الذين كان ينبغي عليه 
الاستعانة بهم في إدارة أمور الدولة» فاستعمل الوليد بن عقبة والياً على الكوفة» 
وهو الفاسق الذي نزل فيه قوله تعالى: إن جَاءكُمْ فَاسقٌ بتبأ فَتبينُوا4””". وقوله 


.70 أنساب الاشرافء البلاذري»ج5 ص 115 170» الثقات» ابن حبان»ج 7 ص5‎ )١( 
5 تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج54 4» ص78‎ )1( 


ا الردٌ الكبير على مَزاعم إلمي ظهير/ ج7 
تعالى: #أَقَمَن كَانَ مُؤْمناً كمَن كان فاسِقاً لّا يَسْتَوُونَ #"» وشارب الخمر الذي 
تقيء في المحراب وزاد في الصلاة وانتزع خاتقه من يده بدون أنْ يشعر به من 
شدة الثمل والسكرء ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عدي بن الخيار» 
قال: «...وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة... قال: فجلد الوليد أربعين جلدة)””. 

وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن حضين بن ال منذر بن الحرث بن وعلة. 
قال: «أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعاً نُمٌ النفت إليهم فقال: أزيدكم؟)". 
إرجاع طريد رسول الله::: إلى المدينة 


رد عثهان عمه الحكم بن أبي العاص إلى المدينة» وهو طريد رسول اللْهسلائلة 
والوزغ كما سماه بذلك الرسول الكريممّكله» وكان عثمان قد كلّم الشيخين في 
ردّه فلم يقبلاء قال ابن قتيبة: «الحكم بن أبي العاصء كان طريد رسول الله... وكان 
سبب طرد رسول الله إياه أنه كان يفشى سره فلعنه وسيره إلى بطن وج؛ فلم يزل طريداً 
حياة النبي وخلافة أبى بكر وعمرء ثُمَ أدخله عثمان وأعطاه مائة ألف درهم»'". 


.18 السجدة/‎ )١( 

51١ تفسير مقاتل بن سليان» مقاتل» ج25 ص509‎ .٠١ تفسير مجاهد. مجاهد, ج25 ص8"‎ )١( 
تفسير القرآن» عبد الرزاق» ج". ص١77. جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري» ج255‎ 
ص7707. أحكام القرآن» الجصاصء‎ .٠١ تفسير ابن أبي حاتم» ابن أبي حاتم» ج‎ .177 - 1١ ص‎ 
اج ص0589. تفسير السمرقندي (بحر العلوم)» السمرقنديء ج ”2 ص8١". تفسير ابن زمنين»‎ 
تفسير الثعلبي (الكشف والبيان في تفسير القرآن) الثعلبي» ج9» ص /الا.‎ .15١ ابن زمنين» ج4» ص‎ 
تفسير الواحدي (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)»‎ .157 75١ أسباب النزول» الواحدي» ص‎ 
تفسير السمعاني» السمعاني» ج5» ص2717 وغير ذلك من‎ .1١117/- ١١١5ص الواحدي» ج؟ء‎ 
تفاسير السنة.‎ 

(؟) صحيح البخاري» ج5» ص50 7. 

(4) مسند أحمد بن حنبل» ج1١‏ ص4 5 .١‏ 

(5) المعارف» ابن قتيبة» ص ”07 ”7. 


معام من سيرة عثمان و 

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ضمن ترجمة الحكم ابن أبي العاص: 
«ونقم جماعة على أمير المؤمنين عثمان كونه عطف على عمه الحكم. وآواه وأقدمه المدينة, 
ووصله بمئة ألف)". 

وجاء في أنساب البلاذري: «أن الحكم بن أبي العاص بن أمَيّةَ عم عثمان بن 
عفان بن أبي العاص بن أَمَيّة كان جاراً لرسول الله صل الله عليه وسلم وكان أشد 
جيرانه أذى له في الإسلام وكان قدومه المدينة بعد فتح مكة, وكان مغموصاً عليه في 
دينه» فكان يمر خلف رسول الله صل الله عليه وسلم فيغمز به ويحكيه ويخلج بأنفه 
وفمه وإذا صلى قام خلفه فأشار بأصابعه» فبقي تخليجه وأصابته خبلةً واطلع على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في بعض حجر نسائه فعرفه وخرج إليه 
بعنزة وقال: من عذيري من هذا الوزغة اللعين ثم قال: لا يساكنني ولا ولده» فغريهم 
جميعاً إلى الطائف. فلم| قبض رسول الله صل الله عليه وسلم كلم عثمان أبا بكر وسأله 
ردهم فأبى ذلك وقال: ماكنت لآوي طُرداء رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم لما 
استخلف عمر كلمه فيهم فقال مثل قول أبي بكر فلم استخلف عفان أدخلهم المدينة 
وقال: قد كنت كلمت رسول الله فيهم وسألته ردّهم فوعدني أنْ يأذن هم فقبض قبل 
ذلك, فأنكر المسلمون عليه إدخاله إياهم المدينة»'". 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه» من طريق الشعبي» عن عبد الله بن الزبير» 
قال وهو على المنبر: «ورب هذا البيت الحرام والبلد الحرام إنَّ الحكم بن أبي العاص 


دلق سير أعلام النبلاع الذهبي» ج25 ص8١ ١ ٠١‏ 
زفق أنساب الأشراف» البلاذري» ج21 ص ١١0‏ : 


0 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 


وولده ملعونون على لسان محمدك'". 

وأخرجه البزار في مسنده بلفظ: «وَرَبٌّ هَذًَا الَْْتِ لَقَد لَعَنَ الله الحَكَمء وَمَا وَلَدَ 
عَلَ لِسَانٍ بيه صلى الله عليه وسلم)»”". 

وقال الذهبي في عقبه: «إسناده صحيح)"". 

وقال الألباني بعد أنْ ذكر الحديث بلفظ البزار: «قلت: وهو إسناد صحبح 
أيضا: رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير شيخ البزار (أحمد بن منصور بن سيّار). 
وهو ثقة» ولم يتفرد به كما يشعر بذلك تمام كلام البزار: (ورواه محمد بن فُضيل أيضاً عن 
إسماعيل عن الشعبي عن ابن الزبير؛ ولذلك لم يسع الحافط الذهبي ‏ مع تحفظه الذي 
سأذكره ‏ إلا أنْ يصرّح في «تاريخ الإسلام» بقوله: (إسناده صحيح)» وسكت عنه في 
«اليوة ول ييز لاخدا 

وأخرج أبو يعلى في مسنده» بسنده إلى أَبي هريرة» قال: «إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأى في المنام كأن بني الحكم ينزون على منبره وينزلون فأصبح كالمتغيظ وقال ما 
لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة قال فما رئي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مستجمعا ضاحكاً بعد ذلك حتى مات)". 

وأورده عنه الهيثمي في زوائده» وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
(1) ثاريه مدية دملين» أبن عستاكز جياه ص .7/١‏ 
(؟) مسند البزار البزاره ج4: ص4 0. 
(9) تاريخ الإسلام» الذهبي» جا ص7”/8. 
(:) سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني» جلاءح 75٠‏ ”. 


(4) مسند أب يعلى» أبو يعلى الموصلي» ج١١‏ ص58 ”. المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» 
ج25 ص .58١‏ 


معالم من سيرة عثمان م 
غير مصعب بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة"". 

وأخرجه الحاكم 5 مستدركه من طريق أبي هريرة أيضا وقل صححه 
الحاكم؛ حيث قال عقبه: «هذا حديث صحيبح على شرط الشيخين وم يخرجاه». 

وأخرج أحمد والبزار من طريق عبد الله بن عمروو قال (واللفظ للبزار): 
«كنت عند رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فبينا نحن عنده إذ قال: (ليدخلن عليكم 
رجل لعين)... فا زلت أنظر وأخاف حتى دخل الحكم بن أبي العاص)'". 

وأورده ا ميثمى ف زوائده» وقال: «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح»'". 

وأوزذه الألباني» وقال: «وهو إسناد صحيح على شرط مسلم)”". 
تعجب الألباني من تواطئ بعض الحفاظ المترجمين للحكم 

إن تواطئ بعض الحفاظ المترجمين للحكم على عدم سوق الأحاديث 
الواردة في ذمه مع صحتهاء أثار تعجب الألباني» ولأهمية كلامه في المورد 
نورده بنصه» قال في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) بعد أنْ ذكر الكثير من 
الشواهد لمتن الحديث الآنف وحكم بصحتها: «هذاء وإني لأعجب أشدّ العجب 
من تواطؤ بعض الحفّاظ المترجمين ل (الحكم) على عدم سوق بعض هذه الأحاديث وبيان 


.7 5 مجمع الزوائد, الفيثمي» ج5» ص5‎ )١( 

(0) المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» ومبامشه تلخيصه للذهبي» ج4» ص 4/١‏ . 
(؟) مسند أحمد بن حنبل» ج 7 ص 1775 . مسئد البزار» البزار» ج7. ص ؟ 5 . 

(5) مجمع الزوائد؛ الهيثمي» ج١.‏ ص7١١.‏ 

(0) سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني» جلاءح 75٠‏ 7. 


عض الرد الكبير على مَزاعم إطي ظهي ر/ ج” 
صحتها في ترجمتهء أهي رهبة الصحبة» وكونه عم عثمان بن عفان رضي الله عن وهم 
المعروفون بأمّم لا تأخذهم في الله لومة لائم؟! أم هي ظروف حكومية أو شعبية كانت 
تحول بينهم وبين ما كانوا يريدون التصريح به من الحق؟ فهذا مثلاً ابن الأثير يقول ني 
"أسد الغابة": (وقد روي في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة» لا حاجة إلى ذكرهاء إلا أنَّ الأمر 
المقطوع به أنَّ النبي صل الله عليه وسلم مع حلمه وإغضائه على ما يكره ‏ ما فعل به ذلك 
إلّا لأمرعظيم)؛ وأعجب منه صنيع الحافظ في «الإصابة» فإنّه ‏ مع إطالته في ترجمته ‏ 
صِدَّرها بقوله: (قال ابن السكن: يقال إِنَّ النبي صل الله عليه وسلم دعا عليه؛ ولم يثبت 
ذلك)! وسكت عليه ول يتعقبه بشيء» بل إنه أتبعه بروايات كثيرة فيها أدعية مختلفة عليه 
كنت ذكرت بعضها في '"الضعيفة'". وسكت عنها كلها وصرح بضعف بعضهاء وختمها 
بذكر حديث عائشة المتقدم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أباك وأنت في صلبه)؛ 
ولكنه بديل أنْ يصرح بصحته ألمح إلى إعلاله بمخالفته رواية البخاري المتقدمة» فقال 
عقبها: (قلت: وأصل القصة عند البخاري بدون هذه الزيادة»! فأقول: ما قيمة هذا 
التعقبء وهو يعلم أنَّ هذه الزيادة صحيحة السند. وأنها من طريق غير طريق البخاري؟! 
وليس هذا فقطء بل وها شواهد صحيحة أيضاً كما تقدم؟! اكتفيت بها عن ذكر ما قد 
يصلح للاستشهاد به! فقد قال في آخر شرحه لحديث: (هلكة أمتي على يدي غلمة من 
قريش) من «الفتح»: (وقد وردت أحاديث ني لعن الحكم والد مروان وما ولد. أخرجها 
الطبراني وغيره؛ غالبها فيه مقال» وبعضها جيد. ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين 
بذلك)! وأعجب من ذلك كله تحفٌْ الحافظ الذهبي بقوله في ترجمة (الحكم) من تاريخه: 
(وقد وردت أحاديث منكرة ني لعنه. لا يجوز الاحتجاج بهاء وليس له في الجملة خصوص 
من الصحبة بل عمومها»! 


معالم من سيرة عثمان م 

كذا قال! مع أنه بعد صفحة واحدة ‏ ساق رواية الشعبي عن ابن الزبير مصححاً 
إسناده كم تقدم! !)”". 
اتخاذ مال الله دولاً 
مال المسلمين على فئة خاصة من المقربين له حتى اكتنزوا الملايين» فقد أخرج 
البلاذري في الأنساب من طريق أبي مخنف والواقدي: «أنكر الناس على عثمان 
إعطاءه سعيد بن العاص مائة ألف درهم. فكلّمه عل والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن 
بن عوف في ذلك» فقال: إنَّ له قرابة ورحما قالوا: أفما كان لأبي بكر وعمر قرابة وذوو 
رحم؟ فقال: إِنَّ أبا بكر وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتهماء وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي» 
قالوا: فهديه) والله أحب إلينا من هديك, فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله»". 

كا أخرج أيضاً من طريق عطاء» عن ابن عباس» قال: «كان ما أنكروا على 
عثمان أنه ولى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمائة ألف درهم, فوهبها له 
حين أناه مها»”". 
اعتراض الصحابة على سياسة عثمان المالية 

إن السياسة المالية غير المبررة لعثهان أثارت سخط الكثير من كبار 
أصحاب رسول اللمتكله؛ حيث أدان عمار بن ياسر انفاق عثمان أموال 
الضعفاء والمساكين من المسلمين على أقاربه» فقد جاء في أنساب البلاذري 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني» جلاءح 75٠‏ 7. 


زفق أنساب الأشرف» البلاذري» ج1» ص72١١‏ : 
فرق المصدر نفسه. ج1.» ص372١١‏ : 


ا الردٌ الكبير على مَزاعم إلطهي ظهير/ ج ”7 
أيضاً: «كان في بيت المال بالمدينة سفط فيه حلي وجوهر فأخذ منه عثمان ما حلى به 
بعض أهله. فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك وكلموه فيه بكلام شديد حتى أغضبوه. 
نخطب فقال: لنأخذن حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام؛ فقال له علي: 
إذاً تمعنع من ذلك ويحال بينك وبينه. وقال عمار بن ياسر: أشهد الله أنَّ أنفي أول راغم 
من ذلك. فقال عثمان: أعلي يا بن المتكاء تجترئ؟ خذوه. فأخذ ودخل عثان فدعا به 
فضربه حتى غشي عليه ثم أخرج فحمل حتى أني به منزل أمّ سلمة زوج رسول الله 
صل الله عليه وسلم فلم يصل الظهر والعصر والمغرب, فلما أفاق توضأ وصلّ وقال: 
الحمد لله ليس هذا أول يوم أوذينا فيه في الله)”". 

كا أدان أبو ذر الغفاري عبث الأمويين ببيت مال المسلمين» فقد جاء في 
الأنساب أيضاً: «لا أعطى عثمان مروان بن الحكم ما أعطاه. وأعطى الحارث بن 
الحكم بن أبي العاص ثلاثاثة ألف درهم, وأعطى زيد بن ثابت الأنصاري مائة ألف 
درهم جعل أبو ذر يقول بشر الكانزين بعذاب أليم ويتلو قول الله عز وجل #وَالَذِينَ 
َكْيِرُونَ اذهب وَالْفِضَّةَ4 الآية» فرفع ذلك مروان بن الحكم إلى عثمان فأرسل إلى أبي 
ذر ناتلا مولاه أنْ انته عم| يبلغني عنك فقال: أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله وعيب 
من ترك أمر الله فوا الله لأن أرضي الله بسخط عثهان أحب إلي وخير لي من أن أسخط 
الله برضاه.ء فأغضب عثمان وأحفظه. فتصابر وكف. 

وقال عثمان يوماً: أيجوز لإمام أنْ يأخذ من المال فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب 
الأحبار: لا بأس بذلكء. فقال أبو ذر: يا بن اليهوديين أتعلمنا ديننا؟ فقال عثمان: ما 
أكثر أذاك لي وأولعك بأصحايء الحق بمكتبك, وكان مكتبه بالشام إِلَّا أنه كان يقدم 


.1717 151١ المصدر نفسهء ج7, ص‎ )١( 


معالم من سيرة عثمان لضن 
حاجاً ويسأل عثمان الإذن له في مجاورة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن له 
ذلك. وإِنّا صار مكتبه بالشام لأنه قال لعثمان حين رأى البناء قد بلغ سلعاً: إن 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (إذا بلغ البناء سلعاً فا هرب)» فأذن لي 

وكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلهاء وبعث إليه معاوية بثلاثمائة دينار فقال: إِنْ 
كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتهاء وإن كانت صلةً فلا حاجة لي فيها. 
وبعث إليه حبيب بن مسلمة الفهري بائتي دينار فقال: أما وجدت أهون عليك مني حين 
تبعث إِلّ بوال؟ وردها. 

وبنى معاوية الخضراء بدمشق فقال: يا معاوية إِنْ كانت هذه الدار من مال الله فهى 
الخيانة, وإن كانت من مالك فهذا الإسراف. فتكت معاوية. 

وكان أبو ذر يقول: والله لقد حدثت أعمالٌ ما أعرفهاء والله ما هى في كتاب الله ولا 
نيينة نبيه) والله إني لأرى حقاً يطفأء وباطلا بحياء وصادقاً يُكذبُ. وأثرة بغير تفى 
وصالحاً مستائراً عليه. فقال حبيب بن مسلمة لمعاوية: إِنَّ أبا ذر مفسد عليك الشام 
فتدارك أهله إِنْ كانت به حاجة» فكتب معاوية إلى عثمان فيه فكتب عثمان إلى معاوية: 
أما بعد فامل جُندباً إلّ على أغلظ مركب وأوعره. فوجه معاوية من سار به الليل 
والنهارء فلم| قدم أبو ذر المدينة جعل يقول:يستعمل الصبيان ويحمي الحمى ويقرب 
أولاد الطلقاء. فبعث إليه عثهان: الحق بأى أرض شئت. فقال: بمكة, فقال: لاء قال: 
فبيت المقدس. قال: لى قال: فبأحد المصرين. قال: ل ولكنى مسيرك إلى الربذة. 
فسيره إليهاء فلم يزل بها حتى مات)"". 


)١(‏ المصدر نفسه. ج7. ص155-/1717. 


584 الردٌ الكبير على مَزاعم إلطهي ظهير/ ج ”7 
هتك حرمة الصحابة 


م يكتف عفان باستعماله أقاربه وذويه من بني أميّة وآل أبي معيط واتخاذه 


8 لوال 


مال الله دولا وإِنَّا راح يعرّض بكبار أصحاب رسول 7 حيث 
عاش الكثير منهم المحنة والطامة الكبرى معه. بل وتعرض بعضهم للإهانة 
والممتك كأبي ذر الغفاري وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر. 
أبو ذر الخفاري 

أخرج البلاذري في أنسابه من طريق بكر بن الحيثئم» عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن قتادة» قال: «تكلم أبو ذر بشيء كرهه عثمان فكذبه فقال: ما ظننت أنَّ 
أحداً يكذبني بعد قول رسول الله صل الله عليه وسلم: (ما أقلّت الغبراء ولا أطبقت 
الخضراء على ذي لهجةٍ أصدق من أبي ذر)» تم سيره إلى الربذة» فكان أبو ذر يقول: ما ترك 
الحق لي صديقاً؛ فلم| سار إلى الربذة قال: ردني عثمان بعد الحجرة أعرابياً. 

قال: وشيع علنٌ أبا ذر فأراد مروان منعه منهه فضرب علّ بسوطه بين أذني راحلته 
وجرى بين عللّ وعثمان في ذلك كلام حتى قال عثمان: ما أنت بأفضل عندي منه. وتغالطاء 
فأنكر الناس قول عثمان ودخلوا بينهما حتى اصطلحا". 
عمار بسن ياسر 

أخرج البلاذري في أنسابه أيضاء من طريق بكر بن الهيثم» عن عبد 
الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال: «وقد روي أيضاً أنه لما بلغ عثمان موت أبي ذر 


بالربذة قال: رحمه الله فقال عمار بن ياسر: نعم فرحمه الله من كل أنفسناء فقال عثمان: يا 


1194-١ المصدر نفسه. ج1» ص186‎ )١( 


معام من سيرة عثمان ا 
عاض أير أبيه أتراني ندمت على تسييره؟ وأمر فدفع في قفاه وقال: الحق بمكانه؛ فلما تبي 
للخروج جاءت بنو مخزوم إلى علي فسألوه أنْ يكلم عثمان فيه فقال له علي: يا عثمان اتق الله 
فإِنّك سيرت رجلاً صا حاً من | لمسلميز فهلك في تسييرك ثُمّ أنت الآن تريد أنْ تنفي 
نظيره» وجرى بينهم|ا كلام حتى قال عثمان: أنت أحق بالنفي منه. فقال علي: رم ذلك إِنْ 
شئت»ء واجتمع المهاجرون فقالوا: إن كنت كلما كلمك رجل سيرته ونفيته فإنَ هذا شيء 
لا يسوغ. فكف عن عمار)»”". 

وجاء في الاستيعاب: «وللحلف والولاء اللذين بين بنى مخزوم وبين عمار وأبيه 
ياسر كان اجتماع بنى مخزوم إلى عثمان حين نال من عمار غلمان عثمان ما نالوا من الضرب 
حتى انفتق له فتق في بطنه ورغموا وكسروا ضلعا من أضلاعه فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا 
والله لثئن مات لا قتلنا به أحدا غير عثمان»”". 
عبد الله بن مسعود 

أخرج البلاذري في الأنساب أيضاً من طريق أبي مخنف وعوانة في إسنادهماء 
قالا: «إن عبد الله بن مسعود حين ألقى مفاتبح ببت المال إلى الوليد بن عقبة قال: من غيّرٌ 
غير الله عليه وما أرى صاحبكم إلا وقد غير وبدل, أيعزل مثل سعد بن أبي وقاص ويولى 
الوليد وكان يتكلم بكلام لا يدعه وهو: إِنَّ أصدق القول كتاب الله. وأحسن اهدي هدي 
محمد صل الله عليه وسلمء وشر الأمور محدثاتها. وكل تُحدث بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار. 

فكتب الوليد إلى عثمان بذلك وقال: إنه يعيبك ويطعن عليك» فكتب إليه عثمان يأمره 


دلق المصدر نفسه. ج16 ص186 1١19-١‏ 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر» ج””؛ ص 5 ”117 . 


ف الردٌ الكبير على مَزاعم هي ظهير/ ج7 
بإشخاصه. وشيعه أهل الكوفة, فأوصاهم بتقوى الله ولزوم القرآن» فقالوا له: ججزيت 
خيراً» فلقد علَّمتَ جاهلنا وثبتّ عالمناء وأقرأتنا القرآن. وفقهتنا في الدين» فنعم أخو 
الإسلام أنت, ونعم الخليلء ّم ودعوه وانصرفوا. 

وقدم ابن مسعود المدينة وعثمان بخطب على منبر رسول الله صل الله عليه وسلم فلما رآه 
قال: ألا إنه قدمت عليكم دويبة سوءٍ من تمش على طعامه يقيء ويسلح, فقال ابن 
مسعود: لست كذلكء ولكني صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم يوم بدر ويوم بيعة 
الرضوان» ونادت عائشة» أي عثمان» أتقول هذا لصاحب رسول الله صل الله عليه وسلم؟ 
نم أمر عثمان به فأخرج من المسجد إخراجاً عنيفاً وضرب به عبد الله بن زمعة بن الأسود 
بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأرضء ويقال بل احتمله يحموم غلام عثمان 
ورجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب به الأرض فدق ضلعه. فقال علي: ياعثمان أتفعل 
هذا بصاحب رسول الله صل الله عليه وسلم بقول الوليد بن عقبة؟ فقال: ما يقول الوليد 
فعلت هذاء ولكن وجهت رُبيد بن الصلت الكندي إلى الكوفة فقال له ابن مسعود: إِنَّ دم 
عثمان حلال» فقال علي أحلت من زبيد على غير ثقة... وقام علي بأمر ابن مسعود حتى أتى 
به منزله» فأقام ابن مسعود بالمدينة لا يأذن له عثمان في الخروج منها إلى ناحية من النواحي. 
وأراد حين برىء الغزو فمنعه من ذلك؛ وقال له مروان: إِنَّ ابن مسعود أفسد عليك 
العراق أفتريد أنْ يفسد عليك الشام؟ فلم يبرح المدينة حنى توفي قبل مقتل عثمان بسنتين» 
وكان مقياً بالمدينة ثلاث سنين؛ وقال قوم إنه كان نازلاً على سعد بن أبي وقاص. 

ولا مرض ابن مسعود مرضه الذي مات فيه أتاه عثمان عائداً فقال: ما تشتكي؟ 
قال: ذنوبيء قال: فم| تشتهي؟ قال: رحمة ريء قال: ألا أدعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب 
أمرضني, قال: أفلا آمر لك بعطائك؟ قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه وتعطينيه وأنا 


معالم من سيرة عثمان ا 
مستغن عنه؛ قال: يكون لولدك, قال: رزقهم على الله قال: استغفر لى يا أبا عبد 
الرحمن, قال: أسأل الله أنْ يأخذ لي منك بحقي. وأوصى أنْ لا يصلى عليه عثمان» فدفن 
بالبقيع وعثمان لا يعلم» فلا علم غضب وقال: سبقتموني به. فقال له عمار بن ياسر: إنه 
أوصى أنْ لا تصلي عليه. وقال الزبير: 


لأعرفنك بعدالموت تندبنى وفي حياتي مازودتني زادي 


وكان الزبير وصي ابن مسعود ني ماله وولده» وهو كلّم عثمان في عطائه بعد وفاته حتى 
أخرجه لولده. وأوصى ابن مسعود أنْ يصلي عليه عمار بن ياسرء وقوم يزعمون أن عمار 


ح١‎ 


كان وصيّه. ووصيةٌ الزببر أثبت)". 

وجاء في الانساب أيضاً أنَّ الوليد لما قدم الكوفة: «ألفى ابن مسعود على بيت 
المال فاستقرضه مالاً وقد كانت الولاة تفعل ذلك ثم ترد ما تأخذء فأقرضه عبد الله ما 
سأله. نُمَ إن اقتضاه إياه. فكتب الوليد في ذلك إلى عثمان فكتب عثمان إلى عبد الله بن 
مسعود: إِنَّا أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد في) أخذ من المال» فطرح ابن مسعود المفاتبح 
وقال: كنت أظن أني خازن للمسلمين فأما إذا كنثُ خازناً لكم فلا حاجة لي في ذلك 
وأقام بالكوفة , بعل إلقائه مفاتيح ب بيت المال)”" . 

وأخرج ابن شبّة في (تاريخ المدينة) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن 
عامر» قال: «دخل عثمان رضى الله عنه على عبد الله يعوده وقال: هذا عطاؤك فخذه. قال: 
لا حاجة لى فيه منعتنى إذ كان ينفعنى» وكان حرمه عطاءه عامين)'”. 
)١(‏ أنساب الأشرافء البلاذري» ج7. ص55 157-1١‏ . 


(0) المصدر نفسه. ج1» صن 15. 
تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة» ج77 ص .1١07 1١١9١‏ 
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وقد عَابَ على عثمان هذه الإحداثات أقرب أصحابه» وهو عبد الرحمن 
بن عوفء كى) في مسند أحمد بن حنبل» بسنده إلى شقيق» قال: «لقي عبد 
الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له الوليد: ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين (قال عاصم: يقول 
يوم أحد). وم أتخلف يوم بدرء وم أترك سئّة عمر...)”". 
إحراق المصاحف 

فقدت الأمّة في مرحلة خلافة عثمان شطراً عظياً من تراثها الإسلامي 
الأصيل» فقد قام الخليفة بتمزيق كل نسخ القرآن التي دونت من قبل 
الصحابة» فأتلفها بداعي توحيد المصاحف. فأضاع ما فيها من التراث الغني 
من أحاديث رسول اللْمَكيله التي تفسر وتبين معاني الآيات الكريمة”» فقد 
أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» 
قال: «أتى عل رجل وأنا أصل, فقال: كلتك أمكء ألا أراك تصلي وقد أَمِرَ بكتاب الله 
أنْ يمزق كل ممزق؟ قال: فتجوزتٌ ني صلاتي» وكنت أجلس فدخلت الدار ولم أجلسء 
ورقيت فلم أجلس.ء فإذا أنا بالأشعري وحذيفة وابن مسعود يتقاولان» وحذيفة يقول 
لابن مسعود: أدفع إليهم هذا الملصحف. قال: والله لا أدفعه إليهم» أقرأنيٍ رسول الله 
بضعاً وسبعين سورةثّمَ أدفعه إليهم, والله لا أدفعه إليهم». 


وقد صحح الحاكم هذا الحديث؛ حيث قال: «هذا حديث صحيح الإسناد وم 


.١5/8ص‎ ١1ج مسئد أحمد بن حنبل»‎ )١( 
(؟) من الواضح أن الصحابة لم يكونوا ليكتفوا بمجرد تدوين الآيات الكريمة؛ وإلّا لابد وأمهم طلبوا‎ 
بيانها من رسول اللْه َيه وخاصة مع ملاحظة كثرة استبيامهم من رسول اهيل حتى عن أبسط الأمور.‎ 


معالم من سيرة عثمان يض 


يخرجاه"". ووافقه الذهبى ف النلخيص”". 

وأخرج ابن أبي شيبه في مصنفه. بسئده عن أي مجلر؛ قال: «عابوا على عثمان 
تمزيق المصاحف”. 

وقد ذكر اليعقوبي في تاريخه تلك الواقعة بشكل مفصلء وجاء في بعض 
المواضع: «وكتب [عثمان] في جمع المصاحف من الآفاق حتى جمعت. ثم سلقها بالماء 
الحار والخل؛ وقيل أحرقهاء فلم يبق مصحف إلآّ فعل به ذلك خلا مصحف ابن مسعود. 
وكان ابن مسعود بالكوفة» فامتنع أنْ يدفع مصحفه إلى عبد الله بن عامرء وكتب إليه 
عثمان: أنْ أشخصه إنه لم يكن هذا الدين خبالاً وهذه الأمّة فساداًء فدخل المسجد وعثمان 
بخطبء فقال عثان: إنه قد قدمت عليكم دابة سوء, فكلمه ابن مسعود بكلام غليظ فأمر 
به عثمان, فَجُرٌ برجله حنى كسر له ضلعان, فتكلمت عائشة, وقالت قولاًكثيرً". 
إحداثات أخرى لعثمان 

هناك أمور أخرى وإحداثات كثيرة غير ما تقدم سببت النقمة والسخط 
العام على عثمان» منها: 
الصلاة أربعا بمنى 


)١(‏ المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» ج”. ص58١١.‏ إمتاع الإساع, المقريزي» ج5» 
ص777377. 

(1) تعليقات الذهبي في التلخيص المنشور بهامش المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» ج27 
ا 

(؟) المصنفء ابن أبي شيبة» ج/» ص 7/5 . 

(5) تاريخ اليعقوبيء اليعقوبي» ج» ص 17١0‏ . 


م الرد الكبير على مَزاعم إطي ظهي ر/ ج” 


عن عمه؛ قال: «صلى عثمان بالناس بمنى أربعاًء فأتى آت عبد الرحمن بن عوف فقال: 
هل لك في أخيك قد صل بالناس أربعاً فصل عبد الرحمن بأصحابه ركعتين ثُمّ خرج 
حتى دخل على عثمان فقال له: ألم تصل في هذا المكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركعتين؟! قال: بلى» قال: أفلم تصل مع أبي بكر ركعتين؟! قال: بلى» قال: أفلم تصل مع 
عمر ركعتين؟! قال: بلى» قال: ألم تصل صدراً من خلافتك ركعتين؟! قال: بلى؛ قال: 
فاسمع مني يا أبا محمد: إني أَُخرتٌ أنَّ بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قد 
قالوا في عامنا الماضي: إن الصلاة للمقيم ركعتان» هذا إمامكم عثمان يصلى ركعتان» وقد 
اتخذت بمكة أهلاً فرأيت أنْ أصلي أربعاً؛ لخوف ما أخاف على الناس» وأخرى قد اتخذت 
بها زوجة ولي بالطائف مال فربم| أطلعته فأقمت فيه بعد الصدرء فقال عبد الرحمن بن 
عوف: ما من هذا شيء لك فيه عذر, أما قولك: (اتخذت أهلاً). فزوجتك بالمدينة تخرج بها 
إذا شئت وتقدم بها إذا شئت إِنْما تسكن بسكناك, وأمًا قولك: (ولي مال بالطائف». فإِنّ 
بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال وأنت لست من أهل الطائف. وما قولك: (يرجع 
من حج من أهل اليمن وغيرهم فيقولون هذا إمامكم عثمان يصلى ركعتين وهو مقيم)؛ 
فقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي والناس يومئذٍ الإسلام فيهم 
قليل ثم أبو بكر مثل ذلك ثم عمر فضرب الإسلام بجرانه فصلى بهم عمر حتى مات 
ركعتين» فقال عثمان: هذا رأى رأيته» قال: فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فقال: أبا 
محمد غير ما يعلم» قال: لاء قال: ف) أصنع؟ قال: اعمل أنت بم| تعلم» فقال ابن مسعود: 
الخلاف شرء قد بلغني أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابي أربعاًء فقال عبد الرحمن بن عوف: 
قد بلغني أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابي ركعتين, وأمّا الآز فسوف يكون الذي تقول 


ع2 
يعنى نصل معه أربعاً)". 


.7377 777 تاريخ الأمم والملوك الطبري ج ”7 ص‎ )١( 


معام من سيرة عثمان ف 
الأمر بذبح الحمام 

جاء ف الانساب من طريق الزهري. عن سعيد بن المنييثئ»؟ قال: «خطب 
عثمان فأمر بذبح الحمام وقال: إِنَ الحمام قد كثر في بيوتكم حتى كثر الرّمّي ونالنا بعضه. 
فقال الناس: يأمر بذبح الحمام» وقد آوى طرداء رسول الله صل الله عليه وسلم»'". 
عدم إقامة حد القصاص 

تصرف عثان في كثير من حدود الله تعالى مهواه» حيث ترك إقامة حد 
القصاص على عبيد الله بن عمر بعد قتله ال هرمزان» فقد جاء في الأنساب: «أنّ 
عثمان صعد المنبر فقال: أيها الناس, إنا لم تكن خطباء وإن نعش تأتكم الخطبة على وجهها 
إِنْ شاء الله. وقد كان من قضاء الله أنَّ عبيد الله بن عمر أصاب الهرمزان» وكان ال مرمزان 
من المسلمين ولا وارث له إلا المسلمون عامة وأنا إمامكم وقد عفوت أفتعفون؟ قالوا: 
نعم» فقال علي: قد الفاسق فإنّهِ أنى عظيمً» قتل مسلا بلا ذنب؛ وقال لعبيد الله: يا فاسق 
لئن ظفرت يوماً لأقتلنك بالهرمزان)”". 

وترك إقامة الحد عليه بعد قتله لامرأة على ظاهر الإسلام» فقد أخرج ابن 
سعد من طريق عبد الله بن حنطبء قال: «قال على لعبيد الله بن عمر ما ذنب بنت 
أصحاب رسول الله على قتله لكن عمرو بن العاص كلم عثمان حتى تركه فكان علي يقول 
لو قدرت على عبيد الله بن عمر ولي سلطان لاقتصصت منه)”". 
)١(‏ أنساب الأشرافء البلاذري» ج5. ص15 . 


زفق المصدر نفسه. ج16 ص١١١‏ : 
زفرف4 الطبقات الكبرى» ابن سعل» ج90 ص7١‏ 1 
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وأخرج أيضاً من طريق الزهريء قال: «لا استخلف عثمان دعا المهاجرين 
والأنصار فقال أشيروا في قتل هذا الذي فتق في الدين ما فتق فأجمع رأي المهاجرين 
والأنصار على كلمة واحدة يشجعون عثمان على قتله وقال جل الناس أبعد الله ا حرمزان 
وجفينة يريدون يتبعون عبيد الله أباه فكثر ذلك القول فقال عمرو بن العاص يا أمير 
المؤمنين إِنَّ هذا الأمر قد كان قبل أنْ يكون لك سلطان على الناس فأعرض عنه فتفرق 
الناس عن كلام عمرو بن العاص)". 

وأخرج من طريق ابن جريج: «أن عثمان استشار المسلمين فأجمعوا على ديتهما ولا 
يقتل بها عبيد الله بن عمر وكانا قد أسلم| وفرض لما عمرء وكان علي بن أبي طالب لما بويع 
له أراد قتل عبيد الله بن عمر فهرب منه إلى معاوية بن أبي سفيان فلم يزل معه فقتل 
بصفين»". 

وقال ابن الأثير: «وقيل: إِنَّ عثمان سلم عبيد الله إلى القماذبان بن الهرمزان ليقتله بأبيه 
قال القماذيان فأطاف بي الناس وكلموني في العفو عنه فقلت هل لأحد أنْ يمنعني منه قالوا 
لا قلت أليس إِنْ شئت قتلته قالوا بلى قلت قد عفوت عنه قال بعض العلماء ولو لم يكن 
الأمر هكذالم يقل الطعانون على عثمان عدل ست سنين ولقالوا انه ابتدأ أمره بالجور لأنه 
عطل حدا من حدود الله وهذا أيضا فيه نظر فإِنْه لو عا عنه ابن ا هرمزان لم يكن لعلى أَنْ 
يقتله وقد أراد قتله لما ولى الخلافة ولم يزل عبيد الله كذلك حيا حتى قتل عثمان وولى على 
الخلافة وكان رأيه أَنْ يقتل عبيد الله فأراد قتله فهرب منه إلى معاوية وشهد معه صفين 
وكان على الخيل فقتل في بعض أيام صفين»/". 


زهة المصدر نفسه ج20 ص7١‏ : 
(©) أشد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الاثير» جا ص ”57 7. 


معالم من سيرة عثمان لحف 

وقال ابن حجر: «وقيل إنه سلمة للعماديان بن ال هرمزان فأراد أنْ يقتص منه فكلمه 
الناس فقال هل لاحد أنْ يمنعني من قتله قالوا لا قال قد عفوت وني صحة هذا نظر لأنّ 
عليا استمر حريصا على أنْ يقتله با هرمزان وقد قالوا انه هرب لما ولي الخلافة إلى الشام 
فكان مع معاوية إلى أن قتل معه بصفين ولا خلاف في أنّه قتل بصفين مع معاوية»"". 

وهناك أمور أخرى غير ما ذكرنا كانت السبب في الثورة على عثمان» 
أعرضنا عن سردها حذراً من الإطالة» وفي| ذكرنا الكفاية لمن له أدنى دراية. 
المؤلبون على عشمان 

إن كعيو ناتك عفان اللطرة لسر ينه قن سنية لمحا لقع الفط 
العام وعلت الأصوات المنادية بإقالته» وقد كان في مقدمة المؤلبين على 
عثمان جماعة من كبار الصحابة» منهم: 
عائشة ابنة أبي بكر 

إن عائشة كانت في مقدمة المحرضين على عثهان» فكانت تارة تتهمه 
بالكفر وتحث على قتله» فقد أخرج الطبري في تاريخه بسنده إلى أسد بن عبد 
الله» قال: «عمن أدرك من أهل العلم: أنَّ عائشة رضي الله عنها لما انتهت إلى سرف 
راجعة ني طريقها إلى مكة لقيها عبد بن أمّ كلاب وهو عبد بن أي سلمة ينسب إلى أمه 
فقالت له: مهيم؟ قال: قتلوا عثمان رضي الله عنه فمكثوا ثمانياء قالت: نّم صنعوا ماذا؟ 
قال: أخذها أهل المدينة بالاجتماع فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز اجتمعوا على علي 
بن أبي طالبء فقالت: والله ليت أنَّ هذه انطبقت على هذه إِنْ تم الأمر لصاحبك؛ 
ردوني ردوني» فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل والله عثمان مظلوماء والله لأطلبن 


دلق الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ج20 1 
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بدمه. فقال لها ابن أمَ كلاب: ولم؟ فوالله إِنَّ أول من أمال حرفه لأنت؛ ولقد كنت 
تقولين: اقتلوا نعثلا فقد كفرء قالت: إهم استتابوه نّم قتلوه وقد قلت وقالوا وقولي 
الأخير خير من قولي الأول» فقال ها ابن أمّ كلاب: 
نهد البداءومنك الغير ومنهالرياحومنك4المطر 
وأنت أمرت بقن لالامام ‏ وقللتناإنهقدكفر 
فهبناأطسشالكفي قتله وقاتلهعنثنامنأمر 
وم يسقط السقف من فوقنا ولمينتكسف شمسنوالقمر 
وقدبايعالناسذاتدرل| يزي لالشباويقيمالصعر 
ويلبس للحرب أثوابا ومامنوفىمث لمن قدغدر 
فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت للحجر فسترت واجتمع إليها 
الناس فقالت: يا أيها الناس إِنَّ عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما ووالله لأطلبن بدمه'". 
وكان عثمان إذا نيل منه وعيب نعت ب «نعثل»”". 
وكانت تارة تنعته بالطاغية وتنهى عن الدفع عنه» فقد أخرج البلاذري في 
الأنساب: «ومرٌ عبد الله بن عباس بعائشة وقد ولاه عثمان الموسم وهي بمنزل من منازل 
طريقها فقالت: يا بن عباس إِنَّ الله قد أتاك عقلاً وفهماً وبياناً فإياك أن ترد الناس عن هذه 
الطاغية)". 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج””؛ ص57 . الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ج "ا ص5١‏ 7. 


(؟) قال الجوهري: «نعثل اسم رجل كان طويل اللحية» وكان عثمان إذا نيل منه وعيب شبه بذلك الرجل؛ لطول حيته»» 


صحاح اللغة» الجوهري» ج20 ص”1877. لسان العرب» ابن منظورء ج ١‏ 2 صض١17.‏ 
زفر4 أنساب الأشراف» البلاذري» ج25 ص/7/1. 


معالم من سيرة عثمان 0/1 


وكانت تازه اتخرى قرع تريض رول الله لله وشعر عن شعزه:وتقول: 
إن ققان أبان سدم لفون الأكرم مدا لاله له قبل أن يبل ثوبه وشعره؛ فقد أخرج 
البلاذري في الأنساب من طريق عباس بن هشام بن محمد» عن أبي مخنف في 
إسناده”", قال: «وبلغ عائشة ما صنع بعمار فغضبت وأخرجت شعراًمن شعر رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم وثوباً من ثيابه ونعلاً من نعاله ّم قالت: ما أسرع ما تركتم سنة 
نبيكم وهذا شعره وثوبه ونعله ول يبل بعدء فغضب عثمان غضباً شديداً حتى ما درى ما 

وأخرجه عن الزهري أيضاً". 
انقلاب رأي عائشة بعد مقتل عثمان 


قال ابن عبد البر في (الاستيعاب) ضمن ترجمته للضحاك بن قيس وهو 
الأحنف بن التميمي السعدي كما ذكر ذلك ابن عبد البر نفسه: «وكان الأحنف 
عاقلاً حلياً ذا دين وذكاء وفصاحة ودهاء لما قدمت عائشة البصرة أرسلت إليه فأتاهاء 
فقالت: ويحك يا أحنف بم تعتذر إلى الله من ترك جهاد قتلة أمير المؤمنين عثمان» أمن قلة 
عدد أو أنك لا تطاع في العشيرة» قال: يا أمّ المؤمنين ما كبرت السن ولا طال العهد وإن 
عهدي بك عام أول تقولين فيه وتنالين منه» قالت: ويحك يا أحنف إنهم ماصوه موص 
الإناء نّم قتلوه» قال: يا أمّ امؤمنين إني آخذ بأمرك وأنت راضية وأدعه وأنت ساخطة»". 


)١(‏ كذا في (أنساب الأشراف). 

زفق أنساب الأشراف» البلاذري» ج25 ص 7260 7. 

() المصدر نفسه ج7. ص797. 

(:) الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البرء ج١‏ ص١.‏ أسْد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثيرء 
جا ص١ .0١‏ 
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ونترك الحكم على هذه الإزدواجية في موقف عائشة للقارئ الكريم ليرى 
بأمّ عينه وهو يحكم بنفسه. 
طلحة بن عبيد الله 

إِنَ طلحة كان هو الآخر في مقدمة المؤلبين على عثمان أيضاً: فقد أخرج 
البلاذري في أنسابه عن ابن سيرين» أنه قال: «لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم أشد على عثمان من طلحة)"”". 

وأخرج عن أب مخنف والواقدي وغيرهماء قالوا: «ومر مجمع بن جارية 
الأنصاري بطلحة بن عبيد الله فقال: يا مجمع ما فعل صاحبك؟ قال: أظنكم والله قاتليهء 
فقال طلحة: فإن قتل» فلا ملك مقرب ولانبي مرسل»"". 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه؛ بسنده عن حكيم بن جابر» قال: «نا 
حصر عثان أتى علي طلحة وهو مستند إلى وسائد في بيته» فقال: أنشدك الله! ما رددت 
الناس عن أمير المؤمنين فإنّه مقتول. فقال طلحة: لا والله حتى تعطي بنو أَمَيّةَ الحق من 
أنفسها»””". 
طلحة يأمر بقطح الماء عن عثمان 

أخرج البلاذري في الأنساب عن أبي مخنف وغيره. قالوا: «واشتد عليه طلحة 
بن عبيد الله في الحصارء ومنع من أنْ يدخل إليه الماء حتى غضب عل بن أبي طالب من 
ذلك, فأدخلت على روايا الماء»". 


0 ١ص أنساب الأشراف» البلاذري» ج21‎ )١( 
157 المصدر نفسه. ج1» ضن‎ )0( 

(") المصنفء ابن أبي شيبة» لاء ص717/5. 

(5) المصدر نفسه. ج1» ص188١.‏ 


معالم من سيرة عثمان ين 


وقال ابن حجر: «وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم أنَّ 
مروان بن الحكم رأى طلحة ني الخيل فقال: هذا أعان على عثمان» فرماه بسهم في ركبته. فا 
زال الدم يسيح حتى مات»'". 
جماعة أخرى من الصحابة تؤلب على عثمان 

كذلك كان في مقدمة المؤلبين على عثمان جماعة من كبار الصحابة» منهم 
عبد الرحمن بن عديس البلويء فقد قال فيه العيني عن ابن وضاح: «إمام 
الفتنة هو عبد الرحمن بن عديس البلوي وهو الذي جلب على عثمان رضي الله تعالى عنه 
أهل مصر»”". 

وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب) ضمن ترجمته: «كان عبد الرحمن بن عديس 
البلوي من بايع تحت الشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال أبو عمر: (هو كان 
الأميرعلى اليش القادمين من مصر إلى المدينة الذين حصر وا عثمان وقتلوه))”. 

ومنهم محمد بن أبي حذيفة» قال فيه ابن حجر ضمن ترجمته: «محمد بن 
أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة... ذكره الواقدي فيمن كان يكنى أبا القاسم واسمه 
محمد من الصحابة» واستشهد أبوه أبو حذيفة بالييامة فضم عمان محمداً هذا إليه 
ورباه فلما كبر واستخلف عثان استأذنه في التوجه إلى مصر فآذن له فكان من أشد 
الناس تأليبا عليه...)©. 

وقال فيه الذهبي: «محمد بن أبي حذيفة هو الأمير أبو القاسم العبشمي؛ أحد 
9 »الإساة ل راشيو ودر اعادو را نار 


(0) عمدة القاري في شرح صحيح البخاريء العيني» ج20 1 
() الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر» ج27 ص ٠‏ 5 
(5) الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ج21 عن * 1 
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الأشراف. ولد لأبيه لما هاجر الحجرة الأولى إلى الحبشة. وله رؤية... نّم كان بمن قام على 
عثمان» واستولى على إمرة مصر)”". 

وقال فيه ابن عبد البر: «وكان محمد بن أبي حذيفة أشد الناس تأليبا على عثمان)”". 

ومنهم عمر بن العاص» قال فيه ابن عبد البر: «وكذلك كان عمرو بن العاص 
مذ عزله عن مصر يعمل حيله في التأليب والطعن على عثوان)7". 

ومنهم محمد بن أب بكر فقال فيه ابن حجر: «له رؤية... وكان علي يثني 
عليه)”. 

وقال عنه ابن عبد البر: «وكان علي بن أبي طالب يثنى على محمد بن أبي بكر ويفضله 
لأنه كانت له عبادة واجتهاد. وكان ثمن حضر قتل عثمان)". 
السخط العام على عثمان 

إن تلك الأمور من إحداثات عثان وتحريض عائشة وطلحة وجماعة من 
كبار الصحابة قد سببت سخطأً عاماً على عثمان» وأججت الوضع عليه 
وارتفعت الأصوات بإقالته» فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه. بسنده عن أبي 
سعيد» قال: «أن ناساً كانوا عند فسطاط عائشة فمر بهم عثمان» وأرى ذلك بمكة. قال 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج ”ا ص 51/5 4/٠‏ . 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر» ج”7؛ ص 1759 . 
() الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر» ج”7؛ ص 1759 . 


(؟) تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج275 ص69. 
)0( الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر ج ”.2 ص/17717. 


معالم من سيرة عثمان نكن 
فكان عثمان على الكوفي أجرا منه على غيره» فقال: يا كوفي, أتسبني؟ أقدم المدينة» كأنه 
يتهدده. قال: فقدم المدينة فقيل له: عليك بطلحة» فانطلق معه طلحة حتى أتى عثمان» فقال 
عثمان: والله لأجلدنك مائة» قال: فقال طلحة: والله لا تجلده مائة إلا أنْ يكون رانأ قال: 
لأحرمنك عطاءك قال: فقال طلحة: إِنَّ الله سير زقه)”". 
محاصرة عثمان وقتله 

جك وا رجا المجودة مز رار تارف ال ولاقام 
وثورة أصحاب رسول اللمَقْله من أجل الإطاحة بالخليفة ونظام حكومته. 
وقد قتل عثمان خلال تلك الانتفاضة على يدي المنتفضينء» فقد جاء في 
تاريخ الطبري: «لما رأى الناس ما صنع عثمان كتب من بالمدينة من أصحاب النبي 
صل الله عليه وسلم إلى من بالآفاق منهمء وكانوا قد تفرقوا في الثغور: إنكم إِنَما 
خرجتم أنْ تجاهدوا في سبيل الله عز وجل تطلبون دين محمد صل الله عليه وسلم فإِنّ 
دين محمد قد أفسد من خلفكم وتركك فهلموا فأقيموا دين محمد صلى الله عليه وسلم» 
فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه”". 

وذكر ابن الأثير في تاريخه في أحداث سنة (5 7 ه)ء قال: «ني هذه السنة 
تكاتب نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم بعضهم إلى بعض: أنْ 
أقدموا فإنَ الجهاد عندناء وعظم الناس على عثمان» ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد» وليس 
أحد من الصحابة ينهي ولا يذب إلا نفر منهم زيد بن ثابت» وأبو أسيد الساعدي. وكعب 
بن مالك, وحسان بن ثابت)". 
)لمان أن حيار لا 50 


(0) تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج77 ص٠ .50١- 5٠‏ 
(”) الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ج "ا ص 16١‏ . 
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وأخرج البلاذري ني الأنساب من طريق ابن شهاب الزهري. عن سعيد 
بن المسيب. قال: «إِنّْ المصريين لما قدموا فشكوا عبد الله بن سعد بن أبي سرح سألوا 
عثمان أن يولي مكانه محمد بن أبي بكرء فكتب عهده وولاه ووجه معهم عدة من المهاجرين 
والأنصار ينظرون فيا بينهم وبين ابن أبي سرج فشخص محمد بن أبي بكر وشخصوا 
جنيع فلم| كانوا على مسيرة ثلاث من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير وهو يخبط البعير 
خبطاً كأنه رجل يطلب أو يُطلبء فقال له أصحاب محمد بن أبي بكر: ما قصتك وما 
شأنك. هارب أو طالب؟ فقال لهم مرةً: أنا غلام أمير المؤمنين» وقال مرة أخرى: أنا غلام 
مروان وجهني إلى عامل مصر برسالة» قالوا: فمعك كتاب؟ قال: لاء ففتشوه فلم يجدوا 
معه شيئاً وكانت معه إداوة قد يبست وفيها شيء يتقلقل» فحركوه ليخرج فلم يخرج» 
فشقوا الإداوة فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرح, فجمع محمد من كان معه من 
المهاجرين والأنصار وغيرهم, تم فك الكتاب بمحضر منهم فإذا فيه: إذ أناك محمد بن أبي 
بكر وفلان وفلان فاحتل لقتلهم وأبطل كتاب محمد وقر على عملك حتى يأتيك رأبي؛ 
واحبس من بجيء إلي متظلاً منك إِنْ شاء الله)'". 

وأخرج ابن شبة الحادثة أيضاً في (تاريخ المدينة)» من طريق سعيد بن 
المسبيب» بزيادة» حيث جاء فيه: «قال: فلا قرأوا الكتاب فزعوا ورجعوا إلى 
المدينة. وختم محمد الكتاب بخواتيم نفر كانوا معه» ودفع الكتاب إلى رجل منهم. 
فقدم المدينة» فجمعوا طلحة والزبير وعلياً وسعداً ومن كان من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلمء ّ فكوا الكتاب بمحضر منهم. وأخبروهم بقصة الغلام» 
وأقرأوهم الكتاب, فلم يبق أحد من أهل المدينة إلا حنق على عثوان» وزاد ذلك من 


.7/80 787 أنساب الأشرافء البلاذري» ج7, ص‎ )١( 


معام من سيرة عثمان ا 
كان غضب لابن مسعود وأبي ذر وعمار حنقاً وغيظا وقام أصحاب محمد فلحقوا 
بمنازلهم؛ وحاصر الناس عثمان» وأجلب عليه محمد بن أب بكر ببني تميم وغيرهم, 
وأعانه على ذلك طلحة بن عبيد الله وكانت عائشة رضي الله عنها تقبحه كثيراً فلم| 
رأى ذلك علي بعث إلى طلحة والزبير وسعد وعمار ونفر من أصحاب النبي صل الله 
عليه وسلم كلهم بدريء ثم دخل على عثمان رضي الله عنه ومعه الكتاب والبعير 
والغلام» فقال له علي: هذا الغلام غلامك؟ قال: نعم قال: فالبعير بعبرك؟ قال: نعم 
قال: وأنت كتبت هذا الكتاب ؟ قال: لاء وحلف بالله ما كتبت هذا الكتاب ولا أمرت 
به قال له علي رضي الله عنه: فالخاتم خاتمك ؟ ! قال: نعم فقال له علي رضي الله عنه: 
كيف يخرج غلامك على بعيرك بكتاب عليه خاتقك لا تعلمه ؟ ! فحلف بالله ما كتبت 
هذا الكتاب, ولا أمرت به. ولا وجهت هذا الغلام إلى مصرء فأما الخط فعرفوا أنه خط 
مروان» وشكوا ني أمر عثمان رضي الله عنه. وسألوه أنْ يدفع إليهم مروان فأبى ‏ وكان 
مروان عنده في الدار . فخرج أصحاب محمد صل الله عليه وسلم من عنده غضاباً 
وشكوا في أمرهء وعلموا أنه لا يحلف بباطل إِلَا أنَّ قوماً قالوا: لا يبرأ عثمان من قلوبنا 
إلا أنْ يدفع إلينا مروان حتى نشخنه» ونعرف حال الكتاب, فكيف يؤمر بقتل رجل من 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم بغير حق؟! فإن يكن عثان كتبه عزلناه» وإن يكن 
مروان كتبه على لسان عثمان نظرنا ما يكون منا في أمر مروان» ولزموا بيوتهم. وأبى 
عثمان أنْ يخرج إليهم مروان. وخشي عليه القتل» وحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء»”". 

وجاء في طبقات ابن سعد وأنساب البلاذري (اللفظ لابن سعد): «كان 
المصريون الذين حصروا عثمان ستمائة رأسهم عبد الرحمن بن عديس البلوي وكنانة بن 


)١(‏ تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة» ج5» ص59١١- ١5١‏ ١,أنساب‏ الأشراف» البلاذري» ج25 
ص 185 185. الثقات» ابن حبان»ج؟» ص1 6 7. 
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بشر بن عتاب الكندي وعمرو بن الحمق الخزاعي والذين قدموا من الكوفة مائتين 
رأسهم مالك الأشتر النخعي والذين قدموا من البصرة مائة رجل رأسهم حكيم بن 
جبلة العبدي'". 

وجاء في (الكامل في التاريخ): «وكان بمصر محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي 
حذيفة يحرضان على عثمان» فلما خرج المصريون خرج فيهم عبد الرحمن بن عديس البلوي 
في خمسمائة وقيل في ألف وفيهم كنانة بن بشر الليثي وسودان بن حمران السكوني وقتيرة بن 
فلان السكوني وعليهم جميعاً الغافقي بن حرب العكي وخرج أهل الكوفة وفيهم زيد بن 
صوحان العبدي والأشتر النخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبد الله بن الأصم العامري 
وهم في عداد أهل مصر وعليهم جميعا عمرو بن الأصم وخرج أهل البصرة فيهم حكيم 
بن جبلة العبدي وذريح بن عباد وبشر بن شريح القيسي وابن المحترش وهم بعداد أهل 
مصر وأميرهم حرقوص بن زهير السعدي فخرجوا جميعا في شوال". 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه. بسنده عن وثابء قال: «بعثني أمير المؤمنين 
عثمان فقال: ادع الأشتر, فجاء... فقال: يا أشتر ما يريد الناس مني؟ قال: ثلاث ليس من 
إحداهن بد. يخيرونك بين أَنْ تخلع هم أمرهم, فتقول: هذا أمركم؛ فاختاروا له من شئتم» 
وبين أن تقص من نفسك فإن أبيت هاتين فإنّ القوم قاتلوك...". 

وجاء في الآنساب في حادثة محاصرة عثمان: «فبعث عثمان إلى عل فلم| أتاه قال: يا 
أبا الحسن أئت هؤلاء القوم فادعهم إلى كتاب الله وسنة نبيه قال: نعم إِنْ أعطيتني عهد 


000 الطبقات الكبرى» ابن سعد ج01 ص ١ل/ا.‏ أنساب الأشراف» البلاذري» ج16 ص لخر 
(؟) الكامل في التاريخ» ابن الأثير» جلا ص9/8 1869-١‏ . 
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معالم من سيرة عثمان > 
الله وميثاقه على أنّك تفي هم بكل ماأضمنه عنك, قال: نعم فأخذ عل عليه عهد الله 
وميثاقه على أوكد ما يكون وأغلظ. وخرج إلى القوم فقالوا: وراءك, قال: لا بل أمامي 
تعطون كتاب الله وتعتبون من كل ما سخطتم. فعرض عليهم ما بذل عثان فقالوا: 
أتضمن ذلك عنه؟ قال: نعم» قالوا: رضيناء وأقبل وجوههم وأشرافهم مع عل حتى 
دخلوا على عثمان وعاتبوه فأعتبهم من كل شيء؛ فقالوا: اكتب بهذا كتاباً فكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبد الله عثمان أمير المؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين 
والمسلمين أنَّ لكم أنْ أعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيهيُعطى المحروم ويُوؤمن الخائف 
ويُرد المنفي ولا تمر البعوث ويُوفر الفيء. وعلي بن أبي طالب ضمين للمؤمنين 
والمسلمين على عثمان بالوفاء بم| في هذا الكتاب» شهد: الزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد 
الله وسعد بن مالك بن أبي وقاص. وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وسهل بن حنيف». 
وأبو أيوب خالد بن زيد. وكتب في ذي القعدة سنة حمس وثلائين» فأخذ كل قوم كتاباً 
فانصرفواء وقال عل بن أبي طالب لعثمان: اخرج فتكلم كلاماً يسمعه الناس ويحملونه 
عنك وأشهد الله على ما في قلبك فإنَ البلاد قد تمعخضت عليكء ولا تأمن أنْ يأقي ركب 
آخر من الكوفة أو من البصرة أو من مصر فتقول: يا علّ اركب إليهم فإن لم أفعل قلت: 
قطع رحمي واستخف بحقيء فخرج عثمان فخطب الناس فأقر با فعل واستغفر الله منه 
وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من زلّ فلينب» فأنا أول من اتغظ. 
فاذا نزلت فليآتني اشرافكم فليروني رأيهم, فو الله لو ردني إلى الحق عبد لا تبعته. وما عن 
الله مذهب إِلَّا إليه» فسر الناس بخطبته واجتمعوا إلى بابه مبتهجين بما كان منه. فخرج 
إليهم مروان فزبرهم وقال: شاهت وجوهكم. ما اجتماعكم؟ أمير المؤمنين مشغول عنكم. 
فإن احتاج إلى أحد منكم فسيدعوه فانصرفواء وبلغ علياً الخبر فأتى عثمان وهو مغخضب 
فقال: أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بإفساد دينك وخديعتك عن عقلك. وإني 


نوم الرد الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج 7 
لأراه سيوردك ثم لاايصدرك وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك» وقالت له امرأته نائلة 
بنت الفرافصة: قد سمعت قول عل ب بن أبي طالب في مروان وقد أخبرك أنه غير عائد 
إليك» وقد أطعت مروان ولا قدر له عند الناس ولاهيبة» فبعث إلى عل فلم يأته)'”". 
وأخرج الطبري من طريق عبد الله بن الزبير» عن أبيه؛ قال: «كتب أهل 
المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ويحنجون ويقسمون له بالله لا يمسكون عنه أبدا 
حتى يقتلوه أو يعطيهم ما يلزمه من حق الله فلما خاف القتل شاور نصحاءه وأهل بيته 
فقال لمهم: قد صنع القوم ما قد رأيتم فا المخرج, فأشاروا عليه أنْ يرسل إلى علي ابن أبي 
طالب فيطلب إليه أنْ يردهم عنه ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم حتى يأتيه أمدادى 
فقال: إِنَّ القوم لن يقبلوا التعليل وهي محملٍ عهدا وقد كان مني في قدمتهم الأولى ما 
كان فمتى أعطهم ذلك يسألون الوفاء به» فقال مروان , بن الحكم: يا أمير المؤمنين 
مقاربتهم حتى تقوى أمثل من مكاثرتهم على القرب فأعطهم ما سألوك وطاوهم ما 
طاولوك فإنَّ)ا هم بغوا عليك فلا عهد لهم؛ فأرسل إلى علي فدعاه؛ فلم| جاءه قال: يا أبا 
حسنء إنه قد كان من الناس ما قد رأيت وكان مني ما قد علمت» ولست آمنهم على 
قتلى» فارددهم عني فإِنَ هم الله عز وجل أنْ أعتبهم من كل ما يكرهون. وأن أعطيهم 
الحق من نفسي ومن غبريء وإن كان في ذلك سفك دميء فقال له علي: الناس إلى 
عدلك أحوج منهم إلى قتلك. وإني لأرى قوماً لا يرضون إِلّا بالرضى» وقد كنت 
أعطيتهم في قدمتهم الأولى عهداً من الله لترجعن عن جميع ما نقموا فرددتهم عنك ثُمَ م 
تف لهم بشيء من ذلكء فلا تغرني هذه المرة من شيء فإني معطيهم عليك الحق, قال: 
نعم فأعطهم فوالله لأفين لهم؛ فخرج علي إلى الناس فقال: أيها الناس إنكم إِنّْما طلبتم 
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معالم من سيرة عثمان للك 


الحق فقد أعطيتموه إِنَّ عثمان قد زعم أنه منصفكم من نفسه ومن غيره وراجع عن 
جميع ما تكرهون. فاقبلوا منه ووكدوا عليه قال الناس: قد قبلنا فاستوثق منه لنا فإنا 
والله لا نرضى بقول دون فعل» فقال لهم علي: ذلك لكمء ّم دخل عليه فأخبره الخبر» 
فقال عثمان: اضرب بيني وبينهم أجلاً يكون لي فيه مهلة, إن لا أقدر على رد ما كرهوا 
في يوم واحد. قال له علي: ما حضر بالمدينة فلا أجل فيه. وما غاب فأجله وصول 
أمرك. قال: نعمء ولكن أجلني في بالمدينة ثلاثة أيام, قال علي: نعم» فخرج إلى الناس 
فأخبرهم بذلك وكتب بينهم وبين عثمان كتاباً أجله فيه ثلاثاً على أنْ يرد كل مظلمة 
ويعزل كل عامل كرهوه نّم أخذ عليه في الكتاب أعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه 
من عهد وميثاق وأشهد عليه ناساً من وجوه المهاجرين والأنصار, فكف المسلمون عنه 
ورجعوا إلى أنْ يفي لهم بها أعطاهم من نفسه. فجعل يتأهب للقتال ويستعد بالسلاح 
وقد كان اتخذ جنداً عظيراً من رقيق الخمس. فلما مضت الأيام الثلائة وهو على حاله ل 
يغير شيئاً مما كرهوه ولم يعزل عاملا ثار به الناس» وخرج عمرو بن حزم الأنصاري 
حتى أتى المصريين وهم بذي خشب فأخبرهم الخبر وسار معهم حتى قدموا المدينة: 
فأرسلوا إلى عثمان ألم نفارقك على أنك زعمت أنك تائب من أحداثئك وراجع عما 
كرهنا منك وأعطيتنا على ذلك عهد الله وميثاقه. قال: بلى» أنا على ذلك,. قال: فما هذا 
الكتاب الذي وجدنا مع رسولك وكتبت به إلى عاملك)'"» وقد تقدم الإشارة إلى 
هذا الكتاب. 


دفن عثمان 


مبالغة في الغضب على عثّمان أن نبل في العراء بلا دفن» ومنعوا من دفنه في 
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حك الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج ”7 
مقابر المسلمين» فقد أخرج الطبراني من طريق مالك ابن أنسء قال: «قتل عثمان 
فأقام مطروحاً على كناسة بني فلان ثلاثاًء وأتاه اثنا عشر رجلا منهم جدي مالك بن أبي 
عامر. وحويطب بن عبد العزى» وحكيم بن حزام, وعبد الله بن الزبير» وعائشة بنت 
عثمان» معهم مصباح في حق» فحملوه على باب وإن رأسه تقول على الباب طق طق حتى 
أتوا البقيع» فاختلفوا في الصلاة عليه فصلى عليه حكيم بن حزام أو حويطب بن عبد 
العزى (شك عبد الرحمن) ثم أرادوا دفنه فقام رجل من بني مازن, فقال: لئن دفنتموه مع 
المسلمين لأخيرن الناس غداًء فحملوه حتى أتوابه (حش كوكب)...» ". 

وقد أورده الهيثمي وقال عقبه: «رجاله ثقات". 

وأخرج الطبري في تاريخه من طريق أبي بشير العابدي» قال: «نبذ عثمان رضي 
لله عنه ثلاثة أيام لا يدفن... وخرج به ناس يسير من أهله وهم يريدون به حائطاً بالمدينة 
يقال له (حش كوكب». كانت اليهود تدفن فيه موتاهم؛ فللا خرج على الناس رجموا 
سريره. وهموا بطرحه. فبلغ ذلك علياً فأرسل إليهم يعزم عليهم ليكفن عنه. ففعلوا. 
فانطلق حتى دفن رضي الله عنه في (حش كوكب». فلم| ظهر معاوية بن أبي سفيان على 
الناس أمر بهدم ذلك الحائط حتى أفضى به إلى البقيع» فأمر الناس أنْ يدفنوا موتاهم حول 
قبرهء حنى اتصل ذلك بمقابر المسلمين»". 

وأخرج أيضاً من طريق أبي كرب (عامل بيت مال عثمان)» قال: «دفن عثمان 
رضي الله عنه بين المغرب والعتمة» ولم يشهد جنازته لا مروان بن الحكم وثلاثة من مواليه 
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معالم من سيرة عثمان يكل 
وابنته الخامسة» فناحت ابنته ورفعت صوتبها تندبه» وأخذ الناس الحجارة» وقالوا: نعثل 
نعثل؛ وكادت ترجم. فقالوا: الحائط الحائط فدفن في حائط خارجاً)”". 
موقف أمير المؤمنين:ت ني فتنة عثمان 

إن المأمل في النصوص التي نقلت أحداث فتنة عثمان يجد بوضوح أنَّ أمير 
المؤمنينت قد أدان إحداثات عثمان وسياسته في الرعية وأن مطالب الثوار 
كانت مطالباً مشروعة: لكنهمّيت كان رافضاً لقتله والتعامل مع المشكلة بذلك 
الشكل» وقد أفصح عن موقفه في قوله الذي لخّص فيه فتنة عثمان: «استأثر 
فأساء الأثرة. وجزعتم فأسأتم الجزع, ولله حكم واقع في المستأثر والجازع'". 

وقد كان موقف الإماممّيتج في تلك الفتنة موقفاً نابعاً من الشعور 
بالمسؤولية من أجل الحفاظ على وحدة الآمّة الإسلاميّة وقد بذل الإمام كج 
كل ما استطاع في سبيل إخمادها ؛ لأنهشيتج كان لهذه الأمّة بعد نبيها كله الأب 
الروحي, قال الآلوسي: «أنّه عليه الصلاة والسلام قال لعلي كرم الله تعالى وجهه: (أنا 
وأنت أبوا هذه الأمّة)» وإلى هذا أشار صل الله تعالى عليه وسلم بقوله: (كل متيب وكنسب 
منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي)2". 

وقد أخرج حديث السبب والنسب الحاكم في مستدركه وصححه؛ حيث 
قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”". 


. 47 تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج 7 ص5‎ )١( 

(5) نبج البلاغة» الشريف الرضي» ج١2‏ ص 20/1 تحقيق وشرح: الشيخ محمد عبده. 
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() المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج27 صن 167 


و الردٌ الكبير على مَْاعم إلهي ظهير/ ج” 


وأخرجه أيضاً الطبراني في معجمه وقد أورده عنه الحيثمي في زوائده 
وصححه؛ حيث قال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)”". 

وقد تواترت الأخبار على تكذيب ما زعمه المبتدعون من معونة الإمام كج 
على قتل عثمان» قال الحاكم: «فأمًا الذي ادعته المبتدعة من معونة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب على قتله [عثمان] فإِنّه كذب وزور؛ فقد تواترت الأخبار بخلافه””. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه» بسنده إلى ابن عباس»ء قال: «قال علي: ما 
قتلت ‏ يعني عثمان ‏ ولا أمرت ثلاث ولكني غُلبت""» وبلفظ آخرء قال: «قال علي: ما 
قتلت, وإن كنت لقتله لكارهاً)*. 

وأخرج في مصنفه أيضاً بسنده عن أب زرارة وأبي عبد الله قالا: «سمعناعلياً 
يقول: والله ما شاركت وما قتلت ولا أمرت ولا رضيت . يعني قتل عثران .)©. 

وأخرج في مصنفه أيضاً بسنده عن سرية زيد بن أرقم» قالت: «جاء علي 
يعود زيد بن أرقم وعنده القوم فقال للقوم: أنصتوا واسكتواء فوالله لا تسألوني اليوم عن 
شي إلا أخبرتكم به. فقال له زيد: أنشدك الله! أنت قتلت عثمان» فأطرق ساعة ثم قال: 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة! ما قتلته ولا أمرت بقتله وما سرني)”. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن شبة النميري (ت/ 7١‏ ه) في (تاريخ المدينة)» 
والبلاذري (ت/ 774 ه) ني (أنساب الأشراف»» والطبراني (ت/ ١16اه)‏ 


. 71777 مجمع الزوائد. الحيثمي» ج4» ص‎ )١( 

(0) المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» ج "ا ص”7١٠.‏ 
(*) المصنف» ابن أبي شيبة» جلا ص7١‏ 0. 

(5) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 


معالم من سيرة عثمان لضن 


في (المعجم الكبير)» وابن عساكر (ت/ 01١‏ ه) في (تاريخ مدينة دمشق)» 
وابن كثير (ت/ 4ه ) في (البداية والنهاية)» وغيرهم» بسندهم عن عمير» 
قال: «خطبهم علي رضي الله تعالى عنه فقطعوا عليه خطبته. فقال: (إنا وهنت يوم قتل 
عثمان رضي الله تعالى عنه)» وضرب لهم مثلا: (مثل ثلاثة أثوار وأسد اجتمعن في أحمة» 
أسود وأحمر وأبيضء وكان الأسد إذا أراد واحداً منهن اجتمعن عليه فامتنعن عليه. فقال 
الأسد للأسود والأحمر: إِنّ)ا يفضحنا في أحمتنا ويشهرنا هذا الأبيض فدعاني حتى آكله 
فلونكم) على لوني ولوني على لونكماء فحمل عليه الأسد فلم يلبث أَنْ قتله ثم قال للأسود: 
نا يفضحنا ويشهرنا في أجمتنا هذا الأحمر فدعني حتى آكله فلو على لونك ولونك على 
لوي فحمل عليه فقتله» ثُمّ قال للأسود: إني آكلك, قال: دعني أصوت ثلاثة أصوات. 
فقال: ألا نما أكلت يوم أكل الأبيض. ألا إِنَم) أكلت يوم أكل الأبيضء ألا إِنَم) أكلت يوم 
أكل الأبيض. ألا إِنم) وهنت يوم قتل عنوان))”". 

وما يدل على إدانة الإمامغت لسياسة عثمان هو ما رواه البلاذري من أنَّ 
معاوية أرسل كتاباً إلى أمير المؤمنين95/2 يطلب فيه تسليم قتلة عثمان إليه» فلم 
وصل الكتاب إلى الإمامئيت في الكوفة» اجتمع الناس في المسجد وقرئ 
عليهم الكتاب» فقالوا: «كلنا قتلة عثمان وكلنا كان منكراً لعمله”". 

فرفض الإمام ميت طلب معاوية وكتب إليه كتاباً جاء فيه: «وذكرت عثمان 
وتأليبي الناس عليه؛ فإن عثمان صنع ما رأيت فركب الناس منه ما قد علمت وأنا من ذلك 


2١ج تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة» ج» ص17 1775. أنساب الأشراف. البلاذري»‎ )١( 
5 غ١ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج51 ص‎ .8١ ص 7960. المحجم الكبير» الطبراني» ج١» ص‎ 
7١ ااا البداية والنهاية» ابن كثير» ج/ا ص1‎ 

(0) أنساب الأشرافء البلاذري؛ ج "ا ص7/8-517. 
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بمعزل إلا أنْ تتجنى فتجن ما بدالك. وذكرت قتلته ‏ بزعمك . وسألتني دفعهم إليك وما 
أعرف له قاتلا بعينه. وقد ضربت الأمر أنفه وعينيه فلم أره يسعني دفع من قبل بمن اتهمته 
وأظننته إليك» ولئن لم تنزع عن غيك وشقائك؛ لتعرفن الذين تزعم أنهم قتلوه طالبين لا 
يكلفونك طلبهم ني سهل ولا جبل والسلام»'". 

وفي الأخبار الطوال للدينوري أنَّ عدد الذين قالوا: «كلنا قلتة عنمان» كانوا 
قريب من عشرة آلاف رجل وكانوا قد لبسوا السلاح”. 

وفي جواب أمير المؤمنين2ت2 إلى معاوية كلمات واضحة في أن أعمال 
عثمان كانت غير مرضية فقد جاء فيه: «فإن عثمان صنع ما رأيت فركب الناس 
منه ما قد علمت». 


6 


وفي لفظ الدينوري أ كتاب الإمام علي عاكلا جاء فيه: «أما بعد فإِنّ أخا 
خولان قدم علي بكتاب منك. تذكر فيه قطعي رحم عثانء وتأليبي الناس عليه» وما 
فعلت ذلك. غير أنه رحمه الله عتب الناس عليه» فمن بين قاتل وخاذل» فجلست في بيتي» 
واعتزلت أمره إلا أنْ تتجنى فتجن ما بدا لك, فأما ما سألت من دفعي إليك قتلته. فإني لا 
أرى ذلك لعلمي أنك إِنْما تطلب ذلك ذريعة إلى ما تأمل» ومرقاة إلى ما ترجوء وما الطلب 
بدمه تريد» ولعمري لئن لم تنزع عن غيك وشقاقك لينزل بك ما ينزل بالشاق العاصي 
الباغي» والسلام'”. 

وفي لفظ الدينوري: «فاعتزل من عسكر علي زهاء عشرين ألف رجلء فصاحوا: 
نحن جميعاً قتلنا عثمان فخرج أبو الدرداء وأبو أمامة فلحقا ببعض السواحلء ولم يشهدا 


دلق المصدر نفسه. ج"7. ص16 . 
(؟) الأخبار الطوالء الدينوري» ص57١.‏ 
(") المصدر نفسه. ص”"/7١1‏ 5 


معالم من سيرة عثمان م 
شيئاً من تلك الحروب»". 
موقف الصحابة بعد مقتل عثمان 

إن الصحابة الذين حاصروا عثمان كان لهم موقف ثابت منه قبل وبعد 
حوار بين هاشم وهو أحد أفراد جيش الإمامئت في حرب صفين ‏ وآخر من 
جيش معاوية: «فقال له هاشم: وما أنت وابن عفان. نا قتله أصحاب محمد وأبناء 
أصحابه وقراء الناس. حين أحدث الأحداث» وخالف حكم الكتاب»"". 

وجاء في تاريخ الطبري أيضا أن عمار بن ياسر قال يوم صفين: «أين من يبتغى 
رضوان الله عليه ولا يؤوب إلى مال ولا ولدء فأتته عصابة من الناس فقال: أيها الناس» 
اقصدوا بنا نحو هؤٌلاء الذين يبغون دم ابن عفان ويزعمون أنه قتل مظلوماً)". 

وجاء في كتاب (وقعة صفين ) لنصر بن مزاحم أن عمار بن ياسر قال يوم 
صفين أيضاً: «امضوا معي عباد الله إلى قوم يطلبون فيا يزعمون بدم الظام لنفسه. 
الحاكم على عباد الله بغير ما في كتاب الله. إِنَّا قتله الصالحون المنكرون للعدوان» 
الآمرون بالإحسان)”". 

وأخرج ابن عساكر بسنده إلى عبد الرحمن الحمداني؛ أنْ معاوية قال لأبي 
الطفيل عامر بن واثلة: «أنت من قتلة عنمان» قال: لاء ولكن من حضره فلم ينصره. قال: 


. ١7١ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

.7 الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ج "ا ص17‎ ." ١ تاريخ الأمم والملوك؛ الطبريء ج5» ص‎ )١( 
تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج4» ص77.‎ )( 

() وقعة صفين» نصر بن مزاحم» ص9١‏ "”. 
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(00 


ما منعك من نصره قال: لم ينصره المهاجرون والأنصار ولم تنصره أنت» 

وأمّا قول الذهبي: «وكان أصحاب النبي صل الله عليه وسلم الذين خذلوه كرهوا 
الفتنة» وظنوا أنَّ الأمر لا يبلغ قتله. فلم| قتل ندموا على ما ضيعوه في أمره)””". 

فلا وجه له ومجرد دعوى بلا دليل» وتتنافى مع النصوص الكثيرة المتقدمة 
الدالة على ثباهم على موقفهم وأَنَّه قد استحق ما نزل به. 
خصائص فتنة عثمان 

تعتبر فتنة عثمان أخطر فتنة وقعت في الإسلام بعد السقيفة» والأخيرة في 
عهد الخلافة الراشدة حسب اصطلاح القوم» وقد أطبقت على جميع البدريين 
كا أخرج ذلك البخاري في صحيحه. بسنده إلى سعيد بن المسيب» قال: 
«وقعت الفتنة الأولى (يعنى مقتل عثمان» فلم تبق من أصحاب بدر أحد”. 

وفي رواية أخرى لآبن المسيب أوردها أحمد في (العلل)» وابن شبة النميري 
في (تاريخ المدينة)» أن هذه الفتنة أتت على عامّة المهاجرين» قال: «وقعت فتنة 
عثمان فلم يبق من المهاجرين أحد)”". 

وفد كانت فتنة عثان نتيجة حتمية لسياساته ونبجه ف إدارة الدولة 
الإسلاميّة» وضربه على وتر حساس لم يستطع المسلمون تحمله» وهو استتثاره 


.١١1/ص تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء ج77.‎ )١( 

زفق تاريخ الإسلام» الذهبي» ج". ص8 5 

() صحيح البخاري. ج5. ص .7١‏ 

(5) العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن حنبل» جا ص45. تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة» ج5» 
ص5 1717. الفائق في غريب الحديث. الزمخشري» ج27 ص7947. 


معالم من سيرة عثمان 0 
صبية بنى أَمَيّة وفسّاقهم بمناصب الدولة الإسلامية وأموال بيت الملل» 
وإبعاده كبار الصحابة وهتك حرمة كثير منهم» وعدم مراعاته لمشاعرهم فمن 
نَم نفذ صبرهم فتجمعوا بقيادة ثلة من كبار أصحاب رسول اللممرايله. 
وحاصروا بيت عثمان» وخبّروه بين الاستجابة لمطالبهم, أو تنحيه عن الخلافة» 
أو القتل» فلم ينزل عند تلك المطالب حتى انتهى به الأمر إلى القتل. 
الغرق بين الفتنة والصراع بين الحق والباطل 

إن المتأمل في طبيعة الأحداث التي وقعت أواخر حكم عثمان وخلال 
خلافة أمير المؤمنينئيتج يستطيع أن يميّز بوضوح تام الفرق بينهماء ففي عهد 
عثمان كانت هناك فتنة عظيمة ابتلي بها أهل الإسلام | تقدم". 

فقول ابن المسسدت: «فلم يبق من أصحاب بدر أحد. أو من المهاجرين» يدل على 
أنْ البدريين والمهاجرين كانوا الطرف الآخر المقابل لعثمان في هذه الفتنة. 

فمنهم الداعي إل التهدئة وحفظ وحدة المسلمين كالإمام عد وتيخ وآخر آخل 
بطرفها كطلحة» والزبير» وحكيم بن جبلة العبدي» قال الذهبي: «حكيم بن 
جلة: .. وكان أحد من ثار في فتنة عثمان»”" وثالث فر من مدينة الرسولخلائله هويا 
منها كبريدة» وسلمة بن الأكوع. قال ابن حبان: «فلم) وقعت فتنة عثمان بالمدينة 
خرج بِرَيدٌة عنها بابنيه وسكن البصرة””"» وقال العينى: «خرج سلمة بن الأكوع إلى 
)١(‏ صحيح البخاري» ج5: ص ١‏ ”. العلل ومعرفة الرجالء أحمد بن حنبل» جا ص 37. تاريخ المدينة 
المنورة» ابن شبة» ج4» ص ١717/5‏ . الفاتق في غريب الحديث. الزمخشري» ج27 ص7917. 
(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج". ص١57.‏ 


() صحيح ابن حبان» ابن حبان» ج5؛ ص09 5. تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج71 ص 179 . 
ج79 ص597. 


26 الردٌ الكبير على مَزاعم إهي ظهي ر/ ج” 


ال م الجنون حتنى مضت «لا وقعت فتنة 
عثمان قال رجل لأهله: أوثقوني بالحديد؛ فإن مجنون»”". 

فالفتنة إِنّا تكون حين| تسوه الحقيقة ويختلط الحق بالباطل فلا يميز بينهما 
إِلّا بجهد جهيد. 

نعم» الأحداث التي وقعت أواخر عهد عثمان كانت فتنة اختلطت فيها 
كثير من الأوراق» ول يعد الحق فيها يُميّر بوضوح. 

وأمّا الأحداث التي وقعت في خلافة الإمام2ته فلم تكن هناك فتنة وإنَّ) 
كان هناك صراعٌ بين الحق والباطل؛ بين معسكر أهل التقوى ومعسكر أهل 
الموى والشهوات» وهذا الصراع موجود في كل الأزمنة» لم بهدأ ولم ينقطع 
ندا ولازال قائاً ولن ينتهي إلى قيام يوم الدين. 

فالحق يمثله الخليفة الشرعي للمسلمين الإمام علي 2ت يقودهم 5 
جهادهم من أجل حفظ دين الله تعالى وتثبيت شريعة خاتم الرس ل مَائْلة» وقد 
ضم هذا المعسكر أصحاب رسول اللْهَقْلةَ الذين شهدوا معه المواطن كلها 
كخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين» وعمار بن ياسر وآخرين» يتسارعون لنيل 
عرس الشهادة ى| كانوا في جهادهم مع نبيهمتَلذله. ففي رواية عمارة بن 
خزيمة بن ثابت»ء قال: «شهد خزيمة بن ثابت الجمل؛ وهو لا يسل سيفا وشهد 
صفينء قال: أنا لا أضل أبداً بقتل عمار» فأنظر من يقتله. إن سمعت رسول المتكلله 
يقول: (تقتلك الفئة الباغية)» قال: فلم| قتل عمار قال خزيمة: قد حانت له الضلالة ثم 


. ١17 عمدة القاري في شرح صحيح البخاريء العيني» ج١» ص‎ )١( 


معالم من سيرة عثمان 4١‏ 


أقرب, وكان الذي قتل عماراً أبو غادية المزني» طعنه بالرمح فسقطء فقاتل حتى قتل؛ وكان 
يومئذٍ يقاتل وهو ابن أربع وتسعين, فلما وقع أكب عليه رجل آخر فاحتز رأسه. فأقبلا 
يختصمان كل منهم| يقول: أنا قتلته. فقال عمرو بن العاص: والله إِنْ يختصمان إلا في النا. 
فسمعها منه معاوية فللا انصرف الرجلان قال معاوية لعمرو بن العاص: ما رأيت مثل ما 
صنعت يوم بذلوا أنفسهم دوننا تقول لما إنى| تختصمان في النارء فقال عمرو: هو والله 
ذاك» والله إنك لتعلمه. ولوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة)”". 


وقد أخرج البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم من كبار 
محدثي القومء حديث «عاار تقتله الفئة الباغية»» فعن عكرمة» قال: «إن ابن 
عباس قال له ولعلي بن عبد الله: ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه» فأتيناه وهو 
وأخوه في حائط لما يسقيانه» فلم) رآنا جاء فاحتبى وجلس.ء فقال: كنا ننقل لبن 
المسجدء لبنة لبنة» وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين» فمرٌ به النبي صلى الله عليه وسلم 
ومسح عن رأسه الغبار. وقال: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية» عمار يدعوهم إلى 
الله ويدعونه إلى النار)»” . 


وأخرج نصر بن مزاحم المثقري في كتابه (وقعة صفين)» بسنده إلى 
الزهري» قال: «وخرج في ذلك اليوم شمر بن أبرهة بن الصباح الحميري» فلحق 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج ٠"‏ ص 87-180" ص917. فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ج١21‏ ص 7. عمدة القاري في شرح صحيح البخاري. العيني» 
ج14 ص .1١‏ المعجم الكبير» الطبراني» ج4» ص ©85. الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البرء 
ج؟» ص58 5. تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء ج7١‏ ص .1/١‏ ج417 ص 240/١‏ وغير ذلك. 

(؟) صحيح البخاري. جا ص1١7.‏ صحيح مسلم» ج8) ص185. مسند أحمد بن حنبل» ج”7 
ص77 ص5 ص78 ص .3١‏ ج14 ص/191. ج05 ص5 7١‏ - 16 ص05 /ا انيجت 
ص 2784 ص 0٠٠لا‏ ص١١"‏ ص .71١6‏ 
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بعلي ينا في ناس من قراء أهل الشام» ففت ذلك في عضد معاوية وعمرو بن العاصء وقال 
عمرو: يا معاوية» إنك تريد أنْ تقاتل بأهل الشام رجلاً له من محمد صل الله عليه وسلم قرابة 
قريبة ورحم ماسة» وقدم في الإسلام لا يعتد أحد بمثله» ونجدة في الحرب لم تكن لأحد من 
أصحاب حمددللة. وأأانه قد سار إليك بأصحاب محمد صل الله عليه المعدودين» 
وفرساءهم وقرائهم وأشرافهم وقدمائهم ني الإسلام؛ وهم في النفوس مهابة...)'" 

وأخرج أيضاً بسنده إلى مالك بن قدامة الأرحبي» قال: «قام سعيد بن قيس 
يخطب أصحابه بقناصرين فقال: (الحمد لله الذي هدانا لدينه.... وقد اختصنا الله منه بنعمة 
فلا نستطيع أداء شكرهاء ولا نقدر قدرها: أنَّ أصحاب محمد المصطفين الأخيار معناء وفي 
حيزناء فوالله الذي هو بالعباد بصير أَنْ لو كان قائدنا حبشياً مجدعاًء إلا أنَّ معنا من البدريين 
سبعين رجلا لكان ينبغي لنا أن تحسن بصائرنا وتطيب أنفسناء فكيف وإِنَّما رئيسنا ابن عم 
نبيناء بدري صدقء صب صغيراً وجاهد مع نبيكم كبيراًء ومعاوية طليق من وثاق الإسار. 
وابن طليق...))”". 

وأخرج ع بسنده عن الفضل بن أدهم, قال: «حدثني أبي أنَّ الأشتر قام 
يخطب الناس بقناصريء وهو يومئذٍ على فرس أدهم مثل [حلك] الغراب. فقال: (الحمد 
لله الذي خلق السماوات العلى...؛ واعلموا أنكم على الحق» وأن القوم على الباطل» يقاتلون 
مع معاوية» وأنتم مع البدريين قريب من مائة بدري» ومن سوى ذلك من أصحاب محمد 
صل الله عليه» أكثر ما معكم رايات قد كانت مع رسول الله صلى الله عليه» ومع معاوية 
رايات قد كانت مع المشركين على رسول الله صلى الله عليه. فها يشك في قتال هؤلاء إِلّا 


)١(‏ وقعة صفين؛ نصر ابن مزاحمء ص77777717. 
)١(‏ المصدر نفسه» 1 


معالم من سيرة عثمان م 
ميث القلب...))”". 

وأخرج ابن أعثم في (الفتوح)» من طريق سعيد بن جبير» قال: «كان مع 
علي رضي الله عنه يومئذٍ ثمانمائة رجل من الأنصارء وتسعمائة ممن بايع تحت الشجرة)”". 

وأخرجه أيضاً من طريق الحكم بن عتيبة» وفيه: «شهد مع علي يومئذٍ ثمانون 
بدريا»”. 

وأخرجه أيضاً من طريق سليمان بن مهران الأعمش*» ومن طريق عبد 
الرحمن بن أبي بكرا". 

وأخرج أيضاً من طريق معاوية أنّه قال في جملة كلام له: «فاذكروا علي بن 
أبي طالب ومحاربته إياي ومعه المهاجرون والأنصارء فأبى الله تبارك وتعالى إِلّا ما قد 
علمتمء أفترجون بعد علي مثله؟)". 

وفي مقابل جبهة الحق كان هناك جبهة الباطل الذين سماهم رسول اللمتكاه 
بالناكثين والقاسطين والمارقين”"؛ حيث انقلبوا على الشرعية» فلم يسعهم شرع 
الله تعالى» ولم يصبوا لحكمه تعالى» فعكفوا بوسائلهم الشريرة وأساليبهم 


)١(‏ المصدر نفسه. ص7794-77/8. 

(؟) كتاب الفتوح ابن أعثم» ج 7 ص؟ ؟ 0. 

(”) المصدر نفسه. ج7» ص5 4 0. المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» ج "7 ص ٠١‏ . 

(4) كتاب الفتوح ابن أعثم» ج 7 ص؟ 5 0. 

(0) المصدر نفسه» ج 7 ص 5 0. 

(5) المصدر نفسه. ج5» ص/777. 

(0) المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» ج”؛ ص 114 ١5٠‏ . مجمع الزوائد» الهيثمي» ج0» 
ص185. ج”» ص 77750. جلا ص7778. مسند أب يعلى» أبو يعلى الموصلل» ج١1‏ ص/7917. جلا 
ص .١95‏ المعجم الأوسطء الطبراني» ج8» ص7١7.‏ ج9, ص50١.‏ المعجم الكبير» الطبراني» ج4» 
ص 17/7. ج١٠‏ ص 417 47. الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر» ج"اء ص/11١١.‏ 


3 الردٌ الكبير على مَزاعم إطهي ظهير/ ج ”7 
الشيطانية من أجل الظهور على الحق» مسخرين كل شيء من أجل ذلك. 
تهافت إحسان ظهير 


لقد خلط إحسان ظهير الأوراق وشوه الحقيقة» وحكم بالزور والبهتان؛ 
حيث قال: «ولذلك لما حوصر من قبل البغاة'"» وقال في موضع آخر: «ولما منع عنه 
البغاة الطغاة الماء)”". 

ولا يخفى التهافت الواضح في كلامه حين عرض بالصحابة» ونعت من 
ثاروا على عثمان وحاصرءه بالبغاة» فهذا لا يتلاءم مع مبنى جمهور السَنة من 
عدالة جميع الصحابة؛ فلا شبهة لأحد في أنَّ الصحابة هم من حاصر عثران» 
نعم زُعم أُنْهم لم يشتركوا في قتله لكن ذلك مكابرة بعد ما تقدم من النصوص 
الكثيرة المصرحة بمشاركة بعضهم على أقل تقدير في قتلة. 

وهذا الأسلوب التضليلي الذي مبجه إحسان ظهير كان رائجاً جدّاً عند 
جبهة معاوية وعمرو بن العاص؛ للتمويه على الحقيقة وإخفاء الحق على 
البسطاء» وقد نجحوا في ذلك في كثير من الأحيان» فقد أخرج أحمد من 
طريق عبد الله بن الحرث. قال: «إني لأسير مع معاوية في منصرفه من صفينه بينه وبين 
عمرو بن العاص. قال: فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا أبت ما سمعت رسول الله 
صل الله عليه [وآله] وسلم يقول لعمار: (ويحك يا ابن سمية. تقتلك الفئة الباغية)؟ قال: 
فقال عمرولمعاوية: ألا تسمع ما يقول هذا؟ فقال معاوية: لا تزال تأتينا مبنة» أنحن قتلناه؟ إِنَّا 


. ١ الشيعة وأهل البيت» إحسان إلهى ظهير» ص/57‎ )١( 
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معالم من سيرة عثمان نف 
قتله الذين جاؤوا به)”". 


للدم 


قال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح 

وعليه فلا يُتوهم حدوث فتئتين في عهد ما اصطلح عليه من الخلافة 
الراشدة» وإنَّا كانت هناك فتنة في عهد عثهان وصراع بين الحق والباطل في 
عهد أمير المؤمنين2ته. 

وقد انتهت فتنة عثان بمقتله ورميه في الكناسة ودفنه في مقبرة اليهود. وم 
ولن ينتهي الصراع بين الحق والباطل أبداً. 

وتبالك وماء: ظاهر #اعف يكن إلى منيوافت: اذا ريق تقل الشرعة 
تشارك في وزرها المباشرون والمسببون» وأريقت دماء عفنة من معسكر الباطل 
بظلمهم ومحاولتهم البائسة في الانقلاب على الشرعية. 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» ج7» ص 2171١‏ 215594 مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهماء وأول 
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توطنة 

تقدمت الإشارة إلى أنَّ قيمة المدعى إِنَّا هي بأدلته وشواهده وإِلّا فبدون 
ذلك لا يتعدى نطاق الظن والحدس. وهذا غير مجد لإثبات الحق أو إزاحة 
الباطل» وقد صرح بذلك الذكر الحكيم في أكثر من موضع. قال تعالى: إن 
الظَّنَّ لا يُغْني مِنَ لحن شَيْئاً4» وقال تعالى: #وَلا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السَمْعَ 
َالبِصَرَوَالفُوَا كل أوليك كان عَنْهُ مشؤولة». 

هذاء وقد ذكر إحسان ظهير تحت عنوان (موقف أهل البيت من ذي 
النورين) عدة شواهد رام من خلاها إثبات عدم الخلاف بين عثمان 
وأهل البيتالة» بل رام إثبات تمام المودة والألفة بينهما وأَنَّ ما تدعيه 
الشيعة من حصول النفرة وعدم الاتفاق لا واقع له» لكن سيتضح من 
خلال تحليل ونقد ما ذكره من الشواهد أمْها دعاوى لا تسمن ولا تغني 
من جوع إِذ إن كان يجب عليه وهو في مقام الاحتتجاج على الشيعة أن 
يستشهد بشواهد يسلم بها خصمه ‏ وهم الشيعة . فإما أن يستشهد بم 
هو مسلم لدى الطرفين أو لا أقل با هو مسلم لدى الخصمء وأي من 
الك1 بعك سهان لي َ 

وحتى يتضح سقم ما ساقه من شواهد على مدعاه ‏ وهو حصول مام 
الانسجام بين عثمان وأهل البيت ‏ نطرح هذه الشواهد للنقد والتحليل 
ليتبين أئّها لا تخدم مدعاه جملة وتفصيلا» وذلك ضمن النقاط التالية: 


4 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 
١‏ دعوى مساعدة عثمان في زواج أمير المؤمنين5ّ من الزهراء تك 

ادعى إحسان ظهير أن عثمان هو الذي ساعد أمير المؤمنين يكن في زواجه 
من سيدة نساء العالمين)» وأعطاه جميع نفقات الزواج» واستشهد على ذلك 
بخبر نسبه لمناقب الخوارزمي» وكشف الغمة للإربلي» وبحار الأنوار 
للمجلسىء قال إحسان ظهير: «وهو الذي ساعد... علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
في زواجه. وأعطاه جميع النفقات كما يقر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنفسه أني لما 
تقدمت إلى رسول اللي طالباً منه زواج فاطمة قال لي: بع درعك وائتني بثمنها حنى أهيئ 
لك ولابنتي فاطمة ما يصلحكماء قال علي: فأخذت درعي فانطلقت به إلى السوق فبعته 
بأربع مائة درهم سود هجرية من عثمان بن عفان» فلم قبضت الدراهم منه وقبض الدرع 
مني قال: يا أبا الحسن! ألست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم مني؟ فقلت: نعم» 
قال: إن هذا الدرع هدية مني إليك, فأخذت الدرع والدراهم وأقبلت إلى رسول الله 
فطرحت الدرع والدراهم بين يديه. وأخبرته بها كان من أمر عثمان فدعا له النبي بخير 
[المناقب» للخوارزمي. ص 2707 7607 ط نجف. كشف الغمة, للأربلي» ج١‏ ص9ه". 
وبحار الأنوار. للمجلسبي ص 8 ". طإيران])". 
الجواب: 

إن الاستدلال على دعوى إقرار أمير المؤمنين 922 بمساعدة عثمان له في 
زواجه من الزهراء 664 وأَنَّه أعطاه جميع النفقات» برواية نسبها للموفق 
الخوارزمي والإربلي والعلامة المجلبي» غير صحيح وباطل؛ وذلك لوجوه: 


.775 ١177 الشيعة وأهل البيت» إحسان إلحى ظهير» ص‎ )١( 
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الأول: إن ما شاقه إحسان: من شواهذ عن الموفق الخواززمن والإرئل 
والعلامة المجلبي» هو في حقيقة الآمر عبارة عن رواية واحدة للموفق في 
مناقبه» وقد رواه عنه الإربلٍ في (كشف الغمة)» والعلامة المجلسي في (بحار 
الأنوار)» غير أنَّ إحسان ظهير حاول أن يوهم بأئْها روايات مستقلة. 

قال الإربلي: «ومن المناقب عن أمّ سلمة وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب 2كاد... 
فأقبل رسول اللْمَئيّة فقال: (يا أبا الحسن انطلق الآن فبع درعك وأتني بثمنه حتى أهيئ 
لك ولابنتي فاطمة ما يصلحك]», قال علي: فانطلقت وبعته بأربعائة درهم سود هجرية 
من عشمان...)*" 

وقال العلامة المجلسي: «ومن المناقب عن علي ت... فأقبل رسول اللمتائله فقال: (يا 
أبا الحسن انطلق الآن فبع درعك وائتني بثمنه حتى أهبئ لك ولابنتي فاطمة ما يصلحكم)). قال 
علي: فانطلقت فبعته بأربعماثة درهم سود هجرية» من عثمان بن عفان...)”" 

والثابت هو أنَّ الحافظ أبا المؤيد الموفق بن أحمد بن محمد البكري المكي 
المعروف بأخطب خوارزم ‏ المولود سنة 585 ه والمتوفى سنة 074 ه ‏ من 
أعلام المذهب الحنفي» وقد ترجمه عبد القادر القرشي الحنفي (ت5//ا ه) في 
طبقات الحنفية”» وله كتاب في مناقب أبي حنيفة ىا ذكر ذلك الزركلي في 
ترجمته*» وذلك واضح؛ إِذْ إنَّ ترجمته مذكورة في كثير من كتب التراجم 


)١(‏ كشف الغمة, الإربلي» ج١»‏ ص77/77737. 

(؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج57 ص 5 17١ ١7‏ 

(؟) الجوهرة المضية طبقات الحنفية» عبد القادر القرشي» ج "7 ص”571» رقم الترجمة 10/1 . 

(5) قال الزركلي: «الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي» أبو المؤيد مؤلف (مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة ‏ ط)»» الأعلام» 
الزركل» جلا ص 7707 . 


.4 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج 7 
كيهان إن أن لراك لخدام عدر ممع ا تبهو 

وعليه فليس هناك إلزام في روايات الموفق الخوارزمي على الشيعي. 

الثاني إِنَّ رواية الموفق الخوارزمي في مناقبه في قصة بيع الإمامطيته درعه 
على عثمان» مرسلة» فقد أوردها الموفق بسنده عن محمد بن عمير» عن أيوب. 
عن عاصم الأحولء. عن ابن سيرين» عن أمّ سلمة وسلان الفارمي وأمير 
المؤمنينت". وقد ولد ابن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثان وتوفي سنة 
(٠١ه",‏ فكيف يروي عن آم سلمة أو سلان أو أمير المؤمنين © تيه؟! 


ومحمد بن عمير مجهول. قال الرى: «روى له النسائي» وقال: هذا منكر» محمد بن 
عمير يجهول'". وقال الذهبى: «لا يكاد يعرف» وخبره منكر» وهو مجهول قاله النسائى»)*. 


)١(‏ قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «وروى اخطب خوارزم من علاء الجمهور عن ابن مسعود...»» كشف 
الغطاءء ج1١‏ ص17 . 

(0) قال الموفق الخوارزمي: «حمد بن عمير. عن أيوب؛ عن عاصم الأحول. عن ابن سيرين» عن أمّ سلمة وسلمان 
الفارسي وعلي بن أبي طالب حلا قال: لما أدركت فاطمة بنت رسول الله مدرك النساء... واقبل رسول التي فقال: (يا أبا 
الحسن انطلق الآن فبع درعك وأتني بثمنه حتى أهيئ لك ولابنتي فاطمة ما يصلحكم)). قال عليءك: فأخذت درعي 
فانطلقت به إلى السوقء فبعته بأربعائة درهم سود هجرية من عثمان بن عفان» فل| أن قبضت الدراهم منه وقبض الدرع مني قال 
لي: يا أبا الحسن الست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم منى؟ فقلت: نعمء قال: فان الدرع هدية منى إليك» قال: فأخذت 
الدرع والدراهم وأقبلت إلى رسول الله يل فطرحت الدرع والدراهم بين يديه؛ وأخبرته بها كان من أمر عثمان» فدعا له النبي يِل 
بخير»» المناقبء الموفق المخوارزمي» ص57 59-3”. 

() قال البخاري: «محمد بن سيرين أبو بكر مولى أنس بن مالك الأنصاري البصري... ولد لستتين بقيتا من خلافة عثمان 
وهو أكبر من أخيه أنسأء التاريخ الصغير» البخاري» ج١.‏ ص95١.‏ وقال ابن حبان: «مولده لستتين بقيتا من 
خلافة عثمان وكان أنس كاتب أباه سيرين على عشرين ألف درهم... مات في شوال سنة عشر و مئة بعد الحسن بمئة يوم و هو 
ابن سبع و سبعين سنة»» الثقات» ابن حبان» ج5. ص ؟ 5 7. 

(5) تبذيب الكمالء المزي» ج77 ص 7775. 

(0) ميزان الاعتدال» الذهبي» ج". ص1 /ا1. 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير يد 
الثالث: المشهور هو أنَّ أمير المؤمنين غ92 لم يتلق مساعدة مالية من أي أحد 
في تغطية نفقات زواجه من سيدة نساء العالمين لِيَكا تكاء وإِنَّا باع درعه بأمر من 
الرسولتَقلله من أجل تغطية نفقات هذا الزواج» ورواية الموفق الخوارزمي لا 
تخالف ذلكء وإِنَّا هي تصرح بأنَّ أمير المؤمنين2ته قد هيئ النفقات ببيعه 
درعه نعم الرواية تدل أيضاً على أن عثمان قد أهدى للإمام يت ذلك الدرع. 
فقد اشترى عثان الدرع من دون أنْ يسأل الإمام/ي# عن سبب ببعه 
لدرعه» وتحقق تحقق البيع» وقبض كل منهما حقه» ثُمّ أهدى بعد ذلك عثمان 
الدرع لالومامءئكه من دون أن يعلم أن الإمامئته قد باع الدرع لتغطية 
نفقات الزواج. 
فالرواية صريحة على أنَّ الإمامميت قد هيئ نفقات الزواج بثمن درعه كا 
هو نص رواية الخوارزمي الآنفة» لكنها تضيف بِأنْ عثمان هو من ا: شترى ذلك 
الدرع. وقوله: ديا أبا الحسن الست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم منى؟» قرينة 
على أنَّ تحقق المعاملة» وأنَّ الدراهم أصبحت ملك الإمام#كه» كما أنَّ الدرع 
أصبح ملك لعثمان» وإهدائه للإمام ته لم يكن ذا أثر على نفقات الزواج 
وأين هذا من زعم إحسان ظهير: «أعطاه جميع النفقات». 
"ء دعؤى إشغاد رسول الله-:2: عثمان على زواج أمير المؤمنين2 من الزهراء !كا 
ادعى إحسان ظهير بأنّ عثمانَ أشهدّه رسولٌ الثمتيله فيمن أشهد على زواج 
أمير المؤمنينٍ ين من سيدة نساء العالمين كا واستشهد على ذلك بخبر نسبه 
للإربلي والخوارزمي والعلامة المجلسيء؛ قال إحسان ظهير: «وقد أشهده رسول 
اللي فيمن أشهده على زواج علي من فاطمة كما يروون عن أنس أنه قال عليه الصلاة والسلام: 
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انطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان... وبعددهم من الأنصارء قال: فانطلقت فدعوتهم له فلم| 
أنْ أخذوا مجالسهم قال... إن أشهدكم أنى قد زوجت فاطمة من علي على أربعماثة مثقال من 
فضة [كشف الغمة. ج١‏ ص58"". أيضاً: المناقب, للخوارزمي» ص157. وبحار الأنوا. 
للمجلسي. ج١٠‏ ص0]78'”. 
الجواب 

إن الشاهد الذي ساقه إحسان ظهير من (كشف الغمة) للإربلي على إشهاد 
رسول اللمتلّته لعثان على زواج أمير المؤمنين ته من الزهراء لِكَكَاء غير نافع 
في القام؛ إذْ إِنْ الرواية المذكورة في (كشف الغمة) يرويها الإربلي عن (المناقب) 
للخوارزمي”» ورواها المجلسي في (بحار الأنوار) عن الإربلي”» فمصدر 
الرواية واحد وهو الموفق المخوارزمي في كتابه (المناقب)*» وهو من أعلام 


آنا 


. ١5ص الشيعة وأهل البيت» إحسان إلهى ظهير»‎ )١( 

(؟) قال الإربلى: «من مناقب الخوارزمي عن علي تل قال: خطبت فاطمة إلى رسول اللْهمَلة... وعنه عن أنسء قال: 
كنت عند النبي َيل فغشيه الوحي. فلما أفاق قال لي: (يا أنس أتدري ما جاءني به جبرئيل من عند صاحب العرش ؟) قال: قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: (أمرني أن أزوج فاطمة من علي, فانطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وبعددهم 
من الأنصار)» قال: فانطلقت فدعوتهم له فلم) أن أخذوا مجالسهم قال رسول اللْمييلة: (الحمد لله...)»» كشف الغمة» 
الإربلي» ج١»‏ ص 017 70/.31. 

() قال العلامة المجلسبى:«كشف الغمة: وعنهء عن أنسء قال: كنت عند النبي مَل فغشيه الوحي. فلما أفاق قال لي: (يا 
أنس أتدري ما جاءني به جبرئيل من عند صاحب العرش؟) قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: (أمرني أن أزوج فاطمة من علي 
فانطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير» وبعددهم من الأنصار)» قال: فانطلقت فدعوتهم له. فلم أن أخذوا 
مجالسهم قال رسول اللْيييية : (الحمد لله المحمود بنعمته...)». بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج”57» ص9١١‏ . 
(5) قال الموفق المخوارزمي: «... عن أنس بن مالك, قال: كنت عند النبي تل فغشيه الوحي فاما أفاق» قال لي: (يا أنس» 
أتدري ما جاءني به جبرئيل من عند صاحب العرش؟) قال: قلت الله ورسوله اعلم؛ قال: (أمرني أن أزوج فاطمة من على» 
فانطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير. وبعددهم من الأنصار)» قال فانطلقت فدعوتهم له. فلم| أن أخذوا 
مجالسهمء قال رسول اللهياة : (الحمد لله المحمود بنعمته...)») المناقب. الموفق الخوارزمي» ص 77. 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير ١‏ 
المذهب الحنفي كم| تقدم؛ ومن هنا فالرواية لا يمكن الاحتجاج بها على الشيعة 
لأئّها غير مسلمة عندهم. 

مضافاً إلى أنَّ مضمون الرواية يتماشى أكثر مع الفقه السنّي؛ إِذ إنَّ الشهادة 
من أركان الزواج عند السّنْ ومن هنا أوجبوها فيه» بين| لا تعد ركناً أساسياً 
فيه ولا شرطاً عند الشّيعة» فهي مستحبة عندهم, ومن هنا فلا تكون شهادة 
أبي بكر أو غيره مؤثرة في قوام زواج أمير المؤمنينته. 

كا لا يخفى عدم وجود المخصوصية فيها لعنمان؛ إذْ إن الرسول لله قد 
وجه الدعوة لطلحة والزبير والأنصار أيضاًء مضافاً إلى أن الشهادة لو 
كانت تدل على الرضا والانسجام في كل المراحل لما آلت الأمور في نهاية 
المطاف إلى حرب الجمل التي وقف فيها طلحة والزبير مقابل أمير 
المؤمنينت9 حتى قتلا فيهاء فشهادتم) على الزواج لم تنفعه| ولم تمنعهما من 
مقاتلة الإمامئتج. وكذلك إشهاد عثمان على ذلك الزواج لا يكشف عن 
وجود الرضا والوتام وقوة العلاقة؟! 

مضافاً إلى أنه يمكن أنْ يقال على فرض وقوع الشهادة : إِنَّ رسول 

الوا ا ل ل ا زعا 

يثبت الوثاقة بينهم وبين الرسول الأكرمتكايته فضلاً عن أن يثبتها مع أمير 

500 إذ لعل رسول اللمتكه أراد من إشهادهم على هذا الزواج 
الذي حصل بأمر من الله سبحانه ‏ هذه الميزة المهمة التي تغافل عنها إحسان 
ظهير ‏ التأكيد في إلقاء الحجة عليهم» وإظهار مقام أمير المؤمنين 
والزهراءمِئة أمامهم, وأنّكم ممن شهد على هذا الزواج الذي حصل بأمر الله 


4.25 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج 7 
سبحانه فكيف يسوغ لكم ظلمهم أو إيذائهم؟ 

هذا مضافاً أيضاً لما في سند الرواية” من المدلسين والضعفاء؛ كالحسن» 
وهشيم» ومحمد بن دينار» قال ابن حجر في الحسن: «كان يرسل كثيراً 
ويدلس”"» وقال في هشيم: «كثير التدليس والإرسال الخفي»”"» وقال في ابن 
دينار: «قال البرقاني» عن الدارقطني: (ضعيف). وقال مرة: (متروك)... وقال 
العقيل: (ني حديثه وهم)... وقال النسائي في حديث عائشة "كان يقبلها ويممص 
لسانها"': (هذه اللفظة لا توجد إلا في رواية محمد بن دينار)»". 
؟ء دعوى شهادة أمير المؤمنين 2ت لعثمان بالإيمان والصحبة 

ادعى إحسان ظهير بأنْ أمير المؤمنين2ت2 شهد لعثان بالإيهان والصحبة 
والعلم والمعرفة والسبق في الإسلام» واستشهد عليه بنص من نبج البلاغة» 
قال: «شهد بذلك علي بن أبي طالب أيضاً كما شهد لعثمان الإيمان والصحبة وعلاً مثل 
علمه. ومعرفة مثل معرفته» وسبقاً في الإسلام مثل سبقه. وهذا كله في كلامه الذي قال 
لعثمان حين| سأله الناس مخاطبته إياه: (فدخل عليه فقال: إِنَّ الناس ورائي وقد استفسروني 


بينك وبينهم...) لمج البلاغة...]) . 


)١(‏ قال الموفق الخوارزمي: «... حدثنا محمد بن دينار من أهل الساحل الدمشقي» حدثنا هشيم» عن يونس» عن عبيك عن 
الحسن» عن أنس بن مالكء قال: كنت عند النبي مه فغشيه الوحي...)». المناقبء الموفق الخوارزمي» ص6 ”77. 

(1) تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج٠١‏ ص707. ْ 

(©") تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج275 ص714. 

(:) تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج1» ص77 .١‏ 

(0) الشيعة وأهل البيت» إحسان إلحي ظهير» ص ١5٠‏ . 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير /ااء 
الجواب: 

قبل الإجابة عن هذه الدعوى لا بأس من التنبيه على أنَّ الموجود في الخطبة 
هو: «استسفروني»» أي جعلوني سفيراه غير أنْ إحسان ظهير حرّف ذلك إلى: 
«استفسروني» وهو بمعنى التفسير» ولعل هذا اشتباه منه» فإنه ليس بعزيز في 
أمثال إحسان الذي ليس بعربي. 

وهذه الخطبة مروية في مصادر متقدمة على النهج. فقد رواها عن الواقدي 
البلاذري (ت/ 7179 ه) في الأنساب”» والطبري (ت/ 7١١‏ ه) في 


تاريخه*". وغيرهم. 
ورواها الشيخ المفيد في (الجمل) من طريق المدائني» عن علي بن صالح» 
عن ابن دأب”©. 


وأفعهة فأقذا مهذة القكل عو عادر كتهو الظاض: أن العريف الرضين 


)١(‏ قال البلاذري: «وقال الواقدي ني إسناده: لما كانت سنة أربع وثلاثين كتب بعض أصحاب رسول الله إلى 
بعض يتشاكون سيرة عثان وتغييره وتبديله» وما الناس فيه من غماله» ويكثرون عليه» ويسأل بعضهم بعضاً أن 
يقدموا المدينة إن كانوا يريدون الجهاد. ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عن عثمان ولا 
ينكر ما يقال فيه إلا زيد بن ثابت؛ وأبو أسيد الساعدي, وكعب بن مالك بن أبي كعب من بني سلمة من الأنصار» 
وحسان بن ثابت الأنصاريء فاجتمع المهاجرون وغيرهم إلى علي فسألوه أن يكلم عثمان ويعظه فأتاه فقال له: إن 
الناس ورائي قد كلموني في أمرك والله ما أدري ما أقول لك...»» أنساب الأشرافء البلاذري» ج 7 ص .7/٠١‏ 
(؟) قال الطبري: «(وأما الواقدي) فإنه زعم أن عبد الله بن محمد حدثه عن أبيه قال لما كانت سنة 75 كتب 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض أن أقدمواء فإن كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد. وكثر 
الناس على عثمان» ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ويسمعون ليبس 
فيهم أحد ينهى ولا يذب إلا نفير زيد ابن ثابت وأبو أسيد الساعدي وكعب بن مالك وحسان بن ثابت» فاجتمع 
الناس وكلموا علي بن أبي طالب» فدخل على عثمان فقال الناس ورائي وقد كلموني فيك...» تاريخ الأمم 
والملوك» الطبريء ج "ا ص 1/7-3/0". 


(9) الحَمّل» الشيخ المفيد» ص ٠‏ لل 


4.2 الردٌ الكبير على مَزاعم إلطهي ظهير/ ج 7 
(رت/ 505 ه) قد أخذها إما عن الواقدي وإما عن المدائني» وهذه قرينة 
أخرى على أن الشريف الرضي لم يقتصر في نقل خخطب ههج البلاغة على 
المصادر الخاصة. وإِنَّا أخذ من مصادر العامة أيضاً» وفي هذا ردٌ لما قد يدعى 
من أن الشريف الرضي هو من وضع نبج البلاغة. 

وصدر الخطبة ناظر إلى عثمان مقارنة بالشيخين. وفيه تلميح إلى انحرافه عن 
نبجههماء بقرينة قوله: «وما ابن أبي قحافة بأولى بعمل الحق منك. ولا ابن الخطاب بأولى 
بشيء من الخير منك. وإنك أقرب إلى رسول اللْممَتلله رحما”' ولقد نلت من صهر رسول 
الله صل الله عليه وسلم مالم ينالاء ولا سبقاك إلى شيع””". 

والمتأمل في الخطبة بشكل كامل يجد أتّها توبخ عثمان بشكل كبير إلا أن 
إحسان ظهير أورد صدر الخطبة فقط وحذف ذيلهاء وهو قول الإمام كته 
لعثمان: «فالله الله في نفسك. فإنّك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهلء وإن الطرق 
لواضحة: وإن أعلام الدين لقائمة» فاعلم أنَّ أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي 
وهدى. فأقام سنة معلومة» وأمات بدعة مجهولة» وإن السنن لنيرة لها أعلام» وإن البدع 
لظاهرة لا أعلام» وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به. فأمات سنة مأخوذة, 
وأحبى بدعة متروكة» وإني سمعت رسول اللْمَإدله يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر 
وليس معه نصير ولاعاذر فيلقى في جهنم فيدور فيها كا تدور الرحى ّم يرتبط في قعرهاء 
)١(‏ الوشيجة: اشتباك القرابة» وإلَّا كان عثمان أقرب وشيجه لرسول الله من أبي بكر وعمر لأنه من بني 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. رابع أجداد النبي ميك أما أبو بكر فهو من بني تيم بن مرة سابع أجداد 
النبي» وعمر من بني عدي بن كعب ثامن أجداده ا وأما أفضليته عليه في الصهر فلأنه تزوج ببنتي 
رسول اللْهَيلةَ رقية وأم كلثومء توفيت الأولى فزوجه النبي َيل بالثانية» وغاية ما نال أبو بكر وعمر هو أن 


النبي ية قد تزوج من ابنتيهما. 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج”؟. ص 717/0 707/5. أنساب الأشرافء البلاذري؛ ج 7 ص 7/5. 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 4.1 
وإني أنشدك الله أنْ لا تكون إمام هذه الأمّة المقتول. فإنّه كان يقال: يقتل في هذه الأمّة إمام 
يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة» ويلبس أمورها عليهاء ويبث الفتن عليهاء فلا 
يبصرون الحق من الباطل» يموجون فيها موجاء ويمرجون فيها مرجا”» فلا تكونن لمروان 
سيقة" يسوقك حيث شاء بعد جلال السن وتقضي العمر". 

وبهذا ينضح أنَّ إحسان ظهير قد طبق على نفسه في تلك الدعوى قوله 
تعالى: لأيُحرَفُونَ الْكَلمَ عن موَاضِعِدِ4*. 
٠ :‏ دعوى مدح أهل البيت: لعثمان 


ادعى إحسان ظهير بأنْ أهل البيت«ائة مدحوا عثمان» واستشهد على ذلك 
بعدة أححتاة. نسبها للشيخ الصدوقء والشيخ الكليني» والعلامة المجلسي, 
والتفسير المنسوب للإمام العسكري5يت. وتاريخ المسعودي. قال إحسان 
ظهير: «هذا وقد أنزله رسول اللْهي بمنزلة الفؤاد كما رووا عنه أنه قال: إِنَّ أبا بكر 
مني بمنزلة السمع» وإن عمر مني بمنزلة البصرء وإن عثمان مني بمنزلة الفؤاد [عيون 
أخبار الرضاء ج١‏ ص١‏ ط طهران]» وهيئاً له أنْ يجعله رسول اللْهية بمنزلة فؤاده. 


1 


ويروي عنه سبطه وابن سيدة نساء أهل الجنة فاطمة» حسين بن علي رضي الله عنهم 
أجمعين [عيون أخبار الرضاء ج١‏ ص 17١37”‏ وحسن بن على أيضاً[«تفسير الحسن 
العسكري» ودمعانني الأخبار» ص ١١١].ء‏ ولقد مدحه من أهل البيت غير الحسن 


() السيقة ككيسة ‏ ما استاقه العدو من الدواب» وكان مروان زوج ابنة عثمان وكاتبه ومستشاره. 
فرق تاريخ الأمم والملوك, الطبري» ج "2 ص 7١١6‏ كلا 
(:)النساء/ 55. 


38 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج ”7 


والحسين وأبيهها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم كما أورد الكليني عن جعفر بن 
الباقر ‏ الإمام السادس المعصوم عندهم . أنه قال في مدحه. ومبشراً إياه هو وأتباعه 
بالجنة قائلاً: ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إِنَّ علياً صلوات الله عليه وشيعته هم 
الفائزون, قال: وينادي مناد آخر النهار ألا إِنَّ عثمان وشيعته هم الفائزون [الكاني في 
الفروع؛ ج48 ص9 17١‏ ويبين جعفر أيضاً مقام عثمان بن عفان عند رسول اللهكة, 
وثقته فيه» ونيابته عنه» وإخلاص عثان للنبي عت والوفاء والاتباع لا نظير له كما يبين 
إحدى الميزات التي امتاز بها عثمان دون غيره؛ وهو جعل رسول اللهي؛ إحدى يديه 
لعثمان وبيعته بنفسه عنه. وكل ذلك في قصة صلح الحديبية حيث يقول: فأرسل إليه 
رسول الْهيية (عثمان بن عفان) فقال: انطلق إلى قومك من المؤمنين فبشرهم با وعدني 
ربي من فتح مكة» فل انطلق عثمان لقي أبان بن سعد فتأخر عن السرح فحمل عثمان 
بين يديه ودخل عثمان فأعلمهم وكانت المناوشة» فجلس سهيل بن عمرو عند رسول 
لهي وجلس عثمان في عسكر المشر كين وبايع رسول الله المسلمين» وضرب بإحدى 
يديه على الأخرى لعثمان» وقال المسلمون: طوبى لعثمان قد طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة وأحلء فقال رسول اللْهيل: ما كان ليفعلء فلما جاء عثمان قال له رسول 
اللهك: أطفت بالبيت؟ فقال: ما كنت لأطوف بالبيت ورسول الله5ة لم يطف به م 
ذكر القصة وما فيها [كتاب الروضة من الكاني ج48 ص 2775 1737 وهل هناك 
إطاعة فوق هذه الطاعة بأنّ شخصاً يدخل الحرم ولا يطوف بالبيت لأنَّ سيده ومولاه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يطف به. وذكر مثل ذلك المجلسي في كتابه '"'حياة 
القلوب قال: لما وصل الخبر إلى رسول الله بأنَ عثمان قتله المشركون. قال الرسول: لا 
أتحرك من ههنا إلا بعد قتال من قتلوا عثمان فاتكأ بالشجرة» وأخذ البيعة لعثمان» ثُمّ 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير "١‏ 


ذكر القصة بتهامها [دحياة القلوب» ج 7 ص؟ "4 ط طهران ]» فهذا هو الإمام الشهيد 
المظلوم الثالث رضى الله عنه وأرضاه»”©. 

وقال في موضع آخر: «كان ابن عم رسول الله يك عبد الله بن عباس يقول: رحم الله أبا 
عمرو (عثمان بن عفان) كان والله أكرم الحفدة وأفضل البررة. عحادا بالأسحان كثير الدموع 
عند ذكر النارء مباضاً عند كل مكرمة, سباقاً إلى كل منحة. حبيباً أب وفياً: صاحب جيش 
العسرة» ختن رسول الله يك [تاريخ المسعودي. جص ١ه‏ ط مصر. أيضاً: ناسخ التواريخ» 
للمرزه محمد تقي ج© ص ؛ ١‏ ط طهران])”". 
الجواب 

إن هذه الدعو باطلة م وتجوه: 

الأول: إِنْ ما استشهد به إحسان ظهير من الرواية التي نسبها للشيخ 
الصدوق (إِنَ أبا بكر مني بمنزلة السمع... وإِنْ عثمان مني بمنزلة الفؤاد)» قد 
تقدم الجواب عنها 2 وقد دلدن فيهاء» وحذف صدر الرواية وذيلها؟ ليصح 
الاحتجاج بهاء وإليك الرواية بشكل كامل: 
قال الشيخ الصدوق في (معاني الأخبار) و (عيون أخبار الرضاءت9): «عن 
الحسن بن علي بت قال: قال رسول اللمتاذله : (إن أبا بكر منى بمنزلة السمع. وإنَّ عمر 
منى بمنزلة البصر. وإِنَّ عنمان مني بمنزلة الفؤاد)» قال: فلما كان من الغد دخلت إليه 


.١57- ١5 ١ص الشيعة وأهل البيت» إحسان إلى ظهير»‎ )١( 

(9) العدو ا و ا 

(0 انظر: الجزء الثاني من هذا الكتابء الباب الخامس» الفصل الأولء النقطة رقم ١١‏ تحت عنوان 
شواهد دعوى أن عمر خير الأمّة بعد نبيها وأبي بكر. 


1.1 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج7 
وعنده أمير المؤمنينئ يتن وأبو بكر وعمر وعثان» فقلت له: يا أبه سمعتك تقول في 
أصحابك هؤلاء قولا فا هو؟ فقالكتله:( نعم)» ثم أشار بيده إليهم. ما 
والبصر والفؤاد وسيسألون عن ولاية وصبي هذا وأشار إلى علي بن أبي طالب 22« تلد ثم 
قال: (إن الله عز وجل يقول: لإإِنّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادَ كل أوليِك كَانَ عَنْدٌ مَسْؤٌولة4. 
م قالتكا له : (وعزة رب إِنَّ جميع أمتي لموقوفون يوم القيامة ومسؤولون عن ولايته. وذلك 


قول الله عز وجل : #وَقِفُوهُمْ ِنَم مَسْقُولُونَ 7284 


ع 


فمع ذكر صدر الرواية وذيلها يتضح فساد استدلال إحسان ظهين بهاه وأن 
قول الرسولدئايله ناظر للآية الكريمة #إإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلٌ أوليك كَانَ 
عَنُْ قشؤولاً»» وأنَّ الكل سيُسأل عن ولاية أمير المؤمنينئيت. وني الرواية 
تلميح بأخبار رسول اللْمتيليله عن انقلاب القوم على ولاية الإمامتد. ولذا 
خصهم تله بالذكر مع أثْهم مشمولون بقوله: «إن جميع أمتي لموقوفون يوم القيامة 
ومسؤولون عن ولايته». 

الثاني: إن دعوى إحسان ظهير أنَّ سبطي رسول اللميكافه الإمامين الحسن 
والحسينيلئة قد رويا عن عثمان» غير صحيحة. ولم نعثر عليها في المصادر التي 
ذكرها في هامش كتابه. وهي: (عيون أخبار الرضاءت. ومعاني الأخبار» و 
تفسير الإمام العسكري5ت9)! ولم يذكر علماء الرجال في بيان الطبقات من 
السنْة الذين ترجموا للإمامينيية روايتهها عن عثمان". 
)١(‏ معاني الأخبار» الشيخ الصدوق. ص7/"٠.‏ عيون أخبار الرضائكَ9» الشيخ الصدوق» ج 7 ص7/5. 


زفق تهذيب الكمال» المزري» اجا ص31 ص٠‏ 7 سير أعلام النبلاع الذهبي» اج ص 258١‏ 
ص 560 7. تهبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج27 ص799. ص/70. 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير إوفة 


القالبك؟ إن ما اتمفهد و إلعسنان ظهين من :الزواية التىتشبها للغي 
الكليني (ينادي مناد من السماء أول النهار) على دعواه مدح الإمام 
الصادق عاد لعان. حرف عن وجهه. وإليك نص الرواية: 

قال الشيخ الكليني في (الكاني): «عن محمد بن علي الحلبي؛ قال: سمعت 
أبا عبد اللَهعَتج يقول: اختلاف بني العباس من المحتوم, والنداء من المحتوم 
وخروج القائم من المحتوم» قلت: وكيف النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول 
النهار: ألا إِنَّ عليا وشيعته هم الفائزون قال: وينادي مناد [في] آخر النهار: ألا إِنَّ 
عثمان وشيعته هم الفائزون". 

فالرواية بصدد بيان عالامات ظهور الإمام المهديعّتج. ومن تلك 
العلامات الحتمية هي مسألة النداء من السماء» وحقيقة هذا النداء هو 
صدور نداءين من السماء في بيان صاحب الدعوة الحق» حيث سينادى 
ببيان الإمام الحق» ثم يعقبه نداء آخر للتشويش ببيان إمام آخر يكون 
الحق معه. 

فظاهر هذه الرواية هو حصول ندائين من السماء أحدهما أول النهار 
والغاق الخو النهانة وقد افضكك الرواية حن ماهية عدين النداتيق أن تداة 
أول التهاز هو أن علباً وشيعته هم الفائزوة»:وتداء آخر التهار يهو أن عنيان 
وشيعته هم الفائزون» وهذه الرواية في نفسها لا مشكلة فيها لكن توجد 
زوانات احرى كرة قركة واسهةهل المرادف الدة نقد ورف هداء 
)١(‏ روضة الكافيء الشيخ الكليني» ج8» ص١٠2‏ ورواه أيضاً الشيخ الصدوق في كمال الدين 


ص ”2167 والشيخ الطوبى ف الغيبة» ص 25760 والشيخ المفيد ف الإرشاد. ص 7/١‏ ورواه العلامة 
المجلمبي في البحار» ج07 ص 7١60‏ 


».4 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج ”7 
الشيعة مسألة النداء من السماء وماهيته عن أئمة أهل البيتءث 
كثيرة أخرى: 

منها: ما رواه الشيخ الكليني أيضاً في (روضة الكافي)» بسنده إلى عبد 
الرحمن بن مسلمة الجريريء قال: «قلت لأبي عبد اللهكتا: يوبخونا ويكذبونا إنا 
نقول: إِنَّ صيحتين تكونان» يقولون: من أين تعرف المحقة من المبطلة إذا كانتا؟ قال: فاذا 
تردون عليهم؟ قلت: ما نرد عليهم شيئاء قال: قولوا: يصدق بها إذا كانت من كان يؤمن 
بها من قبل إِنَّ الله عز وجل يقول: #أَقَمَن بَْدِي إلى الحقٌ أَحَقٌ أن يُتََعَ أَمّن لا مِهدّيَ إلا أن 
ييدى فَمَا لَكُمْ كَيِق تَحْكُمُون4 )". 

وروى أيضاً بسنده إلى داود بن فرقد» قال: «سمع رجل من العجلية هذا 
الحديث. قوله: (ينادي مناد ألا إِنَّ فلان بن فلان وشيعته هم الفائزون أول النهار وينادي 
آخر النهار ألا إن عثمان وشيعته هم الفائزون؛ قال : وينادي أول النهار منادي آخر النهار). 
فقال الرجل: فما يدرينا أيما الصادق من الكاذب؟ فقال: يصدقه عليها من كان يؤمن بها 


: في روايات 


أن ميَدَى 4 الآية»"". 

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوقء. بسنده عن ميمون البان» قال: «كنت عند 
أي جعفر طْبِتهٍ في فسطاطه فرفع جانب الفسطاطء فقال: إِنَّ أمرنا قد كان أبين من هذه 
الشمسء ثم قال: ينادي مناد من السماء فلان بن فلان هو الإمام باسمه. وينادي إبليس 


لعنه الله من الأرض كما نادى برسول اللْممَرَقْلد ليلة العقبة'". 


درق روضة الكافي» الشيخ الكليني» ج8» ص8١7‏ 5 
زم المصدر نفسه. ص 7١9‏ 9 
(9) كمال الدين وتمام النعمة. الشيخ الصدوق. ص ٠‏ 16 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 1 

وروى أيضاء بسنده عن أبي حمزة الثالي» قال: «قلت لأبي عبد اللهيكه: إنَّ أبا 
جعف رتل كان يقول: إِنَّ خروج السفياني من الأمر المحتوم؟ قال (لي): نعم. واختلاف 
ولد العباس من المحتوم, وقتل النفس الزكية من المحتومء وخروج القائم يتلا من المحتوم؛ 
فقلت له: كيف يكون (ذلك) النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إِنَّ الحق في 
علي وشيعته. نّم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إنَّ الحق في السفياني وشيعته. 
فيرتاب عند ذلك المبطلون)". 

ومنها: ما رواه النعماني في (الغيبه)» بسنده عن زرارة بن أعين» قال: مسمعت 
أبا عبد اللْهمِيتج يقول: ينادي مناد من الساء: إِنَّ فلانا هو الأميرء وينادي مناد: إِنَّ عليا 
وشيعته هم الفائزونء قلت: فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال: إِنَّ الشيطان ينادي: إِنَّ 
فلانا وشيعته هم الفائزون ‏ لرجل من بني أَمَيّة. قلت: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ 
قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثناء ويقولون: إنه يكون قبل أنْ يكونء ويعلمون أنهم 
هم المحقون الصادقون»". 

فيل الأؤاناك كر راقو و افيد عل أن الزؤانة الكفة امد هديا 
صريحة جدّاً في بيان التقابل العقدي بين بج أمير المؤمنينطت ومبج عنمان. 
وأئَّما لا يجتمعان» ولا يكون ال حق إلا مع أحدهما. 

وعليه فه| رامه إحسان ظهير لم يحصل عليه بل حصل على عكسه وهو أن 
إبليس ينادي آخر النهار ليشبه على الناس بأنَ شيعة عثمان هم الفائرون وهذا 
النداء من إبليس يعطي نتيجة سلبية اتجاه عثمان ى) هو واضح. 


.19 كمال الدين وتمام النعمة. الشيخ الصدوق» ص7‎ )١( 
777 77/١ كتاب الغيبة» الشيخ النعاني» ص‎ )١( 


5ك الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج7 


الرابع : إن ما استشهد به إحسان ظهير من الرواية التي نسبها للشيخ 
الكليني (انطلق إلى قومك من المؤمنين) على دعواه بيان الإمام الصادق 22د 
لمقام عثمان عند رسول اللمتتقله. غير صحيح؛ إذ الرواية غريبة عن المدعى. 
وقد حذف منها إحسان ظهير ليصح الاستدلال بهاء وإليك نص الرواية: 

لي ا 


مكراد 


الله عيتلد. قال: «للا خرج رسول الله يلاه في غزوة الحديبية خرج في ذي القعدة... 


َيِه أراد أنْ يبعث عمرء فقال: 0 
تعلم ولكني أدلك على عثمان بن عفان» فأرسل إليه رسول الله فقال: (انطلق إلى قومك 

مو لوقي رهوج | وعدن ريام تبوتا رب 

فالرواية صريحة على أنْ رسول اللميكله أراد أنْ يرسل أحداً ما ليبشر 
المؤمنين في مكة با وعده تعالى من الفتح» فاعتذر عمر عن الذهاب بقلة 
عشيرته وضعف شأنه بين المكيين» وأشار بإرسال عثان باعتباره من الأمويين 
الذين يمسكون بزمام الأمور في مكة» وهم رؤوس الشرك وقادة المشركين» 
فأين هذا المقام الذي بيّنه الإمام الصادق كج لعثمان؟! 

وعدم طواف عثان بالبيت لا يدل على مواساته لرسول اللمتتقله فلعله لم 
يطف لقلّة مبالاته. فيحتاج إثبات أحدهما إلى دليل آخر. 

فإن طوافه بالبيت إذا كان واجبأ فا كان ينبغي له تركه» وإذا لم يكن واجبا 
فا ينبغي تركه لمواساة ‏ على فرض ذلك رسول اللمتلللة ى) ذكره إحسان 
ظهير بقوله: «وهل هناك طاعة فوق هذه الطاعة؟)'". 


رسول اللْمتلةا 


,1112177 17 روضة الكاني الشيخ الكليني» ج28»‎ )١( 
. ١57 الشيعة وأهل البيت» إحسان إلهى ظهير» ص‎ )1( 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 1 

نعم» هناك طاعة فوق هذه الطاعة» وهناك رجل باع نفسه من الله 
سبحانه بنفس رسول اللهتزايته. لا يريد إِلَّا ما أراده الله تعالى» لا هوى له في 
نفسه. ولا اعتزاز له إِلَّا بربه» ولا ابتغاء له إِلّا لمرضاة الله تعالى» وليصلح 
بدتقله أمر الدين والدنياء ويحيى به الحق» ويطيب به عيش الإنسانية» ويدر 
به ضرع الإسلام» وقد روى علماء المسلمين أنَّ أمير المؤمنين©95 قد فدى 
رسول اللميكله بنفسه في مواطن كثيرة» منها ليلة هجر تديكقة إلى المدينة لما 
تآمر المشركون على اغتياله» فأخيره جبرائيل52 بذلك» فطلبتقايه 
الإمام2ته أنْ يلبس برده الحضرمي الأخضرء ل 
المؤمنين2ا ذلكء. وافتدى رسول اللهعكيله بنفسه» ونزل فيه قوله تعالى: 
#وَمِنَ النّا مَنْ يَشْرِي تَفْسَهُ ابْتغَاءَ مرْضَاةٍ اللَّهوَاللَهُ روف بِالْعبَادِ4”". 


)١(‏ البقرة/ 7017. حديث الفراشء ومبيت الإمامكا على فراش رسول الْهيَييةَ ليلة هجرته» من 
الأحاديث الصحيحه التي اتفق عليها علماء المسلمين» قال ابن أبي الحديد» عن شيخه أبي جعفر في ردّ قول 
الجاحظ (إن أمر الغار وقصة أبى بكر وصحبته مع النبي صل الله عليه وسلم وكونه معه فيه» نطق به 
القرآن... وأمر على ونومه على الفراش أنم| جاء مجئ الحديث): «هذا فرق غير مؤثر؛ لأنه قد ثبت بالتواتر حديث 
الفراش» فلا فرق بينه وبين ما ذكر في نص الكتابء ولا يجحده إِلّا مجنون أو غير تخالط لأهل الملة» أرأيت كون الصلوات خمساء 
وكون زكاة الذهب ربع العشرء وكون خروج الريح ناقضا للطهارة» وأمثال ذلك ما هو معلوم بالتواتر حكمه؟ هل هو مخالف لما 
نص في الكتاب عليه من الأحكام! هذا ما لا يقوله رشيد ولا عاقل؛ على أن الله تعالى لم يذكر اسم أبي بكر في الكتاب. وان قال: 
#إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ4. وإِنَّا علمنا أنه أبو بكر بالخبر وما ورد في السيرة» وقد قال أهل التفسير: إن قوله تعالى: وَيْكُرٌ الله وَاللَه 
خَيْرٌ الْماكِر ين كناية عن عل علكَلاِ؛ لأنه مكر بهمء وأول الآبة: لوَإِذْ يمَكْدْ بك الَذِينَ كفْرُوأ لِيَثيتُوك أو يَفْتْلُوكَ أو يْرِجُوك 
وَمَكْوُونَ وَيْكُرٌ الله وَاللَه خَبْرُ الْمَاكِرِينَ4 أنزلت في ليلة الهجرة» ومكرهم كان توزيع السيوف على بطون قريش؛ ومكر الله تعالى 
هو منام علي عيضا على الفراش. فلا فرق بين الموقفين في أنّهما مذكوران كناية لا تصريحاء وقد روى المفسرون كلهم أن قول الله 
تعالى: #وَمِنَ النّا مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتقَاء مَرْضَاتٍ الله أنزلت في علِعَلكَانِ ليلة المبيت على الفراش»» شرح نيج 
البلاغة» ابن أبي الحديد» ج17, ص751. 


4.24 الردٌ الكبير على مَزاعم إلمي ظهير/ ج7 
د دعوى مبايعة أمير المؤمنين 2ت لعثمان 


ادعى إحسان ظهير بأنْ أمير المؤمنين 2 كان يرى صحة إمامة عثمان» 
واستشهد على ذلك بنصين من نهج البلاغة» وخبر من طبقات ابن سعد 
وصحيح البخاري» وفقرة من رواية للشيخ الطوسي في (الآمالي)» وقول لابن 
أبي الحديد في شرحه وناسخ التواريخ لمحمد تقي سيهر المعروف ب (لسان 
الملك)» قال إحسان ظهير: «وكان علي يرى صحة إمامته وخلافته؛ لاجتماع المهاجرين 
والأنصار عليه. وكان يعد خلافته من الله رضى, وم يكن لأحد الخيار أن يرد بيعته بعد 
ذلك أو ينكر إمامته. حاضراً كان أم غائبا ىما قال في إحدى خطاباته رداً على معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهم|: (إنم| الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على رجل 
وسموه إماماً كان لله رضى؛ فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج 
منه» فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى [<«مبج البلاغة» 
ص70 تحقيق صبحي ])» وكان هو أحد الستة الذين عينهم الفاروق ليختار منهم خليفة 
المسلمين وأمير المؤمنين, ولما بايعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد ما استشار أهل 
الحل والعقد من المهاجرين والأنصارء ورأى بِأنّْهم لا يريدون غير عثوان بن عفان رضي الله 
عنه بايعه أول من بايعه ثم تبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فأول من بايع عثهان عبد 
الرحمن بن عوف ثُمّ علي بن أبي طالب [«طبقات ابن سعد» ج"٠‏ ص47 ط ليدن» أيضاً 
«البخاري» باب قصة الببعة والاتفاق على عثمان بن عفان]» ويذكر ذلك على المرتضى رضي 
الله عنه بقوله: لا قتل ‏ يعني الفاروق ‏ جعلني سادس ستة» فدخلت حيث أدخلني؛ 
وكرهت أنْ أفرق جماعة المسلمين وأشق عصاهم فبايعتم عثمان فبايعته [«الأمالي» للطوسي 
ج؟ الجزء١‏ ص١7١‏ ط نجف]ء وقال: (لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري. والله 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير ةا 
لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين» ولم يكن فيها جور إِلَّا على خاصة التراساً لأجر ذلك 
وفضله [«ضمج البلاغة» تحقيق صبحي صالح ص5 »]١ ٠‏ وكتب نحته ابن أبي الحديد 
المعتزلي الشيعي في شرحه أَنَّ عبد الرحمن بن عوف قال لعلي: (بايع إذاً وإلا كنت متبعاً غير 
سبيل المؤمنين... فقال: لقد علمتم أني أحق بها من غيري... ّ مد يده فبايع [ابن أبي 
الحديد. أيضاً «ناسخ التواريخ» ج7 كتاب 5 ص 4ة؛: 03 طإيران])””. 
الجواب 

تقدم الكلام في أن أهل البيتءائة: كانوا لا يرون صحة إمامة من تقدم 
على أمير المؤمنين5#» وأن أحداث عثمان وحُحدثاتة تبطل إمامته عند 
القافلين با قبل ذلك» قلا تيد القؤل» لكن تزيد هنا نقد.وتليل دعو أن 
الإمامك#تج كان يرى صحة إمامة عثمان» والشواهد التي ساقها إحسان 
ظهير على هذه الدعوى. ومدى صلاحيتها للاحتجاج بها في المورد.» وذلك 
ضمن النقطتين التاليتين: 
أ. الاستدلال بالبيعة والشورى وإجماع المغاجرين والأنصار 


استشهد إحسان ظهير على دعواه أنَّ الإمامضته كان يرى صحة إمامة 
عثمان بنصٌّ من نبج البلاغة "» وحاصل استدلاله هو أنَّ الإمام#كه قد 
احتج على معاوية في كتابه إليه بالبيعة والشورى وإجماع المهاجرين 


. ١57 الشيعة وأهل البيت» إحسان إلهى ظهير» ص‎ )١( 

(0) قوله: «وكان علي يرى صحة إمامته وخلاقته؛ لاجتماع المهاجرين والأنصار عليه» وكان يعد خلافته من الله رضى» 
ولم يكن لأحد الخيار أن يرد بيعته بعد ذلك؛ أو ينكر إمامته. حاضراً كان أم غاتباً»» الشيعة وأهل البيت» إحسان 
إلهي ظهير» ص ١57‏ . 


يف الرد الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج” 
والأنصارء ومعنى ذلك أن الإمامئّيتج كان يرى صحة إقامة الإمامة بتلك 
الأمور المذكورة. ونص الكتاب هو: «إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر 
وعثمان على ما بايعوهم عليه. فلم يكن للشاهد أنْ يختار ولا للغائب أنْ يرد. وإنَما 
الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله 
رضىء فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه. فإن أبى قاتلوه 
على أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى)”". 

المناقشة: 


قبل الجواب عن تلك الدعوى ينبغي التنبيه على أنْ كتاب (نهج البلاغة) 
هو من أشهر موّلفات السيد الرضىلّ.. وعداد هذا الكتاب على خزانة 
الأدب, لا الحديث أو التاريخ والسَّيره وقد كان الهدف الأول منه الفصاحة 
والبلاغة» ومن هنا كان السيد الرضى ل يأخذ من الشيعة والسّئة فيا 
الإمام تج وخطبه ما يجده في أعلى درجات البلاغة ويترك سائره» وما نحن 
ل ل ا ا 
كدر إن رده معي بصم ف عر اسان اي داك ار يرل 
اللهتله أو الإمامته أو أحد الصحابة. 

وما أورده إحسان ظهير من كتاب (نمج البللاغة) هو بي في الواقع 
مراسلة بين أمير المؤمنين5/2 ومعاوية ‏ وهو ما نعبر عنه بكتاب علي علا 


)١(‏ نبج البلاغة» الشريف الرضيء ج ”,2 ص27 نحقيق وشرح: الشيخ محمد عبده. 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 5*1 


رداً على معاوية ‏ ويجب على المحتج بهذا الكتاب الرجوع إلى المصدر 
الذي أخذ منه الشريف الرضي. 

وأقدم المصادر التي بين أيدينا التي أوردت الكتاب بتمامه هو كتاب 
(وقعة صفين) لنصر بن مزاحم (ت/ 1ه )ل وذكره بسنده عنه ابن 
عساكر (ت/ ١/اه‏ ه) في (تاريخ مدينة دمشق)220 وأووة الكثات أيفباً 
ابن قتيبة الدينوري (ت/ 71/7 ه) في (الإمامة والسياسة)”, وأحمد بن 
أعثم الكوني (ت/ 7١5‏ ه) ني (كتاب الفتوح)”. والموفق الخوارزمي 
(ت/ همده ه) في (المناقب)©. 

وهذا نص الكتاب وفق رواية نصر بن مزاحم: «عمر بن سعد عن نمير بن 
وعلة. عن عامر الشعبي» 3 علياءتج حين قدم من البصرة نزع جرير [عن ]* همدان» 
فجاء حتى نزل الكوفة؛ فأراد على أن يبعث إلى معاوية رسولا فقال له جرير: ابعننى إلى 
معاوية... فبعثه علي عأكلا... فانطلق جرير حتى أتى الشام ونزل بمعاوية... ودفع إليه 
كتاب علي بن طالبء وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى 
معاوية بن أبي سفيان» أما بعد, فإِنّ بيعتي لزمتك وأنت بالشام؛ لأنه بايعني القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان علي ما بايعوا عليه فلم يكن لشاهد أنْ يختارء ولا لغائب أنْ 
يرد. وإِنّْم) الشورى للمهاجرين والأنصارء فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك 


. ١7/8ص تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج59.‎ )١( 

.45 15 الإمامة والسياسة» ابن قتيبة» ج١» ص‎ )١( 

() كتاب الفتوح» ابن أعثم» ج 7 ص 535 . 

(؟) المناقبء الموفق الخوارزمى» ص7 .7١7 7١‏ 

(6) هكذا في الأصل والزيادة من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء ج09: ص7/8١.‏ 


قي الردٌ الكبير على مَزاعم إلطهي ظهير/ ج ”7 
رضاً فإن خرج من أمرهم خارج بطعن, أو رغبة» ردوه إلى ما خرج منه. فإن أبى قاتلوه 
على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» ويصله جهنم وساءت مصيراء وإن 
طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي» وكان نقضها كردهماء فجاهدته) على ذلك» حتى 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون, فادخل فيها دخل فيه المسلمون, فإنَ أحب الأمور 
إن فيك العافية إلا أنْ تعرض للبلاء» فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت الله عليك» وقد 
أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيه| دخل في الناس. ثم حاكم القوم إِليّ أحملك وإياهم على 
كتاب الله فأما تلك التي تريدها يا معاوية فهي خدعة الصبي عن اللبن» ولعمري لئن 
نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان» واعلم يا معاوية أناك من 
الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة» ولا تعرض فيهم الشورى. وقد أرسلت إليك وإلى من 
قبلك جرير بن عبد الله وهو من أهل الإيمان والحجرة فبايع ولا قوة إلا بالله)"". 

والاستدلال بهذا الكتاب باطل من وجوه: 

الأول: إِنَّ مضمون ذلك الكتاب هو من قبيل ألزموهم با ألزموا به 
أنفسهم, فكلام أمير المؤمنين 2 كان لمحاججة الخصم با التزم به وهذا 
متعارف لدى العقلاء؛ وقد أراد الإمامطه القول لمعاوية: إِنَّ بيعتي بالمدينة 
لزمتك يا معاوية وأنت بالشام ى! التزمت ببيعة عثمان بالمدينة وأنت بالشام 
فكما لزمت بيعة أبي بكر وعمر وعثان بالمدينة من كانوا خارج عنها من 
نظراءك كذلك بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام, فأنا قد بايعني القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وأنت تعترف بشرعية بيعة كهذه فكان عليك 


.85 الإمامة والسياسة» ابن قتيبة» ج١2 ص84‎ 7٠ وقعة صفين» نصر ابن مزاحمء ص77‎ )١( 
.١78ص تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج54»‎ .7 ٠7 ١١7ص المناقبء الموفق الخوارزمي»‎ 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير ع 
الالتزام مها معي أيضاًء وأنتم تقولون أنَّ البيعة إذا حصلت هكذاء ليس لشاهد 
أنْ يختار ولا لغائب أنْ يرد» وهذا ينطبق علي فليس لك أنْ ترد وكذلك أنتم 
تلتزمون بأن الشورى للمهاجرين والأنصارء وأنا بايعني المهاجرون 
والأنصارء فإن تخرج من بيعتي يا معاوية بطعن أو رغبة فلابد من ردك فإن 
أبيت نقاتلك لأنك اتبعت غير سبيل المؤمنين وستصلى جهنم وساءت مصيرا. 

فهذا إلزام من أمير المؤمنين2ت؟ لمعاوية ونظراؤه بط ألزموا به أنفسهم. 
واحتجوا به على خلافة من سبق» وهذا ثابت لدى العقلاء» بأن يحتج الخصم 
على خصمه ب يلتزم به. 

الثاني: إِنَّ معاوية نفسه لم ينقض على أمير المؤمنين 452 بأنّهِ يسلم بخلافة من 
كان قبله» بل لم يتفوه بذلك أحد ممن عاصر تلك الحقبة وَإنّا الجميع ‏ بها فيهم 
معاوية ‏ فهم من ذلك الكتاب الالزام لمعاوية بم| يلتزم به» وقد نقل أصحاب 
السّيِر والتاريخ جواب معاوية على كتاب الإمام ميته ول يرد فيه النقض على 
الإمام بإقراره بخلافة من سبقه". 

الثالث: إِنَّ هذا الإجماع لم ب يتحقق إلا في مبايعة أمير المؤمنين962؛ إِذْ إِنَّ أمير 
المؤمنين 2ت بويع له ببيعة عامة بعد مقتل عثمان. ولم تحصل مثل هذه البيعة لمن 
سبقه؛ إِذْإِنْ الأول قد بايعه أشخاص في سقيفة بني ساعدة لا يتجاوز عددهم 
عدد أصابع اليد. والثاني لم تحصل له بيعة أصلاً وإنَّ نض عليه الأول» وعثمان 
قد بُويع بشورى ستة نفر لم يسلم له منهم إِلّا ثلاثة» قال المزّي في (تبذيب 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء ج594» ص”177. وقد أورد ابن عساكر جواب معاوية بشكل كامل 
على كتاب الإمام طتلد. 


و3 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج7 


الكمال) في ترحمته لأمير المؤمنين2ته. عن أبي عمر: «بويع لعلي رضي الله عنه 
بالخلافة يوم قتل عثمان» فاجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار, وتخلف عن بيعته نفر 
منهم فلم يجهم وم يكرههم., وسّئل عنهم. فقال: (أولئك قوم قعدوا عن الحق؛ وم 
يقوموا مع الباطل)» وني رواية أخرى: (أولئنك قوم خذلوا الحق وم ينصروا الباطل))". 

وجاء في نبج البلاغة أَنَّ أمير المؤمنين222 قال واصفاً مبايعتهم له: «ف) 
راعني إلّا والناس كعرف الضبع لي ينثالون علِيّ من كل جانب, حتى لقد وطئ الحسنان 
وشق عطفايء مجتمعين حولي كربيضة الغنم» فلم ممضت بالأمر نكثت طائفة» ومرقت 
أخرى. وقسط آخرون»”". 

الرابع: إِنَّ عقيدة أهل البيت.! في باب الخلافة أوضح من أنْ تذكر فضلاً 
أنْ تعارض بمثل مضمون هذا الكتاب, فمن البيّن لدى من له أدنى تتبع في 
كلمات أهل البيتءائ: يجد أئْهم يعتقدون بالإمامة الإلهية» وضرورة الجعل 
الإلمي فيها كالنبوة من دون أدنى فرق» وضرورة النصّ على الإمام بعد 
الرسول الأكرمتةك» ويعتقدون بأئّهم أئمة الهدى المنصوص عليهم؛ وأنَّ 
القوم قد غصبوا حقهمء وأزالوهم عن مقامهم الذي جعلهم الله تعالى فيه 
وآذ الثانس اذى قوق قل الإناء تضيب طيواء باليعة أو الشؤرى أو 
الإجماع, وقد أحتج أتباع أهل البيتءئل: على مخالفيهم بالعقل والقرآن والسَنة 
الصحيحة. ولا نريد الخوض في ذلك؛ لأن فيه خروج عن البحث. فكيف 
يعارض كل ذلك بمضمون ذلك الكتاب؟! 


1 


6 


درق تهذيب الكمال» المزي» ج ٠‏ لك 
(5) نبج البلاغة» الشريف الرضي؛ ج١»‏ ص 71-376 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير هم 


ومن الغريب هو استدلال إحسان ظهير في المورد بمضمون ذلك 
الكتاب من (نبج البلاغة)» وإغفاله الكثير من الكتب والنصوص الواردة 
في (مبج البلاغة) التي تصرّح بأوضح صورة ممكنة برأي الإمام#ته بخلافة 
من سبقه» ومن تلك النصوص الخطبة المعروفة بالشقشقية التي سبق أن 
أوردنا بعضها في مناسبات أخرى”». والتي يصرح فيها الإمامئكه بعدم 


(1) قال فيها: «أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محل منها محل القطب من الرحى؛ ينحدر عنى 
السيل ولا يرقى إلي الطير» فسدلت دونها ثوباء وطويت عنها كشحاء وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو 
أصبر على طخية عمياء» يبرم فيها الكبير» ويشيب فيها الصغيرء ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه» فرأيت أن الصبر 
على هانا أحجى فصبرت وفي العين قذى, وني الحلق شجاء أرى تراثي نهباء حتى مضى الأول لسبيله» فأهل بها إلى 
فلان بعده... فيا عجبا! بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطرا ضرعيهاء فصيرها في 
حوزة خشناء» يغلظ كلامهاء ويخشن مسهاء ويكثر العثار فيهاء والاعتذار منهاء فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق 
لها خرم» وإن أسلس لا تقحم, فمني الناس ‏ لعمر الله بخبط وشماسء وتلون واعتراض» فصبرت على طول المدة» 
وشدة المحنة» حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم. فيالله وللشورى! متى اعترض الريب في مع 
الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر!! لكني أسففت إذ أسفواء وطرت إذ طارواء فصغى رجل منهم 
لضغنه. ومال الآخر لصهره. مع هن وهنء إلى أن قام الث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه. وقام معه بنو أبيه 
يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع» إلى أن انتكث فتله» وأجهز عليه عمله. وكبت به بطنته. فما راعني إلا 
والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانبء حتى لقد وطئ الحسنان» وشق عطفاي. مجتمعين حولي 
كربيضة الغنم» فلم مضت بالأمر نكثت طائفة» ومرقت أخرى» وقسط آخرونء كأمهم لم يسمعوا كلام الله حيث 
يقول: تلك الدَّارٌ الآتخرة تَجْعَلْها للَِّينَ لا يُردُونَ عَلْوَآً في الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبةٌ لْمَْقينَ4» بلى والله» لقد 
سمعوها ووعوهاء ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم» وراقهم زبرجهاء أما والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» لولا 
حضور الحاضرء وقيام الحجة بوجود الناصر, وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم» 
لألقيت حبلها على غاريهاء ولسقيت آخرها بكأس أوهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز)» قالوا: 
وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتاباء فأقبل ينظر فيه» قال له ابن عباس 
رضي الله عنهم|: يا أمير المؤمنين لو أطردت خطبتك من حيث أفضيت. فقال: (هيهات يا ابن عباس تلك شقشقة 
هدرت ثم قرت)» قال ابن عباس: فوالله. ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام؛ أن لا يكون أمير 
المؤمنين تا بلغ منه حيث أراد»» نبج البلاغة» الشريف الرضيء ج١؛‏ ص ٠‏ 37-/37””. 
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هذاء مضافاً إلى أنَّ سند الكتاب الآنف ضعيف بعامر الشعبي» وقد تقدم 
الكلام عنه في الفصل الثالث من الباب الرابع فراجع. 

وني السند أيضاً نمير بن وعلة» ولم يذكره علماء الرجال» وفيه أيضاً عمر بن 
سعد الأسديء ولم يذكروه أيضا. 
ب . الاستدلال بمبايعة عبد الرحمن بعد استشارة أهل الحل والعقد 

استشهد إحسان ظهير على دعواه أن عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان بعد أن 
استشار أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار ورأى أَمّهم لا يريدون غيره 
5 ّ 
ثم بايعه بعده أمير المؤمنينتا. بخبر لابن سعد في طبقاته» والبخاري» ونصين 
من النهج» وقولٍ من شرح النهج لابن أبي الحديد كما تقدم. 
الجواب: 

إن هته الدفوض باطلةة لعدقوسوة: 

الآرلة إن ها لأكره م التاهد مز طقاك اتن تحن واليخاري» قريب 
جدَاَء فلم نجد من ألزم الشيعة في مقام الاحتجاج بأقوال وروايات ابن سعد 
والبخاري» وما ذلك إلا لعجزه عن الإتيان بالشاهد من كتب الشيعة 
ومصادرهم. ومن هنا رمى بثقله على مصادر السّنْة أو التي لم يثبت شيعيتهاء 
وهذا لايتم إذ الشيعة لا تسلم بهذه المصادر. 

الثاني: إِنَّ ما ذكره من الشاهد من أمالي الشيخ الطومي» أغرب من سابقه؛ إذ 
لا دلالة فيها على أكثر من دخول الإمام#ت؛ في تلك الشورىء وأنّه بايع عثمان 
بالرغم من علمه بأنْهيِكٍ أحق بالخلافة من غيره» ولا خلاف بين أحد في تعيين 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير وغرة 


عمر لتلك الشورى السداسية» ودخول أمير المؤمنِنئْت فيهاء لكن دعوى 
إحسان ظهير هي أنَّ عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان بعد ما استشار أهل الحل 
والعقد من المهاجرين والأنصارء ورأى بأئّم لا يريدون غيره» فبايعه أول من 
: 
بايعه» ثم تبعه الإمام #2 ورواية الشيخ الطومي في (الأمالي) غريبة عن هذه 
الدعوى؛ ولا دلالة فيها عليها لا من قريب ولا من بعيد» وكذا نضّ النهج 
ورواية ابن أبي الحديء وأقصى ما تدل عليه دخول الإمام في تلك الشورى 
وبيعته لعثمان» وأين هذا من دعوى مبايعة عبد الرحمن بن عوف لعثمان بعد أن 
استشار أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصارء ورأى بأئّهم لا يريدون 
5 

غيره» فبايعه أول من بايعه. ثم تبعه الإمامعلت«. 

وإليك نص رواية الشيخ الطوسي: 

روى الشيخ الطوسي في أماليه» من طريق هاشم بن مساحقء عن أبيه» قال: 
«أنه شهد يوم الجملء وأن الناس لا انمزموا اجتمع هو ونفر من قريش فيهم مروان؛ فقال 
بعضهم لبعض: والله لقد ظلمنا هذا الرجل؛ ونكثنا يبعت على غير حدث كان منه ثم لقد 
ظهر علينا فا رأينا رجلا كان أكرم سيرة ولا أحسن عفوا بعد رسول اللمتَكله منه. فتعالوا 
فندخل عليه ولنعتذرن ثما صنعناء قال: فدخلنا عليه» فلم) ذهب متكلمنا يتكلم قال 
[الإمامت«]: أنصتوا أكفكم. إِنّْا أنارجل منكم؛ فإن قلت حقا فصدقوني» وان قلت غير 
ذلك فردوه علي أنشدكم بالله أتعلمون أنَّ رسول المتكله قبض وأنا أولى الناس به 
وبالناس؟ قالوا: اللهم نعمء قال: فبايعتم أبا بكر وعدلتم عني» فبايعت أبا بكر كرا بايعتموه, 
وكرهت أنْ أشق ق عصا المسلمين. وأن أفرق بين جماعتهم, ثم م إنَّ أبا بكر جعلها لعمر من 
بعده. وأنتم تعلمون أني أولى الناس برسول ايده وبالناس من بعده. فبايعت عمر كما 
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بايعتموه» فوفيت له ببيعته حتى لما قتل جعلني سادس ستة» فدخلت حيث أدخلني. 
وكرهت أَنْ أفرق جماعة المسلمين وأشق عصاهم. فبايعتم عثمان فبايعته. ثُمّ طعنتم على 
عثمان فقتلتموه» وأنا جالس في بيتي, د ثم أتيتموني غير داع لكم ولا مستكره لأحد منكم. 
فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر وعثمان. فا جعلكم أحق أنْ تفوا لأبي بكر وعمر وعثمان 
ببيعتهم منكم ببيعتي؟ قالوا: : يا أمير المؤمنين» كن كما قال العبد الصالح: الا تريب عَلَيْكُمُ 
الْيوْمَ يعْفِرٌ الله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِينَ 4 فقال: كذلك أقول: يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمنين مع أنْ فيكم رجلا لو بايعني بيده لنكث باسته ‏ يعني مروان”". 

ومحل الشاهد في هذه الرواية هو قول الإمام2يت: «حتى لما قثل جعلني سادس 
ستة» فدخلت حيث أدخلني» وكرهت أنْ أفرق جماعة المسلمين وأشق عصاهم. فبايعتم 
عثمان فبايعته »» وهو صريح الدلالة على 0 الإمامءتا في شورى عمر من 
أجل الحفاظ على وحدة المسلمين وعدم شق عصاهم. وبيعته لعثان بعد 
مبايعتهم له» وليس في الرواية إشارة لأبن عوف واستشارته للمهاجرين 
والأنصار قبل بيعته تعثمان» فكيف جاز لإحسان ظهير أنْ يستدل ببذه الرواية 
على دعواه الكبيرة. 

مضافاً إلى ذلك كله إِنَّ الرواية ضعيفة السند فلا يسلم مها الشيعة من هذه 
الناحية» وتقدم مراراً أن الاستدلال على الخصم إِنَّا يتم إذا كان بم| هو مسلم 
لدى الطرفين أو لا أقل بها هو مسلم عند الخصم. 

الثالث: إِنَّ ما ذكره الشريف الرضي في النهج عند نقله لكلام الإمام كه لا 
دلالة فيه على مدعى إحسان ظهير» بل يدل على عكس ما رامه» وإليك نص 


.5017/-6٠5ص الأمالي» الشيخ الطوسبي»‎ )١( 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير ليق 


كلام الشريف الرضي ْله في (مبج البلاغة)» قال: «ومن كلام لمعليكا لما عزموا على 
بيعة عثمان: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيريء ووالله لأسلمن ما سلمت أمور 
المسلمين» ولم يكن فيها جور إلا عن خاصة؛ التماسا لأجر ذلك وفضله. وزهداً فيا 
تنافستموه من زخرفه وزبرجه"". 

وهذا النضٌّ ى) هو ظاهر صريح الدلالة على تصريح الإمامئيته بحقه في 
خلافة الرسول الأكرمتكايه؛ وتظلمه من شورى عمرء وسكوته إذا كان فيه 
حفظ لمصلحة المسلمين ولا يوجد فيه ظلم وجور إلا على شخص الإمام كج 
وتنافس القوم في طلب الدنيا والجاه والمقام» فكيف جاز لإحسان ظهير أن 
يستدل بهذه الرواية على دعوى مبايعة عبد الرحمن بن عوف لعثمان بعد أن 
استشار أهل الحل والعقد 1 المهاجرين والأنصارء ورأى بأئّهم لا يريدون 
غيره» فبايعه أول من بايعه نُمّ تبعه الإمام بت وهل هناك إشارة في نص النهج 
ولو من بعيد لتلك الدعوى الخطيرة» بل إن ما ني الهج هو العكس تهامً. 

الرابع: إنَّ الفقرة التي استشهد مها إحسان ظهير من رواية ابن أبي الحديد» هي 
من جل كلام طريل بقع بين الإمامم ميك وابن عوف. وهي لا تدل على دعواه 
بل على عكسه اما ونحن نذكر تمام الرواية» ونذر الكلام في نفس ابن أبي 
الحديد» فقد تقدم في أكثر من مورد أنه ليس من الشيعة» لكن جهل أو تجاهل 
إحسان ظهير بالفرق ومقالاتها هو الذي جعله يعد ابن أبي الحديد وغيره من 
الشيعة؛ إذ لا يخفى على أحد انقسام السّنْة في الفقه إلى أربعة مذاهب فقهية 
معروفة» وانقسامهم في العقائد لعدّة مذاهب أبرزها الأشاعرة, والمعتزلة» وأهل 


)١(‏ نبج البلاغة» الشريف الرضي» ج١.‏ ص5 2١5‏ تحقيق وشرح: الشيخ محمد عبده. 
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الحديثء ولكل من هذه المذاهب (سواء الفقهية منها أو العقائدية) آراؤه 
البصرة» وقد وقع بين هؤلاء خلاف في موارد كثيرة لعل أهمها ذهاب معتزلة 
بغداد إلى القول بأفضلية الإمام علي يتن على أبي بكر وعمر وعثمان» وجواز 
إمامة المفضول على الفاضلء وقد تقدم الكلام عن ذلك في مقدمة الكتاب 
فراجع. 

ومن الثابت أنَّ ابن أبي الحديد من معتزلة بغداد» ويرى كغيره منهم أفضلية 
الإمام علي كه على أبي بكر وعمر وعثان» وهذا سببٌ كافٍ لإحسان ظهير 
لأن يعدّهُ من الشيعة» ولا عبرة بذلك؛ إذ الأمر واضح لدى أهل الفن من علماء 
الفرق والمذاهبء ولا شك عندهم في أن المعتزلة بشكل عام مذهب عقائدي 
من مذاهب السّنّةه وأنَّ ابن أبي الحديد من مشايخ المعتزلة» ول يشر أحد منهم 
عند ذكره لفرق الشيعة إلى أن المعتزلة من جملة فرقهم. 

وإليك نص كلامهم ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج. قال: «[كلام لعلي 
قبل المبايعة لعثمان] ونحن نذكر في هذا الموضع ما استفاض في الروايات من مناشدته 
أصحاب الشورى» وتعديده فضائله وخصائصه التي بان بها منهم ومن غيرهمء قدروى 
الناس ذلك فأكثرواء والذي صم عندنا أنه لم يكن الأمر كما رُويَ من تلك التعديدات 
الطويلة» ولكنه قال هم بعد أنْ بايعَ عبدٌ الرحمن والحاضرونَ عثمانَ وتلكأ هو يت عن البيعة: 
ِنَّ لنا حقاً إِنْ نعطة نأخدَّمُ وإِنْ نُمبَعْهُ نركب أعجاز الإيل وإِنْ طَالّ السّرّى في كلام قد 
ذكره أهل السيرة» وقد أوردنا بعضه فيا تقدم ثم قال لهم: أنشدكم الله! أفيكم أحد آخى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه. حيث آخى بين بعض المسلمين وبعض 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير ١‏ 


غيريء فقالوا: لاء فقال: أفيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كنت مولاه 
فهذا مولاه) غيري؟ فقالوا: لاء فقال: أفيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نبي بعدي) غيري؟ قالوا: لاء قال: أفيكم من 
اؤتمن على سورة براءة» وقال له رسول اللْمسلله إنه لايؤدّي عني إلا أنا أو رجل مني غيري؟ 
قالوا: لاء قال: ألا تعلمون أنَّ أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فروا عنه في مَأقَط" 
الحرب ني غير موطن, وما فررت قط! قالوا: بلى؛ قال: ألا تعلمون أني أُولُ الناس إسلاماً؟ 
قالوا:بلى: قال: فأينا أقرب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم نسبا؟ قالوا: أنت, فقطع عليه 
عبدٌ الرحمن ابن عوف كلامَةُ وقال: يا علي» قد أبى الناس إلا على عثمان؛ فلا تجعآنّ على 
نفسك سبيلاً نّم قال [علي 2/ت]: يا أباطلحة» ما الذي أمرك به عمر؟ قال: أنْ أقتل من شق 
عصا الجماعة» فقال عبد الرحمن لعلي: بايع إذن» إلا كُنتٌ متبعاً غير سبيل المؤمنين» وأنفذنا 
ا ال امم وال اسل 6 التصل إل 

ومحل 20 المذكور هو قول ابن عورف للإمامعكه: «بايع إذن» 
وإِلّا كنت متبعاً غير سبيل المؤمنين» وأنفذنا فيك ما أمرنا به» فقال: (لقد علمتم أني أحقٌ بها 
من غيريء والله لأسَلَمَنَّ » وهو صريح الدلالة على أنَّ الإمام كه لم يبايع عثمان 
إِلّا بعد #هديده بالقتل» وأَنَّهِ آخر من بايعه» لكن إحسان ظهير دلس وحَدَّفَ 
#بديد ابن عوف للإمامت9 إذا ل يبايع «وأنفذنا فيك ما أمرنا به»» وهذا الأمر هو 
الذي أشار إليه في قوله المتقدم: «يا أبا طلحة؛ ما الذي أمرك به عمر؟ قال: أنْ أقتل من 


)١(‏ المأقط: موضع القتال. 
زفق شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج1» ص17 ١8كا.‏ 
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شق عصا الجماعة» فقال عبد الرحمن لعلي: بايع إذن, ولا كنت متبعاً غير سبيل المؤمنين» 
وأنفذنا فيك ما أمرنا به». 

ولم يرد في الكلام المذكور ذكر لاستشارة ابن عوف للمهاجرين 
والأنصار قبل مبايعته لعثمان» وحمل «الناس» في قوله: «قد أبى الناس إلا على 
عثمان» على المهاجرين والأنصار يحتاج إلى قرينة» وهي مفقودة في المورد» بل 
لم يعهد من أحد أطلاق لفظ (الناس) على المهاجرين والآنصارء ولو كانوا 
منهم لذكر ذلك ابن عوف؛ ليكون أبلغ لحجته. وقد تقدم الكلام عن 
ملابسات البيعة لعثان فراجع”". 
١‏ دعوى مشاركة أمير المؤمنين.:: ني حكومة عثمان 

ادعى إحسان ظهير بأنْ أمير المؤمنين2تن كان من المخلصين الأوفياء 
لعثان» ومن مستشاريه وقضاته» واستشهد على ذلك بروايات من 
(الإرشاد) للشيخ المفيد» و (الكافي) للشيخ الكليني» وخبر من تاريخ 
اليعقوبي» ونصٌ من (نهج البلاغة) للشريف الرضيء قال إحسان ظهير: 
«وكان من المخلصين الأوفياء له» مناصحاً مستشاراًء أو قاضياً ىا كان في خلافة 
الصديق والفاروق» ولقد بوب محدثو الشيعة ومؤرخوها أبواباً مستقلة ذكروا فيها 
أقضيته في خلافة ذي النورين رضي الله عنهم أجمعين. ولقد ذكر المفيد في «الإرشاد» 
تحت عنوان قضايا علي في زمن إمارة عثمان» ذكر فيها عدة قضايا حكم بها علي ونفذها 
عثمان رضي الله عنه فيقول: إِنَّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت... [الإرشاد. ص177, 
١‏ ط مكتبة بصيرتي قم . إيران]. وأيضاً "إن رجلاً كانت له سرية فأولدها... 


)١‏ انظر: الجزء الثاني من هذا الكتابء الباب الرابع» الفصل الثالث. 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير اود 


[«الإرشاد»» ص”7١١1]»‏ وروى الكليني في (صحيحه) عن أبي جعفر محمد الباقر أنه 
قال: إِنَّ الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر... [«الكافي في الفروع»» ج٠‏ 
ص5١‏ ", باب ما يجب فيه الحد من الشراب]» وقد ذكر اليعقوبي إِنَّ الوليد لما قدم على 
عثمان... [«تاريخ اليعقوي» الشيعي؛ ج7 ص790١]»‏ ولا يكون هذا الفعل والعمل إِلّا 
من يقر ويصححح خلافة الخليفة» ويتمثل أوامر الأميرء ويشارك الحاكم في حكمه». 
الجواب 

تقدم في أكثر من مناسبة في هذا الكتاب الكلام عن أن مشاركة أمير 
لمؤمنين ته في بعض موارد حكومة أبي بكر أو عمر أو عثمان» لا تضيف 
الععايج الطركري لاوز اتكرمات م وجي قار امام ار د تلقو كا ره 
الإمابكم ف خلافة الرسول الأكرمتليله #كثله؛ إِذ إِئّا من جهة كانت مساهمات 
عدن في في مجرى الدفاع عن حقانية أهل البيتاقة: بخلافة رسول 

للمتلة. والمتتبع لتلك الموارد عد أعا كانت تشير عا إلى ا العلمي 
الشديد لمن تسنم منصب خلافة الرسول الأكر مياه 538 تَشْكُل عليهم 
كثيرٌ من الأمور البسيطة ما تدفعهم للاجتهاد الخاطئ الذي قد يكون ثمنه 
إزهاق نفس بالباطل» أو إحراج المسلمين بسكوت خليفتهم أمام نزاع قضائي 
الأبمللكة حك له 

ومن جهة أخرى كانت تلك المشاركات نابعة من الشعور بضرورة الحفاظ 
على مصالح المسلمين بغض النظر عن نوعية الحكومة؛ ومن هنا نجد اليوم 
تشكيلات ومؤسسات إسلامية لدى حكومات الكفر والطاغوت دلحاية 
مصالح المسلمين فيهاء فوجودها في تلك الحكومات لا يعني إعطاءها لون من 
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الشرعية إطلاقاً ونَّ) أوجدتبا ضرورة الدفاع عن مصالح المسلمين. 

كذلك الأمر في بعض المشاركات للإمام#ت في حكومة من سبقه كانت 
نابعة من تحمل المسؤولية وحماية مصالح المسلمينء وإِلَّا كيف يفسر عدم 
مشاركة الإمام يت في أي من الفتوحات والحروب التي حدثت في تلك 
الحقب مع ما عرف عنهت من حبه للجهاد في سبيل الله تعالى وشجاعته 
وبسالته وقوته وتفانيه في الدفاع عن حياض المسلمين؟! 

وقد تقدمت الإشارة في ما سبق إلى بعض النصوص الواردة عن أمير 
المؤمنين22 التي نصت على هذا الأمر وأ الإمامئيته في عين تأكيده على 
حقانيته في خلافة رسول اللمتلايله أوضح أنَّ مشاركته في بعض الأمور نابع من 
حرصه على مصالح المسلمين لا غير قالطَيتَ: «لقد علمتم أني أحق الناس بها من 
غيريء ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين, ول يكن فيها جور إِلَاعلنَ خاصة؛ التاساً 
لأجر ذلك وفضله؛ وزهداً فيه| تنافستموه من زخرفه وزبرجه)”". 

وتقدمت الإشارة أيضاً إلى أنَّ المتأمل في أركان نظرية الإمامة عند أهل 
البيتسئك يفهم بأنْ مثل تلك المشاركات لا يمكن الاستدلال بها على 
الشرعية؛ إِذْ إِنَ فيصل الأمر ونقطة الارتكاز في تلك النظرية هو الاعتقاد 
بالإمامة الإلهية» وضرورة الجعل الإلحي فيها كالنبوة من دون أدنى فرق» 
والنصّ على الإمام بعد الرسول الأكرمت» وأنَّ الناس ليس هم في جعل 
الإمام نصيب سواء بالبيعة أو الشورى أو الإجماع» ومن البيّن الذي لا 
يحتاج إلى كلام هو اعتقاد أهل البيتطقة: بأئْهم آئمة ال هدى المنصوص 


)١(‏ نبج البلاغة» الشريف الرضي» ج١.‏ ص5 2١5‏ تحقيق وشرح: الشيخ محمد عبده. 
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عليهم» وأن القوم قد غصبوا حقهم, وأزالوهم عن مقامهم الذي جعلهم 
الله تعالى فيه» ومن جملة الأمور الكاشفة عن هذا الاعتقاد هي مناشدات 
أمير المؤمنين 2ه للأمة بالرجوع إلى العهد الذي عهذده رسول اللمعكاثله إليها 
من إمامة أهل بيتميئة: . 

ومن جملة هذه المناشدات هي مناشدة الرحبة» فقد أخرج أحمد بن حنبل 
في مسنده» بسنده عن زاذان بن عمرء قال: «سمعت علياً في الرحبة وهو ينشد 
الناس من شهد رسول الله صل الله عليه وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قال» فقام 
ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أمهم سمعوا رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يقول: (من 
كنت مولاه فعلى مولاه))”". 

وأخرج في مسنده أيضاً بسنده عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يثيع؛ قالا: 
«نشد على الناس في الرحبة من سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم إلا 
الله عليه وسلم يقول لعلى رضي الله عنه يوم غدير خم: (أليس الله أولى بالمؤمنين)» قالوا: 
بلى. قال: (اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد))””. 

وأخرج ف مسئده أيضاء بسئده عن عبد الرحمن بن أبي ليل» قال: 
الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم: (من كنت مولاه فعلى مولاه)» لما قام فشهد. قال 
عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدرياً كأني أنظر إلى أحدهم, فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول 


.15 مسند أحمد بن حنبل» ج١» ص‎ )١( 
.١١8ص‎ ء١ج المصدر نفسهء‎ )( 
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وأزواجي أمهاتهم)» فقلنا: بلى يا رسول الله قال: (فمن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه))”". 

وأخرج النسائي في سننه» بسنده عن عمروء قال: «شهدت علياً بالرحبة ينشد 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم أيكم سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول يوم 
غدير خم ما قال فقام أناس فشهدوا أمهم سمعوا رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 
(من كنت مولاه فإنّ علياً مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه 
وابغض من أبغضه وانصر من نصره))". 

ومن جملة هذه المناشدات أيضاً هي مناشدة أمير المؤمنينط يكن يوم الجمل 
طلحة» فقد أخرج الحاكم في المستدرك من طريق رفاعة بن إياس الضبي» 
عن أبيهء عن جده.ء قال: «كنا مع على يوم الجمل فبعث إلى طلحة بن عبيد الله أنْ 
القنى» فأتاه طلحة, فقال [52]: نشدتك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (من كنت مولاه فعلي مولاه . اللهم وال من والآه » وعاد من عاداه)؟ 
قال: نعم . قال: فلم تقاتلني؟ قال: لم أذكر. قال: فانصرف طلحة»'". 

ورواه الخطيب الخوارزمى الحنفى في المناقب بإسناده من طريق 
الجاكم”", ورواه ابن عساكر في تاريخه”, وابن حجر ف تبذيبه بإسناده من 


5 ١5ص‎ »١ج المصدر نفسه.‎ )١( 

() السنن الكبرى» النسائى» ج02 ص73 1. 

(2 المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج 3 ص١377.‏ 
(؟) المناقبء الموفق الخوارزمى» ص87١‏ 1/87 . 

(0) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج270 ص8 .١٠١‏ 
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طريق النسائي'"» وغيرهم. 

0-6 المناشدات وغيرها" من أمير المؤمنين22 لأصحاب رسول 

للمتفله لم تكن لكسب أصواتهم للفوز بالخلافة؛ لأمّها كانت أيام في خلافة 
ا نفسه» وم تكن لتقوية حكومتهدءكة؛ أن كبار الصحابة 
ووجهائهم كانوا كلّهم معهئته. وإِنَّا حقيقة الأمر هي أنّها كانت نوع من 
أنواع إتمام الحجة على الآمّة ولإيقاظها ولتنبيهها على أُنَهميتدٍ الإمام 
المنصوص عليه الذي يجب أن يأخذ الناس عنه معالم دينهم ودنياهم؛ هذا. 

ويعّد حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) من الأحاديث المتفق عليها 
بين المسلمين» قال ابن حجر: «وأما حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) فقد 
أخرجه الترمذي والنسائي. وهو كثير الطرق جداً وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب 
مفرد وكثير من أسانيدها صحاح وحسان»”". 

وقد أحتج أتباع أهل البيتءثك: على نظرية الإمامة الإلية بالعقل 
والقرآن والسّنّْة الصحيحة. ولا نريد الخوض في ذلك؛ لأن فيه خروج عن 
البحث. 

وما دأب علماء الشيعة على ذكره من الأمور التي تفسد إمامة من تقدم 
على الإمامئيته, فإنّ) سيقت لمعارضة قول من قال بصحة إمامتهم ابتدائ 


بمعنى أنْ إمامة هؤلاء لو صحت فيا سلف لكان أحداثهم ومحدّثاتهم 


.7 تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج١2 ص57‎ )١( 

)١(‏ الغدير في الكتاب والسنة والأدبء العلامة الأميني» ج١»‏ ص ١5-١59‏ ”. تتبع العلامة الأميني في 
موسوعته الغدير مناشدات أمير المؤمنين عه بشكل مفصل فلاحظ. 

( فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» ج/اء ص١1‏ . 
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تبطلها وتفسخهاء والمقام معقود لغير ذلكء فإنا نريد فقط التنبيه هنا على 
شواهد إحسان ظهير على دعواه أن أمير المؤمنين2يكه كان من المخلصين 
الأوفياء لعثان» ومن مناصحيه ومستشاريه وقضاته.» ومدى صلاحيتها 
للاحتجاج بها في المورد: 
أ الاستدلال بما ورد في الإرشاد) للشيخ المفيد 

إن ما استشهد به إحسان ظهير من روايات من (الإرشاد) للشيخ 
المفيدخل. على دعواه أن الإمام ميته كان من المخلصين الأوفياء لعثمان» ومن 
مناصحيه ومستشاريه وقضاته» غير صحيحء سندا ومضمونا. 
مناقشة سند الرواية 

روايتا (الإرشاد) اللتان استشهد مها إحسان ظهير كلاهما مرسلتان» قال 
الشيخ المفيد في الإشارة إلى ما قضى به أمير المؤمنين22! في إمارة عثمان: «فمن 
ذلك ما رواه نقلة الآثار من العامة والخاصة: أنَّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت. فزعم 
الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملهاء فالتبس الأمر على عثمان» وسأل المرأة هل افتضك 
الشيخ؟ وكانت بكرا فقالت: لاء فقال عثمان: أقيموا الحد عليهاء فقال أمير المؤمنينطإكل: 
(إن للمرأة سمين سم المحيض وسم البول» فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في 
سم المحيض فحملت منه. فاسألوا الرجل عن ذلك)» فسئل فقال: قد كنت أنزل الماء 
في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاضء فقال أمير المؤمنينتا: (الحمل له والولد 
ولدهء وأرى عقوبته على الإنكار له»» فصار عثمان إلى قضائه بذلك. وتعجب منه. 

وروا أنَّ رجلا كانت له سرية فأولدهاء نّم اعتزها وأنكحها عبدا له ثّمّ توفي السيد 
فعتقت بملك ابنها لهاء فورث ولدها زوجهاء ثَّمَ توني الابن فورئت من ولدها 
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زوجهاء فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول: هذا عبدي. ويقول: هي امرأتي ولست 
مفرجا عنهاء فقال عثمان: هذه قضية مشكلة؛ وأمير المؤمنين حاضر فقال: (سلوها هل 
جامعها بعد ميراثها له؟)؛ فقالت: لاء فقال: (لو أعلم أنه فعل ذلك لعذبته» إذهبي فإنه 
عبدك ليس له عليك سبيلء إِنْ شئت أنْ تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذاك لك). 

ورووا: أنَّ مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع» فسأل عثمان أمير 
المؤمنين تا فقال: (يجلد منها بحساب الحرية» ويجلد منها بحساب الرق)؛ وسأل 
زيد بن ثابت فقال: تجلد بحساب الرقء فقال له أمير المؤمنين2ت: (كيف تجلد 
بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فَإِمها فيها 
أكثر !) فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية فيهاء فقال له 
أمير المؤمنين5ت: (أجل ذلك واجب) فأفحم زيد. وخالف عثان أمير المؤمنين عليه 
السلام وصار إلى قول زيد, ولم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحجة عليه» وأمثال ذلك ما 
يطول بذكره الكتاب, وينتشر به الخطاب»'". 

فالملاحظ هنا أنَّ الشيخ المفيدجل بصدد نقل روايات سنية في المورد» و1 
يذكر سنداً لهاء ومن الواضح أنه لا يمكن الاحتجاج بمثلها على الشيعة» 
فينبغي لمن أراد الاستدلال ببذه الأخبار أن يتتبع مصدرها لدى نقلة الآثار من 
العامة والخاصة للوقوف على مدى صلاحيتها في مقام الاحتجاج والإلزام. 
مناقشة مضمون روايات الإرشاد 

بعد الإغاض عن سند الروايات الآنفة التي مرّ ذكرها من كتاب 
(الإرشاد) فإنَّ مضمونها أخص من المدعى؛ إِذِْنَّ دعوى إحسان ظهير هي أنَّ 


.7١١ص‎ »١ج الإرشاد. الشيخ المفيده‎ ١0 
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الإمامئيتب كان من المخلصين الأوفياء لعثان» ومن مناصحيه ومستشاريه 
وقضاته. بين| الرواية الآولى تصرّح بالتباس الأمر على عثمان وحكمه بإقامة 
الحدّ على تلك المرأة التي كادت أن تدفع روحها ثمنا لاجتهاد عثمان وقلة 
معرفته بالأحكام لولا مسارعة أمير المؤمنين9/5 ببيان الحكم وإنقاذها وإنقاذ 
ماء وجهها ووجه أقربائها وقبيلتهاء وأي شخص مسلم آخر بقلبه شيء من 
الرحممة كان ليفعل الأمر ذاته ويبادر إلى إنقاذ تلك المسكينة المغلوب على أمرها 
لو أتيح له ذلك مع غض النظر عن موقفه من الخليفة. 

والأمر لا يختلف كثيراً في الرواية الثانية فقد بادر الإمام 8ت للحكم في تلك 
القضية يعد أن أشكل الأمر على عثمان ولم يدر ما يفعل فسارع الإمام تج 
لإنقاذ تلك المرأة من ذلك الموقف المحرج. 

فمثل هذه الموارد الجزئية لا تك تثبت المدعى الكبير لإحسان ظهيرء وإِنَّ) هي 
تعكس إنسانية الإمام عت وحرصه على مصالح المسلمين. 

نعم المشاركة والمساهمة التي تكشف عن النيابة والإخلاص والوفاء 
والمناصحة والأمانة في الاستشارة و... هي مشاركة أمير المؤمنين8ت9 في 
عهد رسول اللهسزله. سواء على المستوى العسكري أو الإداري أو القضائي 
أو بقية مرافق الدولة» فقد كان رسول اطمتليله يختلي به ويناجيه طويلاًء ىا 
في حديث المناجاة» فقد أخرج الترمذي في سننه» بسنده عن الأجلح, عن 
أبي الزبير» عن جابر» قال: «دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً يوم الطائف 
فأنتجاه. فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ما انتجيته ولكن الله أنتجاه)»'". 


.7 0” سئن الترمذيء أبو عيسى الترمذيء ج0. ص‎ )١( 
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ثم قال بذيل الحديث: «هذا حديث حسنء غريب لا نعرفه إِلّا من حديث 
الأجلح, وقد رواه غير ابن فضيل عن الأجلح, ومعنى قوله: (ولكن الله أنتجاه). يقول: 
إنَّ الله أمرني أَنْ أنتجى معه)”". 
عن أب الزبير» عن جابر". 

وكان رسول اللمتلقله ينيب الإمام ته في غيابه ى) في حديث (أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى). فقد أخرج البخاري في صحيحه. وغيره من 
محدثى السئة وحفاظهمء بسنده عن مصعب بن سعدء. عن أبيه» قال: «إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علياً فقال: أتخلفني في 
الضبيان والساء؟ قال: (الاترضى أن تكون م بمدزلة هارون من :موسق إلا أنه ليس 
نبي بعدي))”". 

وكان رسول اللمتكيه يقدم الإمامءت” في كل حرب ضروسء ويعطيه 
اللواء فى أحنك المواقف. كما فى حديث الراية» فقد أخرج البخارى فى 
صحيحه. وغيره من محدثي السِّنّة وحفاظهم, بسنده عن سهل بن سعد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: «(لأعطين هذه الراية غداً رجلاً 
يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)» قال: فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أيهم يعطاهاء فلم| أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم 
)١(‏ سئن الترمذيء أبو عيسى الترمذيء ج0. ص ”0 7. 


(؟) المعجم الكبير» الطبران» ج27 ص1 18. 
(؟) صحيح البخاري» ج20 ص9١ .١‏ 
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قال: (فأرسلوا إليه)» فأتى به» فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه» ودعا له 
فب رأ حتى كأن لم يكن به وجع, فأعطاه الراية...6". 

وأخرج النسائي في سننه» بسنده عن برَيدَة الأسلمي, قال: «لما كان 
حيث نزل رسول الله صل الله عليه وسلم بحضرة أهل خيبر أعطى رسول الله 
صل الله عليه وسلم اللواء عمرء فنهض معه من :بض من الناس, فلقوا أهل 
خيبر» فانكشف عمر وأصحابه. فرجعوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأعطين اللواء رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله). فلم| كان من الغد تصادر أبو بكر وعمرء فدعيا علياً وهو أرمد فتفل في 
عينيه» ونبض معه من الناس من نبضص...)”". 

وأخرج الحاكم في مستدركه؛ بسنده عن ابن عباس أنَّ رسول اللمتكلياه قال: 
«(لا بعثن رجلا لا يخزيه الله أبداً» يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)» فاستشرف لما 
مستشرفء فقال: (أين علي؟»» فقالوا: إنه في الرحى يطحن. قال: (وما كان أحدهم 
ليطحن»» قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصرء قال: فنفث في عينيه نّم هز الراية ثلاثاً 
فأعطاها إياه»”". 

وغير ذلك من مشاركات الإمام 6ت في حكومة رسول اللمملله . 

فهذا المشاركة والمساهمة هي التي تكشف عن النيابة والمطاوعة والأمانة 
والإخلاص والوفاء والمناصحة وال... لا تلك الآمور الجزئية التي حصلت 
في إمارة عثمان أو غيره كردة فعل على اجتهاد للخليفة كاد أنْ يزهق به نفساً 
(احعن بعري 1 


فق الس الكبرى.» النسائي» ج06 ص4 3 
(2 المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوريء ج27 ص77 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 8م 


ظلاً وعدواناًء أو كردة فعل على سكوت الخليفة! أمام نزاع قضائي ليس له 
جوابا عنده. 
ب ١‏ الاستدلال يما ورد في «الكاني) للشيخ الكلينسي 

إن ما استشهد به إحسان ظهير من رواية (الكافي) للشيخ الكليني جه على 
دعواه أن الإمامضيتج كان من المخلصين الأوفياء لعثان» ومن مناصحيه 
ومستشاريه وقضاته. غير صحيح. بل الرواية غريبة عن المدعى بشكل كامل 
وإليك نص الرواية: 

روى الشيخ الكليني في (الكاني), بسنده عن زرارة» قال: «سمعت أبا 
جعف رت يقول: إِنَّ الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان 
لعلي: اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر» فأمر علي كد 
فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة»". 

ولا ملازمة بين قضاء الإمامئيت وبين تسنميه منصب القضاء في حكومة 

ع 7 2 5 

عثوان أو غيره» فقضائه2ت غير متوقف على ذلكء ثم إن مثل هذا الأمر لا 
يخفى على أصحاب السَّير والمؤرخين. فقد ذكروا جزئيات هذه الحكومات من 
الولاة وأمراء الأجناد وغير ذلك من مناصب الدولة» ولم يذكر أحد منهم أنَّ 
الإمام يت كان رئيس القضاء أو ما شاكل في حكومة عثمان أو غيره. 

والوجه في طلب عثان من الإمام عاكلا أن يقضي بين الوليد وبين من شهد 
عليه بشرب الخمر هو ما رواه حمّاظ السّنّة ومحدثوهم من أنَّ الإمامغيت* كان 


1١ فروع الكافي» الشيخ الكليني» جلا صه‎ )"١( 
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أقضى الأمّة» وطبيعي أنْ يرجع المسلمون في أمور القضاء إلى أقضاهم. ففي 
الحديث عن رسول اللْمتئيلهة» قال: «أقضاكم علي»» قال العجلوني في (كشف 
الخفاء): «رواه البغوي ني شرح السّنّة والمصابيح عن أنسء ورواه البخاري وابن الإمام 
أحمد عن ابن عباس بلفظء قال: (قال عمر بن الخطاب علي أقضانا وأبي أقرؤنا». 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود بلفظ: (كنا نتحدث أنَّ أقضى أهل المدينة علي). 
ورواه الملا في سيرته عن ابن عباس في حديث مرفوع... ورواه عبد الرزاق عن قتادة 
رفعه مرسلاً بلفظ (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء 
عثمان وأقضاهم علي) ‏ الحديث. وهو موصول في فوائد ابن أبي نجيح عن أبي سعيد 
الخندريء وروى البغوي في المرفوع عن أنس أيضاً (أقضى أمني علي)» وعزاه الطبري في 
الرياض النضرة للحاكم بسند واه عن معاذ بن جبل مرفوعاً في حديث أوله (يا علي. 
تخصم الناس بسبع)» وذكر منها (وأبصرهم بالقضية)... ونحوه عند أبي نعيم عن أبي 
سعيد (يا علي لك سبع خصال لايحاجك فيها أحد)»”". 

وقد أخرج حفاظ السّنْة ومحدثوهم بعدة طرق. عن أمير المؤمنين22. قال: 
«بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله» تبعثني وأنا شاب 
أقضي بينهم» ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري. نّم قال: (اللهم أهد قلبه 
وثبت لسانه)» قال: فيا شككت يَعْدٌ في قضاء بين اثنين»”". 

فقد أخرج هذا الحديث عن أبي البختريء أبو داود الطيالسي (ت/ 5١7"ه)‏ 
)١(‏ كشف الخفاء» العجلوني» ج١»‏ ص ١57‏ . 


(؟) سئن ابن ماجة» ابن ماجة القزويني» ج 7» ص 5/ا. مسند الطيالسيء أبو داود الطيالبي» ص5١‏ . 
السئن الكبرى» النسائى» اج ص1١١.‏ السئن الكبرى» البيهقي» ج ٠‏ عض 816 /ا/. 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير ههء: 


في مسنده*”"» وابن أن شيبة(ت/ 0اها)نفي مصنفه”» وأحدبن 
حنبل(ت/ ١1هانفي‏ مسنده”"» وابن حميد (ت/ 4ها)نفي مسنده"» وابن 
ماجة (ت/ اه ) في سننه”» والنسائي (ت/ 07ه) في (السئن الكبرى)”, 
و(خصائص أمير المؤمنين)"» وأبو يعلى الموصلي (ت/ ٠٠7‏ 'اه) في مسنده"» 
والحاكم (ت/ 65)ني مستدركه”» والييهيقي (ت/ 458 ه) في (السنن 
الكبرى)”"» وقال الحاكم بذيل الحديث: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 

وأخرجه عن حارثة بن مضربء أحمد بن حنبل في مسنده”"» والنسائي 
في (السئن الكبرى)”"» والبزار في مسنده أيضاً"". 

وأخرجه عن ابن عباسء ابن حبان في صحيحه”". 


(١)مسند‏ الطيالسي» أبو داود الطيالسي» 0 

. 590 المصنفء ابن أبي شيبة» جلاء ص17 , ص‎ )١( 

() مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص 47. 

(5) المنتتخب من مسند عبد بن حميد» عبد بن حميد» ج1١‏ ص١1‏ . 
(5) سنن ابن ماجة» ابن ماجة القزويني» ج 7 ص ة /الا. 

(1) السئن الكبرىء النسائي» ج5؛ ص5 .١١‏ 

(0) خصائص أمير المؤمنين تا النسائى» ص .7١‏ 

(8) مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي؛ ج١»‏ ص77/8. 

(4) المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» ج ”7 ص 17"6 . 
السئن الكبرىء البيهقي؛ ج١٠‏ ص 85 47. 

( المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم النيسابوري» ج7. ص 170 . 
(17) مسند أحمد بن حنيل» ج١»‏ ص 4/1. 

(3) السئن الكبرىء النسائي» ج5» ص7١١.‏ 

)١5(‏ مسند البزار» البزار» ج 7 ص/79. 

(15) صحيح ابن حبانء ابن حبان» ج١١‏ ص١‏ 55 . 


4.65 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج 7 


وأخرجه عن حنش بن المعتمر» الطيالسى ف 1000 وأحمد بن حنبل 
5 مسئده أ والنسائي ف (السنئن الكبرى)”. والبزار ف مسئده أيضاً©. 
والحاكم ف مستدركه22 والبيهقى في (السنن الكبرى)”, وقال الحاكم بذيل 
الحديث: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه»””" . 
5 له 

وأخرجه عن عبد الله بن سلمة» البزار في مسنده”", 

وواط الم ل كرع ينسم 

وظاهر رواية الكليني المتقدمة أن عثمان لم يكن يميل لإقامة الحدٌ على صهره 
الوليد» وكان يأمل أن يدرأ الإماميتج عنه الحد «اقض بينه وبين هؤلاء الذين 
زعموا أنه شرب الخمر»؛ وإِلّا فحكم شارب الخمر واضح. والبيّنة قد قامت 
على شرب صهره الخمر فللاذا يطلب من الإمام كه أنْ يقضى في حكم من 
أحكام الدين ثبت بالسّئْة الثابتة عن صاحب الشريعة وهو خليفة المسلمين؟! 
(١)مسند‏ الطيالسيء أبو داود الطيالسي» ص9١‏ . 
(؟) مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص /1/. 
(2) السنن الكبرى» النسائي» ج5, ص7١١.‏ 
(4) مسند البزار» البزار ج؟. ص/ ٠‏ 7. 
(0) المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج4» 317 
(0) السنن الكبرى» البيهقي» ج ٠‏ )ص١6‏ 8. 
(0 المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج4» 1 
() السنن الكبرى» النسائي» ج5. ص7١١.‏ 


(9) مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلل» ج١.‏ ص707. 
)١ 0)‏ مسند البزار» البزار. ج25 ص5846١.‏ 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير /اه؟ 
ج ‏ الاستدلال بما ورد في «تاريخ اليعقوبي) 

ِنْ ما استشهد به إحسان ظهير من خبر اليعقوبي في تاريخه» على دعواه أن 
الإمامئيتب كان من المخلصين الأوفياء لعثان» ومن مناصحيه ومستشاريه 
وقضاته» غير صحيح, بل الخبر غريب عن المدعى بشكل كامل» وإليك نص 
خبر اليعقوبي في تاريخه: 

قال اليعقوبي في أحداث سنة (7١ه):‏ «وفيها ولي الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط الكوفة مكان سعد, وصلى بالناس الغداة وهو سكران, أربع ركعات, ثم مبوع 
في المحراب. والتفت إلى من كان خلفه. فقال: أزيدكم؟... فوثب عليه جرير بن عبد 


إلا 


الله وعدي بن حاتمء وحذيفة بن البهان» والأشعث بن قيسء وكتبوا إلى عثمان مع 
رسلهمء فعزله وولى سعيد بن العاص مكانه. فلم| قدم الوليد قال عثمان: من يضربه؟ 
فأحجم الناس لقرابته. وكان أخا عثمان لأمه. فقام عل فضربه. ثم بعث به عثمان على 
صدقات كلب وبلقين»". 

إن إقامة الإمام يتح الحدّ على شارب الخمر الوليد صهر عثمان» لا تستلزم 
كونه من مناصحيه ومستشاريه وقضاته. 

وقد كان خوف الإمامشيتهٍ من تعطيل حدود الله تعالى» وأنْ تكون إقامتها 
مخصوص بالفقراء والمستضعفين دون رجال الدولة» هو الذي دفعه لإقامة 
الحدّ على الوليد. فقد أحجم الناس عن ذلك؛ لقرابته من عثمان» حيث كان 
زوج ابنة» ومن يجرؤ على إقامة الحدٌ على قريب الخليفة الأموي؟ 

مضافاً إلى أَنّه قد تقدم أنَّ تاريخ اليعقوبي ليس من المصادر الشيعيّة» و 
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يثبت تشيع الكاتب العبامي ابن واضح اليعقوبي». قال الزركلٍ في ترجمته: 
«مؤرخ جغراني كثير الأسفار, من أهل بغداد. كان جده من موالي المنصور العبابي»”"2 
وقال البغدادي في ترجمته: «الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي"”". 

وهذا ال (ترامي) في نسبة الكتاب يخرجه من قائمة المصادر الأساسية 
التي يستدل بها لإلزام المقابل» وإِنْ بقي محافظاً على مكانته بين رفوف مكتبة 
التاريخ الإسلامي. 
لا دعوى مطاوعة أمير المؤمنين:2:ت+ لعثمان 

ادعى إحسان ظهير بأن أمير المؤمنين2ت وأولاده وبنو هاشم كانوا 
مطاوعين لعثان» واستدل على ذلك بنص من نهج البلاغة» وبدعوى قبول 
بني هاشم المناصب في حكومته» وجهادهم تحت رايته» وقبوهم المدايا 
والغنائم والجواري والخدام» قال إحسان ظهير: «كان علي بن أبي طالب وأولاده. 
وبنو هاشم معه. يطاوعون الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه» ويدل على 
ذلك قول علي رضي الله عنه لما أراده الناس على البيعة بعد شهادة الإمام المظلوم ذي النورين 
رضي الله عنه» المنقول في أقدس كتب القوم دعوني والتمسوا غيري... وإن تركتموني فأنا 
كأحدكم. ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم [«نبج البلاغة» تحقيق صبحي صالح 
ص175]. كما يدل على ذلك قبول الهاشميين المناصب في خلافته ومنه كقبول المغيرة بن نوفل 
بن حارث بن عبد المطلب القضاء[الاستيعاب, أسد الغابة» الإصابة» وغيرها]ء والحارث بن 
نوفل أيضاً[طبقاتء والإصابة]» وقبول عبد الله بن عباس الأمارة على الحج سنة 70 [تاريخ 


)١(‏ الأعلام» الزركلي» ج١2‏ ص46. 
(؟) إيضاح المكنون. إسماعيل باشاء ج١»‏ سن 115 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 48 


اليعقوبي ج١‏ ص175]. وجهادهم تحت رايته. ونى العساكر والجيوش التي يكونها ويسيرها 
ويجهزها إلى محاربة الكفار وأعداء الأمّة الإسلاميّة» فاشترك في المعارك الإسلاميّة سنة 5؟ من 
الهجرة إلى أفريقية ابن عم النبي يي عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|[الكامل لابن الأثير» ج”7 
ص58 14 وإلى برقة وطرابلس وأفريقية كل من الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب وعبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب وعمهم ابن عم نبيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين 
تحت قيادة عبد الله بن أبى سرح [تاريخ ابن خلدون. ج١‏ ص”١٠]»‏ واشترك كل من الحسن 
والحسين وعبد الله بن عباس تحت راية سعيد بن العاص الأموي ني غزوات خراسان 
وطبرستان وجرجان تاربخ الطبريء الكامل لابن الأثبر, البداية والنهاية» تاريخ ابن خلدون]» 
وغير ذلك من الغزوات والمعارك وكان بدي إليهم الغنائم والهدايا كما كان يبعث إليهم 
الجواري والخدام» ولقد نقل المامقاني عن الرضا ‏ الإمام الثامن المعصوم عندهم ‏ أنه قال: إنَّ 
عبد الله بن عامر بن كريز لما افتتح خراسان أصاب ابنتين ليزدجرد ابن شهريار ملك الأعاجم؛ 
فبعث با إلى عثمان بن عفان فوهب إحداهما للحسن والأخرى للحسين فاتتا عندهما 
نفساوين [«تنقيح المقال في علم الرجال» للمقامقاني ج7٠‏ ص١٠‏ ط طهران])”". 

ولنقد كلامه وتحليله نفصل الكلام فيه ضمن الفقرات التالية: 
أ. الاستدلال بما ورد في «نهج البلاغة, للشريف الرضي 

استشهد إحسان ظهير | تقدم آنفاً على دعواه أنَّ الإمامضمتج وأولاده وبني 
هاشم كانوا يطاوعون عثمان بنصٍ من كتاب (نبج البلاغة) للسيد الرضي. 
الجواب: 

إن عله اضر تاأطلةاوطى شسيةة تعد قو الاننارة إلى أن عللق 


.١51 58-١ الشيعة وأهل البيت» إحسان إِلمى ظهير» ص57‎ )١( 


4 الرد الكبير على مَزاعم إلمي ظهير/ ج”7 
الفقرة وردت في جملة كلام قاله أمير المؤمنين 22 لأصحاب رسول اللمئكايله 
والمسلمين لما جاءوا إليه بعد مقتل عثمان وعرضوا عليه البيعة» وقد تقدم في 
أكثر من موضع استشهاد إحسان ظهير بهاء وأجبنا هناك عن ذلك وقلنا أن 
كتاب (نبج البلاغة) هو من أشهر الأعمال التي ألفها السيد الرضي له 
وعداد هذا الكتاب على خزانة الآدب. لا الحديث أو التاريخ والسير» وقد كان 
عمدة الغرض فيه هو الفصاحة والبلاغة» ومن هنا كان السيد الرضى طلم 
يأخذ من الشيعة والسّنة فيها ينسب للإمامتيت» ولم يذكر الأسانيد ركان 
أحياناً يأخذ بعضاً من خطب الإماميتج وكتبه مما يجده في أعلى درجات 
البلاغة ويترك سائرهاء وما نحن فيه من هذا القبيل» فقد أخذ الشريف الرضي 
قسما من تلك الخطبة وفق غرضه في تصنيف النهج, وعليه ينبغي للمحتج بها 
أن يرجعها إلى أصوها ويحقق سندها ىا هو الحال في أي كلام آخر ينسب 
لرسول اللهتلله أو الإمامئيته أو أحد الصحابة. 

وأقدم المصادر التي بين أيدينا التي أوردت الخطبة بتامها هو كتاب (الفتنة 
ووقعة الجمل) لسيف بن عمر الضبى (ت/ ١٠٠ه).‏ وذكرها بسنده عنه 
الظبري زنك ارد نه فى بار ناه وأقا بالفية للحميافن الفيكة فأقديها 
كتاب (نهج البلاغة»» مما يكشف عن أنَّ مصدر تلك الخطبة هو كتب السُنْهه 
وقد أخذها عنهم السيد الرضي باعتبار أن غرضه هو جمع خطب الإمامئتد, 
فلا ضير أن يجمع ذلك من مصادر شيعية أو سنية. 

وإليك نص الخطبة ىا وردت ني كتاب (الفتنة ووقعة الجمل) لسيف بن 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوكء الطبري؛ ج””؟. ص07 5. وقد أورد المخنطبة أيضاً ابن الأثير (ت/ 1/5 ه) في 
(الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ج””ء ص .)١97‏ 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 4.5١‏ 
عمر الضبيء وتاريخ الطبري؛ و (نهج البلاغة»» فقد ذكروا أنَّ الصحابة لما 
جاءوا لبيعة الإمامءتج بعد قتل عثان. قال لهم الإمامعت: «دعوني والتمسوا 
غيري؛ فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان» لا تقوم له القلوب, ولا تثبت عليه العقول. 
وإن الآفاق قد أغامت, والمحجة قد تدكرت, واعلموا أني إِنْ أجبتكم ركبت بكم ما أعلم 
ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب» وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيراًخير لكم مني أميرأ»'". 

والمتأمل في هذه الخطبة وزمان إلقائها يفهم أن مضمونها هو إتمام الحجة 
على القوم» فقد وضعهم الإمامئيته أمام خيارين. فإما أن يقبل بيعتهم لكن 
بشروط أوجزها بقوله :لا 'ذأي إن أجببكم ركيت بكم ما أعلب ول اصع إلى قول 
القائل وعتب العاتب»» وإمّا أن يبايعوا غيره وسيبايع معهم ويكونءئت؛ له 
أطوعهم. فالمعنى الأسامي الذي تحمله فقرات هذه الخطبة هو أن الإمام تج 
أراد القول للقوم بأنه ليس الشخص الذي يقدم تنازلات أو وثيقة أو تعهد ما 
من أجل الحصول على الخلافة» وإَِّا سيسير بهم بها زاده الله تعالى عليهم من 
بعلة قي العلم وا لمككفة والعياتة والعدك وذ 85 دابعو عل ذلك ولك 
أن يلتمسوا غيره» وسيبايع معهم ولن د يشق عصاهم. 

والأحداث التاريخيّة التي تلت هذه البيعة تشهد على أنْ الإماميكه قد قرأ 
بشكل دقيق ما في قلوب القوم» فبالرغم من تلك الشروط التي اشتر 
عليهم في قبول أمرتهم وقبوهم لها وبيعتهم للإماممٌيتج بالاختيار» لكنهم مع 
ذلك ضاق عليهم العدل» فنكث بعضهم بيعته للإمام2ت» وقسط البعض 


)١(‏ الفتنة ووقعة الجمل» سيف بن عمر الضبي» ص 97. تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج "ا ص”40. 
نبج البلاغة» الشريف الرضي» ج١»‏ ص 2.1/١‏ تحقيق وشرح: الشيخ محمد عبده. 
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الآخر» ومرق آخرونء وكلّهم خرجوا لقتال إمامهم لفَكَفَرُوا وتلا وَاسْتَغْق الله 
وَاللَهُ غَهيٌ تيد 4”"» وصدق فيهم قول رسول اللميليته لأمير المؤمنين2/ت: «تقاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالشعفات»» ففي حديث عبد 
الله بن مسعود.ء قال: «أَمرَ علي بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين'"» وبلفظ آخر 
في (المعجم الكبير)» قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين»”". 

وفي حديث أب أيوب الأنصاريء قال: «أمر رسول اللْميَكّله علي بن أبي طالب 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين»"» وبلفظ آخرء قال: «سمعت النبي صل الله عليه 
وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: (تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات 
والنهروانات وبالشعفات»» قال أبو أيوب قلت يا رسول الله مع من تقاتل هؤلاء الأقوام؟ 
قال: مع علي بن أبي طالب»**. 

وفي حديث أمير المؤمنين2ت. قال: «إن ما عهد لي النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ 
الأمّة ستغدر بي بعده»””» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»”". 

وفي حديث ابن عباسء قال: «قال النبي صل الله عليه وسلم لعلي: (أما إنك 
ستلقى بعدي جهداً). قال: في سلامة من ديني؟ قال: (فني سلامة من دينك)»» قال 


دلق التغاين/ 1 

.47 المعجم الكبير» الطبراني» ج١٠ ص‎ . ١59 المعجم الأوسطء الطبراني» ج4» ص‎ )١( 
.1١ص‎ .٠١ج المعجم الأوسطء الطبراني»‎ )”( 

(5) المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» ج””ء ص17 . 

(0) المصدر نفسه. ج”اء ص 179 . 

(5) المصدر نفسه. ج7؛ ص ١5١‏ . 

(0) المصدر نفسه. ج7, ص١5 ١‏ . 

(6) المصدر نفسه. ج”اء ص٠ .١5‏ 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير إودحة 


الحاكم: «هذا عدب مدع عل جره الشيخين ولم يخرجاه)”". 

فقيانا إلى أن النضّ لم يرد فيه ذكر أو إشارة لأولاد الإمام ته وبني هاشم 
وَإنّ) اقتصر على الإمام عاكلا فقطء كم أنَّ قولهئت: «ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن 
وليتموه أمركم»» ليس فيه دلالة على مطاوعة الإمامئيتج لعثان وإِلَّا للخليفة 
المفروض بيعته بعده كى| هو واضح. فمن الغريب الاستدلال بالفقرة على 
مطاوعة الإمامئيت وأولاده وبني هاشم لعثمان؟ ولو جاز ذلك لحاز أن 
يستدل بأي كلام على أي شيء» وهذا في غاية الغرابة ومتتهاها! 
ب - الاستدلال بقبول بني هاشم المناصب ني حكومة عثمان 

استدل إحسان ظهير فيما استدل به قبول بني هاشم المناصب في حكومة 
عثمان» وذكر منهم المغيرة بن نوفل حيث تولى منصب القضاءء والحارث بن 
نوفل مثله» وعبد الله بن عباس حيث تولى إمارة الحاج سنة 70 وذكر كل ذلك 
عن (الاستيعاب)» و (أسد الغابة)» و (الإصابة)» والطبقات» وتاريخ اليعقوبي. 
الجواب: 

إِنَّ هذه الدعوى باطلة جداًء من وجوه: 

الأول: لا يخفى على أحد أن تلك المصادر المشار إليها في كلام إحسان ظهير 
كلها مصادر سنية» كالاستيعاب لابن عبد البرء ا الغابة لابن الأثير» 
والإصابة لابن حجرء والطبقات لابن سعد ولا خلاف لأحد في ذلك. 

وتقدم الكلام في أن تاريخ اليعقوبي ليس من المصادر الشيعيّة. 

الثاني: إن الشواهد التي ذكرها إحسان ظهير على دعواه مطاوعة أمير 


. ١5٠ المصدر نفس ج”» ص‎ )١( 
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امو منين عله وأولاده بش 


: وبني هاشم لعثمان» أخص من المدعى؛ إذ لم يذكر 
غير قبول المغيرة بن نوفل» والحارث بن نوفل» وعبد الله بن عباس لبعض 
المناصب» وأمًا أمير المؤمنين وأولادعف فلم يذكر لهم شاهداً. 
اننا نكال أن قروا نه ]لغب و لازي وام فراش ١‏ فاضي ارقن له 
بالإمام تب وأولاده؛ إذ لا ملازمة بين قبول أولئك المناصب في حكومة عثمان 
وبين مطاوعة الإمام وأولادمعف له والأمر في غاية الوضوح. فكيف يستدل 
بقبول أولئك على مطاوعة الإمام وأولادم رق ؟! 
الثالث: إِنْ الحجة عند الشيعة منحصرة بأهل البيتءئ: لا غير» وهم 
شه (أمير المؤمنين#ة والزهراء البتول كا والحسن 
هذه الأمّة ابن الإمام الحسن العسكري922))» فأقوالههمءئ: حجة وكذا 
أفعالهم وتقريرهم. وهم ملاك الهدى والضلال» فمن سار على نهجهم فهو 
من المهتدين ومن انحرف عنهم فهو من الضالين» وما عداهم لا عبرة بهم 
أساءوا أو أحسنوا حتى لو كانوا قريبي النسب لهمء ومن هنا رفض الشيعة 
أقرب الناس لأهل البيتء# بسبب انحرافهم عن نهجهم» كرفضهم 
لجعفر بن الإمام علي الحادي5 كه وأخو الإمام الحسن العسكري9525 فقد 
روى الشيخ الصدوق وغيره؛ بسنده عن أبي خالد الكابلل» قال بعد ذكر 
الإمام زين العبدينعكَه للإمام الصادق5ت: «فقلت له: يا سيدي فكيف صار 


محمد وآل محمد 


اسمه الصادق وكلكم صادقون. قال: حدثنى أبيء عن أبيه» أنَّ رسول اللمكايته قال: 
(إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء/ك فسموه 
الصادقء فإنّ للخامس من ولده ولداً اسمه جعفر يدَّعى الإمامة اجتراءً على الله وكذباً 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير ه": 
عليه فهو عند الله جعفر الكذاب المفتري على الله عز وجلء. والمدعي لما ليس له بأهل, 
المخالف على أبيه والحاسد لأخيه. ذلك الذي يروم كشف ستر الله عند غيبة ولي الله عز 
وجل» ثم بكي علي بن الحسين 2ت بكاءً شديداً ثم قال: كأني بجعفر الكذاب وقد 
حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله والمغيب في حفظ الله والتوكيل بحرم أبيه 
جهلاً منه بولادته وحرصاً منه على قتله إِنْ ظفر به. (و) طمعاً في مبرائه حتى يأخذه 
بغبر حقه...)'" 

فلم ينقح إحسان ظهير المقال بشكل واضحء ولعله تعمّد ذلك؛ للإيهام 
على القارئ كما هي عادته؛ إذ لم يدّعٍ أحد من الشيعة بأنَ قول وفعل وتقرير 
ع بنئ هاشم حجة» ونا هذه الحجية ختصة بالرسول الأكر مسطيله 
وآلمرئة, فإذا أراد إحسان ظهير أنْ ينقض علينا بقبول المناصب في حكومة 
عثان فلينقض بأقوال وو وأفعالهم وتقريراتهم صلوات الله تعالى 
عليهم؛ والثابت عند الشيعة أن أهل البيت/ئقة لم يتسنموا أي مسي ف 
تلك الحكومات» بل إن سياسات أولائك الحكام كانت قائمة على أساس 
إقصاء أهل البيتللئ: عن الحكومة وطمس آثارهمءاقة:» والمقال يتطلب 
محال آخر لتحقيقه غير هذا المختصر. 
ج ٠‏ الاستدلال بجهاد بني هاشم نحت راية عثمان 

استدل إحسان ظهير ىا تقدم على دعواه أن الإمامعيكيه وأولاده وبلى 
هاشم كانوا يطاوعون عثمان» بدعوى جهادهم تحت رايته في العساكر 
والجيوش التي جهزها لمحاربة الكفار» وذكر منهم مشاركة عبد الله بن عباس 


(1) كمال الدين وتمام النعمة» الشيخ الصدوق» ص94١7‏ ردن 
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والحسن والحسي نيلا واستشهد على ذلك بشواهد من (الكامل) لابن الأثير» 
وتاريخ ابن خلدون.» وتاريخ الطبري» و(البداية والنهاية). 
الجواب: 

إن تهذه اللاغوف باظلة تدا إذ إن اللسنان القن اعتئذها اسان طلسي 
كالكامل لابن الآثير» وتاريخ ابن خلدونء وتاريخ الطبريء و البداية والنهاية 
لابن كثير» لا يحتج بها على الشيعة؛ إذ لا خلاف لأحد في أنّها كلّها من أمهات 
مصادر التاريخ عند السّنْة» وإذا كان مبناه هو إلزامهم بشواهد من تلك المصادر 
وأمثالها فليآتيٍ بتلك الفضائل التي وضعوها في كتبهم لعثان وصاحبيه» والتي 
يكاد أن يظن الناظر فيها أخهم يفضلوهم على رسول اللمتكايله ". 

كا أن المتفق عليه هو أن أمير المؤمنين2/ته لم يشارك في أي معركة من المعارك 
التي حصلت في زمان أبي بكر وعمر وعثمان. وتقدم أن الملاك والاعتبار والحجة 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه؛ بسنده عن عطاء وسليان ابني يسارء وأبى سلمة بن عبد الرحمن» أن 
عائشة قالت: «كان رسول الله صل الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفاً عن فخذيه. أو ساقيه. فاستأذن أبو بكر 
فإذن له وهو على تلك ال حال فتحدث. ثُّمّ استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث. نّم استأذن عثهان فجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه... فدخل فتحدث. فلم| خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تبتش له ول تباله» 
م دخل عمر فلم تبت له وم تباله؛ نم دخل عنمان فجاست وسويت ثيابك» فقال ألا استحى من رجل تستحى منه 
الملاتكة»» صحيح مسلم, ج/ ص7١1117-1.‏ وأخرجه أيضاً في صحيحه. من طريق سعيد بن العاص» 
وفيه: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن عثهان رجل حبىء وانى خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا 
يبلغ إلى في حاجته)»» ج/اء ص/7١1»‏ وغير ذلك من المفتريات التي وضعوها في فضائل خلفائهم بما لا 
يقبلها عقل سليم» فهل يستحي رسول الله» من عثمان ولا يستحي من الله تعالى؟! وقد أخرج البخاري في 
صحيحه. بسنده عن أبي هريرة» أن رجلا قال لرسول اللْهتَيلة : «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 
م تكن تراه فإنه يراك»» ج١ء‏ ص1/48. فهل هذا إلا تبافت؟! 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير لاع 


هم محمد آل محمددلئلة (أمير المؤمنين والزهراء البتول والحسنان وبقية 
الأئمةلئلة )» وما عداهم لا عبرة بهم أساءوا أو أحسنواى| أشرنا آنفاً لذلك. 


ونان 1ن أن كاركة الصا أو الى لعن ,وعونهاة وما عرف 
بالفتوحات لا يعد ملاكاً في صحة أو سقم خلافة أبي بكر وعمر وعثمان عند 
السُنَة؛ إِْ إِنَّ المشاركة غالباً ما تكون بداعي الدفاع عن الإسلام وحفظ كيانه 
وصيانة ثغوره؛ إن الجهاد وظيفة عبادية يؤتي بها امتثالاً لأمر الله تعالى وتقرباً 
إليه» لا لأجل الخليفة» فمتى ما شخص المسلم هذه الوظيفة خرج للجهاد 
حتى لو كان أعدى أعداء الخليفة» وما لم يشخص ذلك لم يخرج حتى لو كان 
أقرب آقرباءه» فقد تحصل هذه الوظيفة ويخرج المسلم للجهاد مع أفسق 
الفساق ولا ضير على المسلم في ذلك ولا منقبة للفاسق في ذلك وهذا أمر 
واضح لا يخفى على من له أدنى مسكة إِلّا من يحاول الاصطياد في الماء العكر 
والتشبث بأدنى شيء لإثبات فضيلة لأحد. 

كا أنَّ هناك كثير من الصحابة لم يشترك في هذه الفتوحات كابن عمرء 
الذي يعده السّئة فقيه الصحابة» فلم يكن له دور يذكر في تلك المعارك» وم 
يشترك فيهاء ى| أخرج ذلك البخاري في صحيحه. وغيره من محدثي السُئْة 
وحفاظهم, بسنده عن نافع: «أن رجلاً أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن, ما ملك 
على أنْ تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله 
فيه؟ قال: يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله. والصلوات الخمس» 
وصيام رمضانء وأداء الزكاة» وحج البيت...'". 


000 صحيح البخاري» ج5. ص ١91‏ . 
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نعم» وفق المبنى الشيعي يعد قول المعصوم وفعله وتقريره حجة بلا شك ى| 
أشرنا سابقاً» لكن من الثابت لدى الشيعة أنَّ أقوال أئمة أهل البيت#ة: نصت 
على موقفهم الصريح تجاه خلافة رسول اللهتككيله. وأنَّا لا تكون إِلَا بالجعل 
الإلمي والنضصّء وكشفت عن ذلك أفعالهم وتقريراتهمء/8ة:» وقد انتهجوا في 
ذلك منهجاً قائياً على أساس مراعاة مصالح المسلمين والحفاظ على وحدة 
صفهم وعدم شق عصاهم كى| صرحواءة: بذلك. وقد تقدم ذكر قول 
الإمامئيت: «لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيريء ووالله لأسلمن ما سلمت أمور 
المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة؛ التماسا لأجر ذلك وفضله. وزهداً فيا 
تنافستموه من زخرفه وزبرجه»'". 

وهذا القدر من منهج أهل البيتلاثة: معلوم لدى شيعتهم وثابت بلا 
تخالف بينهم» ولا شك لأحد منهم فيه وما قد يفهم خلاف ذلك من 
بعض المرويات التي تنسب إليهملئل: يرجع بها من أجل فهما إلى ذلك 
المعلوم الثابت» وهذا من قبيل ما لو ادعى أحد بوجود روايات شيعية 
تخالف عصمة أهل البيت82ك:. فحينئذ يقال في جوابه بأنّه يرجع في فهم 
هذه المرويات المفروضة إلى أدلة عصمتهم اث ؛ لقطعيتها وثبوتها بلا خلاف 
عند شيعتهم» فهكذا مسألة تلك المشاركة المزعومة لأهل البيتللئة في ما 
يعرف بالفتوحات» فعلى فرض وقوعها يرجع في فهمها إلى أدلة الإمامة 
الإلهية وأََّا لا تكون إِلّا بالجعل الإلمي وضرورة النصّ فيها وما شاكل من 
معالم نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيتءقكة: الثابتة بالدليل القاطع عند 


)١(‏ نبج البلاغة» الشريف الرضي» ج١.‏ ص5 2١5‏ تحقيق وشرح: الشيخ محمد عبده. 
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شيعتهم» ولا يفهم من تلك المشاركة المزعومة أي لون من ألوان التقرير 
لتلك الحكومات والزعامات الدنيوية. 

د الاستدلال بقبول غنائم عثمان وهداياه وجواريه وخدامه 


استدل إحسان ظهير ىا تقدم على دعواه أن عثمان كان يكرم الحسن 
والحسينءئة ويحبه|ا بدعوى أنه كان بهدي إليهم الغنائم ويبعث إليهم 
جاء فيه. أن عقان أهدئ: للخسن ::والخسينيكة انين البزدجرد: ملك 


ِنْ الخبر الذي حكاه إحسان ظهير عن (تنقيح المقال) للمامقاني» أصله في 

قال الشيخ الصدوق في (عيون أخبار الرضائته): «حدثنا الحاكم أبو علي 
الحسين بن أحمد البيهقي. قال: حدثني محمد بن يحيى الصولي, قال: حدثنا عون بن 
الكندي, قال: حدثنا سهل بن القاسم النوشجانيء قال: قال لي الرضاءت بخراسان: 
أنَّ بيننا وبيتكم نسباء قلت: وما هو أيها الأمير؟ قال: إِنَّ عبد الله عامر بن كريز لما افتتح 
خراسان أصاب ابنتين ليزدجر بن شهريار ملك الأعاجم. فبعث با إلى عثمان بن 
)١(‏ قال إحسان ظهير: «وكان هدي إليهم الغنائم والهداياء كما كان يبعث إليهم الجواري والخدام» ولقد 


نقل المامقاني عن الرضا... أنه قال: إن عبد الله بن عامر بن كريز لما افتتح خراسان أصاب ابنتين ليزدجرد...»» 
الشيعة وأهل البيت» إحسان إلهى ظهير» ص .١552 ١59‏ 


372 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 
عفان» فوهب احديب) للحسن والأخرى للحسين 5 فاتتا عندهما نفساوين» وكانت 
صاحبة الحسين كاه نفست بعلى بن الحسين ...)20 

ورواها عنه العلامة المجلسي ف البحار". 

وسند هذه الرواية ضعيف بالبيهقي» والصولي» والكندي. والنوشجاني» 
فكلهم من المجاهيل”. 

وهي تعارض القول بأنْ الحادثئة وقعت في عهد عمرء والقول الآخر بأثّها 

فأمًا القول بأئها وقعت في زمن عمر فوجهه رواية نصر بن مزاحم التي 
وعرفت هناك أَنّا ضعيفة سنداً ودلالة فلاحظ©. 

وأمًا القول بأئّها وقعت في خلافة أمير المؤمنين #52 فوجهه رواية القاضي 
النعان المغربي (ت/ 7”77 ه) ني (شرح الأخبار)» والشيخ المفيد (ت/ 
4 ه) في (الإرشاد)» من أن أمير المؤمنين2ته ولي حريث بن جابر 
الحنفي جانباً من المشرق» فبعث إليه بنتي يزدجرد بن شهريار بن كسرى. 
فنحل ابنه الحسين انا أحداهما فأولدها زين العابدين2ت. ونحل الأخرى 
محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم بن محمد ابن أب بكر©. 
)١(‏ عيون أخبار الرضاءقةة الشيخ الصدوق. ج١؛‏ ص6٠‏ را 
(5) بحار الأنوار» العلامة المجلسبي» ج5؟. ص8/-1. 
(؟) معجم رجال الحديثء السيد الخوتي» ج9١.‏ ص 57 . 
() انظر: الجزء الثاني من هذا الكتابء الباب الخامسء الفصل الأولء الدعوى الثانية. 


(5) شرح الأخبار» القاضي النعمان المغربي» ج "ا ص75 7. الإرشاد الشيخ المفيد» ج 7 ص/17717. بحار 
الأنوار العلامة المجلسبي» ج47» ص17 . 
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وما القول بِأمْها وقعت في زمن عثمان فوجهه رواية أبي علي الحسين بن 
أحمد البيهقي» وفيها أكثر من مجهول. 

وقد استغل إحسان ظهير القارئ مرة أخرى كعادته» فاستدل في القصة 
أولاً على إكرام عمر لأهل البيتءئة» واستدل بها هنا على إكرام عثهان 
همءئلة» ولعلّ القارئ يعجب من عجزه عن الإتيان بشاهد على إكرام 
عثمان لسبطي رسول اللْممَئيّلة سوى ذلك الخبر الضعيف سندا والمعارض 
ال ا ام ا ان ل د و ل 

مله مه موقع ف سيرة عثان معهمء بل النتيجة المحتومة للسياسة التي 
انتهجها معهمءائل: هو ما فعله أقرباؤه من بني أَمَيّة في كربلاء بسبط الرسول 
الأكر متلقا: 

فقد جاء في (تاريخ الطبري): «ومال الناس على نساء الحسين وثقله ومتاعه فإن 
كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها»”" . 

وأخرج البخاري في صحيحه.؛ بسنده عن أنس بن مالكء قال: «أتى عبيد الله 
بن زياد برأس الحسين بن علي فجعل في طست, فجعل ينكت. وقال ني حسنه شيئاء فقال 
أنس: كان أشبههم برسول الله صل الله عليه وسلمء وكان مخضوبا بالوسمة'". 

وأخرج الترمذي في سئنه» يسنده عن أنس أيضاً: قال: «كنت عند ابن زياد 
فجيء برأس الحسين فجعل يقول بقضيب له في أنفه ويقول: ما رأيت مثل هذا حسناء 
قال: قلت: أما إنه كان من أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم)'". 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج؟» ص55 ”. 


(؟) صحيح البخاري» ج4» ص١ .5١‏ 
() سئن الترمذيء أبو عيسى الترمذيء ج 20 ص76 7. 
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فهذه الفاجعة وانتهاك حرمة رسول اللهيقيته بذلك الشكل المؤلم ل 
كأ من فراغ. وم تكن وليدة الساعة أو الحدث. 5 كانت ثمرة 
لسياسة عثمان مع أهل البيتبيقكة» كما أنَّ مقتل عثمان على يد أصحاب 
رسول اللمعلله كان ثمرة للسياسة التي انتهجها مع الصحابة بشكل 
خاص ومع الرعية بشكل عام فقد جاء في تاريخ الطبري: «لا رأى الناس 
ما صنع عثمان كتب من بالمدينة من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم إلى ما بالآفاق 
منهم» وكانوا قد تفرقوا في النغور: انكم إِنَّ) خرجتم أنْ تجاهدوا في سبيل الله عز وجل 
تطلبون دين محمد صل الله عليه وسلم فإِنْ دين محمد قد أفسد من خلفكم وترك 
فهلموا فأقيموا دين محمد صل الله عليه وسلمء فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه)”". 

وذكر ابن الأثير في تاريخه في أحداث سنة (75 ه)ء قال: «ني هذه 
السنة تكاتب نفر من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وغيرهم بعضهم إلى 
بعض: أنْ أقدموا فإِنّ الجهاد عندناء وعظم الناس على عثمان, ونالوا منه أقبح ما 
نيل من أحدء وليس أحد من الصحابة ينهي ولا يذب إلا نفر منهم زيد بن ثابت 
وأبو أسيد الساعدي. وكعب بن مالك. وحسان بن ثابت)»". 

ورحم الله القاضي أبا بكر بن أبي قريعة”» حين) قال نظم): 

(1) تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج» ص" 8015٠‏ . 
(؟) الكامل في التاريخ» ابن الأثير» جلا ص 161١-١56١‏ . 
(©) ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخه قال: «محمد بن عبد الرحمن, أبو بكر القاضيء المعروف بابن قريعة: ولاه 
أبو السائب عتبة بن عبيد الله القاضي قضاء السندية وغيرهما من أعمال الفرات» وكان كثير النوادرء حسن الخاطر» 


عجيب الكلام؛ يسرع بالجواب المسجوع المطبوع من غير تعمل له. ولا تعمق فيه؛ وله أخبار مستفيضة ظريفة.. « 
تاريخ بغداد» المخطيب الغدادي. اج ضن ٠. ١15‏ وثرجمه أيضاً ابن ماكولا في (إال الكمال)» قال: 


«القاضى أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن قريعة» بغدادي» صحب الوزير أبا محمد المهلبى. وكان كثير السجع. 
مزدوج الكلام, سريع الخاطر, له أخبار مجموعة...» إكمال الكمال» ابن ماكولاء ج/اء ص7١١2‏ وآخرون. 
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ناسين تساك دائتنا 
ولرب مستوربدا 
إن الحواب لحاضر 
لولااعتدادرعية 
وتسسيوف أعني اننا 


عن كل معضلة سخيفة 
كالطبل من تحت القطيفة 
ألقى سياستها الخليفة 
هاماتناأبذدانقيفة 
ل محمد جملا طريفة 
مالك وأبو حنيفة 
أصيب في يوم السقيفة 
بالليل فاطمة الشريفة 
عن وطئ حجرتها المنيفة 


ماقتك يغتضحها اتيف 


لاع 


/ دعوى مبادلة أهل البيت ذا عثمان الحب والمودة 
ادعى إحسان ظهير أن عثمان كان يكرم الحسنين يك ويحبهماء وأئَّهما دافعا 


.178-1١17ا/ص حكاه عنه: الإربلٍ في (كشف الغمة)» ج27‎ )١( 
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مجموعة من المصادر السَئّية وبعض المصادر الشيعيّة» فادعى أنَّ أهل البيت قم 
كانوا يبادلون عثمان الحب والمودة» واستدل على ذلك بدعوى دفاعهم عنه في 
محنته ودفلهم له بعد مقتله» واستشهد على ذلك بنصوص من (أنساب 
الأشراف) للبلاذري» و(تاريخ الطبري)» و(شرح نبج البلاغة) لابن أبي 
الحديد. و(شرح النهج) لابن ميثم البحراني» و(تاريخ خليفة بن خياط)ء 
و(ناسخ التواريخ)» و(مروج الذهب) للمسعوديء واستدل أيضاً بزواج 
أبنائه من نسائهمءائلةة» وزواجه من ابنتي رسول اللمتلقله» وتسمية أبنائهماثلة 
باسمه» قال إحسان ظهير: «لا حوصر [عثان] من قبل البغاة» أرسل عل ابنيه الحسن 
والحسينء وقال لهم|: اذهبا بسيفى) حتى تقوما على باب عثمان فلا تدعا أحداً يصل إليه 
[«أنساب الأشراف» للبلاذري جه ص58 79 ط مصر]ء وبعث عدة من أصحاب 
النبييّة: أبناءهم ليمنعوا الناس الدخول على عثمان» وكان فيمن ذهب للدفاع عنه ولزم 
الباب ابن عم علّ عبد الله بن عباسء ولا أمّره ذو النورين في تلك الأيام المهالكة السوداء 
على احج قال: والله يا أمير المؤمنين! لجهاد هؤلاء أحب إلِي من الحج» فأقسم عليه لينطلقن 
[«تاريخ الأمم والملوك» أحوال سنة ه"7] وكما اشترك على المرتضى رضي الله عنه أول 
الأمر بنفسه في الدفاع عنه فقد حضر هو بنفسه مراراًء وطرد الناس عنه؛ وأنفذ إليه ولديه 


وابن أخيه عبد الله بن جعفر [«شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد ج١٠‏ ص١8ه‏ ط قديم 
إيران]» (وانعزل عنه بعد أنْ دافع عنه طويلاً بيده ولسانه فلم يمكن الدفع)[«شرح ابن 
ميثم البحراني» ج4 ص ؟ 5 ط طهران] (نابذهم بيده ولسانه وبأولاده فلم يغن شيئا) 
[«شرح ابن أبي الحديد» تحت بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر]اء وقد ذكر ذلك نفسه 
حيث قال : والله لقد دفعت عنه حتى حسبت أنْ أكون آنا [«شرح بج البلاغة» لابن أبي 
الحديد ج١٠‏ ص785]؛ لأنَّ ذا النورين منعهم عن الدفاع وقال: اعزم عليكم لما رجعتم 
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فدفعتم أسلحتكم. ولزمتم بيوتكم [«تاريخ خليفة بن خياط» ج١‏ ص١15. ١١7‏ ط 
عراق]1ء (ومانعهم الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة... وجماعة معهم 
من أبناء الأنصارء فزجرهم عثمان» وقال: أنتم في حل من نصرتي [«شرح النهج» تحت 
عنوان محاصرة عثمان ومنعه الماء]» وجرح فيمن جرح من أهل البيت وأبناء الصحابة 
حسن بن علي رضي الله عنهم| وقنبر مولاه[«الأنساب» للبلاذي جه ج45. «البداية» 
تحت «قتلة عثمان»]: ولما منع البغاة الطغاة عنه الماء خاطبهم عل بقوله: (أيها الناس! إِنَّ 
الذي تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرينء إِنَّ الفارس والروم لتؤسر فتطعم 
فتسقيء فوالله لا تقطعوا الماء عن الرجلء وبعث إليه بثلاث قرب تملوءة ماء مع فتية 
من بني هاشم)[«ناسخ التواريخ» ج١٠‏ ص١57.‏ ومثله في «أنساب الأشراف»» 
للبلاذري جه ص19]. وأخيراً نريد أنْ ننقل من المسعودي طرفاً من الفاجعة الني 
نزلت, والكارثة التي ألمت فل بلغ علياً أخهم يريدون قتله بعث بابنيه الحسن والحسين 
مع مواليه بالسلاح إلى بابه لنصرته. وأمرهم أنْ يمنعوه منهم, وبعث الزبير ابنه عبد 
الله وطلحة ابنه محمداًء وأكثر أبناء الصحابة أرسلهم آباؤهم اقتداء بما ذكرناء 
فصدوهم عن الدارء فرمى من وصفنا بالسهام. واشتبك القوم. وجرح الحسن. وشج 
قنبر» وجرح محمد بن طلحة» فخشي القوم أنْ يتعصب بنو هاشم وبنو أَمَيّقَ فتركوا 
القوم في القتال على الباب» ومضى نفر منهم إلى دار قوم من الأنصار فتسوروا عليها. 
وكان تمن وصل إليه محمد بن أبي بكر ورجلان آخران. وعند عثمان زوجته. وأهله 
ومواليه مشاغل بالقتال» فأخذ محمد بن أبي بكر بلحيته. فقال : يا محمد! والله لو رآك 
أبوك لساءه مكانك. فتراخت يده. وخرج عنه إلى الدار. ودخل رجلان فوجداه 
فقتلاه» وكان المصحف بين يديه يقرأ فيه فصعدت امرأته فصرخت وقالت: قد قتل 


أمير المؤمنين» فدخل الحسن والحسين ومن كان معهم| من بنى أمَيّة فوجدوه قد فاضت 
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نفسه رضي الله عنه » فبكواء فبلغ ذلك علياً وطلحة والزبير وسعداً وغيرهم من 
المهاجرين والأنصارء فاسترجع القوم. ودخل على الدارء وهو كالواله الحزين وقال 
لابنيه : كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟ ولطم الحسن وضرب صدر الحسين. 
وشتم محمد بن طلحة, ولعن عبد الله بن الزبير [«مروج الذهب» للمسعودي ج؟ 
ص 44 “7ط بيروت]. نّم كان هو وأهله ممن دفنوه ليلا وصلوا عليه كما يذكر ابن أبي 
الحديد المعتزلي الشيعي: 

فخرج به ناس يسير من أهله ومعهم الحسن بن علي وابن الزبير وأبو جهم بن حذيفة 
بين المغرب والعشاء, فأتوا به حائطاً من حيطان المدينة يعرف بحش كوكب وهو خارج 
البقيع فصلوا عليه [شرح النهج لابن أبي الحديد الشيعي ج١‏ ص12 ط قديم إيران وج١‏ 
ص98 ١‏ ط بيروت]ء وكان من حب أهل البيت إياه أمهم زوجوا بناتهم من أبناته وإياه 
ولقد وجه خبر خلق الله ابنتيه» وسموا أسماء أبنائهم باسمه...)”". 
الجواب 

لعل المطلع ولو بشكل إجمالي على التاريخ الإسلامي» وخصوصاً زمن عثمان» 
يفك سناظة عل أن رصان كير اول سطع عات اذاف تلات لقره إن تع 
وفتنة عثمان ومحنته ومقتله» وأعرض بشكل واضح عن أمهات مصادر السُنّة ‏ فضلاً 
عن الشيعة ‏ التي نقلت لنا تلك الأحداث التي كان لما الآثر البالغ في تغير مسار 
التاريخ الإسلامي لاحقء واكتفى بترقيم الحدث وفق ما يمليه هوى نفسه. فهل 
يصدق باحث في التاريخ الإسلامي أنَّ البغاة حاصروا عثمان وقتلوه؛ وأنَّ الصحابة 
دافعوه عنه» وأنَّ عثمان منعهم لما رآهم لا يستطيعون الدفع...؟! 


(١)الشيعة‏ وأهل البيت» إحسان إلهى ظهير» ص57 .١59- ١‏ 
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وقد تقدمت الإشارة لفتنة عثمان ومقتلة» وموقف أهل البيت«اثلة: والصحابة 
فيها فلا نعيد» لكن سنستقصى استدلالته على ادعاثاته في المورد حسب الترتيب: 
الاستدلال الأول: الاستدلال بسدفاع الحسنين.5: عن عثمان 

استدل إحسان ظهير ى] تقدم على ما ادعاه من دفاع أهل البيتءاقة: عن 
عثهان في محنتهء بدعوى أنَّ أمير المؤمنين2* أرسل سبطي رسول الميكافاه 
الحسن والحسي نينا للدفاع عن عثمان في محنته» واستشهد على ذلك بنصٍ من 
(أنساب الأشراف) للبلاذري". 
المناقشة: 

ازلا إن تعدسة حار و هغراثالتدا ولا تحو رهق قل التغافاه اننيالك 
واضح لحرمة أصحاب رسول الهتلقته؛ إِذْ إِنَّ الصحابة هم الذين 
حاصروا عثمان» ولا خلاف في ذلك. وإنَّما الخلاف في قتلتِه» فقد جاء في 
تاريخ الطبري» عن عبد ال رحمن بن يسارء قال: «لما رأى الناس ما صنع عثمان 
كتب من بالمدينة من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم إلى من بالآفاق منهم, وكانوا 
قد تفرقوا في الثغور: انكم إِنَّا خرجتم أنْ تجاهدوا في سبيل الله عز وجل تطلبون دين 
محمد صل الله عليه وسلم فإِنْ دين محمد قد أفسد من خلفكم وتركء فهلموا فأقيموا 
دين محمد صل الله عليه وسلمء فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه)'". 

وذكر ابن الأثير في تاريخه في أحداث سنة (5 7 ه)ء قال: «في هذه السنة 


1 


)١(‏ قال إحسان: «ولذلك لما حوصر من قبل البغاة» أرسل عل ابنيه الحسن والحسين وقال لما: (اذهبا بسيفكم) 
حتى تقوما على باب عثمان فلا تدعا أحداً يصل إليه) [أنساب الأشرافء للبلاذري...]»الشيعة وأهل البيت» 
إحسان إلى ظهير. ص57 .١5/8- ١‏ 

()خاريخ الأمم والملولةة الطبري» ج77 ص .50١- 5٠١‏ 
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تكاتب نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم بعضهم إلى بعض: أن 
أقدموا إن الجهاد عندناء وعظم الناس على عثمان» ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد» وليس 
أحد من الصحابة ينهي ولا يذب إلا نفر منهم زيد بن ثابت, وأبو أسيد الساعدي؛ وكعب 
بن مالك: وعحسان بن ثانت00: 

وجاء في (تاريخ الإسلام) للذهبي: «وكان أصحاب النبي صل الله عليه 
وسلم الذين خذلوه كرهوا الفتنة» وظنوا أنَّ الأمر لا يبلغ قتله» فلم| قتل ندموا على ما 
ضيعوه في أمره»”". 

واعتذار الذهبي عن الصحابة بأئّهم ظنوا أنَّ الأمر لا يبلغ قتله. وأئّهُم ندموا 
على خذلانهم له» مجرد دعوى بلا دليل» ورجم بالغيب» وظن لا يغني عن الحق 
شيئاء ولو كان هناك نص صحيح على ذلك لما فات الذهبي ولأورده في المقام. 

أن #ويوث: الروا ناك والقفان العارضفة الدالة “عل أن الما رين 
والآنصار الذين ثاروا على عثمان كان لهم موقف ثابت من عثمان قبل وبعد 
مقتله» فقد جاء في تاريخ الطبري ضمن أحداث حرب صفين: «أن هاشم 
بن عتبة الزهري دعا الناس عند المساء ألا من كان يريد الله والدار الآخرة فإلي» فأقبل 
إليه ناس كثيرء فشد في عصابة من أصحابه علي أهل الشام مراراً... نُمَ إِنَه مضى في 
عصابة معه من القراء» فقاتل قتالا شديداً هو وأصحابه عند المساء حتى رأوا بعض 
ما يسرون بهء قال: فإنهم لكذلك إذ خرج عليهم فتى شاب وهو يقول... فقال له 
هاشم ابن عتبة: يا عبد الله. إِنَّ هذا الكلام بعده الخصامء وإن هذا القتال بعده 


. 161١-١56١ الكامل في التاريخ» ابن الأثير» جلا ص‎ )١( 
. 3 فق تاريخ الإسلام» الذهبي» ج‎ 
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الحساب. فاتق الله فنك راجع إلى الله فسائلك عن هذا الموقف وما أردت به. قال: 
فإنى أقاتلكم لأنّ صاحبكم لا يصلى كا ذكر لي. وأنتم لا تصلون أيضاً: وأقاتلكم 
أنَّ صاحبكم قتل خليفتناء وأنتم أردتموه على قتله. فقال له هاشم: وما أنت وابن 
عفانء إِنَّا قتله أصحاب محمد وأبناء أصحابه وقراء الناس. حين أحدث الأحداث» 
وخالف حكم الكتاب. وهم أهل الدين» وأولى بالنظر ني أمور الناس منك ومن 
أصحابك. وما أظن أمر هذه الآمّة وأمر هذا الدين أهمل طرفة عين»”". 

وجاء في تاريخ الطبري ضمن أحداث حرب صفين أيضاً: «أن عمار بن 
ياسر رحمه الله قال يومئذ: أين من يبتغى رضوان الله عليه ولا يؤوب إلى مال ولا ولد 
فأتته عصابة من الناس فقال: أيها الناس» اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم ابن 
عفان ويزعمون أنّه قتل مظلوما والله ما طلبتهم بدمه ولكن القوم ذاقوا الدنيا 
فاستحبوها واستمرؤهاء وعلموا أنَّ الحق إذا لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه 
من دنياهم...". 

وجاء في كتاب (وقعة صفين ) لنصر بن مزاحم: «قام عمار بن ياسر بصفين 
فقال: امضوا معي عباد الله إلى قوم يطلبون فيم| يزعمون بدم الظالم لنفسه؛ الحاكم على 
عباد الله بغير ما في كتاب الله. إِنّْا قتله الصا حون المنكرون للعدوان» الآمرون 
بالإحسان»”. 

وأخرج ابن عساكر بسنده إلى عبد ال رحمن المَمْدَانيِء قال: «دخل أبو الطفيل 
عامر بن واثلة الكناني على معاوية» فقال له معاوية: أبو الطفيل؛ قال: نعم قال: أنت من 
(0) نري الأمم واللوكه الاترق هنو ص ."١‏ الكامل في التاريخ» ابن الأثير» جا ص17 7. 


(0) تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج؟: ص77. 
() وقعة صفين» نصر بن مزاحم» ص9١‏ 7. 
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قتلة عثمان» قال: لاء ولكن من حضره فلم ينصره قال: ما منعك من نصره. قال: لم ينصره 
المهاجرون والأنصار وم تنصره أنت»ء قال معاوية: أما طلبي بدمه نصرة له فضحك أبو 
الطفيل وقال: أنت وعثمان كما قال الشاعر: 

لا ألفييك بعدالموت تنلبنى وفي حياتي مازودتني زادي"" 


فهذه الروايات والأخبار وغيرها تدل بوضوح على موقف ثابت 
للصحابة من عثان قبل وبعد مقتله» وأئََّم كانوا يعتقدون بأنّه قد خالف 
الكتاب والسّئّة واستحق القتل. 

فيان إل أن عائشة وطلحة وثلة من كبار الصحابة كانوا في مقد 
المحرضين على عثمان كم تقدم. 

فقد أججت هذه التحريضات والدعوات مشاعر المسلمين» وزرعت في 
قلوبهم الكراهية والمعارضة لعثمان» حتى كانت سبباً مقتله بعد ذلك. 

و بهذا يتضح أنّ الذين حرضوا على عثان وثاروا عليه وحاصروه وقتلوه 
يي اماك وسو ]نه َيِه وليس البغاة كى| زعم إحسان ظهير! 

ثانياً: إِنَّ البلاذري من أعلام السَنْةَ وكتابه (أنساب الأشراف) من المصادر 
المهمة عندهم» وقد ترجمه ابن حجر في (لسان الميزان)» قال: «أحمد بن يحبى بن 
جابر بن داود البلاذري» صاحب التصانيف. سمع من بن سعد. والدولابي» وعفان 
وشيبان بن فروخ, وابن المديني» وعنه محمد بن خلف. ووكيع القاضي» ويعقوب بن نعيم» 
وأحمد بن عمار» ويحبى بن النديم» وغيره...'" 


.١١7ص تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج7؟‎ )١( 
.73777 1777 (؟) لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج١, ص‎ 
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وترجمه أيضاً ابن عساكر في تاريخه. قال: «أحمد بن يحبى بن جابر بن داود» أبو 
الحسنء ويقال: أبو جعفرء ويقال: أبو بكر البغدادي؛ البلاذري؛ الكاتب. صاحب 
التاريخ... بلغني أنَّ البلاذري كان أديباً رواية» له كتب جياد. ومدح للأمون 
بمدائح» وجالس المتوكلء وتوني في أيام المعتمد» ووسوس في آخر عمره»". 

ومن الغريب أن يحنج بهذا المصدر على الشيعة» خصوصاً وأنَّ منهج السُنّة 
في الاحتتجاج هو رد الرواية التي في سندها شيعي على الرغم من توثيقهم له 
ومن هنا ردّوا بعض روايات الوصية الدالة على أنْ رسول اللهيَكايله أوصى 
للإمامميتج. قال ابن الجوزي: «الحديث الرابع والعشرون: في الوصية إليه [أمير 
المؤمنينت9] يرويه سلمان. وله أربع طرق... الطريق الرابع... عن قيس بن ميناهه عن سلمان» 
قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: (وصبي على بن أبي طالب)... وأمّا الطريق الرابع فإِنَ 
قيس [بن]" ميناه من كبار الشيعة» ولا يتابع على هذا الحديث»". 

فكيف يحتج برواية سّنْيةه من مصدر سني على الشيعي؟! وهذا الذي قلناه 
جرياً على مبنى القوم وإلزاماً لهم با ألزموا به أنفسهم. 

ثالثاً: 3 ماذكره إحسان ظهير عن البلاذري في أنسابه عن أمير المؤمنين علا 
آنه قال لسبطي رسول اللْمسَا ِلك : «اذهبا بسيفى) حتى تقوما على باب عثمان فلا تدعا 
أحداً يصل إليه»» هو فقرة من رواية طويلة أوردها البلاذري في (أنساب 
الأشراف) في قصة مقتل عثان» ولها وجه صحيح غير ما ذكره ظهير من 
الوجه الفاسدء وقبل بيان ذلك الوجه الصحيح إليك نصّ الرواية: 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج27 ص 4/. 


(5؟) قال محقق الكتاب: «في مكانها بياض بالأصل»» الموضوعات» ابن الجوزي» ج١.‏ ص 77/6 
زفر4 الموضوعات» ابن الجوزي» ج١2‏ ص 71/1775 
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قال البلاذري في (أنساب الأشراف): «وحدثني هشام بن عمار الدمشقي أبو 
بن المسيب: (أن المصريين لما قدموا فشكوا عبد الله بن سعد بن أبي سرح سألوا عثمان أنْ 
يولى مكانه محمد بن أبي بكر فكتب عهده وولاه ووجه معهم عدة من المهاجرين والأنصار 
كانوا على مسيرة ثلاث من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير وهو يخبط البعير خبطاً كأنه 
رجل يطلب أو يُطلبء فقال له أصحاب محمد بن أبي بكر: ما قصتك وما شأنك. هارب 
أو طالب؟ فقال لهم مرة: أنا غلام أمير المؤمنين» وقال مرة أخرى: أنا غلام مروان وجهني 
إلى عامل مصر برسالة» قالوا: فمعك كتاب؟ قال: لاء ففتشوه فلم يجدوا معه شيئاً 
وكانت معه إداوة قد يبست وفيها شيء يتقلقل» فحركوه ليخرج فلم يخرج. فشقوا الإداوة 
فإذا فيها كتاب من عثان إلى ابن أبي سرحء فجمع محمد من كان معه من المهاجرين 
والأنصار وغيرهم, ثّمّ فك الكتاب بمحضر منهم فإذا فيه: إذ أناك محمد بن أبي بكر وفلان 
وفلان فاحتل لقتلهم وأبطل كتاب محمد, وقر على عملك حتى يأتيك رأبي» واحبس من 
يجىء إلى منظلاً منك إِنْ شاء الله. فلم| قرأوا الكتاب فزعوا وغضبوا ورجعوا إلى المدينة» 
وختم محمد بن أبي بكر الكتاب بخواتيم نفر من كان معه ودفعه إلى رجل منهم, وقدموا 
المدينة فجمعوا علياً وطلحة والزبير وسعداً ومن كان من أصحاب النبى صل الله عليه 
وسلم. ثم فكوا الكتاب بمحضر منهم وأخبروهم بقصة الغلام وأقرأهم الكتاب فلم يبق 
أحد من أهل المدينة إلا حنق على عثمان» وزاد ذلك من غضب لابن مسعود وعمار بن ياسر 
وأي ذر حنقاً وغيظاً وقام أصحاب النبي صل الله عليه وسلم بمنازهم ما منهم أحد إِلّا 
وغيرهم. وأعانه على ذلك طلحة بن عبيد الله وكانت عائشة تقرصه كثيرا ودخل علّ 
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وطلحة والزبير وسعد وعمار في نفر من أصحاب محمد صل الله عليه وسلم كلهم بدري على 
عثمان» ومع عنّ الكتاب والغلام والبعير» فقال له علي: هذا الغلام غلامك؟ قال: نعم» قال: 
والبعير؟ قال: نعم؛ قال: وأنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: لاء وحلف بالله ما كتبت هذا 
الكتاب ولا أمرت به ولا علمت شأنه فقال له علي: أفالخاتم خاتمك؟ قال: نعم قال: 
فكيف يخرج غلامك ببعيرك بكتاب عليه خاتةك ولاتعلم به؟ فحلف بالله ما كتبت الكتاب 
ولا أمرث به ولا وجهت هذا الغلام إلى مصر قطء وعرفوا أنّه خط مروان فسأله أنْ يدفع 
إليهم مروان فأبى» وكان مروان عنده في الدار. فخرج أصحاب محمد صل الله عليه وسلم 
من عنده غاضباً وعلموا أنّه لا يحلف بباطلء إلا أنَّ قوماً قالوا: لن يبرأ عنمان في قلوبنا إلا 
بأن يدفع إلينا مروان حتى نبحثه عن الأمر. ونعرف حال الكتاب وكيف يؤمر بقتل رجال 
من أصحاب رسول الله بغير حق. فإن يكن عثمان كتبه عزلناه» وإن يكن مروان كتبه عن 
لسان عثمان نظرنا ما يكون منا في أمر مروان» فلزموا بيوتم. وأبى عثمان أنْ يخرج مروان؛ 
فحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء فأشرف على الناس فقال: أفيكم علي؟ فقالوا: لاء قال: 
أفيكم سعد, فقالوا: لاء فسكت ثم قال: ألا أحدٌ يبلغ فيسقينا ماء؟ فبلغ ذلك علياً فبعث 
إليه بثلاث قرب مملوءة ماءً فا كادت تصل إليهه وجرح بسببها عدة من موالي بني هاشم 
وبني أمَيّة حتى وصلت؟ وبلغ علياً أنَّ القوم يريدون قتل عثمان فقال: إِنَّما أردنا مروان» فأما 
قتل عثمان فلاء وقال للحسن والحسين: اذهبا بسيفكى] حتى تقوما على باب عثمان فلا تدعا 
أحداً يصل إليه". وبعث الزبير ابنه عبد الله وبعث طلحة ابنه على كره» وبعث عدة من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم أبناءهم ليمنعوا الناس من الدخول على عثمان ويسألوه 
إخراج مروان؛ فلما رأى محمد بن أبي بكر وقد رمى الناس عثوان بالسهام حتى خضب 


)١(‏ هذاهو محل الشاهد ف الكلام» وهو قوله: «وقال للحسن والحسين: اذهبا بسيفى) حتى تقوما على باب 
عثمان فلا تدعا أحداً يصل إليه». 
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الحسن بالدماء على بابه. وأصاب مروان سهم وهو في الدار. وخُضْب محمد بن طلحة» 
وج قنبر مولى عليه خشي محمد بن أبي بكر أن يغضب بنو هاشم حال الحسن والحسين 
فيثيروها فتنة وأخذ بيد رجلين فقال لهم|: إِنْ جاءت بنو هاشم فرأت الدماء على وجه 
الحسن كشفوا الناس عن عثمان وبطل ما تريدون» ولكن مروا بنا حتى نتسور عليه الدار 
فنقتله من غير أنْ يعلم أحد, فتسور محمد وصاحباه من دار رجل من الأنصار حتى دخلوا 
على عثهان وما يعلم أحد بمن كان معه لأنهم كانوا فوق البيوت ولم يكن معه إلا امرأته. 
فقال محمد بن أبي بكر: أنا أبدأى] بالدخولء فإذا أنا ضبطته فادخلا فتوجاه حتى تقتلاه» 
فدخل محمد فأخذ بلحيته فقال له عثمان: والله لو رآك أبوك لساء مكانك منيء فتراخت 
يده ودخل الرجلان عليه فتوجآه حتى قتلاه وخرجوا هاربين من حيث دخلواء 
وصرخت امرأته إلى الناس فلم يُسمع صراخها لما كان في الدار من الجلبة وصعدت 
امرأته إلى الناس فقالت: إِنَّ أمير المؤمنين قد قتل» فدخل الحسن والحسين ومن كان معهما 
فوجدوا عثمان مذبوحاًء فانكبوا عليه ييكون» وخرجوا ودخل الناس فوجدوه مذبوحاً 
وبلغ عل بن أبي طالب الخبرء وطلحة, والزبير» وسعداًء ومن كان بالمدينة فخرجوا وقد 
ذهبت عقوهم للخير الذي أتاهم حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولاً فاسترجعواء 
وقال علي لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب. ورفع يده فلطم الحسن, 
وضرب صدر ال حسينء وشتم محمد بن طلحة, ولعن عبد الله بن الزبير» وخرج عل وهو 
غضبان يرى أنَّ طلحة أعان على ما كان» فلقيه طلحة فقال: ما لك يا أبا الحمسن ضربت 
الحسن والحسين, فقال: عليك لعنة الله أبيت إِلَا أنْ يسوءني ذلك. يقتل أمير المؤمنين» 
رجلٌ من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم بدريّ لم يقم عليه بي ولاحجة فقال 
طلحة: لو دفع مروان لم يُقتل» فقال علي: لو أخرج إليكم مروان لقتل قبل أنْ تثبت عليه 
حكومة, وخرج عللّ فآتى منزله وجاء الناس كلهم برعون إلى علي. أصحاب النبي صلى 
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الله عليه وسلم وغيرهم وهم يقولون: إِنَّ أمير المؤمنين علي. حتى دخلوا داره فقالوا له: 
نبايعاك فمد يدك فإنه لا بد من أميرء فقال علي: ليس ذاك إليكم إِنّا ذاك إلى أهل بدر فمن 
رضي به أهل بدر فهو خليفة» فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أنى علياً نقالوا: ما نرى أحداً 
أحق بها منك فمد يدك نبايعك, فقال: أين طلحة والزبير؟ وكان طلحة أول من بايعه 
بلسانه وسعدٌ بيده. فلم| رأى علَ ذلك صعد المنبر وكان أول من صعد إليه» فبايعه طلحة 
بيده وكانت إصبع طلحة شلاء فتطير منها عليّ وقال: ما أخلقه أنْ يتكث. تم بايعه الزبير 
وسعد وأصحاب النبي صل الله عليه وسلم جميعاً ثم نزل فدعا الناس وطلب مروان» 
وبني أبي معيط فهربوا منه. وخرجت عائشة رضي الله تعالى عنها باكية تقول: قُتل عثمان 
رحمه الله فقال لها عمار بن ياسر عَبدٌ الك أنت بالأمس تحرضين عليه ثم أنت اليوم 
تبكينه» وجاء علّ إلى امرأة عثمان فقال ها: من قتل عثمان رحمه الله تعالى؟ فقالت: لا أدري؛ 
دخل عليه رجلان لا أعرفهم إلا أَنْ أرى وجوههماء وكان معهم| محمد بن أبي بكر وأخبرت 
علياً والناس بها صنع محمد فدعا عل محمداً فسأله عما ذكرت امرأة عنمان» فقال محمد: ل 
تكذب فقد دخلت والله عليه وأنا أريد قتله فذكر أبي فقمت عنه وأنا تائبء والله ما قتلته ولا 
أمسكته. قالت امرأة عثهان: صدق»)". 

وأخرجه أيضاً ابن شبة في (تاريخ المدينة)» بسنده عن ابن سميع؛ عن ابن 
أبي ذئب» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب”. 

وسند هذا الحديث ضعيف بابن سميع؛ فقد ذكره العقيلٍ في الضعفاء”. 


.7/0 787 أنساب الأشرافء البلاذري» ج7» ص‎ )١( 
تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة» ج؟» كين 1م‎ )1( 
1١١ 62 (فر4 ضعفاء العقيل» العقيل» ج4» ص‎ 
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وأبو الوفاء فى المدلسين”", وقال ابن حبان: «فأما خبره الذي روى عن بن أبي ذئب 
إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله التيمى» عن بن أبي ذئب» فدلس عنه. وإسماعيل واه»”". 
وقال ابن شبة في ذيل الحديث: «وهذا حديث كثير التخليط, منكر الإسناد. لا 
يعرف صاحبه الذي رواه عن ابن أبي ذئبء وأمًا ابن أي ذئب ومن فوقه فأقوياء [يعنى 
الزهري وسعيد بن المسيب ])”". 
يده فلطم الحسن» وضرب صدر الحسين. وشتم محمد بن طلحة. ولعن عبد الله بن 
الزبير»» فإِنْ مثل هذا التصرف لا يمكن صدوره من أمير المؤمنين 52©. 


.١97ص التبيين لأسماء المدلسينء الطرابلسبى»‎ )١ 

(5) الثقات» ابن حبان» ج94 ص57 

(©) تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة» ج4» ص5٠‏ 17 . 

(4) خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار نمي رسول الْهمَييةَ عن الشتم واللعن» فقد أخرج البخاري في 
صحيحه أن رسول اللَهمَييةٌ ديا معشر النساء تصدقن فانى أريتكن أكثر أهل النارء فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال 
تكثرن اللعن»» صحيح البخاري» ج١»‏ ص//. وأخرج الترمذي في سئنه» بسنده عن عبد الله» قال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) » قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» 
سنن الترمذيء أبو عيسى الترمذي» ج" ص7758. وأفرد أبو داود في سننه بابأ (في اللعن)؛ جاء فيه عن 
أبي الدرداء» قال: «قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق 
أبواب السماء دونهاء نّم تببط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونهاء نّم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى 
الذي لعن» فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها»» سنن أبي داود» أبو داود السجستاني» ج7١‏ ص/07 5 . 
وعنه أيضاً: قال: «سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء)»» 
المصدر نفسه. ج37 ص08 5. وفيه أيضاً: عن سمرة بن جندب أن رسول الهم قال: «لا تلاعنوا بلعنة 
الله ولا بغضب الله ولا بالنار»» المصدر نفسهء ج”» ص08 5. وفيه أيضاً: عن ابن عباس: «أن رجلا لعن 
الريح» وقال مسلم: إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صل الله عليه وسلم فلعنهاء فقال النبي صل اللهس» 
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مضافاً إلى أنَّ الرواية بمجموعها ليس فيها دلالة على حُبٌ أهل البيت؛ 
لعثمان» وإنَّا تدل على حرصهمائ: على المسلمين» وأنَّ الأمور من وجهة 
نظرهم لا تعالج بذلك الشكلء فرفضوا بشدة ذلك الأسلوب في معالجة 
الخلافات بين المسلمين» لكنهم في الوقت نفسه أدانوا بقوة عثمان وسياسته 
كسائر المسلمين» ومن هنا فرفضهمءائلة: لقتل لعثمان وهو يتسنم أعلى منصب 
في الإسلام وإِنْ كان بغير حق» وصدهم عنه. ليس دفاعاً عنه ولا حبَاً 
لشخصه وإنَّ) رفضاً لهذه الطريقة في حل الخلافات بين المسلمين» وقد تقدم 
ذكر قساً كبيراً من النصوص التي تثبت إدانتهمءئ: له وعدم رضاهم عنه 
وعن تصرفاته قبل قتله وبعده". 


جعليه وسلم: (لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه)»» المصدر نفسه. ج 7 
صرااه ؟. 

ومن المواضع الأخرى التي تفوح منها رائحة الوضع أيضاً قوله: «وكانت إصبع طلحة شلاء فتطير منها 
عليّ»» خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نمى رسول اللْهعيلةَ عن الطيرة كما أخرج ذلك البخاري في 
صحيحه؛ بسنده عن أبي هريرة» قال: «قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لاعدوىء ولاطيرة» ولاهامة» ولا 
صفرء وفر من المجذوم كما تفر من الأسد»» صحيح البخاري؛ ج/اء ص17 . 

ومن الثابت أن أمير المؤمنين يتا تام الأتباع لله تعالل ورسوله َي فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما 
أن رسول اللممَيْيةَ قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديهء يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله»» صحيح البخاري» ج25 ص١7.‏ ج24 ص١١.‏ ج24 صن ١‏ 7ه ص7١7.‏ صحيح مسلم» ج20 
ص .١196‏ جلاء ص 17١‏ ص 171 177. » وقال ابن حجر في شرحه للحديث: «في الحديث تلميح بقوله 
تعالى: قل إن كُنتم تحِيُونَ الله فَاتحُون يحبِكمَ الله فكأنه أشار إلى أنّ علياً تام الأتّباع لرسول الله صل الله عليه 
وسلم حتى اتصف بصفة محبة الله له»» فتح الباري في شرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني» ج/ا 
ص/0 -0/8. 

.7309 أنساب الأشرافء البلاذري» ج25 ص1772, ص/1727ء ص178- 1794 ص78‎ )١( 
الطبقات الكبرى» ابن سعدء ج7‎ .١50 الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر» ج: ص5‎ 
ص 4 5»أنساب الأشرافء البلاذري» ج.‎ 
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والشاهد الذي ساقه إحسان ظهير من أنساب البلاذري يأي ضمن هذا 
السياق ‏ إدانة عثمان ورفض قتله ‏ لكنه قطع صدر الحديث ليستقيم له 
الاستدلال» والأمر واضح لمن لاحظ أصل الرواية ى) تقدم «وبلغ علياً أنَّ القوم 
يريدون قتل عثمان فقال: إِنّا أردنا مروان» فأما قتل عثمان فلاء وقال للحسن والحسين: 
اذهبا بسيفى) حتى تقوما على باب عثمان فلا تدعا أحداً يصل إليه». 

فالرواية صريحة الدلالة على إدانة أمير المؤمنين2تة لسياسة عثمان لكن 
في الوقت نفسه كان2ته يعارض قتله» والظاهر أنَّ كثيراً من علماء السُنَّة 
التفتوا لذلك. ومن هنا ضعفوا رواية ابن سميع في قصة مقتل عثان بالرغم 
من وثاقته» بدعوى تدليسه عن ابن أبي ذئبء وأنّه لى يسمع عنه قصة المقتل 
وإنَّا سمعه من إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي» عن بن أبي ذئب» 
فدلس عنه» وإسماعيل واه؛ كما تقدم عن ابن حبان", لكن إحسان ظهير 
ينظر بعين واحدة» فأقتطع تلك العبارة من الرواية ودلس فيهاء متجاهلاً أن 
الرواية سُنِية من مصدر سني فيها دلالة قوية على كثير من الأمور التي 
تتعارض مع عقيدتهم في الصحابة» والتي حاولوا التنصل منها بدعوى 
تدليس ابن سميع. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن شبة النميري (ت/ ه) في (تاريخ المدينة)» 
والبلاذري (ت/ 774 ه) ني (أنساب الآشراف»» والطبراني (ت/ ١16ه)‏ 
في (المعجم الكبير)؛ وابن عساكر (ت/ 0/١‏ ه) في (تاريخ مدينة دمشق)» 
وابن كثير (ت/ 5ه ) ني (البداية والنهاية)» وغيرهم» بسندهم عن عمير» 


دلق الثقات» ابن حبان» ج41 ص" : 
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قال: «خطبهم علي رضي الله تعالى عنه فقطعوا عليه خطبته. فقال: (إنما وهنت يوم قتل 
عثهان رضي الله تعالى عنه)؛ وضرب هم مثلا: (مثل ثلاثة أثوار وأسد اجتمعن في أحمة» 
أسود وأحمر وأبيضء وكان الأسد إذا أراد واحدا منهن اجتمعن عليه فامتنعن عليه. فقال 
الأسد للأسود والأحمر: إِنّ) يفضحنا في أحمتنا ويشهرنا هذا الأبيض فدعاني حتى آكله 
فلونكم) على لوني ولوني على لونكماء فحمل عليه الأسد فلم يلبث أَنْ قتله ثم قال للأسود: 
إِنْا يفضحنا ويشهرنا في أجمتنا هذا الأحمر فدعني حتى آكله فلوني على لونك ولونك على 
لون» فحمل عليه فقتله. ثم قال للأسود: إني آكلك؛ قال: دعني أصوت ثلاثة أصوات. 
فقال: ألا إِنَم) أكلت يوم أكل الأبيض. ألا إِنما أكلت يوم أكل الأبيض. ألا إِنْ)ا أكلت يوم 
أكل الأبيضء ألا إِنم) وهنت يوم قتل عثمان))". 

رابعاً: إِنَّ ما ذكره إحسان ظهير عن البلاذري بقوله: «وجرح فيمن جرح من 
أهل البيت وأبناء الصحابة حسن بن علي رضي الله عنهماء وقنبر مولاه ["الأنساب" 
للبلاذري]»» هو بعض مضمون الرواية الطويلة المتقدمة التي أوردها 
البلاذري في أنسابه في قصة مقتل عثمان» بسنده عن محمد بن سميع» عن 
محمد بن أبي ذئب» عن ابن شهاب الزهري» عن سعيد بن المسيب”. 

وقد تقدم أنَّ الرواية واهية سنداً ومضموناًء فأمّا من حيث السند فضعيفة 
بابن سميع» فقد ذكره العقيلٍ في الضعفاء”» وأبو الوفاء في المدلسين*» وذكر 
)١(‏ تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة» ج4» ص 1777‏ 1774. انساب الأشرافء البلاذري» ج١»‏ 
ص 90 1. المعجم الكبير» الطبراني» ج١»‏ ص١8.‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء ج794 ص 2/7 


”5 . البداية والنهاية» أبن كثير» ج/ا ص١ .5١‏ 
(0) أنساب الأشرافء البلاذري» ج7» ص 7/4. 


(©) ضعفاء العقيل» العقيلٍ» ج4» ص6١١.‏ 
(5) التبيين لأسماء المدلسينء الطرابلسبى» ص97١.‏ 


4 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج7 
ابن حبان بأنْ ابن سميع قد دلس في الخبر الآنف فإنّه م يسمعه عني أبي ذئب 
7 5 وو 
وإنّما سمعه عن إسماعيل عن أبي ذئبء ثم ضعف اساعيل”". 

وأمّا من حيث المضمون فيفوح من بعض فقراتها رائحة الوضعء فقد 
أخرجها ابن شبة في (تاريخ المدينة)" بالسند المتقدم» وقال في ذيلها: «وهذا 
حديث كثير التخليط. منكر الإسناد. لا يعرف صاحبه الذي رواه عن ابن أبي ذئب» وآ 
ابن أبي ذئب ومن فوقه فأقوياء [يعنى الزهري وسعيد بن المسيب]»". 

ولا يخفى أن ما جاء فيها من قوله: «خشي محمد بن أبي بكر أن يغضب بنو هاشم 
حال الحسن وال حسين فيثيروها فتنةٌ»» تعريض واضح ببني هاشم وأئَّمِ أصحاب 
فتنة» وهذا الأمر تكذبه المعطيات التاريخيّة التى نقلت السيرة العطرة لهذه 
الأسرة الكريمة التي لم ثَرَ الآمّة منها سوى النور والعطاء والخير والبركة 
والتضحية في سبيل صلاح هذه الأمّة» ولا نريد الخوض في ذلك فإِنَ فيه 
خروجا عن أصل الموضوع. 
الاستدلال الثاني: الاستدلال بدفاع ايبن عباس عن عثمان 


استدل إحسان ظهير على ما ادعاه من دفاع أهل البيتاقك: عن عثان في 
محنته » بدفاع ابن عباس عنه فيهاء واستشهد على ذلك بنص من تاريخ 
الطبري» قال إحسان ظهير: «وكان فيمن ذهب للدفاع عنه ولزم الباب ابن عم عل 


)١(‏ الثقات» ابن حبان» ج4.» ص "47 . ونصٌ كلامه: «فأما خبره الذي روى عن بن أبي ذئب عن الزهري عن 
سعيد بن ا مسيب في مقتل عثمان لم يسمعه من بن أبي ذئب. سمعه من إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله التيمي» عن بن 
أبي ذئب» فدلس عنه؛ وإسماعيل واه». 

(0) تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة» ج؟» ص 17١7‏ 17085 . 

(») المصدر نفسه. ج4» ص5 177١‏ . 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 4١‏ 


عبد الله بن عباس. ولما أمّره ذو النورين في تلك الأيام امحالكة السوداء على الحج قال: (والله يا 
أمير المؤمنين! لجهاد هؤلاء أحب إلي من الحج). فأقسم عليه لينطلقن [«تاريخ الأمم والملوك 
أحوال» سنة 9])". 
المناقشة: 

أولاً: تقدم أن الحجة عند الشيعة منحصرة برسول اللمتققته وآله 
المعصومينءائلة:» فأقوالهم حجة وكذا أفعالهم وتقريرهمء فهم ملاك الهدى 
والضلال» وما عداهم لا عبرة بهم أساءوا أو أحسنوا حتى لو كانوا قريبي 
النسب لهممءائةة» ومن هنا رفض الشيعة أقرب الناس لأهل البيتمائة 
بسبب انحرافهم عن نهجهم.» كرفضهم لجعفر بن الإمام علي الحادي عاكلا 
وق ددمت الإشارة تذلك: 

ففعل ابن عباس أو قوله لا يمكن أَنْ يحتج به على الشيعة. 

انيً: إن الطبري من أعلام السّنْ وتاريخه من أمهات المصادر التاريخيّة عندهم» 
وقد ترجمه الخطيب في (تاريخ بغداد)» قال: «محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالبء أبو 
جعفر الطبري... قال الشيخ أبو بكر: (استوطن الطبري بغداد وأقام بها إلى حين وفاته» وكان أحد 
أئمة العلماء» يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه 
أحد من أهل عصره. وكان حافظاً لكتاب الله. عارفاً بالقراءات. بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام 
القرآن» عالاً بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين ني الأحكام. ومسائل الحلال والحرام؛ عارفاً بأيام الناس 
وأخبارهم, وله الكتاب المشهور في «تاريخ الأمم والملوك»...)”. 


. ١ الشيعة وأهل البيت» إحسان إلهى ظهير» ص/57‎ )١( 
10١  ١59ص‎ .7 (؟) تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ج‎ 


441 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 

وترجمه أيضاً الذهبي في (ميزان الاعتدال)» قال: «محمد بن جرير بن يزيد 
الطبريء الإمام [الجليل المفسر]ء أبو جعفر. صاحب التصانيف الباهرة» مات سنة عشر 
وثلاثائة» ثقة» صادق. فيه تشيع [يسير] وموالاة لا تضرء أقذع أحمد بن علي السليمانٍ 
الحافظ» فقال: (كان يضع للروافض». كذا قال السليماني» وهذا رجم بالظن الكاذب. بل 
ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين» وما ندعى عصمته من الخطأء ولا يحل لنا أَنْ 
نؤذيه بالباطل والمهوى. فإِنَ كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أنْ يتأنى فيه» ولاسيما في مثل 
إمام كبير»'". 

ورد الذهبي على دعوى أحمد بن علي السلياني أوضح شاهد عل أن 
الطبري من كبار أعلام السَئة. 

ولا يحتج بهذا المصدر وأمثاله من مصادر السّئْة في مقام إلزام الشيعي. 
لاسيها في المسائل الخلافية» فإن لما منهجاً خاصا في الاستدلال تقدمت 
الإشارة إليه في مقدمة الكتاب» واستشهاد الشيعة ببذه المصادر يقتصر على 
الاحتجاج لا الاستدلال» فهم يحتجون بها على السَّنْة لكنهم لا يستدلون بها في 
إثبات معارفهم. وهذا المنهج لا يختص بالشيعة» ومن هنا ردّ السُنّة كثيراً من 
الروايات التي في سندها شيعي على الرغم من توثيقهم له. كا تقدم في رد ابن 
الشووى لزروابة سان ف الررصة ينصوى أن انها لسن تاءادن كيان 
الشيعة» ولا يتابع على هذا الحديث" 


000 لإلزام الشيعي؟! 


هط 


.781- 7179 اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) الشيخ الطوسي» ج١» ص‎ )١( 
ميزان الاعتدال» الذهبي» ج". ص18 3ش‎ )( 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 4 


نالنا إن قا ذكره إسنان طيوز هن الطوي ل قارط مق أن هران فرق 
على الناس فقال: ديا عبد الله بن عباس» فدعى له. فقال: اذهب. فآنت على الموسمء 
وكان من لزم الباب. فقال: والله يا أمير المؤمنين لجهاد هؤلاء أحب إلي من الحج»» هو 
فقرة من رواية طويلة أوردها الطبري في تاريخه في قصة حصار عثمان» وإليك 
نص الرواية: 

قال الطبري في تاريخه: «كتب إلي السري: عن شعيب» عن سيفء عن أبي 
حارثة وأبي عثمان ومحمد وطلحة. قالوا: كان الحصر أربعين ليلة والنزول سبعين, فلما 
مضت من الأربعين ثمان عشرة قدم ركبان من الوجوه فأخبروا خبر من قد تبيأ إليهم 
من الآفاق. حبيب من الشأم» ومعاوية من مصرء والقعقاع من الكوفة» ومجاشع من 
البصرة. فعندها حالوا بين الناس وبين عثمان ومنعوه كل شيء حتى الماء. وقد كان 
يدخل علي بالشيء ثما يريد.ء وطلبوا العلل فلم تطلع عليهم علة» فعثروا في داره 
بالحجارة ليرموا فيقولوا قوتلنا وذلك ليلاً فناداهم ألا تتقون الله. ألا تعلمون أنَّ في 
الدار غيريء قالوا: لا والله ما رميناك قال: فمن رمانا؟ قالوا: الله قال: كذبتم, إنَّ الله 
عز وجل لو رمانا لم يخطئنا وأنتم تخطئونناء وأشرف عثمان على آل حزم وهم جيرانه 
فسرح ابنا لعمرو إلى علي بِأئَّم قد منعونا الماء فإن قدرتم أنْ ترسلوا إلينا شيئاً من الماء 
فافعلواء وإلى طلحة وإلى الزبير وإلى عائشة رضي الله عنها وأزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم فكان أوهم إنجاداً له علي وأم حبيبة» جاء علي في الغلس فقال: (يا أيها الناس إِنَّ 
الذي تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين, لا تقطعوا عن هذا الرجل المادة. 
فإِنَ الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقىء وما تعرض لكم هذا الرجل فبم تستحلون 
حصره وقتله؟)» قالوا: لا والله ولا نعمة عين, لا نتركه يأكل ولا يشرب. فرمى بعمامته 
في الدار بأن قد مضت فيا أنمضتنيء, فرجع وجاءت أمّ حبيبة علي بغله لها برحالة 


4.4 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج” 
مشتملة على إداوة» فقيل أمّ المؤمنين أمّ حبيبة» فضربوا وجه بغلتهاء فقالت: إِنَّ وصايا 
بني أمَيّة إلى هذا الرجل فأحببت أنْ ألقاه فأسأله عن ذلك كيلا بلك أموال أيتام 
وأرامل» قالوا: كاذبة» وأهووا لها وقطعوا حبل البغلة بالسيف. فندت بأم حبيبة» 
فتلقاها الناس وقد مالت رحالتها فتعلقوا بها وأخذوها وقد كادت تقتلء» فذهبوا بها 
إلى بيتهاء وتجهزت عائشة خارجة إلى الحج هاربة» واستتبعت أخاها فأبت, فقالت: أما 
والله لئن استطعت أنْ يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن. وجاء حنظلة الكاتب حتى قام 
على محمد بن أب بكر فقال: يا محمد تستتبعك أمّ المؤمنين فلا تتبعهاء وتدعوك ذؤبان 
العرب إلى ما لا يحل فتتبعهم؟ فقال: ما أنت وذاك يا ابن التميمية» فقال: يا ابن 
الخشعمية إِنَّ هذا الأمر إِنْ صار إلى التغالب غلبتك عليه بنو عبد مناف» وانصرف وهو 
يقول... ولحق بالكوفة» وخرجت عائشة وهي ممتلئة غيظاً على أهل مصرء وجاءها 
مروان بن الحكم فقال: يا أمّ المؤمنين لو أقمت كان أجدر أنْ يراقبوا هذا الرجلء 
فقالت: أتريد أنْ يصنع بي كما صنع بأم حبيبة ثم لا أجد من يمنعني؟ لا والله» ولا أعير 
ولا أدري إلى ما يسلم أمر هؤلاء» وبلغ طلحة والزبير ما لقي علي وأم حبيبة فلزموا 
بيوتهم» وبقى عثمان يسقيه آل حزم في الغفلات عليهم الرقباء» فأشرف عثان على 
الناس فقال: يا عبد الله بن عباسء فدعى له. فقال اذهب فأنت على الموسم؛ وكان من 
لزم الباب» فقال: والله يا أمير المؤمنين لجهاد هؤلاء أحب إلي من الحج» فأقسم عليه 
لينطلقن؛ فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة)"". 

وقد احتح إحسان ظهير بمقاطع من هذه الرواية في عدة 
مناسبات بالرغم من أنْها رواية سُنِية من مصدر سُنْيء وسندها 


ضعيف بشعيب» وسيف. 


.418- 4 ١5ص تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج77‎ )١( 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 4 

فأمّا شعيب فهو مجهول. وذكره ابن عدي في الضعفاءء» قال: «شعيب بن 
إبراهيم هذا له أحاديث وأخبارء وهو ليس بذلك المعروف, ومقدار ما يروي من 
الحديث والأخبار ليست بالكثيرة» وفيه بعض النكرة؛ لأنّْ في أخباره وأحاديثه ما فيه 
تحامل على السلف)". 

وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال): «فيه جهالة»"". 

وكذا ابن حجر في (لسان الميزان)””» وقد حكى فيه قول ابن عدي المتقدم» 
وقول ابن حبان في (الثقات) واستظهر أنْ يكون المذكور فيه غيره» قال: «وني 
ثقات بن حبان شعيب بن إبراهيم من أهل الكوفة يروى عن محمد بن أبان البلخي؛ روى 
عنه يعقوب بن سفيان» فيحتمل أنْ يكون هوء والظاهر أنه غيره”". 

وأمّا سيف بن عمر فهو ضعيف. قال المي في (تهذيب الكمال): «قال عباس 
الدوري. عن يحبى بن معين: (ضعيف الحديث»» وقال أبو جعفر الحضرمي. عن يحبى بن 
معين: (فلس خير منه)» وقال أبو حاتم: (متروك الحديث, يشبه حديثه حديث الواقدي). 
وقال أبو داود: (ليس بشيء)» وقال النسائي, والدارقطني: (ضعيف». وقال أبو أحمد بن 
عدي: (بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة ل يتابع عليهاء وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق). وقال أبو حاتم بن حبان: (يروي الموضوعات عن الاثبات»» قال: (وقالوا: إنه 
6 


كان يضع الحديث)» 


. الكامل ابن عدي الجرجاني» ج4» ص‎ )١( 

(1) ميزان الاعتدال» الذهبي» جا ص 716. 

() لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج". ص ١55‏ . 
(5) لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ج". ص ١55‏ . 
(0) تبذيب الكمالء المزي» ج217 ص37 717 
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وأقاها قن خاليعق أن ميقا إن فككك ق الزواية ورلا فهو عمد ةق 
التاريخ”» وكان أخبارياً عارفً"» فجوابه هو أنَّ منهج علاء المدرسة التي 
ينتمي إليها إحسان ظهير قائم على أساس إعمال منهج الحديث في التعامل 
مع النصّ التاريخي» ومن هنا ضعَّفوا وفق هذه القاعدة كثيراً من المؤرخين 
كالواقدي والكلبي وأبي مخنف. فعلى الرغم من كون هؤلاء من كبار 
المؤرخين إِلّا أن نقولاتهم في التاريخ م ثقبل؛ لا ورد فيهم من تضعيف في 
الرواية”» قال الباحث المعاصر حسن فرحان المالكي: «بعض الألفاظ مثل 
(عمدة في التاريخ) قد لا يراد بها التوثيق» فقد أطلقها الحافظ ابن حجر على سيف بن 
عمرء وعلى ابن الكلبي وغيرهما من كبار المتروكينء وغاية ما يريد منها الحافظ كون 
هذا من كبار المؤرخين من حيث (جمع مادة التاريخ والاهتمام بها) وكتابتها لا أنْه 
(ثقة)؛ ولذلك نجد الحافظ نفسه يضعف سيفاً في روايات تاريخية ويضعف الكلبي 
وقد سمّاه (عمدة النسابين)). 

وقال في موضع آخر: «هناك لفظان موهمان يتكئ عليهم| بعض موثقي سيف بن 
عمر... ألا وهما قول الذهبي: (كان إخبارياً عارفاً)» وقول الحافظ بن حجر: (عمدة 
في التاريخ). وحقيقة أنَّ الذهبي قد قال تلك الكلمة في رواة كذابين غير سيف. فهو 
يكثر من قوله: (أديب عارف»» أو (نسابة عارف) أو (أخباري عارف». مع أنَّ الذهبي 
نفسه يصفهم بالكذب والضعف في مواطن أخرى!! والدليل على ذلك أنه ضعف 


.5 ١8ص‎ 2١ج تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني»‎ )١( 

(1) ميزان الاعتدال» الذهبي؛ ج 7؛ ص 550 7. 

زفر4 تهذيب الكمال» المزي» ج51 ص .١1946- ١8١‏ 

(5) نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي» حسن فرحان المالكي» ص١٠.‏ 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 51 
سيفاً في أكثر من مكان من كتبه. فهذا اللفظ (الموهم) لا يقدمه على (التضعيفات 
الصريحة) إلا مكابرء كذلك الحافظ بن حجر نجده يرد روايات لسيف تاريخية بحتة في 
الإصابة وغيرهاء فمراد الحافظ . والله أعلم . إِنَّ سيفاً يعتبر شيخاً في التاريخ مثلما كان 
الكلبي شيخاً في الأنسابء مع أنَّ الاثنين ضعيفان جرب عليههم| الكذب. ثُمّ لو 
افترضنا أنَّ الحافظ يثق في سيف بن عمر فاذا نفعل بعشرات المحدثين الآخرين الذين 
سبروا روايات سيف بن عمر وكانوا أقرب لعصره من الحافظ بن حجر!! وهم أعلم 
وأدرى به من المتأخرين!! نّم وجدنا أقوالهم وأحكامهم . بعد الدراسة والمقارنة ‏ 
صحيحة!! وهي أنَّ سيفا متروك كذاب لا يعتمد عليه لا في الأحاديث ولا في 
التاريخ!! بل يكفي مقارنة رواياته مع بعضها لنجد التناقضات الكبيرة!! فكيف 
بمقارنتها مع روايات المؤرخين الآخرين!! وكيف بمخالفتها لمتون الأحاديث 


تالف إن ما شيك ب إحبان طهر دنا لا يمكن الاعتّاد عليه حتى على 
مبناه هو فكيف يصح أَنْ يحتج به على الشيعة؟! 


الاستدلال الثالث: الاستدلال بدفاع أمير المؤمنين 2ت عن عثمان 

استدل إحسان ظهير على ما ادعاه من دفاع أهل البيتاث: عن عثمان في 
محنته» بدعوى دفاع أمير المؤمنين عله وأولاده عن عثمان في محنته» واستشهد 
على ذلك بنصوص من شرح النهج لابن أبي الحديد» وشرح النهج لابن 
ميثم البحراني» وتاريخ خليفة بن خياط» وأنساب البلاذري» وناسخ 
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التواريخ» وتاريخ المسعوديء قال إحسان ظهير: «وكما اشترك على المرتضى 
رضي الله عنه أول الأمر بنفسه في الدفاع عنه فقد حضر هو بنفسه مراراًء وطرد الناس 
عله وأنفذ إليه ولديه وابن أخيه عبد الله بن جعفر [«دشرح و البلاغة» لابن أبي 
الحديد ج١٠‏ ص١8ه‏ ط قديم إيران]» وانعزل عنه بعد أنْ دافع عنه طويلاً بيده ولسانه 
فلم يمكن الدفع [«دشرح ابن ميثم البحران» ج54 ص؛ ه” ط طهران]» نابهم بيده 
ولسانه وبأولاده فلم يغن شيعاً [«شرح ابن أبي الحديد» تحت» بايعني القوم الذين بايعوا 
أبا بكر]ء وقد ذكر ذلك نفسه حيث قال : والله لقد دفعت عنه حتى حسبت أنْ أكون 
آثما [«دشرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد ج٠‏ ص1785. لأنْ ذا النورين منعهم عن 
الدفاع وقال: اعزم عليكم لما رجعتم فدفعتم أسلحتكم» ولزمتم بيوتكم [«تاريخ 
خليفة بن خياط» ج١‏ ص 215١‏ ط عراق]ء ومانعهم الحسن بن علي وعبد الله بن 
الزبير ومحمد بن طلحة... وجماعة معهم من أبناء الأنصار فزجرهم عثمان» وقال: أنتم 
في حل من نصرتي [«شرح النهج» تحت عنوان محاصرة عثرمان ومنعه الماءأ» وجرح فيمن 
جرح من أهل البيت وأبناء الصحابة حسن بن علي رضي الله عنههم| وقنبر مولاه 
[«الأنساب» للبلاذي جه ج46 «البداية» تحت «قتلة عثمان»]ء ولما منع البغاة الطغاة 
عنه الماء خاطبهم عل بقوله: أيها الناس! إِنَّ الذي تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر 
الكافرينء إِنْ الفارس والروم لتؤسر فتطعم فتسقيء فوالله لا تقطعوا الماء عن الرجل؛ 
وبعث إليه بثلاث قفرب نملوءة ماء مع فتية من بنى هاشم [«ناسخ التواريخ» ج؟ 
ص ١"53ه.‏ ومثله في «أنساب الأشراف»» للبلاذري جه ص59 ]. وأخيراً نريد أن ننقل 
من المسعودي طرفاً من الفاجعة التي نزلت» والكارثة التي ألمت فلم| بلغ علياً أنهم 
يريدون قتله بعث بابنيه الحسن والحسين مع مواليه بالسلاح إلى بابه لنصرته. وأمرهم 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 9ظ. 
أَنْ يمنعوه منهم؛ وبعث الزبير ابنه عبد الله. وطلحة ابنه محمداًء وأكثر أبناء الصحابة 
أرسلهم آباؤهم اقتداء با ذكرناء فصدوهم عن الدارء فرمى من وصفنا بالسهام, 
واشتبك القوم. وجرح الحسن. وشج قنبرء وجرح محمد بن طلحة» فخشي القوم أنْ 
يتعصب بنو هاشم وبنو أُمَيّة فتركوا القوم في القتال على الباب» ومضى نفر منهم إلى 
دار قوم من الأنصار فتسوروا عليهاء وكان من وصل إليه محمد بن أبي بكر ورجلان 
آخران» وعند عثمان زوجته. وأهله ومواليه مشاغل بالقتال» فأخذ محمد بن أبي بكر 
بلحيته. فقال : يا محمد! والله لو رآك أبوك لساءه مكانك. فتراخت يده. وخرج عنه إلى 
الدار. ودخل رجلان فوجداه فقتلاه» وكان المصحف بين يديه يقرأ فيه فصعدت 
امرأته فصرخت وقالت: قد قتل أمير المؤمنين» فدخل الحسن والحسين ومن كان معهما 
من بني أمَيَّ فوجدوه قد فاضت نفسه رضي الله عنه » فبكواء فبلغ ذلك علياً وطلحة 
والزبير وسعداً وغيرهم من المهاجرين والأنصار. فاسترجع القوم, ودخل على الدار, 
وهو كالواله الحزين وقال لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟ ولطم 
الحسن وضرب صدر الحسين» وشتم محمد بن طلحة» ولعن عبد الله بن الزبير [«مروج 
الذهب» للمسعودي ج١‏ ص 744 ط ببروت]» ثم كان هو وأهله ممن دفنوه ليلاًه 
وصلوا عليه كما يذكر ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي: فخرج به ناس يسير من أهله 
ومعهم الحسن بن علي وابن الزبير وأبو جهم بن حذيفة بين المغرب والعشاءء فأتوا به 
حائطاً من حيطان المدينة يعرف بحش كوكب وهو خارج البقيع فصلوا عليه [شرح 
النهج لابن أبي الحديد الشيعي ج١‏ ص91 ط قديم إيران وج١‏ ص98١‏ ط 
بيروت])". 


.١59- ١ الشيعة وأهل البيت» إحسان إلحى ظهير» ص57‎ )١( 
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إن ما ذكره في المقطع الآنف كلّه يصب في مؤدى واحد ودعوى واحدة هي 
دفاع الإمام علي ثيك عن عثمان» وسنفصل الجواب فيها بحسب المصادر التي 
نقل عنهاء وذلك ضمن الفقرت التالية: 
أء ما ذكره عن ابن أبي الحديد 

إِنَ النصوص التي أوردها إحسان ظهير عن شرح النهج لابن أبي الحديد 
كلّها عبارة عن أقوال لابن أبي الحديد» ولم يورد من (نهج البلاغة) إِلّا قولاً 
واحدأء هو قوله: «والله لقد دفعت عنه حتى حسبت أنْ أكون آثا»» وقد حذف 
إحسان ظهير صدر الكلام لعله يصح الاستدلال به على مدعاه» وأصل 
الخبر هو: 

قال الشريف الرضى خلّه.: «ومن كلام معنت قاله لعبد الله بن عباس» وقد 
جاءه برسالة من عفان وهو غميور بعد أذ كان ساله مثل ذلك من قبل» فقال كة: 
(يا ابن عباس ما يريد عثمان إِلَا أنْ يجعلني جملاً ناضحاً بالغرب أقبل وأدبر. بعث إلى 
أَنْ أخرج. نُمّ بعث إلي أنْ أقدم, نّم هو الآن يبعث إلي أن أخرج. والله لقد دفعت عنه 
حتى خشيت أن أكون آثم|»". 

وهذا النصّ فيه إدانة واضحة لعثمان» وإلماح إلى أنَّ مطالبات الثوار 
كانت مشروعة؛ ومن هنا كان الإمامئتج يخشى من الإثم فيا لو دفع عن 
عثمان أكثر تما فعل» مع أَنّا كانت مساعدات محدودة اقتصرت على الجانب 


)١(‏ نبج البلاغة» الشريف الرضيء ج ”. ص ”27777 تحقيق وشرح: الشيخ محمد عيده. 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير أده 
للخروج من المحنة» لكن ىا هو ظاهر النص أن عثان لم يكن يصغي 
للإمامعكله. 

وما أفؤال: ان أن 'اتلندية القن 'تقلها: اسان وى اول أن ايمعدد 
عليها كدليل على مدعاه فكلّها مرسلة» ول يسندها ابن أبي الحديد إلى راوٍ أو 
إلى مصدرء ولم يدع أحد أنه حجة فيا يقول! وإليك تلك الأقوال مع 
جواءها: 

أوهها: قوله: «فقد حضر هو بنفسه مراراء وطرد الناس عنه. وأنفذ إليه 
ولديه وابن أخيه عبد الله بن جعفر». 

وجوابه: هو أنَّ هذه الفقرة هي من جملة كلام لابن أبي حديد ساقه 
لمعارضة من طعن في سياسة أمير المؤمنين2ت. وإليك نصٌّ كلامه: 

قال ابن أبي الحديد: «ذكر أقوال من طعن ني سياسة علي والرد عليها: وقد تعلق 
من طعن في سياسته بأمور... ومنها قوهم: (إنه ما أصاب حيث أقام بالمدينة وعثوان 
محصورء وقد كان يجب في الرأي أنْ يخرج عنها بحيث لا تنوط بنو أمَيّة به دم عثمان» 
فإنّه لو كان بعيداً عن المدينة لكان من قذفهم إياه بذلك أبعد. وعنه أنزه). 

والجواب: إنه لم يكن يخطر له مع براءته من دم عثمان؛ أنَّ أهل الفساد من بني أميّة 
يرمونه بأمره» وَالقب ل بعلت الذاه وكان يرى أنَّ مقامه بالمدينة أدعى إلى انتصار 
عثران على المحاصرين له. فقد حضر هو بنفسه مراراء وطرد الناس عنه. وأنفذ إليه 
ولديه وابن أخيه عبد الله» ولولا حضور علي بالمدينة لقتل عثمان قبل أنْ يقتل 


بمدة. وما تراخى أمره وتأخر قتله., إلا لمراقبة الناس له حيث شاهدوه ينتصر له. 
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قمضافاً إى أن ما ذكزه ابن أن الحديد فق الكواب هو خره ايان من 
دون أي شاهد أو دليل عليه» فليس في الكلام أي دلالة على حبّ أهل 
البيتائلة: لعثمان كما استشهد إحسان ظهير بتلك الفقرة على ذلك و إنَّ) 
دفع الإمامئيت# عن عثمان بدافع الحؤول من وقوع الفتنة بقتله ىما هو 
صريح كلام ابن أب الحديد. وقد ذكرنا فيم| تقدم الدليل على أن الإمام كه 
كان يدين سياسة عثمان لكن في الوقت نفسه كان يعارض بشدة قتله. 


ثانيها: قوله: «نابذهم بيده ولسانه وبأولاده فلم يغن شيئا». 

وجوابه: 000 هذه الفقرة هي من جملة كلام لابن أبي حديد ساقه 
لمعارضة من طعن في أمير المؤمنين5ت لتركه النهي عن المنكر في فتنة عثمان» 
إليك نصّ كلامه: 

قال ابن أبي الحديد: «فأمًا قولهكت: (وقد أكثرت [معاوية] في قتلة عثمان, 
فادخل فيها دخل فيه المسلمونء نّم حاكم القوم إِيَ أحملك وإياهم على كتاب الله): 
فيجب أنْ يذكر في شرحه ما يقول المتكلمون في هذه الواقعة: 

قال أصحابنا المعتزلة رحمهم الله: هذا الكلام حق وصواب؛ لأنَ أولياء الدم يجب أن 
يبايعوا الإمام ويدخلوا تحت طاعته. نّم يرفعوا خصومهم إليه» فإن حكم بالحق 
استديمت إمامته. وإن حاد عن الحق انقضت خلافته» وأولياء عثمان الذين هم بنوه م 
يبايعوا علياةت. ولا دخلوا تحت طاعته ثم. وكذلك معاوية ابن عم عثمان لم يبايع ولا 


.707-3717 شرح نبج البلاغة» ابن أب الحديد» ج١٠» ص‎ )١( 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير وح ل 
أطاع؛ فمطالبتهم له بأن يقتص هم من قاتلٍ عثمان قبل بيعتهم إياه وطاعتهم له ظلم 
منهم وعدوان. 

فان قلت: (هب أنَّ القتصاص من قتلة عثمان موقوف على ما ذكره2كل. أما كان 
يجب عليه لا من طريق القصاص أَنْ ينهى عن المنكر وأنتم تذهبون إلى أنَّ النهى عن 
المنكر واجب على من هو سوقة, فكيف على الإمام الأعظم). 

قلت: هذا غير وارد هاهنا؛ لأنّ النهى عن المنكر إِنْم) يجب قبل وقوع المنكر لكيلا 
يقع» فإذا وقع المنكرء فأي نبى يكون عنه؟! وقد نمى علي تن أهل مصر وغيرهم 
عن قتل عثمان قبل قتله مرارأء ونابذهم بيده ولسانه وبأولاده فلم يغن شيئاً وتفاقم 
الأمر حتى قتلء ولا يجب بعد القتل إِلَّا القصاص. فإذا امتنع أولياء الدم من طاعة 
الإمام لم يجب عليه أنْ يقص من القاتلين؛ لأنّ القصاص حقهم. وقد سقط ببغيهم 
على من باشر القتل» والذين باشروا قتل عثمان قتلوا يوم قتل عثمان في دار عثمان» 
والذين كان معاوية يطالبهم بدم عثمان لم يباشروا القتلء وإِنْما كثروا السواد وحصروا 
عثمان في الدارء وأجلبوا عليه وشتموه وتوعدوه. ومنهم من تسور عليه داره ولم ينزل 
إليه. ومنهم من نزل فحضر محضر قتله ولم يشرك فيه. وكل هؤلاء لا يجب عليهم 
القتصاص قْ الشرع»"". 

وما ذكره ابن أبي الحديد هنا من الجواب ‏ على زعم ترك الإمام كه 
للنهي عن المنكر في قضية مقتل عثمان ‏ كان وفق مبنى المعتزلة ىا صرّح 
هو بذلكء ووفق مبانيهم فإِنْ النهي عن المنكر أحد الأصول الخمسة من 
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أصول الإيهان عندهمء وحاصل جوابه هو أنَّ النهي عن المنكر إِنّا يجب 
عندهم قبل الوقوعء, وقد نهى الإمامئيته عن قتل عثمان قبل مقتله» وليبس 
في هذا الكلام أي دلالة على حبّ أهل البيتءفك: لعثان» وإنّا دفع 
الإمامئيتج عن عثان كان بدافع الحؤول من وقوع المنكر بقتله ى] هو 
صريح كلام ابن أبي الحديد. 

وتقدم أنَّ الإمامضمتج كان يدين سياسة عثمان لكن في الوقت نفسه كان 
يعارض بشدة قتله وذكرنا الدليل على ذلك فراجع. 

ثالثها: قوله: «ومانعهم الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة... 
وجماعة معهم من أبناء الأنصار فزجرهم عثمان وقال: أنتم في حل من نصرتي». 

هذه العبارة هي فقرة من الرواية الطويلة المتقدمة التي أوردها الطبري 
في تاريخه» عن شعيب» عن سيف. في قصة حصار عثمان» وقد ذكرناها آنفاً 
وأجبنا عنهاء وقد أورد بعضها ابن أبي الحديد في شرح النهج عن الطبري 
كما صرح هو بذلك في شرحه. وإليك نص كلامه: 

قال ابن أبي الحديد: «قال أبو جعفر: فلم| طال الأمر وعلم المصريون أنهم قد 
أجرموا إليه جرماً كجرم القتل؛ وأنه لا فرق بين قتله وبين ما أتوا إليه» وخافوا على 
نفوسهم من تركه حياً راموا الدخول عليه من باب داره؛ فأغلقت الباب» ومانعهم 
الحسن بن عليٍ. وعبد الله بن الزبير. ومحمد بن طلحة. ومروان» وسعيد بن العاص» 
وجماعة معهم من أبناء الأنصارء فزجرهم عثان» وقال: أنتم في حل من نصرتيء فأبوا 
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وقد تقدم أنَّ رواية الطبري ضعيفة» فإنَّ في سندها شعيب بن إبراهيم» 
وهو مجهولء وفيه أيضاً سيف بن عمر» وهو ضعيفء وقد تقدم ذلك آنفاً. 

]أن الروانة نس ننه أح :ل لؤلة عل يا اؤعاء حجان ظيت مد ع 
أهل البيتءئل: لعثانء وإِنَّا غاية ما هناك هو دلالتها على معارضتهم لقتله. 
وقد تقدم ذكر الدليل على معارضة الإمامئيت الشديدة لقتل عثمان مع 
إدانته لسياسته. 

رابعها: قوله: «ثم كان هو [أمير المؤمنين266] وأهله من دفنوه ليلا وصلوا 
عليه كما يذكر ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي: (فخرج به ناس يسير من أهله ومعهم 
الحسن بن علي وابن الزبير وأبو جهم بن حذيفة بين المغرب والعشاء. فأتوا به حائطاً 
من حيطان المدينة يعرف بحش كوكب وهو خارج البقيع فصلوا عليه)». 
الجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: إِنَّ إحسان ظهير كعادته قد دلس في كلام ابن أبي الحديد 
وقطّعهء وحذف صدره ليستقيم له استدلاله؛ إِذْ إنَّ ما حكاه عنه هو عبارة 
عن فقرة من رواية أوردها الطبري في تاريخه في قصة دفن عثان» وقد 
ذكرها عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج كما صرح بذلك في شرحه. وإليك 
نص كلامه: 

قال ابن أبي الحديد: «قال أبو جعفر: وبقي عثان ثلاثة أيام لا يدفن ثّمَ إنَّ 
حكيم بن حزام وجبير بن مطعمء كلا عليائيت ني أنْ يأذن في دفنه ففعل» فلم) 
سمع الناس بذلك قعد له قوم ني الطريق بالحجارة» وخرج به ناس يسير من أهله. 
ومعهم الحسن بن علي وابن الزبير وأبو جهم بن حذيفة بين المغرب والعشاء, فآتوا 


5 الردّ الكبير على مَزاعم إلمي ظهير/ ج”7 


به حائطا من حيطان المدينة» يعرف بحش كوكب وهو خارج البقيع» فصلوا عليه 
وجاء ناس من الأنصار ليمنعوا من الصلاة عليه فأرسل علي تل فمنع من رجم 
سريرهء وكف الذين راموا منع الصلاة عليه» ودفن في حش كوكب. فل| ظهر 
معاوية على الأمرء أمر بذلك الحائط فهدم. وأدخل في البقيع» وأمر الناس أنْ 
يدفنوا موتاهم حول قبرهه حتى اتصل بمقابر المسلمين بالبقيع»". 
الكلام فيه. 

الثاني: إِنْ ما نسبه ابن أبي الحديد للطبري؛ غير صحيح؛ خصوصاً قوله: 
(ومعهم الحسن بن علي...») فهذه الفقرة غير موجود في كلام الطبري» واليك 
نص كلامه: 
00 2 حو 5 8 
ثلاثة أيام لا يدفن» ثم إن حكيم بن حزام القرشي ثم أحد بني أسد بن عبد العزى وجبير 
بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف كلما علياً في دفنه وطلبا إليه أن يأذن لأهله في 
ذلك. ففعل وأذن لهم علي» فلما سمع بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة» وخرج به ناس 
يسير من أهله وهم يريدون به حائطاً بالمدينة يقال له حش كوكب كانت اليهود تدفن فيه 
موتاهم؛ فلما خرج على الناس رجموا سريره وهموا بطرحه فبلغ ذلك علياً فأرسل إليهم 
يعزم عليهم ليكفن عنه؛ ففعلوا فانطلق حتى دفن رضي الله عنه في حش كوكب: فلما ظهر 
أن يدفنوا موتاهم حول قبره حتى اتصل ذلك بمقابر المسلمين))'". 
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وكلام الطبري ليس فيه إشارة أو تلميح لمشاركة الحسن كاد أو أحد آخر 
من أهل البيتبائة في دفن عثمان والصلاة عليه؛ وإِنَّ) هو صريح الدلالة 
على بقاء عثمان ثلاثة أيام من دون دفن» فكلم حكيم بن حزام» وأحد بني 
أسدء وجبير بن مطعم., أمير المؤمنين 2ت في دفنه. فإذن لهم الإمام كه في 
ذلك» فخرج به أقرباؤه ودفنوه في مقبرة اليهود بعد أن منعوا من دفنه في 
مقبرة المسلمين! 

نعم ما حكاه ابن أبي الحديد خطأً عن الطبري هو قريب مما ذكره ابن الأثير 
في تاريخه تحت عنوان: «قيل»» لكن ليس فيه ما حكاه ابن أبي الحديد بقوله: 
«فصلوا عليه»» وإنَّا الذي في كلام ابن الأثير هو: «فأتوا به حائطاً من حيطان المدينة 
يسمى حش كوكب وهو خارج البقيع» فصلل عليه جبير بن مطعم. وقيل حكيم بن 
حزام» وقيل مروان»» وإليك نص كلامه: 

قال ابن الأثير في (الكامل في التاريخ): «قيل بقي عثمان ثلاثة أيام لا يدفنء ثم 
إِنّ حكيم بن حزام القرشي وجبير بن مطعم كلما علياً في أن يأذن في دفنه ففعل» فلا 
سمع من قصده بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة» وخرج به ناس يسير من أهله 
وغيرهم وفيهم الزبير والحسن وأبو جهم بن حذيفة ومروان بين المغرب والعشاءء 
فأنوا به حائطاً من حيطان المدينة يسمى حش كوكب وهو خارج البقيع» فصلى عليه 
جبير بن مطعمء وقيل حكيم بن حزام» وقيل مروان» وجاء ناس من الأنصار ليمنعوا 
من الصلاة عليه ثم تركوهم خوفاً من الفتنة» وأرسل علي إلى من أراد أن يرجم سريره 
عن جل عل الطريق. (اعتمع بن تمديهم غنف ,وذئن قي حار كرك فليا ظهر 
معاوية بن أبي سفيان على الناس أمر بذلك الحائط فهدم وأدخل في البقيع» وأمر الناس 
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فدفنوا موتاهم حول قبره حتى اتصل الدفن بمقابر المسلمين»”". 

وهذا الذي ذكره ابن الأثير صريح الدلالة على بقاء عثمان ثلاثة أيام من 
ذوة 33 ون سكيم بوجرام واحد ب انك بوسر ين مطعو كلمو أفين 
المؤمنين ته في دفنه. فَأَذِن لهم الإمام كه في ذلك, فخرج به ناس يسير من 
أهله وغيرهم وفيهم الزبير» والحسن 2ت وأبو جهم بن حذيفة» ومروان. 
فصلى عليه جبير بن مطعمء وقيل حكيم بن حزام» وقيل مروان» ودفنوه في 
مقبرة اليهود بعد أن منعوا من دفنه في مقبرة المسلمين! 

وخروج الإمام الحسنيت والزبير إِنّ) كان لردّ من قعدوا له في الطريق 
بالحجارة؛ إذ من المعلوم والثابت أن الزيير هو الذي منع من دفن عثمان ثلاثة 
أيام» لكن إذن الإمام ثيك في دفنه جعله يتراجع عن موقفه. غير أنه منع لاحقا 
من دفنه في مقبرة المسلمين» ى] تقدم. 

والحاصل: إِنْ إحسان ظهير دلس في كلام ابن أبي الحديد. وحذف منه 
تصريحه بالنقل عن الطبريء كما أن ما حكاه ابن أبي الحديد عن الطبري غير 
صحيح» وخصوصاً فيه| يتعلّق بخروج الإمام الحسنئِيتن والزبير وأبو جهم 
بن حذيفة؛ إِذْ إِنَ كلام الطبري خالٍ من ذلك نعم ما حكاه ابن أبي الحديد 
قريب مما ذكره ابن الأثير في تاريخه. إلا أنه ليس فيه ما حكاه ابن أبي الحديد 
بقوله: «فصلوا عليه» وإنَّ) الذي فيه ى) تقدم هو: «فصل عليه جبير بن مطعم, 
وقيل: حكيم بن حزام» وقيل: مروان ». 


. 1١ الكامل في التاريخ» ابن الأثير» جلا ص‎ )١( 
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خروج أمير المؤمنين2ة أو الإمام الحسن 26ت أو أحد أهل البيت,' 
جنازة عثمان فضلاً عن الصلاة عليه إلا رواية شعيب بن إبراهيم عن سيف 


قال في تاريخه: «حدثني جعفر بن عبد الله المحمدي قال حدثنا عمرو بن حماد وعلي بن 


للد 


حسين قالا حدثنا حسين بن عيسى عن أبيه عن أبي ميمونة عن أبي بشير العابدي, قال: (نبذ 
عثمان رضي الله عنه ثلاثة أيام لا يدفن م إنّ حكيم بن حزام القرشي ثم أحد بني أسد بن عبد 
العزى وجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف كلما علياً في دفنه وطلبا إليه أن يأذن 
لأهله في ذلك ففعل وأذن هم علي فلم| سمع بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة وخرج به 
ناس يسير من أهله وهم يريدون به حائطاً بالمدينة يقال له حش كوكب كانت اليهود تدفن فيه 
موتاهم فلم| خرج على الناس رجموا سريره وهموا بطرحه فبلغ ذلك علياً فأرسل إليهم يعزم 
عليهم ليكفن عنه ففعلوا فانطلق حتى دفن رضي الله عنه في حش كوكب فل ظهر معاوية بن 
أبي سفيان على الناس أمر ببدم ذلك الحائط حتى أفضى به إلى البقيع فأمر الناس أن يدفنوا 
موتاهم حول قبره حتى اتصل ذلك بمقابر المسلمين). 

حدثني جعفر قال حدثنا عمرو وعلي قالا حدثنا حسن عن أبيه عن المجالد بن سعيد 
الهمداني عن يسار بن أبي كرب عن أبيه وكان أبو كرب عاملاً على بيت مال عثمان» قال: 
(دفن عثمان رضي الله عنه بين المغرب والعتمة ولم يشهد جنازته إلا مروان بن الحكم وثلاثة 
من مواليه وابنته الخامسة فناحت ابنته ورفعت صوتها تندبه وأخذ الناس الحجارة وقالوا 
نعثل نعثل وكادت ترجم فقالوا الحائط الحائط فدفن في حائط خارجاً). 


(وأما الواقدي) فإنه ذكر أن سعد بن راشد حدثه عن صالح بن كيسانء أنه قال: (لما 
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قتل عثمان رضي الله عنه قال رجل يدفن بدير سلع مقبرة اليهود فقال حكيم بن حزام والله 
لايكون هذا أبداً وأحد من ولد قصي حي حتى كاد الشر يلتحمء فقال ابن عديس البلوى: 
أيها الشيخ وما يضرك أين يدفن؟ فقال حكيم بن حزام: لا يدفن إِلّا ببقيع الفرقد حيث 
دفن سلفه وفرطه. فخرج به حكيم بن حزام في اثنى عشر رجلا وفيهم الزبير فصلى عليه 
حكيم بن حزام» قال الواقدي: اللثبت عندنا أنه صلى عليه جبير بن مطعم). 

قال محمد بن عمر: وحدثنى الضحاك بن عثوان» عن كْرّمَة بن سليان الوالبى قال: (قتل 
عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة ضحوة, فلم يقدروا على دفنه» وأرسلت نائلة ابنة القرافصة إلى 
حويطب بن عبد العزى وجبير بن مطعم وأبي جهم بن حذيفة وحكيم بن حزام ونبار 
الأسلميء فقالوا: إنا لا نقدر أن نخرج به نباراً وهؤلاء المصريون على الباب فأمهلوا حتى كان 
بين الغرب والعشاء فدخل القوم فحيل بينهم وبينه» فقال أبو جهم: والله لا يحول بيني وبينه 
أحد إلا مت دونه احملوه. فحمل إلى البقيع» قال: وتبعتهم نائلة بسراج استسرجته بالبقيع 
وغلام لعنمان حتى انتهوا إلى نخلات عليها حائط فدقوا الجدار ثم قبروه في تلك النخلات» 
وصلى عليه جبير بن مطعم, فذهبت نائلة تريد أن تكلم فزبرها القوم, وقالوا: إنا نخاف عليه 
من هؤلاء الغوغاء أن ينبشوه. فرجعت نائلة إلى منزها). 

قال محمد: وحدثنى عبد الله بن يزيد ال هذلى» عن عبد الله أبن ساعدة, قال: (لبث 

1000 : 

مطعم ونيار بن مكرم وأبو جهم بن حذيفة» فلما وضع ليصلى عليه جاء نفر من 
الأنصار يمنعونهم الصلاة عليه فيهم أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي وأبو حية 
المازني في عدة ومنعوهم أن يدفن بالبقيع» فقال أبو جهم: ادفنوه فقد صل الله عليه 
وملائكته. فقالوا: لا والله» لا يدفن فى مقابر المسلمين أبداً» فدفنوه فى حش كوكب» 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير آلآه 
فلم) ملكت بنو أمَيّة أدخلوا ذلك الحش في البقيع» فهو اليوم مقبرة بني أمَيّة). 

قال محمد: وحدثني عبد الله بن موسى المخزومي؛ قال: (لما قتل عثمان رضي الله عنه 
أرادوا حز رأسه. فوقعت عليه نائلة وأم البنين فمنعنهم وصحن وضربن الوجوه وخرقن 
ثيامن» فقال ابن عديس: اتركوه. فأخرج عثان ولم يغسل إلى البقيع» وأرادوا أن يصلوا 
عليه في موضع الجنائز فأبت الأنصار وأقبل عمير بن ضابئ وعثوان موضوع على باب 
فنزا عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه وقال: سجنت ضابئاً حتى مات في السجن. وحدثني 
الحارث, قال: حدثنا ابن سعد, قال: حدثنا أبو بكر ابن عبد الله بن أبي أويسء قال: حدثني 
عم جدي الربيع بن مالك بن أبي عامر. عن أبيهء قال: (كنت أحد حملة عثهان رضي الله عنه 
حين قتلء حملناه على باب وأن رأسه لتقرع الباب لاسراعنا به. وأن بنا من المخوف لأمراً 
عظيماً حنى واريناه في قبره في حش كوكب). 

(وأما سيف) فإنْه روى فيها كتب به إلى السري. عن شعيب. عنه» عن أبي حارثة وأبي عثوان 
ومحمد وطلحة (أن عثمان لما قتل أرسلت نائلة إلى عبد الرحمن بن عديس فقالت له: إنك أمس 
القوم رحماً وأولاهم بأن تقوم بأمري أغرب عني هؤلاء الأموات» قال: فشتمها وزجرهاء حتى 
إذا كان في جوف الليل خرج مروان حتى أتى دار عثمان» فأتاه زيد بن ثابت وطلحة بن عبيد الله 
وعلي والحسن وكعب بن مالك وعامة من ثَمّ من أصحابه فتوانى إلى موضع الجنائز صبيان 
ونساء فأخرجوا عنمان» فصل عليه مروان, نّم خرجوا به حتى انتهوا إلى البقيع فدفنوه فيه بما 
يل حش كوكب...)7. 

وقد أضاف ابن الأثير في تاريخه قولا آخراً للأقوال التي ذكرها الطبري في 
دفن عثمان» وهو الذي أشار إليها بقوله: «قيل: لبقي عفان ثلاث أيام لا يدفن» كن 
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حكيم بن حزام القرشي وجبير بن مطعم كلما عليا في أن يأذن في دفنه قفعل فلما سمع من 
قصده بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة» وخرج به ناس يسير من أهله وغيرهم وفيهم 
الزبير والحسن وأبو جهم بن حذيفة ومروان بين المغرب والعشاءء فأنوا به حائطاً من حيطان 
المدينة يسمى حش كوكب, وهو خارج البقيع» فصل عليه جبير بن مطعم» وقيل: حكيم بن 
حزام» وقيل: مروان» وجاء ناس من الأنصار ليمنعوا من الصلاة عليه ثم تركوهم خوفاً من 
الفتنة» وأرسل علي إلى من أراد أن يرجم سريره بمن جلس عل الطريق لما سمع بهم فمنعهم 
عنهء ودفن في حش كوكب. فلم| ظهر معاوية بن أبي سفيان على الناس أمر بذلك الحائط فهدم 
وأدخل في البقيع وأمر الناس فدفنوا موتاهم حول قبره حتى اتصل الدفن بمقابر المسلمين). 

وقبل: (إنم| دفن بالبقيع مايل حش كوكب). 

وقبل: (شهد جنازته علي وطلحة وزيد بن ثابت وكعب بن مالك وعامة من نَم من 
أصحابه)”". 

فآمًا القولان الثاني الثالث اللذان ذكرهما ابن الأثير فهو الذي رواه شعيب 
عن سيف. وآمّا ما ذكره في القول الأوّل وهو قوله: «وغيرهم وفيهم الزبير وا حسن 
وأبو جهم بن حذيفة ومروان »» فالظاهر أَنْ مصدر ذلك أيضاً رواية سيف؛ إِذْ إن 
شهادة الإمام الحسن مت لجنازة عثمان ل ترد إلا في هذه الرواية. 

ومن الغريب ذكر ابن الأثير لتلك الأقوال الضعيفة» وتجاهله لقول الطبري 
في المقام مع ما ذكره فيه من الروايات الموثقة! 

فإذن صلاة أهل البيتءاق: على عثان لم ترد في أي من تلك الروايات 
والأخبار التي ذكرها الطبري وابن الأثير» وحتى رواية شعيب عن سيف م 


. 1١ص الكامل في التاريخ» ابن الأثير» جلا‎ )١( 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير “ماه 


يرد فيها صلاة أحد من أهل البيت,ائل: على عثمان» نعم جاء فيها أن أمير 
المؤمنين علا والإمام الحسن يلا شهدا جنازة عثان» وقد تقدم الكلام 5 

ومن هنا تقف على وهن ما استشهد به إحسان ظهير على دعواه حب أهل 
البيت,ائ: لعثمان من دفنهم له وصلاتهم عليه فإنَ ذلك لم يرد في أي رواية أو 
شهدا جنازة عثمان» وقد عرفت أنَّ ما حكاه ابن أبي الحديد عن الطبري من أن 
الإمام الحسن 22 والزبير وأبو جهم بن حذيفة شهدوا جنازة عثمان مع أناس 
قليل من أهله. غير ثابت» وعرفت أن الأقوال التى ذكرها ابن الأثير مصدرها 


وا 


مضافاً إلى أن هذه المصادر كلها سُنْيةَه وقد تقدم الكلام عن ابن أبي الحديد 
والطبري وابن الأثير وأَنَّمم من أعلام السنة. 

فمحاولة إحسان ظهير في التشويش على قصة دفن عثمان بدعوى دفن أهل 
البيتءائل: لعثان وصلاتهم عليه لا جدوى منهاء وعجزه عن الإتيان بشاهد 
من مصادر السّنّة أنفسهم ‏ فضلاً عن الشيعة ‏ على تلك الدعوى سببه اتفاق 
المؤرخين ونقلة الآثار وجل الروايات على أنْ جئة عثمان تركت ثلاثة أيام من 
دون دفن» ومنع أهله من دفنه في مقبرة المسلمين. 
ب - ما ذكره عن ابن ميثم البحراني 

استشهد إحسان ظهير على ما ادعاه من دفاع أمير المؤمنين/كج عن عثمان 
في محنته وانعزاله عنه؛ لعدم إمكان الدفع» بنص من شرح النهج لابن ميثم 
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البحراني» قال إحسان ظهير: (وانعزل عنه بعد أن دافع عنه طويلاً بيده ولسانه فلم 
يمكن الدفع ''[شرح ابن ميثم البحراني...]'". 

وهذه الفقرة المستشهد بها هي جزء من كلام لابن ميثم البحراني في بيان قول 
أمير المؤمنين2ت: «ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من 
دم عثمان» ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنى»'". 

وقد دلس إحسان ظهير في كلام ابن ميثم البحراني وحذف صدر كلامه؛ علّه 
يصح استدلاله به» وإليك نص كلامه: 

قال ابن ميثم في بيان القول المتقدم للإمام2يته: «ثمٌ أقسم أنه على تقدير نظره 
بعقله دون هواه يجده أبرء الناس من دم عثمان ونه كان حين قتله في عزلة عنه. و الملازمة 
واضحة؛ فإنَّ القتل إِمَا بفعل أو بقول» ول ينقل عن علطت في أمر عثمان إلا أنه لزم بيته 
وانعزل عنه بعد أن دافع عنه طويلاً بيده ولسانه فلم يمكن الدفع»'”". 

فمن الواضح أنْ ابن ميثم كان بصدد النقل عن مجهول في بيان موقف 
الإمامعيك من عثمان في محنته ى] هو صريح قوله: «ولم ينقل عن عِليَئَت ني أمر 
عثمان إلا أنّه لزم بيته وانعزل عنه بعد أن دافع عنه طويلا بيده ولسانه فلم يمكن الدفع». 

وعليه فأصل الكلام في المنقول عنه» ونحن نتساءل عن هذا الذي نقل بأنْ 
أمير المؤمنين يك قد انعزل عن عثمان بعد أن دافع عنه بيده ولسانه طويلاً فلم 
يمكن الدفع؛ فمن هو؟! 
)١(‏ الشيعة وأهل البيت» إحسان إِلحي ظهير» ص57 ١‏ . 


(5) نبج البلاغة» الشريف الرضيء ج ”7 ص27 تحقيق وشرح: الشيخ محمد عبده. 
درف شرح غج البلاغة» ابن ميثم البحران» ج؟ 3 ص ”ه 0 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير هاه 

وقد غورفك سابقا أن المؤرخين وأصحات الشن والمحدن :قدا نقلوا بأن 
أصحاب رسول اللهتكايّله هم الذين ثاروا على عثمان وحاصروه بعد إدانتهم 
لإحداثاته وسياسته» وقد تقدم ذكر ما جاء في تاريخ الطبري» عن عبد 
ال حمن بن يسارء قال: «لما رأى الناس ما صنع عثرمان كتب من بالمدينة من أصحاب 
النبي صل الله عليه وسلم إلى من بالآفاق منهم. وكانوا قد تفرقوا في النغور: إنكم إِنَّا 
خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله عز وجل تطلبون دين محمد صل الله عليه وسلم فإِنّ 
دين محمد قد أفسد من خلفكم وتركك فهلموا فأقيموا دين محمد صلى الله عليه وسلم» 
فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه)"". 

وذكر ابن الأثير في تاريخه في أحداث سنة (5 7 ه)» قال: «في هذه السنة 
تكاتب نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم بعضهم إلى بعض: أن 
أقدموا فإنَ الجهاد عندناء وعظم الناس على عثمان» ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد» وليس 
أحد من الصحابة ينهي ولا يذب إلا نفر منهم زيد بن ثابت, وأبو أسيد الساعدي؛ وكعب 
بن مالك, وحسان بن ثابت»)". 

وجاء في (تاريخ الإسلام) للذهبي: «وكان أصحاب النبي صل الله عليه وسلم 
الذين خذلوه كرهوا الفتنة» وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله””. 

وقد كانت عائشة في مقدمة المحرضين على عثمان» فكانت تؤلب الناس 
عليه وتحرضهم ضده. فتارة تتهمه بالكفر وتحث على قتله*» وتارة أخرى تنعته 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك» الطبري؛ ج؟؛ ص ٠‏ 00ة. 

() الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ج "ا ص ١911١9٠‏ . 

زفر4 تاريخ الإسلام» الذهبي» ج". 5 . 

(5) تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج””؛ ص57 . الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ج "ا ص5 .7١‏ 
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ل 


بالطاغية وتنهى عن الدفع عنه 

كذلك طلحة كان في مقدمة المؤلبين على عثمان أيضاً"» بل ورد أن الذي أمر 
بقطع الماء عن عثمان هو طلحة”. 

وبهذا يتضح أن الذين حرضوا على عثمان وثاروا عليه وحاصروه هم 
أصحاب رسول اللمتكه» وذلك بعد أن شاهدوا إحداثاته وتماديه في سياسته. 
فخيروه بين إصلاح سياسته وبين العزل؛ ولم يكن قتله ضمن خياراتهم؛ وإنَّ) 
انحصرت بين عزله وبين تقديمه المتهمين من أقربائه للمحاكمة» فحاصروه 
وشددوا عليه الخناق بغية الوصول لأحد مطلبيهما. 

وأمّا قول مالك الأشتر لعثان في الرواية المتقدمة لابن ابي شيبة في مصنفه 
من طريق وثاب: «فإن أبيت هاتين فإِنّ القوم قاتلوك*. فالظاهر أن ذلك هو 
استنتاج مالك الاشتر من خلال مشاهداته لالأحداث» ولا فمن غير غير المنطقي 
فعل ذلكء والمفروض أن خيارهم الأوّل الخلع» فلاذا لا يخلعوه بالقوة بدل 
قتله» باعتبار أن القتل لم يكن ضمن خياراتهم الأولى؟! 

وقد عيب على عثان كثير من الأمور الخطيرة في وقت مبكر من خلافته» 
كاستع_اله أقاربه وذويه من بنى أمَيّة وآل أبي معيط في إدارة شؤون الدولة 
الإنناامتة كالفاسق الزليد. بن عقبة"الدي جملة اليا عل الكوفةة بورك 


.ال١‎ ١ص أنساب الأشراف. البلاذري» ج1 ص917١ . الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البرء ج”‎ )١( 
(؟) أنساب الأشراف» البلاذري» ج1» ص47١, ص١ 3 . المصنفء ابن أبي شيبة» لا ص77/5.‎ 


() أنساب الأشراف» البلاذري» ج25 ص88 1. الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ج27 


ص 17"7. 
(5) المصنف»ء ابن أبي شيبة» ج1» ص ”0/7. 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير /لااه 


الوزغ الحكم بن أب العاص إلى المدينة» وهو طريد رسول اللمتلقله» وإنفاقه 
حقوق الضعفاء والمساكين من بيت مال المسلمين على فئة خاصة من 
المقربين له» وتعريضه بكبار أصحاب رسول اللميَكايله الذين عاشوا المحنة 
معه. وهتكه لحرمة بعضهم وإهانته كأبي ذر الغفاري وعبد الله بن مسعود 
وعمار بن ياسرء وإحراقه لكل نسخ القرآن التي دونت من قبل الصحابة» 
فأتلفها بداعى توحيد المصاحف. فهذه الأفعال اللا مبررة لعثمان وغيرها من 
الإحداثات الكثيرة التي تقدمت الإشارة لبعضها قد أثارت سخط الكثير 
من كبار أصحاب رسول اللهتكقلة وسببت النقمة والسخط العام عليه ى| 
تقدم ذلك مفصلاً. 

وقد عَابَ على عثمان أقرب الناس إليه» كطلحة وابن عوف ك) تقدم 
وهما صاحبا المنة عليه في إيصاله للحكومة» فقد أخرج البخاري في 
صحيحه. أنْ عبد الرحمن بن عوف هو من أقترح على أصحاب الشورى 
التي عينها عمر أن يجعلوا أمرهم لثلاثة منهم» فأعطى طلحه صوته 
لعثان» وأعطى سعد صوته لعبد الرحمن الذي أعطى صوته بعد ذلك 
لعثمان أيضاً فجعله الخليفة: «فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم» 
فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» 
وقال سعد: قد جعلت امرى إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما 
تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. 
فأسكت الشيخان, فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إِّ؟ والله علي أن لا آلو عن 
أفضلكم. قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت. فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن» ولئن 
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أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن, ثّمّ خلا بالآخر فقال له مثل ذلكء فلم أخذ الميثاق 
قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه...)”". 

فطلحة وسعد وابن عوف كانوا ثمن عاب على عثمان وطعنوا فيه بالرغم من 
مهم هم الذين أوصلوه للخلافة. 

وكان موقف الإمامكيتج خلال هذه المرحلة قائا على أساس تهدئة 
الوضع وإيصال مطالبهم لعثمان والمشورة عليه بالأصلح» لكن عثمان رفض 
تلك المطالب المشروعة» ولم يستمع لأمير المؤمنين5/ت9. فاعتزله الإمام ته 
عندئذٍ في بيته» فقد جاء في (أنساب الأشراف) للبلاذري: «وبلغ علياً أن القوم 
يريدون قتل عثمان فقال: إِنَما أردنا مروان؛ فأما قتل عثمان فلا»'". 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن شبة النميري وغيره» بسندهم عن عميره قال: 
خطبهم علي رضي الله تعالى عنه فقطعوا عليه خطبته» فقال: «إنها وهنت يوم قتل 
عثمان رضي الله تعالى عنه)/". 

وفي بعض الروايات أنْ أمير المؤمنين 2ت اعتزل منذ بداية الأحداث» فقد 
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه. بسنده عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري. 
قال في قصة قتل عثان: «...فأتوا علياً نقالوا: ألم تر إلى عدو الله [عنهان]» أمر فينا بكذا 
وكذاء والله قد أحل دمه. قم معنا إليه فقال: لا واللهء لا أقوم معكم قالوا: فلم كتبت إليناء 


)١(‏ صحيح البخاري؛ ج4؛ ص18 :7١‏ باب قصة البيعة والاتفاق على عثوان بن عفان. 

(؟) أنساب الأشراف. البلاذري» ج7» ص 787 7/80 

(9) تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة» ج4» ص77؟7١ 1‏ 1775. أنساب الأشراف» البلاذري» ج١ء‏ 
ص5960. المعجم الكبير» الطبراني» ج١»‏ ص .8١‏ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج251 ص 7١‏ 8 
”57 . البداية والنهاية» ابن كثير» ج/ا ص١ .١5١‏ 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 8ه 


قال: لا والله ما كتبت إليكم كتاباً قط قال: فنظر بعضهم إلى بعض ثم قال بعضهم لبعض: 
ألهذا تقاتلون أو لهذا تغضبون, وانطلق علي فخرج من المدينة إلى قرية ‏ أو قرية له فانطلقوا 
حتى دخلوا على عثرمان...)”". 

فخرجت الأمور عن السيطرة عندئل» فهجموا على عثان وقتلوه. 
الإذن بدفنه» فأذن لهمء فخرج به ناس يسير من أهله ودفنوه» وقد تقدم 
ذلك مفصلاً في الفصل الأول من هذا الباب. 
الحاصل 


هذه هي الخلاصة لفتنة عثمان» وعوامل نشوبهاء ودور الصحابة فيهاء 
وموقف أمير المؤمنين92 منهاء فا وجدنا في تلك النصوص شيئاً من دفاع 
الإماميتج عن عثمانء أو رفضه لمطالب الذين ثاروا عليه» بل وجدناها صريحة 
كل الصراحة على أن الإمامئيكج كان يرى صحة وشرعية تلك المطالب» 
وأَنَضِتدِ سعى جاهداً لإقناع عثمان بإصلاح الأمور التي عيبت عليه» لكن 
دون جدوى فقد أبى الاستجابة لشيء منهاء فحينئذٍ أخذت الأمور تخرج عن 
السيطرة» وظهر للإمام2ته أهم سيقتلون عثمان» فخالف ذلك وسعى للحؤل 
دون وقوعه. لكن السخط كان أكبر من ذلكء فلم يعد المسلمون يطيقون 
خليفتهم» فنال وبال أمره. 


مضافاً إلى أن محدثي السّنّة قد رووا بأكثر من طريق ولفظء تصريح أمير 


)١(‏ المصنفء ابن أبي شيبة» ج8» ص/8/. 
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المؤمنين 2ه ببراءته من دم عثمان» ودفاعه عن نفسه مقابل تلك الاتهامات 
الباطلة التي كانت توجه إليهئيت. لكن ما وجدناه يعتذر فيها بدفاعه بيده 
ولسانه عن عثمان! 

فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه. بسنده عن ابن عباسء قال: «قال علي: ما 
قتلت ‏ يعني عثمان ‏ ولا أمرت ثلاثاء ولكني غلبت»"» وبلفظ آخرء قال: «قال علي: ما 
قتلتء وإن كنت لقتله لكارها”". 

وأخرج في مصنفه أيضاً بسنده عن أبِي زرارة وأبي عبد الله قالا: «سمعناعليا 
يقول: والله ما شاركت وما قنلت ولا أمرت ولارضيت يعني قتل عثمان”". 

وأخرج في مصنفه أيضاً بسنده عن سرية زيد بن أرقم» قالت: «جاء علي يعود 
زيد بن أرقم وعنده القوم فقال للقوم: أنصتوا واسكتواء فوالله لا تسألوني اليوم عن شي 
إلا أخبرتكم به فقال له زيد: أنشدك الله! أنت قتلت عثهان» فأطرق ساعة» ثم قال: والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة! ما قتلته ولا أمرت بقتله وما سرني»". 

فهذه الروايات تظهر اهتمام الإمامغيته الشديد بمسألة براءته من دم عثمان» 
وردّه لتلك الاتبامات الباطلة التي كانت توجه إليهيكاه, لكنه لم يتعرض أثناء 
دفاعه عن نفسه لدفاعه بيده ولسانه طويلاً عن عثمان! رغم اهتم|مهشيتج ببراءته 
من هذه التهمة الباطلة. 


)١(‏ المصنف. ابن ابي شيبة» ج8» ص”47/. 
(؟) المصدر نفسه. ج8» ص5/. 

(") المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير ااه 
جء ما ذكره عن خليفة بن خياط 

استشهد إحسان ظهير على ما ادعاه من انعزال أمير المؤمنين 2د عن 
الدفاع عن عثمان في محنته بعد أن منعهم عثمان من ذلك» بنص من تاريخ 
خليفة بن خياط» قال إحسان ظهير: «لأن ذا النورين منعهم عن الدفاع 
وقال: (اعزم عليكم لما رجعتم فدفعتم أسلحتكم, ولزمتم بيوتكم) [تاريخ خليفة 
بن خياط...])". 

وهذا النصّ الذي حكاه إحسان ظهير عن خليفة بن خياط هو فقرة 
من رواية أخرجها ني تاريخه عن ابن سيرين» في توجيه خذلان الصحابة 
لعثمان» وإليك نص كلامه: 

قال: «عبد الرحمن بن مهدي, قال: نا حصين بن بكرء عن يحيى بن عتيق» عن 
محمد بن سيرينء قال: انطلق الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان 
وكلهم شاك ني السلاح حتى دخلوا الدارء فقال عثمان: أعزم عليكم لما رجعتم 
فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم» فخرج ابن عمر والحسن والحسين. فقال ابن 
الزبير ومروان: ونحن نعزم على أنفسنا أن لا نبرح»". 

وقد أخرجها عن خليفة ابن عساكر في تاريخه” ورفعها إلى ابن 
سيرين الذهبي في تارخه”. 

وخبر ابن سيرين المتقدم ذكره علماء السّنْة في سياق الوجوه التي 


. ١ الشيعة وأهل البيت» إحسان إلحي ظهير» ص57‎ )١( 

(5) تاريخ خليفة بن خياط» ابن خياط العصفري» ص9 ١١‏ . 
إفرف تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج251 صن 5953 

(5) تاريخ الإسلام, الذهبي» ج23 ص 5607 2 507. 
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تأولوها في توجيه خذلان الصحابة لعثان في محنته» فقد اجتهدوا في 
توجيه ذلكء وتأولوا له عدّة مخارج: 

أولاً: الوجه الذي ذكره ابن سيرين في خبر خليفة بن خياط المتقدم» وهو 
أن عثمان عزم عليهم أن يرجعواء وأنْ يتركوا القتال ويلزموا بيوتهم. 

وهذا الوجه مع غرابته ضعيف. فإنْ خبر ابن سيرين هذا مرسل؛ إِذْ إِنَ ابن 
سيرين ولد لستتين بقيتا من إمارة عثمان”". 

كما أن خليفة بن خياط مختلف فيه» قال المزّي في (تبذيب الكمال): «خليفة بن 
خياط بن خليفة بن خياط العصفرى. أبو عمرو البصري الحافظ المعروف بشباب... وقال 
عبد الرحمن بن أبى حاتم: (انتهى أبو زرعة إلى أحاديث كان أخرجها في فوائده عن شباب 
العصفرىء فلم يقرأها عليناء فضربنا عليها و تركنا الرواية عنه)» وقال أبو حاتم: (لا أحدث 
عنه. هو غير قوى» كتب من مسنده أحاديث ثلاثة عن أبى الوليد» فأتيت أبا الوليد و سألته 
عنها فأنكرهاء وقال: ما هذه من حديثى» فقلت: كتبها من كتاب شباب العصفرانى! فعرفه 
وسكن غضبه)"". 

وقال ابن حجر في (تبذيب التهذيب): «لم يحدث عنه البخاري إِلَا مقروناء و إذا 
حدث عنه لمفرده علق أحاديثه» وقد ذكره العقيلٍ في «الضعفاء»» فقال: (غمزه علي ابن 
المديني)» وقال الكديميء عن على ابن المديني: (لو لم يحدث شباب لكان خيراً له))”". 


دق التاريخ الصغير» البخاري» ج١2‏ ص .518١‏ التاريخ الكبير» البخاري» ج١2‏ ص١4.‏ تاريخ يغداد» 
المخطيب البغدادي» اج ص .2١‏ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج57 ص 2١7١6‏ ص /ا/ا١اء‏ 
ص ؟187. تذهيب الكمال» المزي» ج70. ص 07 ”7. 

زهة تهذيب الكمال» ا مزي» جل ص7١‏ 7. 

زفرف4 تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج25 في 1 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير يفك 

فهذا الخبر يمكن الغمز فيه من ناحية خليفة بن خياط نفسه. 

وهناك خبر مرسل آخر لابن سيرين في المورد ذكره عنه الذهبي في تاريخه. 
قال: «قال ابن سيرين: كان مع عثمان يومئذٍ ني الدار سبعماثة» لو يدعهم لضربوهم حتى 
يخرجوهم من أقطارها»؟". 

وما قيل من أنْ مراسيل ابن سيرين صحاح كما قرر ذلك ابن عبد البر في 
تمهيده قال: «وأما الإرسال فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحنج 
بها أرسله تابعياً كان أو من دونه» وكل من عرف أنّه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله 
مقبول؛ فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح)””". 

فجوابه: أن هذه القاعدة لو:سلمت وَعَمُل با قلا تقطيق غل المورة؛ إد إن 
ذينك الخبرين المرسلين لابن سيرين مخالفان لتلك الروايات والأخبار 
والنصوص الكثيرة المتقدمة الدالة على خذلان الجميع لعثمان حتى أقاربه 
كمعاوية بن أبي سفيان» وكثرة تلك الروايات أغنتنا عن النظر في إسنادها؛ إذ 
من المعلوم وثاقة بعضها في الجملة» حتى عند إحسان ظهير نفسه. 

كا أن تظيق مرسلات انم نيزي غل :تلك القاعدة قن"يتاقين فيه أيضاء 
فلم نجد من علماء الجرح والتعديل من صرّح في ابن سيرين بأنّه «لا يأخذ إِلّا 
عن ثقة»» بالرغم من اتفاقهم على وثاقته وجلالة شأنه عندهم. 

مضافاً إلى أن روايات ابن سيرين ضُعّفَ كثيرٌ منها بالإرسال» قال الألبانٍ 
بذيل حديث عمران بن حصين (سُئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ول 


5 5” تاريخ الإسلام» الذهبي» ج". ص‎ )١( 
.7 ١ التمهيد» ابن عبد البر» ج١» ص‎ )0( 
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يشهد على طلاقها...)": «وأخرجه البيهقي... من طريق قتادة ويونس عن الحسن 


وأيوب» عن ابن سيرين به ثّمّ قال في رده: «قلت: وهو منقطع لأنَّ محمد بن سبرين ل 
يسمع من عمران بن حصين»”". 

وقال في ذيل مرسل ابن سيرين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية #الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتهِمْ خَاشِعُونَ» فطأطأ 
رأسه). قال: «ضعيف... هو مرسل)”". 

إلى غير ذلك من مرسلات ابن سيرين التي ضعفت بالإرسال. 

مضافاً إلى أن رواية ابن سميع المتقدمة نصت على أن محمد بن أبي بكر 
ورجلين معه هم الذين تسور الدار على عثان فقتله الرجلان» قال: «فتسور 
محمد بن أبي بكر وصاحباه من دار رجل من الأنصار حتى دخلوا على عثمان)". 

ونصت رواية وثاب المتقدمة على أن محمد بن أبي بكر مع ثلاثة عشر رجلاً 
هم الذين هجموا على عثوان قال: «جاء رويجل كأنه ذئبء فاطلع من الباب, نّم رجع 
وقام محمد بن أبي بكر في ثلاثة عشر حتى انتهى إلى عثمان» فأخذ بلحيته فقال بها حتى 
سمعت وقع أضراسه وقال: ما أغنى عنك معاوية» ما أغنى عنك ابن عامر, ما اغنت عنك 


0 قال البيهقى في (السنن الكبرى): «(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: نا أبو العباس محمد 
بن يعقوب. نا العباس بن محمدء نا الأسود بن عامر, نا حماد» عن قتادة ويونس, عن الحسن وأيوبء عن ابن سيرين: (أن عمران 
بن حصين رضي الله عنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع وم يشهد قال عمران طلق في غير عدة وراجع في غير سنة 
فليشهد الآن)» السئن الكبرى» البيهقي. ج/ا صسص77/7. 

(؟) إرواء الغليل» الألباني» جلا ص09١155-1.‏ 

(9) مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني» ج١1‏ ص ./١‏ 

(5) تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة» ج» ص" 1:0‏ 1700. أنساب الأشراف» البلاذري» ج27 
ص 787 75/6 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير ه؟>ه 


كتبك, فقال: أرسل لي لحيتي ابن أخيء أرسل لي حيتي ابن أخيء قال: فأنا رأيته استعدى 
رجلاً من القوم يعينه. فقام إليه بمشقص حتى وجاء به في رأسه فأثبته. قال: ّم مه؟ قال: ثم 
دخلوا عليه حتى قتلوه»؟". 

وهذا العدد من المهاجمين قليل» ولا يصعب دفعه. كا أن جلبتهم كانت 
لتنبه الباقين مع عثمان لو كان هناك أحد بقي معه. فإنَ مثل هذا الأمر وبهذا 
العدد يكون مقرونا بالصوت والضجيج حسب العادة. 

فإذا كان مبنى إحسان ظهير الاحتجاج على الشيعة بروايات سُنْية من 
مصدر سني فليحتج على الأقل بالروايات المعتبرة عندهم لا بمثل تلك 
الأغيار؟ الثبثية الموسلة الضهعفة ا كن الدف سه الخطت وميرنه عن أن 
المحققين واقفين على منهج الاحتجاج في المسائل الخلافية» ولا شك في أن 
منهج ظهير ليس منها بشيء» بل ما ذكره لا يصح به الاستدلال على أبناء 
قومه وجلدته فضلاً عن الاحتجاج به على المخالف» ومن هنا ننصح 
القارئ إذا كان لكلامنا معه وزن أن يبحث عن الحق في غير كتابات إحسان 
ظهير؛ إِذ إِنَّ كتابات هذا الرجل لا توصل للحق لقلة بضاعته كما هو 
واضح للمتأمل. 

ثانيً: من التأويلات التي ذكرت في توجيه خذلان الصحابة لعثمان في محنته 
هو الوجه الذي أشار إليه الذهبي في تاريخه. وهو أنْ الصحابة كرهوا الفتنة 
(1) الطبقات الكبرى» ابن سعدء ج27 ص7 . تاريخ خليفة بن خياط» ابن خياط العصفري»ص ١١5‏ 


المصنفء ابن أبي شيبة» ج8» ص 087» ص57/4. تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج7؟؛ ص؟ ٠‏ 5. المعجم 
الكبير» الطبراني» ج١»‏ ص 87. تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج79 ص5 ٠0 1١‏ 54 
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ول يكونوا يتوقعون أن تصل الأمور لقتل عثمان» قال: «وكان أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم الذين خذلوه كرهوا الفتنة» وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله"". 

وهذا الوجه ضعيف أيضاً؛ ولا شاهد عليه» ويبطله جهاد الصحابة مع 
أمير المؤمنين 2ت في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين» واستشهادهم 
تحت لواتهء أفلم يكن معاوية وعمر بن العاص وأضرابهم| من الصحابة 
حسب مبنى السّنة» وهؤلاء هم الذي قادوا جيوش الناكثين والقاسطين 
والمارقين ضد الإمامئيته, لكن مع ذلك وجدنا أصحاب بدر كخزيمة بن 
ثابت» وعمار بن ياسرء وأبي فضالة» وغيرهم من أصحاب رسول 
اللهئله , يجاهدون مع الإمامعتج بكل صلابة وعزم وتفاني» فقد جاء في 
(وقعة صفين) لنصر بن مزاحم المنقري» بسنده عن الزهريء قال: «وخرج 
في ذلك اليوم شمر بن أبرهة بن الصباح الحميريء فلحق بعلي ْنا في ناس من قراء أهل 
الشام. ففت ذلك ني عضد معاوية وعمرو بن العاصء وقال عمرو: يا معاوية» إنك تريد 
أن تقاتل بأهل الشام رجلاً له من محمد صل الله عليه وسلم قرابة قريبة» ورحم ماسةء 
وقدم في الإسلام لا يعتد أحد بمثله. ونجدة ني الحرب لم تكن لأحد من أصحاب 
حمدجقله. وأنه قد سار إليك بأصحاب محمد صلى الله عليه المعدودين» وفرسانهم 
وقرائهم وأشرافهم وقدمائهم في الإسلام؛ وهم في النفوس مهابة...)”" 

وجاء فيه أيضاً بسنده عن مالك بن قدامة الأرحبي» قال: «قام سعيد بن 
قيس يخطب أصحابه بقناصرين فقال: (الحمد لله الذي هدانا لدينه... وقد اختصنا الله منه 


. 6 تاريخ الإسلام» الذهبي» ج".‎ )١( 
. 7717 7717 وقعة صفينء نصر ابن مزاحم» ص‎ )1( 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير /الاه 
بنعمة فلا نستطيع أداء شكرهاء ولا نقدر قدرها: أن أصحاب محمد المصطفين الأخيار معناء 
وني حيزناء فوالله الذي هو بالعباد بصير أن لو كان قائدنا حبشياً مجدعاً إلا أنّ معنا من 
البدريين سبعين رجلاًء لكان ينبغي لنا أن تحسن بصائرنا وتطيب أنفسناء فكيف وإِنّما رئيسنا 
ابن عم نبيناء بدري صدقء صلى صغيرا وجاهد مع نبيكم كبيراً ومعاوية طليق من وثاق 
الإسارء وابن طليق...))". 

وجاء فيه أيضاً بسنده عن الفضل بن أدهم» قال: «حدثني أب أن الأشتر قام 
يخطب الناس بقناصريء وهو يومئذٍ على فرس أدهم مثل [حلك] الغراب, فقال: 
(الحمد لله الذي خلق السماوات العلى... واعلموا أنكم على الحق. وأن القوم على 
الباطل» يقاتلون مع معاوية» وأنتم مع البدريين قريب من مائة بدري» ومن سوى ذلك 
من أصحاب محمد صل الله عليه أكثر ما معكم رايات قد كانت مع رسول الله صلى 
الله عليه ومع معاوية رايات قد كانت مع المشركين على رسول الله صلى الله عليه فما 
يشك في قتال هؤلاء إلا ميت القلب...))". 

وجاء ف (الفتوح) لابن أعثم» عن سعيد بن جبير» قال: «كان مع علي 
رضي الله عنه يومئذٍ ثمانمائة رجل من الأنصارء وتسعماثة من بايع تحت الشجرة)”". 

وجاء فيه عن الحكم بن عتيبة» قال: «شهد مع علي يومئذٍ ثانون بدرياً وخسون 
ومائتان من بايع تحت الشجرة»*» وكذا أخرجه الحاكم في مستدركه بسنده عنه". 

وجاء فيه عن سليمان بن مهران الأعمشء قال: «كان مع علي يومئذٍ ثمانون 


)١(‏ المصدر نفسه. ص775-/77”17. 

(0) المصدر نفسه. ص71794-77/8. 

() كتاب الفتوح ابن أعثم» ج 7 ص ؟ 0. 

() المصدر نفسه. ج7. ص ؟ ؟ 0. 

(5) المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» ج77 ص5 .٠١‏ 
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بدرياً وثمانائة من أصحاب محمد صل الله عليه وسلم)6". 

وجاء فيه عن عبد الرحمن بن أبي بكرء قال: «كان مع علي سيد التابعين أويس 
القرن» وقتل بصفين بين يدي علي رضي الله عنه)”". 

وجاء فيه عن معاوية أنه قال في جملة كلام له: «فاذكروا علي بن أبي طالب 
ومحاربته إياي ومعه المهاجرون والأنصارء فأبى الله تبارك وتعالى إلا ما قد علمتم» 
أفترجون بعد علي مثله ؟)”". 

فلو كان هؤلاء الصحابة الأبرار لهم موقف إيجابي من عثمان في محنته لما 
اتتظروا أن يأذن لهم عثان في الدفاع عنه» باعتبار أن للرجل بيعة في 
أعناقهم؛ وأنْ المسألة تمس صميم الإسلام؛ لكن واقع الأمر هو أنه حتى 
القائلين بإمامته منهم رأوا أن إحداثاته أبطلت إمامته فلم يجدوا أنفسهم 
ملزمين بالدفاع عنهء بل كما تقدم فإن الصحابة في الواقع هم الذين 
حاصروا عثمان» وكان لهم موقف ثابت منه حتى بعد قتله» وقد وردت 
الروايات والأخبار التاريخيّة الدالة على ذلك وأن المهاجرين والأنصار الذين 
ثاروا على عثمان كان لحم موقف ثابت من عثان قبل وبعد مقتله وأَنّه استحق 
القتل لإحداثاته» فقد جاء في تاريخ الطبري في حوار بين هاشم أحد أفراد 
جيش الإمامئيتج في حرب صفين وآخر من عسكر معاوية: «فقال له هاشم: وما 
أنت وابن عفانء إِنّْا قتله أصحاب محمد وأبناء أصحابه وقراء الناس» حين أحدث 
الأحداث. وخالف حكم الكتاب)". 
)١(‏ كتاب الفتوح ابن أعثم» ج 7 ص؟ ؟ 0. 
(1) المصدر نفسه. ج 7 ص5 4 0. 


زفر4 المصدر نفسه. ج4» ص8 77 
(5) تاريخ الأمم والملوك الطبريء ج 5: ص » ”اءالكامل في التاريخ» ابن الاثير» ج”ا. ص17 . 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 3ه 


وجاء في تاريخ الطبري أيضاً أنَ عمار بن ياسر قال يوم صفين كما 
تقدم: «أين من يبتغى رضوان الله عليه ولا يؤوب إلى مال ولا ولد فأتته عصابة 
من الناس فقال: أيها الناس» اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم ابن عفان 
ويزعمون أنّه قتل مظلوماً". 

وجاء في كتاب (وقعة صفين ) لنصر بن مزاحم أن عمار بن ياسر قال يوم 
صفين أيضاً: «امضوا معي عباد الله إلى قوم يطلبون فيما يزعمون بدم الظالم لنفسه. 
الحاكم على عباد الله بغير ما في كتاب الله إِنَا قتله الصا حون المنكرون للعدوان» 
الآمرون بالإحسان)". 

وأخرج ابن عساكر بسنئده إلى عبد ال رحمن الَْمْدَان» أن معاوية قال 
لآبي الطفيل عامر بن واثلة: «أنت من قتلة عثمان» قال: لاء ولكن من حضره 
فلم ينصره. قال: ما منعك من نصره. قال: لم ينصره المهاجرون والأنصار ولم 
تنصره أنت)”". 

نعم أمير المؤمنين2/ت2 كان رافضاً لقتله؛ ولذا لما خرجت الأمور عن 
السيطرة وعلم عزم القوم على قتله اعتزهم بعد أن سعى جاهداً للحؤل 


دون وقوع ذلك ى] تقدم. 
وقد تكون هناك وجوه أخرى في توجيه خذلان الصحابة لعثان لا يسع 
المجال لتتبعها وتحقيقها. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك» الطبري. ج5» ص77. 
() وقعة صفين» نصر بن مزاحمء» ص9١‏ 7. 
(©) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء ج77. ص/1١١.‏ 


06 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 
دء ما ذكره عن البلاذري ني كتاب أنساب الأشراف 

استشهد إحسان ظهير على دعواه دفاع الإمامعيكيه عن عثمان ف ملحنته 
بنص نسبه ل (أنساب الأشراف) للبلاذريء قال ظهير: «وما منع البغاة الطغاة عنه 
الماء خاطبهم علّ بقوله: (أيها الناس! إن الذي تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر 
الكافرين» إن الفارس والروم لتؤسر فتطعم فتسقيء فوالله لا تقطعوا الماء عن الرجل. 
وبعث إليه بثلاث قرب ملوءة ماء مع فتية من بني هاشم) [ناسخ التواريخ... ومثله في 
«أنساب الأشراف». للبلاذري ])”". 

غير صحيح» وليتضح لك الأمر نقول: 

روى السُّنْة في مصادرهم بواسطة حفاظهم ومحدثيهم عدّة أحاديث طوال 
في محاصرة عثمان ومقتله. منها: 

أ رواية محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أ ذتن»غن محمد ون شهاب الزهري: غن سعبد ين المسس 

وقد أخرج هذه الرواية عدّة من حفاظ السّنّة ومحدثيهم؛ بإسنادهم عن ابن 
سميع» منهم البلاذري 5 (أنساب الأشراف)» قال: «حدثنى هشام بن عمار 
الدمشقي أبو الوليد» حدثنا محمد بن سميع» عن محمد بن أبي ذئب» عن ابن شهاب 
وملعوه الماع فأشرف على الناس فقال: أفبكم على؟ فقالوا: لى قال: أفبكم سعل» فقالوا: 
لاه فسكت ثم قال: ألا أحدٌ يبلغ فيسقينا ماة؟ فبلغ ذلك علياً فبعث إليه بنلاث قرب 
ثملوءة ماءً فما كادت تصل إليه وجرح بسببها عدة من موالي بني هاشم وبني أَمَيّة حتى 


. ١ 5 الشيعة وأهل البيت» إحسان إلهى ظهير» ص8‎ )١( 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير اماه 
وضلك: 3 

وسند هذه الرواية ضعيف بابن سميع» ومضمونبها فيه كثير من التخبط ى| 
تقدم آنفاً. 

كما أنها صريحة الدلالة على وصول الماء لعثمان بصعوبة بالغة. 

ب رواية شعيب بن إبراهيم؛ عن سيف بن عمرء عن أب حارثة: وأ 
عثان» ومحمد. وطلحة. 

وقد أخرج هذه الرواية عدّة من حفاظ السُّنّة ومحدثيهم بإسنادهم عن 
شعيبء منهم الطبري في تاريخه. قال: «كتب إلي السري: عن شعيب. عن سيف. 
عن أبي حارثة وأبي عثمان ومحمدا وطلحة. قالوا: كان الحصر أربعين ليلة والنزول 
سبعين» فلما مضت من الأربعين ثمان عشرة قدم ركبان من الوجوه فأخبروا خبر من قد 
تبي إليهم من الآفاق. حبيب من الشأم. ومعاوية من مصرء والقعقاع من الكوفة 
ومجاشع من البصرة. فعندها حالوا بين الناس وبين عثمان ومنعوه كل شيء حتى 
الماء... وأشرف عثان على آل حزم وهم جيرانه فسرح ابنا لعمرو إلى علي بِأَِّْم قد 
منعونا الماء فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئا من الماء فافعلواء والى طلحة والى الزبير 
وإلى عائشة رضي الله عنها وأزواج النبي صل الله عليه وسلم فكان أولهم إنجادا له علي 
وأم حبيبة» جاء علي في الغلس فقال: (يا أيها الناس إن الذي تصنعون لا يشبه أمر 
المؤمنين ولا أمر الكافرين» لا تقطعوا عن هذا الرجل المادة» فإنَ الروم وفارس لتأسر 
فتطعم وتسقى» وما تعرض لكم هذا الرجل فبم تستحلون حصره وقتله؟)» قالوا: لا 


والله ولا نعمة عين. لا نتركه يأكل ولا يشرب. فرمى بعمامته في الدار بأ قد مضت 


.7/80 787 أنساب الأشرافء البلاذري» ج7» ص‎ )١( 


نه الردٌ الكبير على مَزاعم هي ظهير/ ج ”7 


فيا انيضني) نرجع6": 

وقد تقدم أن سند هذه الرواية ضعيف بشعيب بن إبراهيم» وسيف بن 
عمرء فَأمّا شعيب فهو مجهول, وذكره ابن عدي في الضعفاء” وقال الذهبي 
وابن حجر: «فيه جهالة/”» وقد حكى الذهبي قول ابن حبان في (الثقات) 
واستظهر أن يكون المذكور فيه غيره» قال: «وني ثقات بن حبان شعيب بن إبراهيم 
من أهل الكوفة... والظاهر أنه غيره»". 

وأمّا سيف بن عمر فهو ضعيف. قال المي في (تهذيب الكمال): «قال 
عباس الدوري. عن يحبى بن معين: (ضعيف الحديث)» وقال أبو جعفر الحضرمي» 
عن يحيى بن معين: (فلس خير منه)» وقال أبو حاتم: (متروك الحديث. يشبه حديثه 
حديث الواقدي)». وقال أبو داود: (ليس بشيء». وقال النسائي. والدارقطني: 
(ضعيف»» وقال أبو أحمد بن عدي: (بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع 
عليهاء وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق). وقال أبو حاتم بن حبان: (يروي 
ال موضوعات عن الاثبات»» قال: (وقالوا: إنه كان يضع الحديث))”". 

كما أن الرواية صريحة الدلالة على عدم وصول الماء لعثمان على الرغم من 
سعي الإمامئيته الحثيث لإيصاله إليه. 

وما نسبه إحسان ظهير للبلاذري هو بعض من رواية سيف. وال حال أن 
البلاذري لم يروي هذه الرواية في أنسابه. وإنَّ) روى رواية ابن سميع» حيث 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: الطبري» ج ”7 ص5١‏ 4 -518. 
(؟) الكامل» ابن عدي الجرجاني» ج4» ص؟ . 
() ميزان الاعتدال الذهبي؛ ج ”» ص 71770. لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني؛ ج "ا ص50 ١‏ . 


(0) تبذيب الكمال» المزي» ج١21‏ و 11 1 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير شرل 


جاء فيها: «وأبى عثمان أن يخرج مروان؛ فحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء» فأشرف على 
الناس فقال: أفيكم علي؟ فقالوا: لا قال: أفيكم سعد فقالوا: لاء فسكت ثُمّ قال: ألا 
أحدٌ يبلغ فيسقينا ماء؟ فبلغ ذلك علياً فبعث إليه بثلاث قرب مملوءة ماءً فم) كادت تصل 
إليهه وجرح بسببها عدة من موالي بني هاشم وبني أمَيّة حنى وصلت)". 

ومن هنا يتضح أيضا أن ما نسبه إحسان ظهير ل (ناسخ التواريخ) بقوله: 
«ولما منع البغاة الطغاة عنه الماء خاطبهم علِّ بقوله: (أيها الناس...)[ناسخ التواريخ...1»» 
قد حرفه عن وجهه ودلس فيه أيضاً؛ إِذ إِنَ قوله «البغاة الطغاة» لم يرد في أي 
رواية من الروايات التى أوردت قصة محاصرة عثان» مضافاً إلى أن محمد تقى 
سيهر المعروف ب (لسان الملك) قد ساق الخبر في كتابه (ناسخ التواريخ) نقلاً 
عن تاريخ الطبري وغيره من مصادر السّنْة التي نقلت قصة محاصرة عثمان 
وقتله ى) فعل ذلك غيره كابن أبي الحديد في شرح النهج”". 

فتلك الفقرة جزء من الرواية الطويلة لمحاصرة عثمان ومقتله. وها طريقان 
أحدهما طريق ابن أبي سميع» والآخر طريق سيف. لكن إحسان ظهير حاول 

وكلا الروايتين (رواية ابن سميع» ورواية سيف) ليس فيه دلالة على ما 
)١(‏ أنساب الأشرافء البلاذري» ج7» ص 7/4. 
(5) قال ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة): «قال أبو جعفر: (نُمَ إنَّ خاصري عثمان اشفقوا من وصول 
أجناد من الشام والبصرة تمنعه» فحالوا بين عثمان وبين الناس» ومنعوه كل شيء حتى الماء» فأرسل عثمان سرا إلى علي 
عليه السلام» وإلى أزواج النبي صل الله عليه أنهم قد منعونا الماء» فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا ماء فافعلواء فجاء 
علي تلا في الغلس وأم حبيبة بنت أبي سفيان» فوقف علي ميتلا على الناس فوعظهم, وقال: أيها الناس» إن الذي 
تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين» إن فارس والروم لتأسر فتطعم وتسقي فالله الله! لا تقطعوا الماء عن 
الرجلء فأغلظوا له وقالوا: لا نعم ولا نعمة عين» فلم| رأى منهم الجد نزع عمامته عن رأسه» ورمى بها إلى دار عثمان» 
يعلمه أنه قد بض وعاد»» شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد, ج7. ص 195١07‏ . 


*اه الردٌ الكبير على مَزاعم إلطهي ظهير/ ج ”7 
ادعاه إحسان ظهير من حبٌ أهل البيت 8 لعثمان؛ إذ إِنْ مسألة إيصال 
الماء مسألة إنسانية بحتة» ولا شك في أنْ عثمان كان واقفاً على إنسانية أهل 
البيت,ائل: وعظيم أخلاقهم» ومن هنا لما منع منه الماء أرسل إليهم» فوقف 
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فإذن غاية ما هناك هو دلالة الروايتين على الموقف الإنساني للإمام كتج 
بعد أن مُنع عثمان من الماء» فأمر الإمامته بحمل الماء إليه» وقد كان 
الإمامميكه يفعل ذلك حتى مع ألدَ أعداءه» ففي حرب صفين منع معاوية 
الماء على جيش الإمام ته ولما استعاد جيش الإمام ته مواضع الإسقاء 
من جيش معاوية أمر أمير المؤمنين 2ت أن لا يمنعوهم الماء» فقد جاء في 
تاريخ الطبري: «لما قدمنا إلى معاوية وأهل الشام بصفين وجدناهم قد نزلوا منزلا 
اختاروه مستويا بساطا واسعا أخذوا الشريعة فهي في أيديهم؛ وقد صف أبو الأعور 
السلمي عليها الخيل والرجال وقد قدم المرامية أمام من معه وصف صفا معهم من 
الرماح والدرق وعلى رؤوسهم البيضء وقد أجمعوا على أن يمنعونا الماء ففزعنا إلى أمير 
المؤمنين فخيرناه بذلك» فدعا صعصعة ابن صوحان فقال له: (أثت معاوية وقل له: إنا 
سرنا مسيرنا هذا إليكم ونحن نكره قتالكم قبل الأعذار إليكم... وهذه أخرى قد 
فعلتموها قد حلتم بين الناس وبين الماء والناس غير منتهين أو يشربواء فابعث إلى 
أصحابك فليخلوا بين الناس وبين الماء...)» فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال 
الوليد بن عقبة أمنعهم الماء ىا منعوه عثمان بن عفان رضي الله عنه حصروه أربعين 
صباحا يمنعونه برد الماء ولين الطعام اقتلهم عطشا... فقال [صعصعة]: لما أردت 
الانصراف من عنده قلت: ما ترد علي قال معاوية: سيأتيكم رأبي, فوالله ما راعنا إلا 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير ومهة 


تسريته الخيل إلى أبي الأعور ليكفهم عن الماء» قال فأبرزنا علي إليهم: فارتمينا ّم أطعنا 
نم اضطربنا بالسيوف فنصرنا عليهم فصار الماء في أيدينا فقلنا لا والله لا نسقيهموه 
فأرسل إلينا علي أن خذوا من الماء حاجتكم وارجعوا إلى عسك ركم وحلوا عنهم فإنَّ 
الله عز وجل قد نصركم عليهم بظلمهم وبغيهم»!". 

فقضية الإسقاء هذه إن دلت على شيء فَإنّا هو إنسانية الإمام 8ت وعظيم 
خلقه. ولا تكشف عن حبه لعثمان أو معاوية أو غيرهما. 
هء ما ذكره عن المسعودي 

استشهد إحسان ظهير على قصة مقتل عثان» بنص من تاريخ المسعودي. 
قال إحسان ظهير: «وأخيراً نريد أن ننقل من ا مسعودي طرفاً من الفاجعة التي نزلت» 
والكارثة التي ألمت: (فلم| بلغ علياً أخهم يريدون قتله بعث بابنيه اسن والحسين مع مواليه 
بالسلاح إلى بابه لنصرته» وأمرهم أن يمنعوه منهم وبعث الزبير ابنه عبد الله وطلحة ابنه 
محمداً... ودخل علي الدارء وهو كالواله الحزين وقال لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما 
على الباب؟ ولطم الحسن. وضرب صدر الحسين» وشتم محمد بن طلحة؛ ولعن عبد الله 
بن الزبير) [مروج الذهب, للمسعودي]»”. 

وقد حاول إحسان ظهير من خلال ختم كلامه بسرد قصة مقتل عثمان من 
«تاريخ المسعودي) أن يتلاعب بمشاعر الجمهور. وذلك وفق المنهج الذي 
خطه لنفسه حيث عد كثير من أعلام السَّنْة على الشيعة» كالدينوريء وأبي 
المؤيد الموفق بن أحمد الخوارزمي»ء وابن النديم» وابن أبي الحديد وأبي الفرج 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ج ”ا ص/”059-0. 
() الشيعة وأهل البيت» إحسان إلهي ظهير. ص48 .١59- ١‏ 


قاد الردّ الكبير على مَزاعم إلمي ظهير/ ج7 


الأصفهاني» والمؤرخ المسعوديء وأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر الكاتب 
العباسي المشهور باليعقوبي» وغيرهم. 

فأراد أن يوهم بأنّه يختم كلامه بذكر القصة من مصادر الشيعة. 

وقد بيّنا في مقدمة الكتاب قبح المنهج الذي خطه إحسان ظهير في 
احتجاجاته» وذكرنا هناك ترجمة هؤلاء الأعلام الذين لا يكاد يختلف أحد في 
أكثرهم من أَئّهِم من علماء السنة. 

وذكرنا هناك فيما يتعلّق بالمسعودي بأنّهِ معتزلي العقيدة» وقد ترجمه 
الذهبي في تاريخه» وقال: «أبو الحسن علي بن الحسين بن علي» قيل إنه من ذرية ابن 
مسعود رضي لله عنه. عداده في البغداديين» وأقام بمصر مدة» وكان إخبارياًء علامة, 
صاحب غرائبء وملح. ونوادر» له كتاب (مروج الذهب) ني تحف الأشراف 
والملوك» وكتاب... وقد سمع: ابن عرفة نفطويه. وابن زبر القاضي. وغيرهماء ولم يطل 
عمره حتى يسمعوا منه» وكان معتزلياً؛ فإنهِ ذكر غير واحد من المعتزلة ويقول فيه: كان 
من أنْ أهل العدل» وله رحلة إلى البصرة لقي فيها أبا خليفة الجمحي. وقد ذكر ابن 
النجار مختصراًء فقال: علي بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعودي من ولد عبد الله بن 
عو 0 
وترجمه أيضاً الزركلي في (الأعلام)”» والصفدي في (الوافي بالوفيات)”. 
وغيرهم من علماء التراجم السنة. 

وقد كان المسعودي فقيهاً مفتياً من فقهاء الشافعية» وقد أورده السُبِْكِي 
(1) تاريخ الإسلام الذهبي ج10 ص ١‏ 85 847. 


زفق الأعلام» الزركلي» ج5» ص/777. 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير فد 
في (طبقاته)» قال: «على بن الحسين بن على المسعودي. صاحب التواريخ (كتاب 
مروج الذهب في أخبار الدنيا)» وكتاب (ذخائر العلوم)» وغير ذلك... أصله من 
بغداد وأقام بها زماناً وبمصر أكثرء وكان إخبارياً مفتياً علامة... وقيل إنه كان معتزلى 
العقيدة. مات سنة خمس وأربعين أو ست وأربعين وثلاثمائة)”". 

فإذن من الواضح لدى علماء التراجم السّنّْة أن المسعودي شافعي المذهب. 
معتزلي العقيدة. 

مضافاً إلى أن ما سرده إحسان ظهير من (تاريخ المسعودي) في قصة مقتل 
عثهان ليس سوى محاولة فقيرة لاستدرار عطف الجمهور؛ إِذْ إن ما ذكره 
المسعودي في ذلك هو عبارة عن رواية ابن سميع المتقدمة في قصة مقتل عثمان» 
غير أن إحسان ظهير حاول أن يوهم بأنّها عبارة عن رواية ثالثة مقابل روايتي 
ابن سميع وسيف المتقدمتين الواردتين في القصة فلاحظ. 

وإليك خبر المسعودي (ت/ 770 ه) في كتابه (مروج الذهب». قال: «... 
فلا بلغ علي أمهم يريدون قتله بعث بابنيه الحسن والحسين مع مواليه بالسلاح إلى بابه 
لنصرتهء وأمرهم أن يمنعوه منهم؛ وبعث الزبير ابنه عبد الله وبعث طلحة ابنه محمداًء 
وأكثر أبناء الصحابة أرسلهم آباؤهم إقتداء بمن ذكرناء فصدٌوهم عن الدار. فرمى 
من وصفنا بالسهام» واشتبك القوم» وجرح الحسن» وَشُبىّ قنبر»ء وجرح محمد بن 
طلحة. فخشي القوم أن يتعصب بنو هاشم وبنو أَمَيّهَ فتركوا القوم في القتال على 
الباب» ومضى نفر منهم إلى دار قوم من الأنصار فتسوَّرُوا عليهاء وكان من وصل إليه 
محمد بن أبي بكر ورجلان آخرانء وعند عثمان زوجته. وأهْله؛ ومواليه مشاغيل 


.50 طبقات الشافعية» السبكى» ج73 ص1‎ )١( 


لاه الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج ”7 
بالقتال فأخذ محمد بن أبي بكر بلحيته. فقال: يا محمد. والله لو رآك أبوك لساءه 
مكانك فتراخت يده وخرج عنه إلى الدار» ودخل رجلان فوجداه فقتلاه وكان 
المصحف بين يديه يقرأ فيه فصعدت امرأته فصرخت وقالت: قد قتل أمير المؤمنين» 
فدخل الحسن والحسين ومن كان معهم| من بني أَمَيَّ فوجده قد فاضت نفسه رضي 
الله عنه. فبكواء فبلغ ذلك علياً وطلحة والزبير وسعداً وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار فاسترجع القوم. ودخل عل الدار» وهو كالواله الحزين» وقال لابنيه: كيف 
قتل أمير المؤمنين وأنتم) على الباب» ولَطم الحسن وضرب صدر الحسين. وشتم محمد 
بن طلحة, ولعن عبد الله بن الزبير)"". 

وبهذا تقف على أن المسعودي وَإِنَ لم يصرح في تاريخه بسند قصته لمقتل 
عثمان» لكن من خلال تطابق محتوى قصته مع رواية ابن سميع فالظاهر 
أنه أخذها منه. 

وقد تقدم أن ذلك الخبر ضعيف سنداً بابن سميع» فقد ذكره العقيلي في 
الضعفاء”"» وأبو الوفاء في المدلسين”"» وقال ابن حبان: «فأما خبره الذي روى 
عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب في مقتل عثمان لم يسمعه من بن أبي 
ذئب» سمعه من إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي» عن بن أبي ذئب» فدلس عنه 
وإسماعيل واه»'. 

كا تقدم أن مضمون ذلك الخبر ضعيف أيضاً بكثرة التخليط كما صرح 


.7”١١ص‎ .١ج مروج الذهب. المسعوديء‎ )١( 
.١١6ص (؟) ضعفاء العقيل» العقيل» ج4»‎ 

(") التبيين لأسماء المدلسينء الطرابلبى» ص97١.‏ 
(5) الثقات» ابن حبان» ج4» ص 57. 


نقد وتحليل دعاوى إحسان ظهير 4ه 
بذلك ابن شبة» فقد أخرجه في (تاريخ المدينة) وقال بذيله: «وهذا حديث كثير 
التخليط؛ منكر الإسناد. لاا يعرف صاحبه الذي رواه عن ابن أبي ذئب)”". 

ولو اعترض أحد بأنْ التطابق في المضمون لا يدل على اتحاد الرواية» 
فجوابه هو أنْ خبر المسعودي سيكون مرسلاً حينئذ» وليس له شاهد إِلَّا رواية 
انق ابجع 

وعليه فا ذكره المسعودي في قصة قتل عثمان ضعيف السند بابن سميع» أو 
بالإرسال» وضعيف المضمون بكثرة التخليط. 


. 17١ تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة» ج5» ص5‎ )١( 


الاستدلال بالمصاهرن والتسمية 


لاجد 5 تا اليس 


2 8ك 0 


تنقيح دعوى دلالة المصاهرة والتسمية على الحب والرضا 

استدل إحسان ظهير على ما ادعاه من حب أهل البيتيقلة لعثهان 
بالمصاهرة والتسمية؛ حيث قال: «وكان من حب أهل البيت إياه أنهم زوجوا بناتهم 
من أبنائه وإياه» ولقد زوجه خير خلق الله ابنتيهه وسموا أسماء أبنائهم باسمه ى] ذكر المفيد 
أن واحداً من أبناء على بن أبي طالب رضى الله عنه كان اسمه عثان... [«الإرشاد» 
للمفيد...]» وذكر الأصفهاني أنه قتل مع أخيه الحسين بكربلاء... [مقاتل الطالبين... و 
«تاريخ اليعقوبي»]"". 
المناقشة 


سبق وأن استشهد إحسان ظهير بالمصاهرة والتسمية في سيرة أبي بكر 
وسيرة عمر مع أهل البيتاشل:» وأجبنا هناك عن ذلك بشكل مفصل؛ ولذا لا 
نرى هنا ضرورة في الجواب المفصل عن ذلك في خصوص عثمان» وإَّا 
سنختصر الكلام هنا في بطلان الاستدلال بالمصاهرة والتسمية على الحبٌ 
والرضا؛ لتجنب التكرار» وذلك ضمن النقاط التالية: 
١‏ انتفاء الملازمة بين المصاهرة والحب والرضا 


لا ملازمة بين زواج عثمان من بنتي رسول اللمتئيته وبين عداءه لأهل 
البيتة» فلا مانع من أن يكون الرجل صهراً وعدواً في آن واحد. 
فكما أن العلاقة النسّبيّة لا تمنع العداوة فكذلك السببية منهاء والأولوية 


.١6١ ١ 5 الشيعة وأهل البيت» إحسان إلحى ظهير» ص9‎ )١( 


5ه الردٌ الكبير على مَزاعم إلطهي ظهير/ ج 7 
واضحة في المورد» فإذا كانت العلاقة النْسَبيّة مع النبي 22 كالعموة 
والبنوّة لا تمنع من معاداته فمن باب أولى أن لا تمنع العلاقة 
كالزوجية والمصاهرة من ذلك. 

فقد يكون الشخص في العلاقة النسَبيّة عم نبي اللهتج وعدوه اللدود في 

نفس الوقت كا في أبي لهب والرسول الخاتمتكايله» قال تعالى: إتّث يَدَا أبي 

لَب وَتَبَ َب # ما أَغْتَ عَنْهُ َال وَمَا كَسَبَ * سَيَضْلَ نَارآَذَاتَ لَقَبِ4". 

وقد يكون ابن : نبي اللطيته وعدوه أيضاً ى) في نوحبته. قال تعالى: 
لوَتَادَى د نوح ابْنَهُ وَكَانَ في مَعْزِلٍ يَا ب بي اركب مَّعَنَا ولا تَكُن م مَعَ الْكَافِرِينَ * قَالَ سَآوي إلى 
جَبلِ يَعْصِمني مِنَ الْماء قَالَ لآ عَاصِمَ الْيَوْمَ من أَمْرِ الله إلا من رَّحِمَّ وَحَالَ بََْهُمَا الموج 
فَكَانَ مِنَ الْمَغْرَقِينَ 4”". إلى قوله تعالى: #وَتَادى نُوح رَّبَهُ فَقَالَ رَبٌ إِنْ اببني من أَهْلي وَإِنْ 
وَعْدَكَ الح وَأَنتَ أَحْكَمْ الخاكمينَ * فَالَ يَا وح إِنَّهُ ليس مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلْ غَيْرُ صَالح قلا 
تسن ما لئس لَك به عم إي أَعِظّك أن تَكُونَ من الجاهلين4". 1 

وقد تكون المرأة في العلاقة السببية زوجة نبي اللهتيتج وعدوه اللدود ىا 
في زوجتي نوح ولوطيثقاء قال تعالى: #صَرَب الله ممَلا َلِينَ كفَرُوا هرا وح 
وَمْرأةَ أُوط كَاَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَاِنَا صَايْن فَحَائَتاهُّمَا لم يُعْنيَا عَنْهُمَا من الل عَيئا 
وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ 4©. 

وقد تكون المرأة في العلاقة السببية زوجة عدو الله وهي من الأولياء 
(١)المسد/ .3"١‏ 
(5) هود/ 47537. 


(”) هود/ 56 -55. 
() التحريم/ ٠6‏ 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية هه 


المؤمنين» كما في آسية بنت مزاحم امرأة فرعونء قال تعالى: #وَصَرَبَ اللَهُ مَعلَا 
ِلَّذِينَ آَمَنُوا إمرَآةَ فِرِعَوْنَ إذْ قَالَتْ رَبٌ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَْتاً في اله وتَجُني من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه 
بجني من الْقَوْم الظَلِمِينَ 74 

فلا ملازمة بين الانتساب لرسول اللمتقته بالنسب أو السبب وبين 
معاد اتمئله ومعاداة أهل بيتهملئة. كما في ابني أبي لمب. فهما أقارب رسول 
الأمتكيله وصهراه لكنها من ألدّ أعداءه في نفس الوقتء وقد اتفق المؤرخون 
وأهل السّيّر من السّنّة أن رقية وأم كلثوم كانتا متزوجتين بابني أبي لهب”". 

فلو كانت العلاقة مع رسول اللمتتيله ‏ سواء بالنسب كالعموة والبنوة 
وفروعهما أو بالسبب كالمصاهرة ‏ عاصمة من الزلة أو منجية لصاحبها أو 
كاشفة عن قوة الأواصر» لنفعت ابني أبي لحبء فقد كانا قريبي الرسول 
الأكرمتكقلة وصهريه. لكن كانا من ألدَّ أعداءه أيضاً. 

وتطليق الرسول الأكرمتقاقه ابنتيه منهما وتزويجها ‏ كا يزعمون ‏ 
عثمان لا يشكل فرقاً؛ إِذ إِنَ صلب الكلام هو في سيرة عثمان وغيره مع أهل 
البيت,ائك: بعد رحيل رسول اللمتكتهة. وتلك المصاهرة المزعومة وزواج 
عثمان من ابنتي رسول اللهتاه كان في بداية البعثة» وقد توفيا كلا ابنتي 
الرسول الأكرمتله آنذاك؛ ولم يولد لعثان منهما إِلّا ولد من رقية ‏ على 
رواية - مات طفلاً كما سيأتي» وال حال أن الظلم العظيم إِنَّا وقع على أهل 


.١١ التحريم/‎ )١( 
زفق الطبقات الكبرى» ابن سعك» ج02 ص١”  /ا”. الثقات» ابن حبان» ج١2 ص١ 6. تاريخ مدينة‎ 


دمشق» ابن عساكرء ج "2 ص177١»‏ وغيرها من المصادر. 


45 الردٌ الكبير على مَزاعم إلطي ظهير/ ج7 


بعد رحيل الرسول الأكر ميلا الله . 

ل انهه لعثان فإِنّ) هي 
تلك المصاهرة الواقعة بعد رحيل رسول اللْهتزلله» وهذه لم تقع» فما وقع من 
المصاهرة لا تنفع في المورد» وما قد تنفع فيه لم تقع 

ودعوى زواج أبناء عثمان من بنات أهل البيتها 
يأت إحسان ظهير بشاهد على ذلك. 


ع غير صحيحة» وم 


خصوصاً أن رسول اللمتلقته قبل رحيله قد عهد لأمته بأهل بيتهءقة: 
وحذرها شديداً من ظلمهمءئة» فقد أخرج مسلم في صحيحه؛ بسنده عن 
زيد بن أرقم» قال: «قام رسول الله صل الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً ب,اء يدعى 
خماً بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثُمّ قال: (أما بعد ألا أيها 
الناس فَإِنّْا أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربى فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين» أوهم| 
كتاب الله فيه المدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) فحث على كتاب الله 
ورغب فيه ثم قال: (وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيني» 
أذك ركم الله في أهل بيتي'". 

وأخرجه عنه أيضاً الترمذي في سننه بلفظ قريب من الأول قال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما 
أعظم من الآخرء كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» ولن 
يتفرقا حتى يردا على الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما)””". 


. 777 جلء ص‎ 7 ١77 صحيح مسلمء جلاء ص‎ )١( 
.7 سئن الترمذيء أبو عيسى الترمذيء ج0. ص79‎ )1( 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية 657 


وقد أخرج هذا الحديث عن زيد بن أرقم كبار محدثي السّنّة وحفاظهمء 
بألفاظ مختلفة» كأحمد بن حنبل في مسنده”, والنسائي في (السنن الكبرى)". 
وفي (فضائل الصحابة)”". وفي (خصائص أمير المؤمنينتا)*. وغيرهما. 

وأخرجه عن زيد بن ثابت» أحمد بن حنبل في مسنده؛ وابن أبي شيبة في 
مصنفه”» وآخرون. قال (اللفظ لأحمد): «قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إني 
تارك فيكم خليفتين» كتاب الله وأهل بيتي» وأنهما لن يتفرقا حتى يردا عل الحوض)". 

وأخرجه عن أبي سعيد الخدري, أحمد بن حنبل في مسنده؛ وابن أبي شيبة 
في مصنفه"» وأبو يعلى في مسنده”» قال (اللفظ لأحمد): «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل تمدود 
من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» وأنها لن يفترقا حتى يردا على الحوضص)". 

وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه. بسنده عن الحكم الأزدي”". 

ومحل الكلام هو بمدى التزام الآمّة ومحافظتها على هذا العهد. وسيرة 
عثمان وصاحبيه مع أهل بيت رسول اللْمئئقته بعد رحيله» ومستوى محافظتهم 


.1/ ١ مسند أحمد بن حنبل» ج4» ص 7775 731 ج 5» ص‎ )١( 

() السنن الكبرى» النسائي» جه ص١‏ 0. 

() فضائل الصحابة» النسائى» ص77. 

(4) خصائص أمير المؤمنين كاه النسائي» ص ”47. 

(0) المصنفء ابن أبي شيبة» جلاء ص8١‏ 4 . 

(5) مسند أحمد بن حنبل» ج0» ص 1854 195. 

(0) المصنف» ابن أبي شيبة» جلا ص175. 

(4) مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي» ج 7 ص 4/7417 7. ج ا ص "17 7. 
(9) مسند أحمد بن حنبل» ج"ء ص 5 ١‏ . 

.5 ٠7ص المصنفء ابن أبي شيبة»‎ )9١( 


7 الردّ الكبير على تمزاعم هي ظهير/ ج 


على وصية الرسول الأكر م نكال 
وقد نصت الروايات الواردة عن رسول اللميقيته بأنْ أهل بيتهرقلة 


: سيتعرضودن 
من بعده للظلم العظيم» فقد أخرج الحاكم في مستدركه. بسنده عن حيان 
الأسديء قال: «سمعت علياً يقول: قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم: (إن الأمَة 
ستغدر بك بعديء وأنت تعيش على ملتيء وتقتل على سنتي» من أحبك أحبني؛ ومن 
أبغضك أبغضني» وإن هذه ستخضب من هذا)» يعني لحيته من رأسه». 

وقد صحح الحاكم هذا الحديث” وكذا الذهبي في التلخيص”. 

وأخرجه ال مخطيب البغدادي ف تاريخه. بسنده عن أبي إدريس الأسدي» عن 
أمير المؤمنين تج قال: «ما عهد إلى النبي صل الله عليه وسلم: (أن الأمّة ستغدر بيك 
من بعدي)"". 

وكذا ابن عساكر في تاريخه أيضاً*» وابن كثير (ات/ 7/5 ه) في (البداية 
والنهاية)". 

وأخرجه البيهقي في (دلائل النبوة)» بسنده عن ثعلبة ال حاني» قال: 
«سمعت علياً على المنبر وهو يقول: (والله إنه لعهد النبي الأمي إِلّ: "إن الأمّة ستغدر 
بك بعدي))". 


. 167 المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» جا ص‎ )١( 

(1) تعليقات الذهبي في التلخيص. المطبوع بهامش المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» 
اج ص”67١.‏ 

(") تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي؛ ج١١‏ ص6١‏ 7. 

(5) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج 47» ص58 ؟ . 

(0) البداية والنهاية» ابن كثير» ج7» ص5 5 7. 

(5) دلائل النبوة» البيهقي؛ ج/اء ص7١‏ 7 717/09 . 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية كن 


وأخرجه الذهبي في (تذكرة الحفاظ)» بسنده عن علقمة» قال: «قال علي: 
عهد إِلّ النبي صل الله عليه وآله وسلم: (أن الأمّة ستغدر بك من بعدي))". 

وأخرج الحاكم في مستدركه أيضاً: بسنده عن ابن عباس قال: «قال النبي 
صل الله عليه و سلم لعلي: (أما أنك ستلقى بعدي جهداً). قال: في سلامة من ديني؟ 
قال: (ني سلامة من دينك)»» وقال الحاكم بذيله: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين و لم يخرجاه»””. 

وأخرج أبو يعلى الموصلي (ت/ 7037 ه) في مسنده» عن أبي عثمان» عن أمير 
المؤمنين2تد قال: «اعتنقني [رسول اللمتقلله] نّم أجهش باكياًء قال: قلت يا رسول 
الله» ما ببكيك؟ قال: (ضغائن في صدور أقوام لا يبدومها لك إلا من بعدي)» قال: قلت يا 
رسول الله في سلامة من ديني؟ قال: (في سلامة من دينك))". 

وكذا أخرجه عنه البغدادي (ت/ ”577 ه) في تاريخه» وابن عساكر 
(ت/ الاه ه) في تاريخه أيضا©» والذهبي (ت/ 758 ه) في (ميزان 
الاعتدال)» وقال: «رواه النسائي في مسند علي من طريق حرميء ورواه البغوي عن 
القواريري عن حرمي)”. 

وأخرجه أيضاً الميثمي (ت/ 807ه) في (مجمع الزوائد)» وقال بذيله: 


. 140 تذكرة الحفاظ» الذهبي» ج”7؛ ص‎ )١( 

(؟) المستدرك على الصحيحينء ا حاكم النيسابوري, ج ٠‏ ص ١9١‏ . 
() مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصللي» ج١.‏ ص77 . 

(5) تاريخ بغداد. المخطيب البغدادي» ج١١.‏ ص5 794. 

(0) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج47» ص7737. 

(5) ميزان الاعتدال» الذهبي» ج 7 ص ه 707-370. 


م٠وه‏ الردٌ الكبير على مَزاعم إطي ظهير/ ج7 


«رواه أبو يعل» والبزار وفيه الفضل سن عميرة. وثقه ابن حبان» وضعفه غيره. وبقية 
رجاله ثقات»”". 


وقد أخرج صدر الحديث الحاكم ف مستدركه» سئده عن الفضل بن 
عميرة'"2. وقال: «هذا حديث صحبح الإسناد وم يخرجاه»””. 

وأخرجه ابن عدي (ت/ هام) ف (الكامل). بسئده عن اق بن 
مالك» قال: «خرجت وعلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيطان المدينة, 
فمررنا بحديقة. فقال علي: ما أحسن هذه الحديقة! قال النبي صل الله عليه وسلم: 
(حديقتك في الجنة أحسن منها)» حتى مر من تسع حدائق ويقول مثلها. وجعل النبي 
صل الله عليه وسلم يبكيء فقال علي: ما يبكيك؟ قال (ضغائن في صدور قوم لا 
يبدونها حتى يفقدوني))". 

وكذا ابن عساكر في تاريخه”» والذهبى في (ميزان الاعتدال)". 

وأخرجه عن ابن عباس.ء الطبراني (ت/ 77٠‏ ه ) في (المعجم الكبير)". 


.١١8ص مجمع الزوائد, الحيثمي؛ ج9»‎ )١( 

(1) قال الحاكم النيسابوري: «حدثنا علي بن حمشاذ العدل. ثناء العباس بن الفضل الأسفاطي. ثناء علي بن 
عبد الله المديني وإبراهيم بن محمد بن عرعرة. قالا: ثناء حرمي بن عمارة» حدثني الفضل بن عميرة» أخبرني 
ميمون الكرديء عن أبي عثمان النهدي, أن عليا رضى الله عنه قال: (بينما رسول اللْهعيةٌ آخذ بيدي ونحن ني 
متك المدينة إذ مرونا بحديقة فقلت يا رسول الله ما الحستها من حديقة! قال للك فى الخنة أحسن متها هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» ج”. ص 179 . 
() المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» ج 7 ص 119 . 

(5) الكامل» ابن عدي الجرجاني» جلاء ص ١77‏ 775 . 

(4) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج47» ص 777. 

(1) ميزان الاعتدال» الذهبي؛ ج5» ص 58١‏ . 

(0) المعجم الكبير» الطبراني» ج١١ء‏ ص١5.‏ 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية اده 


ا روايات 0 البيتة من أبي بكر وعمر 
الكريم ا 0 
قالت: «فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهجرت أبا بكرء فلم تزل 
مهاجرته حتى توفيت» وعاشت شت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أشهر)'". 

فهذا النصّ صريح الدلالة على غضب بضعة رسول اللمتئاته على أب بكر 
وهجرانها له حتى وفاتها يك 

وأخرج مسلم في صحيحه كما تقدم أيضاء بسنده عن مالك بن أوسء من 
أَنْ عمر قال لآمير المؤمنين 2د والعباس: «ثم توفى أبو بكر وأنا ولى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وولى أبى بكر فرأيتماني كاذباً آنأ غادراً خائناً”". 

فهذا النضّ صريح الدلالة على أن أمير المؤمنين2/ت9 كان يعتقد بأنَ أبا بكر 
وعمر كاذبان آثمان غادران خائنان. 


وقد لخصٌ أمير المؤمنين2ت9 ما تقدم من سيرة عثان بقوله كه 
«فصيرت على طول المدة وشدة المحنة» حتى إذا مضى [عمر] لسبيله. جعلها في جماعة 
زعم أني أحدهم. فيا لله وللشورى متى اعترض الريب فّ مع الأوّل منهم حتى صرت 
أقرن إلى هذه النظائر. لكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طارواء فصغى رجل منهم 
لضغنه. ومال الآخر لصهره مع هن وهن. إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله 
ومعتلفه. وقام معه بنو أبيه بخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع» إلى أن انتكث فتله. 


. ١6 صحيح البخاري ج4» ص 47. ج05 ص7/. صحيح مسلم. ج50 ص5‎ )١( 
.1671١675ص (؟) صحيح مسلم؛ ج20‎ 


11 الردٌ الكبير على مَزاعم إلطي ظهير/ ج7 
وأجهز عليه عمله. وكبت به بطنته)”". 

ومن كلام لدعته فيما رده على المسلمين من قطائع عثان: «والله لو وجدته 
قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته؛ فإنّ في العدل سعة. ومن ضاق عليه العدل 
فالجور عليه أضيق)”". 

وتقدم أنْ الأعمال بخواتيمهاء وقد وردت كثير من الآيات الكريمة 
والروايات الشريفة في ذلك» والتي دلت بشكل صريح وواضح على أن 
الأعمال إِنَّا هي بخواتيمهاء فلربما يأت الإنسان بعمل الصا حين إِلَا أنه في 
نهاية حياته يأتي با يبطل ويحبط عمله السابق» ىا صرحت بذلك آيات 
حبط الأعمال» كقوله تعالى #أن تَحْبَطَ أَعْمَالْكُمْ وََنتمْ لا تَشْعْرُونَ4”» وقوله 
تعالى: لوَمَن يَرْتدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِه فيَمْتْ وَهْوَ كَافد فَأَوْلَيِكَ حَبِطَث أَعْمَالْهُمْ في الدَئْيَا 
وَالآخرّة وَأَوْلَيِكَ أَصْحَابُ النَارهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 8". 

وأخرج البخاري في صحيحه. بسنده عن سهل بن سعد الساعدي» 
قال: «نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين» وكان من أعظم 
المسلمين غناء عنهم, فقال: من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل النار» فلينظر إلى هذا 
فتبعه رجل» فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل اموت فقال: بذبابة سيفه 
فوضعه بين ثدييه» فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه» فقال النبي صل الله عليه 
وسلم: إن العبد ليعمل فيم| يرى الناس عمل أهل الجنة» وانه لمن أهل النارء ويعمل فيها 
)١(‏ نبج البلاغة» الشريف الرضي» ج١»‏ ص77 70. 


(0) المصدر نفسه. ج١.‏ ص8 5 . 


.7١0/ البقرة/‎ )5( 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية عومه 


يرى الناس عمل أهل النار» وهو من أهل الجنّة» وإِنَّما الأعمال بخواتيمها»”". 

وقد أفرد كثير من علماء السّنّة في مدوناتهم باباً ل (الأعمال بالخواتيم). 
كابن أبي أسامة في مسنده» وأورد فيه بسنده عن الحسن أن النبي الأكر تكله 
قال: «لا عليكم أن لا تعجلوا بأحد منكم حتى تنظروا ماذا يختم به عمله»» وقال في 
ذيله: «وكان الحسن يقول: (اللهم اجعل هذا آخر أعمالنا خواتيمها واجعل ثوابها 
الجنة). قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل أخير أعمالنا ما 
يل آجالنا واجعل خيار أيامنا يوم نلقاك)”". 

والهيثمي في كتابه ( مجمع الزوائد)» وأورد فيه عن أنس أن رسول اللمتلقله 
قال: ««لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا باذا يختم له فإنّ العامل يعمل زماناً من 
عمره أو برهة من دهره يعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة يتحول ليعمل عملاً سيئا وإن 
العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثُمَ يتحول فيعمل عملاً 
صاحاًء وإذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد خيراً استعمله قبل موته)» قالوا: يا رسول الله وكيف 
يستعمله؟ قال: (يوفقه لعمل صالح ثُمّ يقبضه عليه)»» وقال في ذيله: «رواه أحمد. وأبو 
يعلى» والبزار. والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح»””. 

وعليه فتلك المصاهرة بعد غض النظر عن كثير من التساؤلات الواردة 
حوهها ‏ كما سيأتي ‏ لا تنفع في الاستشهاد على حب أهل البيتلائة: لعثمان أو 
العكس» فلو سلمنا بصدورها عن نية حسنة» لكن هذا لا يعني أن تكون 


دق صحيبح البخاري» ج/ا ص88١‏ : 
(1) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. الحارث بن أبي أسامة.ص/7717. 


إفرق المحجم الأوسط. الطبراني» ج25 ص ”ه 4 


هه الردٌ الكبير على مَزاعم إطي ظهير/ ج7 


عاصمة لعثهان عن الجور على أهل البيت«ا 
بحسن عاقبته» وطاعته للرسو لتكليله فيا أوصى به حول أهل بيتهة 
تقدم فيه مضى الكلام حول سيرة أبي بكر وعمر وعثمان مع أهل البيتاطقة. 
وأئََّا كانت سيرة عدائية» وأنْ أهل البيتائة: تظلموا منهم في مواطن كثيرة 
لكنهم انتهجوا نهجاً خاصاً في التعامل مع ظلاماتهم من أجل الحفاظ على 
الإسلام وعدم شق عصا المسلمين فصبروا على الأذى وكظموا غيظهم لأجل 
ذلك. 


6 


بعد ذلك» بل ذلك مرهون 


3 وقد 


"؟- ضرورة الاستدلال بمصادر المخالف في مقام الاحتجاج 

إن إحسان ظهير في موقع الاحتجاج على الشيعة» واللازم حينتظٍ أن 
يستشهد بهذه المصاهرة من كتبهم» والوارد فيها حول هذه المصاهرة يؤكد 
وقوع الظلم على أهل الببت يو حيث زوى من طرق أئمة أهل البيت بام 
أن عثمان هو من قتل بنتي رسول اللمتلليلهة. فقد روى الشيخ الكليني في 
(الكافي)» بسنده عن أبي بصيرء قال: «قلت لأبي عبد الله2ت9: أيفلت من ضغطة 
القبر أحد؟ قال: فقال: (نعوذ بالله منهاء ما أقل من يفلت من ضغطة القبرء إِنّ رقية لم قتلها 
عثان وقف رسول الله على قبرها فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه وقال للناس: إني 
ذكرت هذه وما لقيت فرققت ا واستوهبتها من ضمة القبر قال: فقال: اللهم هب لي رقية 
من ضمة القبر فوهبها الله له))”". 

وروى في «(الكافي) أيضاء بسنده أبي عبد الله2كه. قال: «... فدعا 
[رسول اللمتلقه ] علياءت فقال: خذ سيفك وانطلق أنت وعمار وثالث لهم فأت 


)غ0( فروع الكافي» الشيخ الكليني» ج27 ص77 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية ههه 


المغيرة بن أبي العاص تحت شجرة كذا وكذاء فأتاه علي يتن فقتله فضرب عثمان 
بنت رسول اللمكنرلله وقال: أنت أخبرت أباك بمكانه. فبعثت إلى رسول اللمكلراله 
1 0000 
وبكى؛ ثم أدخلها منزله وكشفت عن ظهرها فلم| أن رأى ما بظهرها قال ثلاث 
مرات: ماله قتلك قتله الله وكان ذلك يوم الأحد وبات عثان ملتحفاً بجاريتها 
فمكث الاثنين والثلاثاء وماتت في اليوم الرابع فلم) حضر أن يخرج بها أمر رسول 
ماله مَبدلهُ فاطمة» فخرجت ونساء المؤمنين معها وخرج عثمان يشيع جنازتها فلا نظر 
إليه النبي :كله قال: من أطاف البارحة بأهله أو بفتاته فلا يتبعن جنازتها قال ذلك 
ثلاثاً فلم ينصرف فلا كان في الرابعة قال: لينصرفن أو لأسمين باسمه. فأقبل عثمان 
متوكئاً على مولى له مسك ببطنه فقال: يا رسول الله إن اشتكى بطني فإن رأيت أن 
تأذن لي أنصرف قال: انصرف)". 
ويويذ للك ماااعرجه اماه اشر والتجقيل من لشن قي ترجه يونيونبن 
خبابء بأنّه كان يعتقد أن عثمان هو من قتل بنتي رسول اللمطكيا ثّاه» فقد أورد 
ابن عدي في الكامل عند ترجمته ابن خباب؛ بسنده عن عباد بن عباد المهلبي؛ 
قال: «لقيت يونس بن خباب بالأهواز فسمعته يقول: قتل عثان بنتي رسول الله صل الله 
عليه وسلم»". وبلفظ آخر: «سمعت يونس بن خباب يقول اشهد لقتل عثمان بنتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم)'". 
)١(‏ فروع الكافيء الشيخ الكليني» ج 7 ص١‏ 70 701. 


زهة الكامل» ابن عدي الجرجاني» جلا ص ١77”‏ 5 ميزان الاعتدال» الذهبي» ج5» ص 5/٠١‏ 5 
إ(فر4ق الكامل» ابن عدي الجرجاني» جلا ص775١.‏ 


هه الردٌ الكبير على مَزاعم إلطي ظهير/ ج7 
كان بسبب اعتقاده ذاك ف عثمان» فقد ذكره العجى ف الثقات” , 
وموحدتين. الأسيدي مولاهم الكوني» صدوق يخطى. ورمي بالرفض» من 
السادسة)”". 

وقال ف (هذيب التهذيب) ف تر حمته: «قال الساجى: (صدوق قْ الحديث. 
تكلموا فيه من جهة رأيه السوء)» قال أحمد بن حنبل: (كان خبيث الرأي)» وقال ابن معين: 
(كان ثقة. وكان يشتم عثمان)» وقال ابن شاهين قْ الثقات: (قال عثمان بن أبي شيبة: يونس 
بن خباب ثقة صدوق)... وعن أب داود قال: (ليس في حديثه نكارة إلا أنه زاد في حديث 
عذاب القبر: وعلى وليى))””. 

ومما يؤكد أنْ تضعيفهم ليونس كان بسبب موقفه من عثمان هو ما حكاه 
ابن حجر ف (تهذيب التهذيب) بقوله: «وقال الحاكم أبو أحمد: (تركه بحيى و 
أهل أن لايروى عنه))”". 

وقال الدوري» عن نحيى بن معين: «يونس بن خباب قد سمع منه عباد بن 
عباد وهو يتناول عثمان يقول: عثمان قتل ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولم 


2.) 


أسمع هذا أنا من عباد» 1 


.7”1/7/ معرفة الثتقات؛ العجلي» ج 7 ص‎ )١( 

(0) تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج25 ص8 7. 
() تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج١١»‏ ص 7/5. 
(5) المصدر نفسهء ج١١‏ ص 77/16. 

(5) تاريخ ابن معين» الدوريء ج 7. ص/0. 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية /اده 


وقال ابن عدي في (الكامل)» عن أحمد بن سعد بن أبي مريم: «سألت 
يحبى بن معين عن يونس بن خباب فضعفه فقال: كان يترفضص". 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: «سألته عن يونس بن خباب فقال: 
(كان خبيث الرأي)؛ فقلت له كيف هو في الحديث؟ فقال: (حدثنا عنه عباد)»". 

فإذن يونس بن خباب ثقة في الحديث» وقد روى له البخاري في (الأدب 
المفرد). وأبو داود. والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. 

وعقيدة يونس تلك ومقولته في عثمان هي السبب في تضعيف بعضهم له. 

والظاهر من كلمات علماء الجرح والتعديل حول يونس هو أنّه كان له 
موقف من عثان في خصوص قتله لبنتي رسول اللمتلقلهة» دون سائر الأمور 
الأخرع» ودون:سائر الضصحانة؛ إلا أن ظاهر ها حكاه ابن حجر ع أنى 
داود هو أَنّهِ كان يعتقد أيضاً بولاية أهل البيتءلثكة؛ حيث قال كما تقدم: 
«ليس في حديثه نكارة» إلا أنه زاد في حديث عذاب القبر: (وعلي ولبي)»”. 

ولا نستغرب لتضعيفهم له؛ إِذْ إِنَ الاعتقاد بولاية أهل البيت/4 وانتقاد 
الصحابة» خطان أحمران لا يجوز تجاوزهما عند علاء الجرح والتعديل 
السّنْةَه فمهها كانت وثاقة الرواي عندهم لكن اعتقاده بمثل هذه الأمور 
تكفي لرد حديثه وتضعيفه. 


فيونس ثقة صدوق عندهم لكن عندما يروي شيء يسير عن ولاية أهل 


000 الكامل» ابن عدي الجرجاني» جلا ص772١.‏ 
(؟) العلل ومعرفة الرجال؛ أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص5١‏ 4. 
() تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج١‏ ١ء‏ ص 786. 


1 الردٌ الكبير على مَزاعم إلطي ظهير/ ج7 
البيت 


اث يحكم عليه من دون فاصلة بأنّهِ زاد في الحديث. 

كذلك ‏ كى) تقدم في أحاديث الوصية ‏ قيس بن ميناه ثقة عندهم لكن 
عندما يروي وصية رسول اللمتلله لآمير المؤمنين2تب يحكم عليه من دون 
أدنى تأمل بأنه لا يتابع على هذا الحديث”. 

وهكذا في الأمور الأخرى المتعلقة بأهل البيتنيثل:. فمهما كانت وثاقة 
الراوي عند حفاظ السُنّة وحدثيهم لكن هناك خطوط حمراء يجب عليهم أن 
لا يتجاوزوهاء وأهم هذه الخطوط هي ولاية أهل البيت قله وخلافتهم 
وعدالة الصحابة» وبذلك أوصدوا جانباً مهما من باب المعرفة بوجوههمء 
ومع هذا المنهج في الحديث كيف يتوقعون أن يعرفوا حقيقة هذه الأمور؟! 
؟- مصاهرة الرسول الأكرم ءاه لم تاخذ موضعها ني نفس عثمان 


ِنْ تلك المصاهرة لم تأخذ موضعها من نفس عثان» فقد أخرج البخاري في 
صحيحه؛ بسنده عن أنس بن مالك, قال: «شهدنا بتتاً لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عل القبر قال: فرأيت عيناه 
تدمعان, قال: فقال: (هل منكم رجل لم يقارف الليلة»» فقال أبو طلحة: أناء قال: 
(فانزل)» قال: فنزل في قبرها)”". 

وأخرجه البيهقتي في سننه» عن أنس أيضاء بلفظ قريب من الأول”. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه عن أنس أيضاًء بلفظ قريب من سابقه» وقال 
(© الرضرع اف رن الفورى ع ان الجا 


فق صحيج البخاري» ج25 ص٠‏ 013 باب الجنائز. 
إفرق السنن الكبرى» البيهقي» ج؟» ص67. 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية هه 


الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه""» ووافقه 
الذهبي في التلخيص؛ حيث قال: «على شرط البخاري ومسلم"". 

وأخرجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت» عن أنسء أحمد بن حنبل في 
مسنده”: والبخاري في «التاريخ الصغير» والأوسط)*» وابن حزم في 
(المحلى)”, والحاكم في مستدركه وصححه؛ حيث قال عقبه: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه””. وسكت عنه الذهبي في التلخيص”. 

فهذا الحديث صريح الدلالة على أن رسول اللمتئيله قد حرم عثمان من 
النزول في قبر زوجته» وكان أولى الناس بهاء بعد أن عرّض به أمام كل المسلمين» 
مما يكشف عن إدانتهيكايته لتلك المقارفة التي أقرّ بها عثمان بسكوته» وتقرير النبي 
الأكرمتئاته لذلك السكوت بأمر أبو طلحة بالنزول في القبر. 

ومقارفة عثان أهله في ليلة وفاة ابنة رسول اللْمسّلله تكشف عن عدم 
كن له ووب الاق رسكيو أن لقنت ل يأخذ منه أي مأخذ. 


. المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» ج4» ص47‎ )١( 

(0) المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» ج4» ص 07. مع الكتاب تعليقات الذهبي في 
التلخيص. 

(7) مسند أحمد بن حنبل» جلا ص4 77. 

(5) التاريخ الصغيرء البخاري» ج١»‏ ص ؛ » قال: حدثني عبد الله المسنديء ثناء عفير ثناء حماد عن 
ثابت» عن أنسء قال: «لما مانت رقية قال النبي صل الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة» فلم 
يدخل عثمان القبر)». 

(5) المحلى» ابن حزم» ج5» ص © 5 ١‏ . 

(5) المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» ج4» ص47 . 

(0) المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» ج4؛: ص١‏ 0. مع الكتاب تعليقات الذهبي في 
التلخيص. 
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ومن المتيقن به أَنْ تلك المقارفة كانت أمراً استحق من جرائه عثمان ذلك 
الحرمان والتعريض به من رسول اللمتلله . 

وباغتباز أن الرسول الأكر ماله له كان يأمر بالستر على المسلمين» والإغضاء 
عن عيوبهم؛ وينهى عن إشاعة الفحشاءء؛ والتجسس عنًا يقع في الخلوات. 
وقد نصت الكثير من الآبات الكريمة على ذلكء وأنَّمتِقيِه إِنّا بعث لإعزاز 
أهل الدين الأمر الذي يكشف عن أنْ ما اقترفه عثمان كان أمراً عظياًء لا محرد 
كونه فعل أمراً حا لاب فإِن ذلك لا يستدعي من النبي الأكرم عَلئْلهة أن يقف 
هذا الموقف الحازم منه. 

وقد اختلفت علاء السّئة في الحديث الآنف من جهتين: 

الأولى: اختلفوا في المراد من تلك البنت» فذهب 0 إلى أَنَّا رقية 
وذهب بعضهم إل أتها أمّ كلثوم» وذهب الخطابي منهم إلى أنعقةة الف 
كانت لبعض بنات رسو كاله فنسبت إليه. قال ابن حجر: «قوله: (شهدنا بتتاً 
للنبي صل الله عليه و سلم), هي أمّ كلثوم زوج عثمان» رواه الواقدي عن فليح بن سليان 
مبذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أمّ كلثوم؛ وكذا الدولابي في (الذرية 
الطاهرة)» وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه؛ ورواه حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس فساها رقية» أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط). والحاكم في 
(المستدرك)... وأغرب” الخطابي فقال: (هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فنسبت إليه انتهى ملخصاً)»”". 


)١(‏ أي جاء بقول غريب. 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية اده 


ويؤيد القول الأوّل ‏ أتّْها رقية ‏ ما حكاه الذهبى في (ميزان الاعتدال) عن 
أحمد بن حنبل» بقوله: «أحمد في مسندهء حدثنا عفان» حدثنا حماد. حدثنا على بن 
زيد» عن يوسف ابن مهران» عن ابن عباس. قال: (ماتت رقية بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون...))". 

وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير). سئده عن ابن عباس نيا قال: «لما 
مات عثمان بن مظعون قالت امرأته: هنيئا لك الجنة» فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم 
وسلم: (والله ما أدري ما يفعل بي)» فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قوله لعثمان وهو من أفضلهم؛ فلم| مانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (الحقي بسلفنا عثمان بن مظعون"". 

قال ا هيثمي في (مجمع الزوائد) بذيل الحديث الآنف: «رواه الطبراني ورجاله 
ثقات وى بعضهم خلاف»”. 

ومقتضى القاعدة عندهم في المختلف فيه هو أنْ روايته في مرتبة ال 
(حسن). ى| صرّح بذلك ابن حجر في كتابه (القول المسدد) بعد أن ذكر 
الخللاف ف قزعة بن سويد"» وكذا ف كتابه (تبذيب التهذيب»)» عن ابن 
قطان. ضمن ترجمة عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم 
أبو صالح المصري”. 
)١(‏ ميزان الاعتدال» الذهبي» ج". ص518١-1515.‏ 
فق المعجم الكبير» الطبراني» ج4» ص727. 
(9) مجمع الزوائد» الميثمي» ج4. سود 


(5) القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد ابن حجر العسقلاني» ج١2‏ ص ٠‏ ”. 
(0) تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج205 ص8١7.‏ 
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وصرّح بذلك أيضاً الزركشي في كتابه (اللآلئ المنثورة) بعد أن ذكر الخلاف 
في كتير بن شنظير". 

وكذا الحافظ الحيثمي في (مجمع الزوائد) بذيل حديث الإمام علي 8ه 
(أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء”"؛ حيث حسنه بعد أن ذكر الخلاف في 
عبد الله بن محمد بن عقيل”". 

وقد اعتمد الحافظ ابن قطان في (بيان الوهم والإمهام) على هذه القاعدة في 
حكمه على كثير من الأحاديث بال (حسن)» كحديث ابن عمر (لما فتحت 
خيبر» سألت يبود رسول الله صل الله عليه وسلم)؛ حيث حسّنه بعد أن ذكر 
الخلاف في أسامة بن زيد الليثئي*» وكحديث أنس (لو لم تكونوا تذنبون 
لخشيت عليكم ما هو أكثر منه العجُب)؛ حيث حسّنه بعد أن ذكر الخلاف في 
سلام بن سليمان القارئ©. 


. اللآلئ المنثورة» الزركثشي» ج١» ص57‎ )١( 

(1) أخرج أحمد بن حنبل في مسنده من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل» عن محمد بن علي» أنه سمع علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء»» 
فقلنا يا رسول الله: ما هو؟ قال: (نصرت بالرعب, وأعطيت مفاتيح الأرضء وسميت أحمد. وجعل التراب لي 
طهوراً وجعلت أمتي خير الأمم)»» ج١.‏ ص9/8. 

(*) مجمع الزوائد, الهيثمي» ج١2‏ ص .75١‏ 

(5) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, ابن القطان الفاسبي» ج4» ص »57١‏ ونصّ كلامه: «وذكر من 
طريقه أيضاً: عن ابن عمرء قال: (لا فبحت خيبر» سألت اليهود رسول الله أن يقرهم على أن يعملوا. الحديث)» 
وسكت عنه» وهو إن) يرويه ابن وهبء عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع عنه. وأسامة مختلف فيه» فالحديث حسن». 
(5) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, ابن القطان الفاسبي» ج4» ص 557‏ “2577 ونص كلامه: 
«وذكر من طريق البزار. عن أنسء قال رسول الله: (لو لم تكونوا تذنبون» لخشيت عليكم ما هو أكثر منه» العجب)» 
وسكت عنه» وهو حديث يرويه سلام أبو المنذر» عن ثابت» عن أنسء؛ وهو سلام بن سليان القارئ» صاحب 
عاصمء وهو مختلف فيه. فالحديث حسن». 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية عده 


الخلاف في أحد رواته". 


وم يقتصر العمل بهذه القاعدة على القدماء» وإِنَّا عمل بمقتضاها العلماء 
المعاصرون أيضاَء كالدكتور محمد ناصر الألبانى» فقد صحح وفق هذه 
القاعدة الكثير من الروايات في كتبه المختلفة» قال في ذيل حديث دحيمء 
عن محمد بن شعيب» عن عمر بن يزيد» عن أب سلامء عن أب أمامة (ثلاثة 
لا يقبل الله لهم صرفاً ولا عدلا عاق ومنانُ ومكذبٌ بالقدر)": «إسناده 
حسنء رجاله كلهم ثقات؛ غير عمر بن يزيد النصريء» وهو مختلف فيه" وغير 
ذلك من الموارد الكثيرة التي ذكرها في كتبه المختلفة". 

ومن هنا يتضح أن اختلاف العلماء في توثيق وتضعيف أحد الرواة لا 
يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار» وإنَّا يضعها في مرتبة ال (حسن)» 
والرواية الحسنة كالرواية الصحيحة من حيث الحجية لدى علاء السئة. 


القاق؟ اعقلفوا أيقا فق ترعيه تللك الفارفق: : 5 
2 يصا في نوجي 3 بعضهم 


)١(‏ مرقاة المفاتيح» الملا علي القاري» ج". ص ٠50‏ ”7. فيض القديرء المناوي» ج١ء‏ ص7"59. نيل 
الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (شرح منتقى الأخبار)» جلا ص١5.‏ تحفة الأحوذي» 
المباركفوريء ج5» ص 5 .7"٠‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» الزيلعي» ج4» ص١؟١.‏ 

(5) قال ابن أبي عاصم: «حدثنا دحيم» ثناء محمد بن شعيبء, عن عمر بن يزيد» عن أبي سلام» عن أبي 
امامة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا: عاق» ومنان» ومكذب 
بالقدر)»» كتاب السنة» ابن أبي عاصمء ص57 ١‏ . 

(") ظلال الجنة» الألباني» ج١ء‏ ص١17,‏ ح”777. ج 7 ص 2794 ح70١1.‏ إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» الألباني» ج0» ص ؟ ١ ٠‏ 

(:) ظلال الجنة» الألباني» ج” ص795. ح70١1.‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
الألباني» جه ص9 .١٠١‏ 


4ه الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج ”7 
وأنَّ عثمان قد جامع بعض نسائه في ليلة وفاة رقية» فلم يمنعه حزنه بموت ابنة 
رسول اللمتايله. وانقطاع صهره منه» عن المقارفة تلك الليلة» وهذا هو قول 
ابن بطال» وابن حزم, والنووي» وآخرون. 

قال ابن بطال: «قوله صل الله عليه وسلم: (يقارف الليلة) أراد الجماع... 
وذهب العلماء إلى أن زوج المرأة أولى بإلحادها... فأراد صلى الله عليه وسلم أن يمنعه 
إالحادها حين لم يمنعه حزنه بموت ابنة رسول الله وانقطاع صهره منه. عن المقارفة 
تلك الليلة على طراوة حزنه وحادث مصابه لمن لا عوض منها... فعاقبه صلى الله 
عليه وسلم بأن حرمه هذه الفضيلة» وكان عثمان كثير الخدم والمال» وفيه فضل عثمان 
وإيثاره الصدق حتى ل يَدّع تلك الليلة ترك المقارفة» وإن كان عليه بعض الغضاضة 
في الحاد غيره لزوجته»". ‏ 

وهذا الذي جاء في ذيل كلام ابن بطال «وفيه فضل عثمان وإيثاره الصدق» إِنَّما 
يصح فيا لو لم يكن والد رقية هو رسول اللمتللله. فلم يكن لعثمان خيار غير 
الصدق وإِلَّا فضحه الوحي وكشف عن ماهية تلك المقارفة. 

وقال ابن حزم: «قال أبو محمد: المقارفة الوطئ؛ لا مقارفة الذنب» ومعاذ الله أن 
يتزكى أبو طلحة بحضرة النبي صل الله عليه وسلم بأنّه م يقارف ذنباً فصح أن من ل يطأ 
تلك الليلة أولى من الأب والزوج وغيرهما»'". 

وقال النووي: «قيل: (معناه: لم يقارف أهله أي لم يجامع)» وقيل: (لم يقارف ذنباً). 
ذكره البخاري عن ابن المبارك عن فليحء والأوّل أرجح. ويؤيده حديث أنس (أن رقية لما 


.7 1١ص شرح ابن بطالء ابن بطال» ج0»‎ )1١( 
. ١ 56 المحل» ابن حزم؛ ج5)» ص‎ )( 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية وده 


ماتت قال النبي صل الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل 
عثهان بن عفان القبر)» رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله 
عنه أجنبي من بنات النبي صل الله عليه وسلمء ولكنه كان من صا حي الحاضرين» وم 
يكن لها هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلعله كان له عذر في نزول قبرهاء 
وكذا زوجهاء ومعلوم أنبا كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك, فدل 
على أنه لامدخل للنساء في إدخال القبر والدفن)". 

وحملها بعضهم على الذنب» وهذا قول فليح» وإليه ذهب البخاري” | 
تقدم في النصّ الآنف للنووي. 

وهذا الوجه أشن قبحاً من الأول؛ إِذْ إن المواقعة وإِنْ كانت فيها غضاضة 
لكن لم تكن مخالفة للشرعء ولم يقل أحد بأنّه لا يجوز للرجل مواقعة بتعض 
نسائه في ليلة موت أحدهنء نعم هذا الفعل يكشف عن اللا مبالاة بالمرأة 
المتوفاة ونا لى تكن حظية عند زوجها. 

والظاهر أنْ ذلك الذنب الذي اقترفه عثمان كان أمراً عظياً قد أثر في رسول 
ليله بعد أن علم بواسطة الوحي اقتر قتراف عثان له فعلى الرغم من وضوح 
نبج رسول اللمتلقله وآمره بالستر على المسلمين والإغضاء عن عيوبهم والنهي 

عن التجسس عا يقترفونه في خلواتهم. لكنهتئقله استثنى من ذلك تلك 
المقارفة لعثمان بتعريضه به ذلك التعريض الذي فضحه وحرمه مما هو حق له. 
فلو كانت صغيرة أو فعلاً حلالاً لسترهاءة » لكنها بلغت من الكبر حداً ل ير 
رسول اللْمتَزله سترهاء ولاارعى حرمة ولا كرامة لمقترفها. 


)١(‏ المجموع. النووي» ج5. ص584. 
زفق صحيح البخاري» ج25 ص”97. 


2 الردّ الكبير على مَزاعم إلمي ظهير/ ج”7 


وذهب الطحاوي منهم إلى أن قوله: «م يقارف» تصحيف,. والصحيح 
هو: «لم يقاول»» ومعناه: لم ينازع غيره الكلام؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث 
بعد العشاء. 

وقد ذكر ابن حجر هذه الوجوه في (فتح الباري)» في شرحه لتلك 
الفقرة» قال: «قوله: (لم يقارف)... زاد ابن المبارك عن فليح أراه يعني الذنب» ذكره 
المصنف في باب من يدخل قبر المرأة تعليقا ووصله الإسماعيلي؛ وكذا شريح بن النعمان 
عن فلبح أخرجه أحمد عنه» وقيل: (معناه لم يجامع تلك الليلة)» وبه جزم ابن حزم. 
وقال: (معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم بأنّه م يذنب 
تلك الليلة» انتهى). و يقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ (لا يدخل القبر أحد 
قارف أهله البارحة فتنحى عثان). وحكى عن الطحاوي أنه قال: (لم يقارف 
تصحيف, والصواب لم يقاول أي لم ينازع غيره الكلام؛ لأمهم كانوا يكرهون الحديث 
بعد العشاء)» و تعقب بأنْه تغليظ للثقة بغير مستند» وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك؛ 
الحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال» 
واحتاج عثان إلى الوقاع» ولم يظن عثان أنها تموت تلك الليلة» وليس في الخير ما 
يقتضي أنه واقع بعد موتهاء بل ولا حين احتضارها»". 

والظاهر أن ابن حجر حمل تلك المقارفة على المجامعة لبعض نسائه في ليلة 
الوفاة» بقرينة تقويته لقول ابن حزم برواية ثابت» ورده لقول الطحاوي, وقوله 
في الذيل: «وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وإن كان عليه فيه غضاضة». 

والحاصل: سواء حملت تلك البنت على رقية أو آم كلثوم» وسواء حملت تلك 


١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ج37 ص1717. 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية اكه 


المقارفة على الذنبء أو المجامعة في تلك الليلة للنساء؛ إن الحديث صريح 
الدلالة على فظاظة عثمان مع أهل البيتلائلة:» وانزجارهم من تلك الفظاظة. 
ومن هنا فينبغي أن يستشهد بها على فظاظته مع أهل البيتاقة: وانزجارهم 
من ذلك. لا على حبه لهم أو العكس. 
؛ ٠‏ وجود الوضح والدس في مواضح كثيرة من مصاهرة عشمان مح الرسول الأكرم:21ا: 
إن تلك المصاهرة تضمنت كثير من وجوه الخلاف التي تكشف عن وجود 
الوضع والدس في صياغة كثير من جوانبهاء فقد دأب إحسان ظهير على غرار 
كثير من الباحثين في قضية زواج عثهان من بنتي الرسول الأكر متلليله على طرح 
هذه القضبة وكأتبامة المسلات الثفق عليها بيخ المسلمين» واخال أن الأهر 
ليس كذلك؛ إِذْ إن هناك الكثير من الزوايا المبهمة في هذه المصاهرة التى 
خود ولق إعاة اناا التانسك داءها مكتشويدن دور كي لاكثيرة الأموة 
المناوتة لأهل البيتائل: في صياغة هذه الفضيلة لولي نعمتهم» وهذه إشارة 
مقتضبة لحملة من ذلك ضمن الفقرات التالية: 

أ اختلفوا في زمان زواج عثهان من رقية» فقال بعضهم بأنَ ذلك كان في 
الجاهلية» وهذا قول الدولابي في (الذرية الطاهرة)» قال: «حدثنا عبد الله بن محمد 
1 بي أسامة» نا حجاج بن أبي منيع» نا جدي, عن الزهريء قال: (وأما رقية بنت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فتزوجها عثمان بن عفان ني الجاهلية)'". 

وقال بعضهم بن ذلك كان في الإسلام» وهو قول ابن سعد في طبقاته 
قال: «ثم رقية تزوجها عتيبة بن أبي لهب فطلقها قبل أن يدخل بها فتزوجها عثمان بن عفان 


درق الذرية الطاهرة» الدولابي» ص 9/ا. 
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بعد النبوة)'". 

ب اختلفوا أيضاً في إنجابها له. فقال بعضهم بِأتّا لم تلد له وهذا قول 
قتادة» قال الدو لابي في (الذرية الطاهرة): «حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام, نا 
زهير بن العلاء» نا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» قال: (تزوج عثان رقية فتوفيت 
عنده ول تلد له)". 

وحكى ذلك عن قتادة ابن حجر وغيره”". 

وقال غيره بِأَئّما ولدت له ولدا (عبد الله)» قال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء) في ترجمتها: «وولدت من عثان عبد الله» وبه كان يكنى)”*. 

وقد اختلف القاتلون بأمّها ولدت له في مكان تلك الولادة» فقال ابن 
شهاب بِأَمّْها ولدت له عبد الله في الحبشة بعد هجرتها إليهاء وقال غيره 
بآَئْا ولدت له في مكة» قال ابن عبد البر في (الاستيعاب): «قال ابن شهاب: 
(فتزوج عثمان بن عفان رقية بمكة» وهاجرت معه إلى أرض الحبشة» وولدت له هناك 
ابن فسماه عبد الله فكان يكنى به)» وقال مصعب: (كان عثمان يكنى في الجاهلية أبا عبد 
الله» فلما كان الإسلام وولد له من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام سماه 
عبد الله واكتنى به. فلبغ الغلام ست سنينء فنقر عينه ديك» فتورم وجهه. ومرض 
ومات)» وقال غيره: (توني عبد الله بن عثمان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في جمادى الأولى سنة أربع من ال حجرة» وهو ابن ست سنين» وصلى عليه رسول 


.” ١7ص الطبقات الكبرىء ابن سعد» ج8»‎ )١( 

() الذرية الطاهرة» الدولابي» ص١/.‏ 

(©) الإصابة ني مييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني» ج8» ص/17. 
(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج 7 ص١‏ 70. 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية 4ه 


الله صل الله عليه وسلمء ونزل في حفرته أبوه عثوان»”". 

واختلفوا أيضاً في عمره وزمان وفاته. فقال بعضهم بأنّهِ توفي وهو رضيع 
قبل وفاة أمة» وهذا قول أبي إسحاق ىا حكى ذلك عنه الدولابي في (الذرية 
الطاهرة)» قال: «ولد له من رقية غلام يسمى (عبد الله) وبه كان يكنى عثمان (أبا عبد 
الله)» فذهب وهو صغيرء رضيع)'". 

وقال الدولابي» عن ابن شهاب: «ولدت رقية من عثمان فات ولدهاء نم 
مرضت فيانتت»". 

وقال آخرون بأنّهِ توفي وهو ابن ست سنينء قال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء) في ترجمتها: «وبلغ ست سنين, فنقره ديك في وجهه. فطمر وجهه. مات)*. 

واختلف القائلون بأنه عاش لست سنينء فقال بعضهم بأنه توفي سنة أربع 
للهجرة» وقال آخرون غير ذلك ى] تقدم عن ابن عبد البر. 

وقد ترجم ابن حجر في (الإصابة) لمن سموه بعبد الله بن عثمان”. 

ج ‏ اختلفوا أيضاً في تمريض عثمان لرقية في مرض وفاتهاء فاعتذر أبو 
إسحاق له في عدم خروجه لبدر بذلك,. واعتذر غيره له بالجدري. قال ابن 
عبد البر في (الاستيعاب): «وم يشهد [عثان] بدراً لتخلفه على تمريض زوجته رقية 
كانت عليلة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخلف عليها هكذا ذكره ابن إسحاق» 


. 115 ٠ الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر» ج4» ص‎ )١( 
.8١ص الذرية الطاهرة» الدولابي»‎ )( 

(*”) المصدر نفسهء ص ./١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج 7 ص١‏ 70. 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ج5» ص17 . 
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وقال غيره بل كان مريضاً به الجدري)"". 

د اختلفوا أيضاً في وفاتها وحضور رسول اللمتايله دفنهاء فقال بعضهم 
بأنْها توفيت يوم وقعة بدرء ولم يحضر رسول اللمتكلله دفنهاء وهو قول 
الواقدي» قال ابن حجر عنه: «الثيئت أن رقية ماتت ببدر)*"2 وقال عن البخاري: 
«رقية ماتت والنبي صل الله عليه وسلم ببدرء لم يشهدها"". 

وأخرج الحاكم في مستدركه من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» قال: «خلف النبي صل الله عليه وآله وسلم عثمان وأسامة بن زيد على رقية في 
مرضهالما خرج إلى بدر» فهاتت رقية حين وصل زيد بن حارثة بالبشارة» وكان عمر رقية 
لماماتت عشرين سنة)!". 

وقال غيره بأمّها توفيت في السنة الثانية من الحجرة النبوية الشريفة بعد 
رجوع الرسول الأكرمئكيله من بدرء وحضر رسول اللمتفله دفنهاء ى| تقدم 
ذلك في حديث أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده©. 

ويؤيده حديث ابن عباس الذى أخرجه أحمد ف مسئده أيضا كا حكى 
ذلك الذهبي في (ميزان الاعتدال)”» وأخرجه أيضاً الطبراني في (المعجم 
الكبير). قال: «فلم| مانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ا حقي بسلفنا 
عثمان بن مظعون»”". 

. ٠١7”/8ص الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر» ج4»‎ )١( 

(0) الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ج4»؛ ص17/8 . 

(9) فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ج "3 ص77 .١‏ 
(؟) المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» ج5» ص57 . 


)2 مسند أحمد بن حنبل» ج ”ا 13 
(5) ميزان الاعتدال» الذهبي» ج ”27 ص7/8١159-1.‏ 
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الاستدلال بالمصاهرة والتسمية الاه 


هه اختلفوا في الأكبر من بنات رسول الأمتلة» فقال بعضهم أن رقية 
هي الصغرىء وقال آخرون بأن الصغرى هي فاطمةطْيَكا. قال ابن 
حجر في (الإصابة): «قال أبو عمر: (لا أعرف خلافا أن زينب أكبر بنات النبي 
صل الله عليه وسلمء واختلف في رقية وفاطمة وأم كلثوم. والأكثر أبن على هذا 
الترتيب)» ونقل أبو عمر عن الجرجاني أنه صح أن رقية أصغرهنء وقيل: كانت 
فاطمة أصغرهن)”". 

وقال الصفدي: «الاختلاف ني الصغرى من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كثير» والاختلاف في أكبرهن شذوذ". 

نعم» اتفقوا على أَنْ زينب كانت أكبر بنات رسول امكل قال ابن سعد في 
طبقاته في ترجمتها: «زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خويلد 
بن أسد بن عبد العزى بن قصي, وكانت أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم)"". 

وأورد في طبقاته أيضاًء بسنده عن ابن عباسء قال: «كان أكبر ولد رسول الله 
صل الله عليه وسلم القاسم, ثم زينب, ثم عبد الله» ثُمَ أمَ كلثوم, ثُمّ فاطمة ثم رقية)". 

وقالوا إن زينب ولِدّت قبل البعثة بعشر سنين» قال بن حجر في ترجمتها: 
«زينب بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشية ال هاشمية» هي أكبر 
بناته» وأول من تزوج منهن, ولدت قبل البعثة بمدة» قيل: إنها عشر سنين»'©. 

واتفقوا على أنْ ابني أب لهب قد طلقا بنتي رسول اللْمتكله (رقية وأم كلثوم) 


)١(‏ الإصابة في قييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني» ج8» ص/17. 
() الوافي بالوفيات» الصفديء ج؟ لك ص١7‏ 7. 

(9) الطبقات الكبرى» ابن سعد ج/. سن 7 

(5) المصدر نفسه. ج73 ص7 . 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ج08» ص١16١.‏ 


اه الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج ”7 
بعد نزول قوله تعالى: #إتبّث يَدَا أبي لَهَبٍ4» قال المزّي في (مبذيب الكمال): 
«وزوج رسول الله صل الله عليه وسلم ابنته رقية من عُتْبة بن أبي لهب. وأم كلثوم ابنته 
الأخرى من عَتَيْبة بن أبي لهب. فلما نزلت اتبّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ4» أمرهما أبوهما أن 
يفارقاهماء ففارقاهما”". 

واختلفوا في زمان زواج رقية (أصغر بنات رسول اللمتقته على قول ابن 
سعد وغيره)» وأم كلثوم, بابني أب لهب. فقال بعضهم أن ذلك كان قبل 
البككةوهذاقول ابن سعد وابن خخ ر وغيرهنا. 

قال ابن سعد في طبقاته: «رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمها خديجة 
بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» كان تزوجها عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب 
قبل النبوة» فلم) بععث رسول الله وأنزل الله تبت يَدَا أبي لَهَبِ4» قال له أبوه أبو لهب: رأسي 
من رأسك حرام إن لم تطلق ابنتهء ففارقها»'". 

وقال ابن حجر في (الإصابة): «وكانت رقية أولاً عند عتبة بن أبي لهب فلم| بعث 
النبي صل الله عليه وسلم أمر أبولههب ابنه بطلاقها”". 

وقال آخرون بأنْ ذلك كان بعد البعثة وقبل ال حجرة» قال الذهبي في 
(سير أعلام النبلاء): «رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأمها خديجة, 
قال ابن سعد: (تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل النبوة)»كذا قال» وصوابه: قبل 
المجرة, فلم| أنزلت: #إتبّتْ يَدَا أبي لَهَبِ4: قال أبوه: رأسبي من رأسك حرام إن لم 
تطلق بنته» ففارقها»”". 
(1) الطبقات الكبرى. ابن سعد» ج8؛ ص5 7. 


() الإصابة في قييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني» ج8» ص/17 . 
(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج25 ص .50١‏ 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية بذك 


وهنا يوجد تساؤل وهو: إذا كانت زينب (أكبر بنات رسول اللهيّكيله) قد 
ولدت قبل البعثة بعشر سنين فكيف تزوجت الأصغر منها قبل البعثة ىا تقدم 
في الأقوال السابقة في أمّ كلثوم ورقية حيث زعموا أَمّما تزوجتا قبل البعثة 
بابني أبي لحب؟ ! 

وإذا كان هذا هو حال زينب كبرى بنات رسول اللمتكله فا هو حال رقية 
صغرى بنات الرسول الأكرم تكله ؟! 

وقد قرر هذا الإشكال ابن حجر في (الإصابة) لردٌ قول من قال بِأنْ رقية 
تزوجت بعتبة بن أبي جهل قبل البعثة» قال: «إن أبا عمر نقل الاتفاق على أنَّ زينب 
أكبر البنات. وتقدم في ترجمته أنها ولدت قبل البعثة بعشر سنين, فإذا كانت أكبرهن بهذه 
السن فكيف تزوج من هو أصغر منها؟! نعم إن ثبت ذلك [يعني زواج عتبة من رقية 
قبل البعثة] يكون عقد نكاح إلى حين يحصل التأهل, فكأن الفراق وقع قبل ذلك)". 

ولا يمكن تجويز ما ذكره في ذيل كلامه «فكأن الفراق وقع قبل ذلك»» فهل من 
المعقول أن يكون الزواج والطلاق قد حصلا قبل البلوغ". 

والقول بأئّها تزوجت به بعد البعثة لا يحل الإشكال؛ لأنه من المعلوم أن 


. 55١ الإصابة في قييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ج8» ص‎ )١( 

(1) لا نعرف السرّ في التراث السني وراء زواج تلك الرموز الدينية وفق معتقداتهم من القاصرات؟ 
فلعل المتتبع هذه المسألة في أقوالهم يستغرب غاية الاستغراب فهنا زوجوا ابنة رسول اللْهمَيظة رقية 
اح الع مرك مسرل حم ا ا كو 
8 نه ا فجهدوا لإيجاد 
التأويل المناسب لما؟! 
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قوله تعالى: تبت يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَبَّ4”"» نزل في بداية الْجَهْر بالدعوة النبوية 
المباركة» فقد أخرج البخاري في صحيحه. بسنده عن ابن عباس» قال: «لا 
نزلت لأوَأَنَذِرْ عَشِيِرَتَكَ الْأَهْربِينَ4. صعد النبي صل الله عليه وسلم على الصفا فجعل 
ينادى: (يا بني فهر يا بني عدى)» لبطون قريشء حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا ل 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاً؛ لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش: فقال: (أرأيتكم 
لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟) قالوا: نعم ما 
جربنا عليك إِلَّا صدقاً قال: (فإنى نذير لكم بين يدي عذاب شديد)» فقال أبو لهب: 
تباّلك سائر اليوم, ألهذا جمعتنا؟ فنزلت 8 تبّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَبَبّ * مَا أَغْنى عَنْهُ مَالَه 
قا كت 108 

فعلى هذا كم كان عمر رقية عند زواجها؟! 

ثم كم هو التفاوت بين قول من قال بأن رقية تروجت بعتبة ابن أبي لحب في 
الإسلام» وبين من قال بأئّْها تزوجت بعثان في الجاهلية؟! 

وهذا التهافت في الأقوال في جزئيات هذه المصاهرة» وشدة التباين بين 
الوجوه التي ذكرت لتوجيه الخلاف فيهاء تكشف عن أنْ هذه المسألة قد 
تعرضت لكثير من الوضع والدس في صياغة كثير من جوانبها. 

ولا نريد هنا التشكيك بأصل زواج عثهان من رقية» وإنَّا نريد رد الكثير من 
وجوههاء والكشف عن السطحية والسذاجة التي تناول بها إحسان ظهير 
تلك المسألة» وكأتها بكل جوانبها وجزئياتها من المسلات المتّفق عليها بين 
المسلمين» والحال أن الأمر ليس كذلك كما تقدمء فقد أختلف علماء السّنّة في 


(١)المسد/ .١‏ 
(؟) صحيح البخاري» ج1» ص,7١.‏ 


الاستدلال بالمصاهرة والتسمية ولاه 


كل جوانبها تقريباً وم يتفقوا إلّا في أصل تلك المصاهرة. 

ومن هنا نحن نعتقد بأنْ القول بزواج عثمان من ابنتي الرسول الأكرمتَكيل: 
رقية وأم كلثوم مبالغ فيه» وتكذبه تلك المعطيات التاريخيّة الآنفة» ولا شك في 
أن الحكومة الأموية قد لعبت الدور الأسامى في صياغة هذه الفضيلة للخليفة 
الأموي عثان» وهذا المختصر لا كاين تحقيق هذه المسألة» ومن أراد 
التنفصيل فليرجع إلى كتابي (بنات النبي كيت أم ربائبه»» و (القول الصائب في 
إثبات الربائب)» للعلامة السيد مرتضى جعفر العاملٍ (حفظه الله تعالى)» فقد 

حقق با لا مزيد عليه مسألة أن أمّ كلثوم ورقية بنات النبي ايه أم ربائبه؟ 


ه- عدم صحة دعوى التسميات 


إن دعوى تسمية أهل البيت.8ة أبنائهم باسم عثان» غير صحيحة. 
ومجردة عن الدليل» وما ساقه إحسان ظهير من الشواهد عن (الإرشاد) 
للشيخ المفيد وغيره من تسمية أحد أولاد أمير المؤمنينطيته باسم عثان تيمناً 
بالخليفة الأموي» وهم فاسد؛ إِذْ إن اسم عثمان لا يختص به. وإِنَّا يشاركه 
كثيرون في هذا الاسم, أبرزهم عثمان بن مضعون. أخو رسول اللمتلقله من 
الرضاعة» وقد كان مورد لطف وتوجه من الرسول الكريمتليته» حتى أن 
الرسول الأكرم تيه فعل مع ابن مضعون عند وفاته ما لم يفعله مع أحد من 
أصحابه؛ وعلّم قبره بحجر ليدفن عنده من مات من أهلهتقايه. فقد أخرج أبو 
داود في سئنه» بسنده عن المطلبء. قال: «لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته 
فدفن» فأمر النبي صل الله عليه وسلم رجلاً أن يأنيه بحجر. فلم يستطع حمله. فقام إليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه» قال كثير: قال المطلب: قال الذي 
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يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنههما نّم حملها فوضعها عند رأسه. وقال: (أتعلم بها 
قبر أخيء وأدفن إليه من مات من أهلي)»'". 
وأخرجه أيضاً البيهقي في (السنن الكبرى)” وفي (معرفة السئن والآثار). 
وقال: «قال أحمد: (قد روينا عن النبي صل الله عليه وسلم: أنّه لما دفن عثمان بن مضعون 
حمل حجراً فوضعه عند رأسه وقال: ليعلم به قبر أخي أدفن إليه من مات من أهلي)»”". 
فقول إحسان ظهير أن أمير المؤمنين2ت سمى أحد أولاده باسم الخليفة 
الأموي عثمان هو رجم بالغيب» ولا شاهد عليه فلعل الإمام#ت9 سمى بهذا 
الاسم لأجل ابن مضعونء والشاهد على ذلك ما أوردوه من العلاقة الخاصة 
لرسول الشهتتكه بعثمان بن مضعون من جهة, وعلاقة أمير المؤمنينلية: 
الخاصة أيضاً برسول اللمتثله من جهة أخرى. 
هنا لمق لله اول واخر [»وههذا نتم الحكلام يذ الباب السام؛ و بهنختمهذا 
الكتاب الذي وسمناه . (الرد اكب على مزاع م لهي طهر) سائلين احق تبامرك 
وتعا أ نسغم به طلاب احق والباحثين عن الحقيقة . 
واخزرغوانا أن انمد للهمر ب الهالين 
وصلى الله على محمد وآلالطاهمين 


./81١ص سنن أبِي داوده أبو داود السجستاني» ج 7؟.‎ )١( 
.5١ السئن الكبرى» البيهقي, ج27 ص3‎ )( 
. 18/8 معرفة السنن والآثار» البيهقي» ج””. ص‎ )'( 


فهرست المصادر 


.١‏ (القرآن الكريم) كتاب الله الذي طلا يأتِيه الْبَاطِلٌ مِن بَيْنِ يَدَيِْ وََا من 
خَلفِهِ تنزيل مّنْ حَكيم حمِيدٍ 4. 


؟. (الآحاد والمثاني) ابن أبي عاصم. أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك 
الشيباني» تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة» ط١»‏ سنة: 2١151١‏ الناشر: دار 
الدراية. 

“. (إتحاف الخيرة المهرة) البوصيريء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
أبي بكر بن إسماعيل البوصيريء الناشر: مكتبة الرشيد» الرياض» الطبعة 
الأول 519١ه.‏ 

5. (الاحتجاج) الطبرمي» أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب 
الطبرسيء تحقيق وتعليق وملاحظات. السيد محمد باقر الخرسانء الناشر: دار 
النعمان للطباعة والنشر ‏ النجف الأشرف. 1977-11787م. 

5. (أحكام القرآن) ابن العربي » محبي الدين محمد بن علي الحاتمي 
الأندلسبى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء 
لبنان ‏ بيروت. 

1. (أحكام القرآن) الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرّازِيء تحقيق» عبد 
السلام محمد علي شاهين. الناشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١ا‏ 6١5١اه.‏ 
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/ا. (الإحكام فق أصول الأحكام) الآمدي. سيف الدين أو الحسن علي 
بن محمد بن سالم التغلبي الآمديء تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» ط 27 سنة: 
ه الناشر: المكتب الإسلامى. 

8. (الأخبار الطوال) الدينوريء أبو حنيفة أحمد بن داوود بن وتَنْد 
تحقيق: عبد المنعم عامر» مراجعة: الدكتور حمال الدين الشيال» طا١اء»‏ سنة: 
الناشر: دار إحياء الكتاب العربي / منشورات مكتبة الشريف 
الرضي. 

4. (أخبار القضاة وتواريخهم) وكيع» أبو بكر محمد بن خلف بن حيان 
الضبيء الناشر: عالم الكتب » بيروت. 

٠.(اختيار‏ معرفة الرجال) (رجال الكثي) الشيخ الطومي» أبو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسى». تصحيح وتعليق» مير داماد الاسترابادي» تحقيق» 
السيد مهدي الرجائيء الناشر: مؤسسة آل البيت نك لإحياء التراث» قم 
المقدسة, ١١5٠5‏ ه. 

١‏ الإخوان) ابن أبى الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد» تحقيق» 
محمد عبد الرحمن طوالبة بإشراف نجم عبد الرحمن خلف. الناشر: دار 

.(إرشاد الأذهان) العلامة الحلي» أبو منصور الحسن بن يوسف بن 
المطهر الأسدي الحل» تحقيق» الشيخ فارس حسون. الطبعة الأولى» سنة: 
المشرفة. 


فهرست المصادر هاه 

7 . (إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري) القسطلاني » شهاب الدين 
أحمد بن محمد, الناشر: دار الفكر بيروت» ١57١اه.‏ 

8 (الإرشاد في معرفة حجج الله علي العباد) الشيخ المفيد» أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن النعان العكبري البغدادي» تحقيق: مؤسسة آل البيتلئة 
لإحياء التراث» ط”ء سنة : 5١5١هه‏ الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ بيروت ‏ لبنان. 

6 (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) الألباني» محمد ناصر 
الدين» إشراف زهير الشاويشء, الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 
6 ه. 

5.أساس البلاغة) الزتخشريء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر 
الخوارزمي الزمخشريء الناشر: دار الفكر» بيروت» لبنان» سنة: 4757 ١ه.‏ 

.(أسباب النزول) الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
متويه الواحدي النيسابوري» دارسة وتحقيق» د. السيد الجميل» الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت. الطبعة السابعة» 85١9‏ ١ه.‏ 

الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار) الشيخ الطوميء أبو 
جعفر محمد بن الحسن الطوميء تحقيق» السيد حسن الخرسانء الناشر: 
دار الكتب الإسلاميّة هران إيران» سنة: ٠194١ه.‏ 

ر(لاستذكار) ابوه عبد البو أبو قمر يوسقه بخ عبد الله يرن عمد ين 
عبد البر النمري القرطبي, تحقيق: سالم محمد عطا/ محمد علي معوض,. ط١ء‏ 
سنة: ١٠٠7م‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت .لبنان. 
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٠‏ (الاستغاثة) أبو القاسم الكوني » علي بن أحمد بن موسى بن الإمام 
الجوادئكه (ت/ 57"ه). 

١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب) ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي, تحقيق» علي محمد البجاوي. 
الطبعة الأولى» سنة: »١ 5١7‏ الناشر: دار الجيل» بيروت. 

0 الغابة في معرفة الصحابة) ابن الأثير» عز الدين علي بن أبي 
الكرم» اعتنى بتصحيحه. الشيخ عادل أحمد الرفاعي, الناشر: دار إحياء 
التراث العربيء بيروتء الطبعة الأولى» 5١١/‏ ١ه.‏ 

”. (الإصابة في تمبيز الصحابة) » ابن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. الشيخ علي محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلميّة. بيروت. 
أيضاً: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ١51١65‏ ه. 

4 (أصل الشيعة وأصوها) محمد حسين آل كاشف الغطاءء تحقيق» علاء 
آل جعفرء الناشر: مؤسسة الإمام علي ثتَلد. 

5. (أضواء على السّئة المحمدية) محمود أبو ريّةء الناشر: 
مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

7 ٠الاعتقاد)‏ البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» 
تحقيق» أحمد عصام الكاتب. الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت»ء الطبعة 
الأولى ١0٠5١ه.‏ 

. (أعلام النساء) عمر رضا كحالة» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة 


فهرست المصادر امه 


الخامسة, سنة: 5 ١5٠5‏ ه. 

(الأعلام) خير الدين الزركلي» الطبعة الخامسة» سنة: »١19/٠١‏ الناشر: 
دار العلم للملايين ‏ بيروت _ لبنان. 

4 (الاقتصاد اهادي إلى طريق الرشاد) الشيخ الطوسيء أبو جعفر محمد 
بن الحسن الطوميء» سنة: 215٠١‏ الناشر: منشورات مكتبة جامع جهاستون ‏ 
طهران. 

."٠‏ (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) ابن تيمية» أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي» الطبعة السابعة» الناشر: دار عالم 
الكتب» سنة: 519١ه.‏ 

١.(إكمال‏ #بذيب الكمال في أسماء الرجال) علاء الدين مغلطاي, تحقيق» 
عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم» الطبعة الأولى» سنة: 21577 الناشر: 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

”””.(إكمال الكمال) (الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في 
الأسماء والكنى والآنساب) ابن ماكولاء أبو نصرء سعد الملك» على بن هبة الله 
. الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

””. (الأمالي) الشيخ الصّدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه» الناشر: مؤسسة البعثة ‏ قم المشرفة» الطبعة الأولى» سنة: 117 5١ه.‏ 

5 الأمالي) الشيخ الطّوسي, أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. 
تحقيق» قسم الدراسات الإسلاميّة - مؤسسة البعثة» الناشر: دار الثقافة 
للطباعة والنشر والتوزيع قمء ط١5١5١ه.‏ 
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5 (الإمامة والسياسة) ابن قتيبة» محمد بن عبد الله بن مسلم الدينوري. 
تحقيق» طه محمد الزيني» الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع. 
وأيضاً نسخة ثانية» تحقيق» علي شيريء الطبعة الأولى» سنة: “5411 ١هه‏ الناشر: 
مكتب الشريف الرضي. 

”. (إمتاع الأسماع) المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر 
المفريزق 4 حقيق وتعلق»عندد عد اميد التمينين» الناشر+ :دان الكتب 
العلميّة» بيروت. الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. ْ 

”. (الأنساب) السمعاني» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني» تقديم وتعليق» عبد الله عمر الباروديء الناشر: دار الجنان» 
بيروت. لبنان» الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

ل(أنساب الأشراف) البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر» تحقيق» د. 
سهيل زكار . رياض زركلء الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

4.أهل البيت) توفيق أبو علمء الناشر: مطبعة السعادة» مصر ‏ 
القاهرة. سنة: ١١59٠‏ ه. 

6٠‏ (إيضاح الاشتباه) العلامة ا حلي» أبو منصور الحسن بن يوسف بن 
المطهر الأسدي الحلي» تحقيق الشيخ محمد الحسونء الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة» الطبعة الأولى سنة 
١ه.‏ 

١‏ إيضاح المكنون, ني الذيل على كشف الظنون) إساعيل باشاء 
بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي» عني به: محمد شرف 


فهرست المصادر ؟مه 


الدين» رفعت الكليسىء الناشر: دارة إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان. ْ 

7 (بحار الأنوار) العلامة المجلسي. محمد باقر ابن المولى محمد تقي 
المجلسبى الأصفهاني» الطبعة: الثانية اكه ننة: 40# له الناشر: 
تنيب الوا جم فا 

“5 . (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) الكاشاني» أبو بكر علاء 
الدين بن مسعود الحنفي الكاشاني» الطبعة الأولى» سنة: ١509‏ 
٠+‏ التاكشر :المكنبة أبيبية دباكنتان. 

5. (البداية والنهاية) ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو 
الدمشقيء. تحقيق وتدقيق وتعليق: علي شيري» ط١»‏ سنة: 507 ١هه‏ الناشر: 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

5 . (البرهان في علوم القرآن) الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١79١‏ ه. 

7 (بصائر الدرجات) الصفار» أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ 
الصفارء تحقيق وتصحيح وتعليق وتقديم: الحاج ميرزا حسن كوجه باغي؛ 
سنة: 5 5 ١هه‏ الناشر: منشورات الأعلمي» طهران - إيران. 

. (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث) الميثمي» نور الدين علي بن 
أبي بكر المصريء» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدنيء الناشر: دار 
الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير - القاهرة. 
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(بلاغات النساء) ابن طيفورء أبو الفضل بن أبي طاهرء الناشر: مكتبة 
بعرودكم 

4 (بلغة الأديب) الزبيدي» محب الدين أبو فيض السيّد محمد مرتضى 
الحسيني الواسطي الحنفي . تحقيق» عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتبة 
المطبوعات الإسلاميّة» حلب. الطبعة الثانية» ١554‏ ه. 

5٠‏ <تاج العروس) الزبيديء محب الدين أبو فيض السيّد محمد مرتضى 
الحسيني الواسطي الحنفي. تحقيق» علي شيريء الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» 
+6آاه 

١‏ (تاريخ ابن خلدون) ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرميء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الرابعة. 

7 (تاريخ ابن معين) رواية الدوريء المؤلفء أبو زكريا يحيى بن معين بن 
عون البغدادي » تحقيق» عبد الله احمد حسن,. الناشر: دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ بيروت. وأيضاً طبعة أخرىء تحقيق, الدكتور أحمد محمد نور سيف. 
الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ‏ مكة المكرمة؛ الطبعة 
الأولى. 11949١ه.‏ 

07. (تاريخ أبي الفداء) أبو الفداء» إسماعيل بن علي بن محمود بن الملك 
المؤيد . 

5 6. (تاريخ أساء الثقات) ابن شاهين» أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
شاهين » تحقيق» صبحي السامرائي» ط١»‏ سنة: 5 »١5٠‏ الناشر» دار السلفية ‏ 


فهرست المصادر همه 

0 (تاريخ الإسلام) الذهبي » * تين الدين أبواعية الله من أحيديه 
عثان» تحقيق» د. عمر عبد السلام تدمرى, الطبعة الأولى» سنة: ١5٠01/‏ 2 
الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

7 <تاريخ الأمم والملوك) (تاريخ الطبري) الطبري» أبو جعفر محمد 
بن جرير بن يزيد» تحقيق ومراجعة وتصحيح وضبطهء نخبة من العلماء 
الأجلاء» ط؛» سنة: 21507 الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ 
بيروت. 

0. (تاريخ الخلفاء) السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد الخضيري السيوطي, تحقيق» محمد محي الدين عبد الحميد» الناشر: 
مطبعة السعادة ‏ مصرء الطبعة الأولى» ١/ا١اه.‏ 

(التاريخ الصغير) البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن المغيرة البخاري, تحقيق» محمود إبراهيم زايد» الناشر: دار الوعي, مكتبة دار 
التراث ‏ حلب . القاهرة» الطبعة الأولى» .١791/‏ 

4 (التاريخ الكبير) البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن المغيرة البخاريء الناشر: المكتبة الإسلامية» ديار بكر تركيا. 

٠١‏ (تاريخ بغداد) الخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي تحقيق» دراسة 
وتحقيق» مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» سنة: »١15١17‏ الناشر: دار 
الكفب العلة روت د لينات. 

لدت ا بن خياط) خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط 
العصفري البصريء تحقيق» الدكتور سهيل زكارء الناشر: دار الفكر للطباعة 
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والنشر والتوزيع ‏ بيروت. 

7 (تاريخ المدينة المنورة) (أخبار المدينة النبوية) ابن شبة» أبو زيد عمر بن 
شبة بن عبيدة النميري البصريء تحقيق» فهيم محمد شلتوتء الناشر: دار 
الفكر ‏ بيروت»؛ سنة:١٠5١ه.‏ وأيضاً طبعة أخرىء علق عليه وخرّج 
أحاديثه» على محمد دندل وياسين سعد الدين بيان. 

7. (تاريخ مدينة دمشق) ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة 
الله بن عبد الله الشافعى» تحقيق» على شيريء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ١5١5‏ ه. 

(تاريخ اليعقوبي) اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب 
بن واضح» الكاتب العبابى. الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

6 (التبيان في تفسير القرآن) الشيخ الطومي, أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي 3 تحقيق وتصحيح. أحمد حبيب قصير العامل) الناشر: مكتب 
الإعلام الإسلامي» 5٠9-1١‏ ١ه.‏ 

5 لالتحرير والتنوير). ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمد بن محمد 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
عبد الرحمن ابن عبد الرحيم» الطبعة الأولى» سنة: 2١15٠١‏ الناشر: دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت ‏ لبنان. 


4٠(تحفة‏ الفقهاء) السمرقنديء أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد 


فهرست المصادر /امره 
السمرقندي» الطبعة الثانية» سنة: »١5١5‏ الناشر: دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت. 

4 (تذكرة الحفاظ) الذهبي . شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان » الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

(تذكرة الخواص من الأمّة بذكر خصائص الآئمة) سبط ابن الجوزي » 
شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغلي ابن عبد الله » الناشر: منشورات 
الشريف الرضي - قم المقدسة» 5418١ه.‏ وأيضاً: مكتبة نينوى الحديثة, 
طهران. 

١‏ (تذكرة الفقهاء) العلامة الحلي» أبو منصورء الحسن بن يوسف بن 
المطهر الأسدي الحلي. تحقيق» مؤسسة آل البيتءاقك: لإحياء التراث» الطبعة 
الأول سنة: 2١515‏ الناشر: مؤسسة آل البيتءاقة: لإحياء التراث ‏ قم. 

(التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة) القرطبيء أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبيء الناشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 

7. (ترتيب إصلاح المنطق) ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن 
إسحاقء تحقيق وترتيب وتقديم وتعليق» الشيخ محمد حسن بكائيء الطبعة 
الأولى» سنة: 517 ١هه‏ الناشر: مجمع البحوث الإسلاميّة» مشهد - إيران. 

5 /. (التسهيل لعلوم التنزيل) ابن جزي الغرناطيء أبو القاسم محمد بن 
أحمد بن جزي الكلبي, الطبعة الرابعة» سنة: 2١5٠07‏ الناشر» دار الكتاب 
العربي . لبنان. 

60(تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبي 
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سفيان) ابن حجر الحيتمي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتميء الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» ١57١‏ ه. 

5.(التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح) 
الباجي. أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلبي» تحقيق» الدكتور أبو 
لبابة حسين, الناشر: دار اللواء للنشر والتوزيع ‏ ا الطبعة الأولى» 
5 اب وائفا طيعة الغرئ: تققق» الأيفاة احذا النزايك التام : وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميّة ‏ مراكش. 

(تغليق التعليق) ابن حجر » تحقيق» سعيد عبد الرحمن موسى 
القزقي» ط١ء‏ سنة: 1505» المطبعة» بيروت» عبان الأردن ‏ المكتب 
الإسلاميء دار عمار» الناشر» المكتب الإسلاميء دار عمار. 

(تفسير ابن زمنين) ابن زمنين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي 
زمنين» تحقيقء أبو عبد الله حسين بن عكاشة ‏ محمد بن مصطفى الكنزء 
ط١ء‏ سنة: 577 ١ء‏ الناشر: الفاروق الحديثة. 

4 (تفسير القرآن العظيم). ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
عمرو الدمشقي . تحقيق وتقديم» يوسف عبد الرحمن المرعشلي» سنة: 
1ه 

٠.(تفسير‏ الإمام العسكري2ت«) هذا التفسير منسوب للإمام الحسن 
العسكري بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالبءائلةز» تحقيق: مدرسة الإمام المهديؤيتا الطبعة: 


فهرست المصادر ال 


الأولل» سنة: 4٠5١هه‏ الناشر: مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه 
الشريف ‏ قم. 

١‏ (تفسير أبي السّعود) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) أبو 
السّعود. محمد بن محمد العماديء الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

7 (تفسير البغوي) (لباب التأويل في معالم التنزيل) البغوي» أبو محمد 
الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي» تحقيق» خالد عبد الرحمن العك. 
الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

7. (تفسير البحر المحيط) أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن علي 
بن يوسف بن حيان الأندلسى» تحقيق» غادل أحنة كيل لمر جره عل ديد 
عضن التاشر: بأوالكنه الع الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

5 (تفسير الثعالبي) (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) الثعالبي» أبو زيد 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» تحقيق» علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت . لبنان . 

5 (تفسير الثعلبي) (الكشف والبيان في تفسير القرآن) الثعلبي» أبو 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم» تحقيق» أبي محمد بن عاشورء مراجعة 
وتدقيق الأستاذ نظير الساعديء الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» 
ط١1؟57١ه.‏ 

5.(تفسير الجلالين) المحلي والسّيوطي. جلال الدين محمد بن أحمد 
المحلي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي » 


تحقيق وتقديم ومراجعة» مروان سوارء الناشر: دار المعرفة ‏ بييروت. 


.وه الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج7 


. (تفسير الخازن) (لباب التأويل في معاني التنزيل) علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم يم الشيحي البغدادي الخازن, دار الفكر. بيروت. 

8 (تفسير السمرقندي) (بحر العلوم) السمرقنديء علاء الدين علي بن 
بحيى» تحقيق» د. محمود مطرجى. الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

9. (تفسير كدان السمعاني» أبو م متصوو درم" عترك يو عب 
ال ب ان 

(تفسير العز بن عبد السلام السلمي) عبد العزيز بن عبد السلام بن 
أبي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي» لقب ب سلطان العلاء» تحقيق» 
الدكتور عبد الله بن إبراهيم يم الوهبي» الطبعة الأولى» سنة: 5ه الناشرء 
دار ابن حزم - بيروات. وطبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت» تحقيق» سيد 
ل ا ا 
المكتبة العلميّة الإسلاميّة ‏ طهران ‏ إيران. 

7 (تفسير ابن أبِي حاتم) ابن أبي حاتم الرازيء أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد أبي حاتم بن إدريس الرازيء تحقيق» أسعد محمد الطيبء الناشر: المكتبة 
العصرية. 

7. (تفسير النسفي) (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) النسفيء 
البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء المطبوع مهامش لباب التأويل في 


فهرست المصادر اوه 
القاهرة ١١/5‏ ه. 

5 (تفسير الواحدي) (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) الواحدي, أبو 
الحسن على بن أحمد بن محمد بن متويه الواحدي النيسابوريء تحقيق» صفوان 
عدنان داووديء الطبعة الأولى» سنة: 21515 الناشر: دار القلم » الدار 
الشامية. 

5 (تفسير مقاتل بن سليمان) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» تحقيق» 
أحمد فريد. الناشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت» ط١-575١ه.‏ 

7 (تقريب التهذيب) ابن حجر العسقلانيء أبو الفضل شهاب الدين 
أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى » تحقيق» مصطفى عبد القادر عطاء 
الناشر: :دان الفكزه بيزونت» الطبعة الأول 416 اي أيضا :دان الكين 
العلميّة ‏ بيروت. الطبعة الثانية» 5١0‏ ١ه.‏ 

. (التقريب والتيسير) النوويء أبو زكريا محيى الدين يحبى بن شرف 
الرياض. 

. (تلخيص الشاني) الشيخ الطوسي فو جعفر محمد بن الحسن 
الطّوسيء تقديم وتعليق» السيّد حسين بحر العلوم؛ الناشر: مكتبة الصادق ‏ 
طهران. سنة: 187 . 

49 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ابن عبد البر» أبو 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبىء تحقيق» 
مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة 


07 الردٌ الكبير على مَزاعم إلطهي ظهير/ ج ”7 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» طبعة سنة: /1781. 

٠‏ ٠تناقضات‏ الألباني الواضحات فيا وقع له في تصحيح الأحاديث 
وتضعيفها من أخطاء وغلطات) السقاف. حسن بن علي السقاف. ط4» سنة: 
5 ١هه‏ الناشر: دار الإمام النووي ‏ عمان ‏ الأردن. 

١١‏ <تنزيه الأنبياء والآئمة) الشريف المرتضىء. علم الهدى علي بن 
الحسين الموسوي البغدادي, تحقيق الشيخ فارس حسون. الطبعة الثانية» سنة: 
4ه الناشر: دار الأضواء ‏ بيروت. 

7 (توضيح الأفكار لمعاني تنقبح الأنظار) الأمير الصنعانيء أبو إبراهيم 
عز الدين محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني الصنعاني» تحقيق» محمد نحي 
الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة السلفية» المدينة المنوّرة. 

٠‏ .(تبذيب الأحكام) الشيخ الطومي؛ أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي . تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان. الناشر: دار الكتب 
الإسلاميّة» طهرانء الطبعة الثالثة» سنة: ١17515‏ ه ش. 

٠5‏ هتهذيب التهذيب) ابن حجر العسقلانيء أبو الفضل شهاب الدين 
أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني » الطبعة الأولى» سنة: 5 »١5٠0‏ 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت. 

65 تمذيب الكمال في أسماء الرجال) المزيء الحافظ جمال الدين أبو 
الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزيء تحقيق وضبط وتعليق» 
الدكتور بشار عواد معروفء الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء الطبعة الرابعة» 
"اق أيقيا: تؤستنة الرسالة بيرت الطبة القاضية 13 1ه 


فهرست المصادر موه 


5 .مذيب اللغة) الأزهري؛ أب "متضور عمد بن أحمد بن الأزعزة 
ا هرويء» تحقيق محمد عوض مرعبء الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت؛ 
الطبعة الأولى» ١‏ ١٠٠م.‏ 

.(الثقات) ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» 
تحقيق» السيد شرف الدين أحمد. الناشر: دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى» 
06 ه. 

٠‏ ثواب الأعمال) الشيخ الصّدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه» تحقيق وتقديم» السيّد محمد مهدي السيد حسن 
الخرسان الطبعة'الثانيةسثة ١4:‏ هاش التاشر: مشورات الشريفب 
الرضي - قم. 

4 الجامع لأحكام القرآن) القرطبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي » تحقيق وتصحيح. أحمد عبد العليم البردوني» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

٠‏ (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) الطبري» أبو جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد» تقديم» الشيخ خليل الميس» ضبط وتوثيق وتخريج» صدقي 
جميل العطار» نشر دار الفكر ‏ بيروت» طبعة عام 16١5١ه.‏ أيضا: دار 
الفكرء بيروت. الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

١‏ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير) السيوطي, جلال الدين 
أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطيء الناشر: دار 
الفكر» بيروت. الطبعة الأولى» ١5١١‏ ه. 


0 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج 7 


الجرح والتعديل) ابن أبي حاتم الرازيء أبو محمد عبد الرحمن بن 
مد أن ي حاتم بن إدريس الرازي » الناشر» الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ 


3 


رونت 
١1+‏ (اَمَل) الشيخ المفيده أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
العكبري البغداديء الناشر: مكتبة الداوري ‏ قم إيران. 

4 . (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) الشيخ الجواهريء محمد 
حسن بن باقر بن عبد الرحيم النجفي» تحقيق وتعليق» الشيخ عباس 
القوجاني» الطبعة الثانية» سنة: 770١شء‏ الناشر: دار الكتب الإسلاميّة ‏ 
طهران. 

065 الجواهر المضية في طبقات الحنفية) عبد القادر القرشىء أبو محمد 
محبي الدين عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» تحقيق» عبد الفتاح محمد 
الحلوء الطبعة الثانية» الناشر: هجر كراتشي 

57 (جواهر المطالب في مناقب الإمام علي92) , ابن الدمشقي»؛ شمس 
الدين أبو البركات محمد بن أحمد الباعوني الدمشقيء تحقيق» الشيخ محمد باقر 
المحموديء الطبعة الأولى» سنة: 15160 الناشر: مجمع إحياء الثقافة 
الإسلاميّة ‏ قم ايران. 

7 ٠الجوهرة‏ في نسب الإمام علي وآله) البري» محمد بن أبي بكر 
الأنصاري التاهساني» المعروف بالبري. تحقيق» محمد التونجيء الناشر: مكتبة 
الورك 7 اعم 


٠الحاشية‏ على سنن أب داود) ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد 


فهرست المصادر هوه 


الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيء الناشر: دار الكتب العلميّة 
بيروت. 

89 .(حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي) الأطرابلسيء أبو 
الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الأطرابلسي» تحقيق» الدكتور عمر 
عبد السلام تدمريء الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت» .١4٠١‏ 

٠٠حق‏ اليقين) العلامة المجلبيى محمد باقر ابن المولى محمد تفي 
المجلسي الأصفهاني » سازمان انتشارات جاويدان» امسن عمل سي 
علي 

٠0١‏ ٠حقائق‏ التفسير) السلميء أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد 
السلمى النيسابوري» تحقيق» سيد عمران» الطبعة الأولى» سنة: ١47١ه»‏ 
الناشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت 

٠حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياء) أبو نعيم» أحمد بن عبد الله بن 
أحمد الأصبهاني» الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت»ء الطبعة الرابعة » 
6 ه. 

١.1‏ (الخراجيات) (مجموعة رسائل في مسألة الخراج منها قاطعة اللجاج 
في حل الخراج وهي للكركي)المحقق الكركي . علي بن الحسن بن عبد العالي 
الكركي » المعروف بالمحقق الثاني تحقيق» مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة 
الأولل» سنة: 1517. الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة 
المدرسين بقم المشرفة. 

4.(خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب922) النسائي» أبو عبد 


3 الردّ الكبير على مزاعم إي ظهير/ ج 


الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي» تحقيق» أحمد ميرين 
البلوشي» الناشر: مكتبة المعلاء الكويتء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

6 .(خلاصة الأقوال) العلامة الحلي» أبو منصور الحسن بن يوسف بن 
المطهر الأسدي الحلي, تحقيق» الشيخ جواد القيومي» الطبعة الاولى» ١1/‏ 5 اهم 
الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة ‏ قم. 

57 الخلاف) الشيخ الطوميء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي, 
تحقيق: جماعة من المحققين» سنة الطبع: 5٠17‏ ١هه‏ الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم. 

١١‏ ٠(الدر‏ المتثور في التفسير بالمأثور) السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي ء الناشر: دار الفكرء بيروت. أيضاً: 
دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

١‏ ٠الدراية‏ في تخريج أحاديث الهداية) ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» حققه وصححه 
وعلق عليه السيّد عبد الله هاشم اليماني المدني» الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

١8‏ ٠الدرة‏ المضية في الرد على ابن تيمية) السَبَكِيء تقي الدين علي بن عبد 
الكافي السبكيء. عنى بنشرها المقدسبيى ‏ دمشقء مطبعة الترقي» سنة الطبع: 
/ا ١ه‏ 

٠‏ (الدرة النجفية في شرح نبج البلاغة الحيدرية) الدنبلي الخوثي, ميرزا 
إبراهيم بن الحسين بن علي النوئي» سنة » 2١1597‏ إيران ‏ تبريز. 

١‏ (دفع الشبه عن الرّسِولءَئَه والرسالة) الحصني الدمشقيء تقي 


فهرست المصادر /أوؤه 


الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الحصني الدمشقيء تحقيق جماعة 
من العلماء» طبعة محققة ومفهرسة بإشراف السيّد محمد رضا الحسيني الجلالي» 
الطبعة الثانية» سنة الطبع: 5١14‏ ١ه..‏ 

7 .(دقائق التفسير) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
الحنبلي» تحقيق: د. محمد السيد الجليند» ط١»‏ سنة 5 ٠5١هه‏ الناشر: مؤسسة 
علوم القرآن. 

٠7‏ .(دلائل النبوة) البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقي» توثيق وتخريج وتعليق» د. عبد المعطي قلعجيء الناشر: دار الكتب 
العلميّة» ببيروت. الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١هه‏ الطبعة الثانية ١577‏ ه. 

١.‏ (ذخائر العقبى ومناقب ذوي القربى) محب الدين الطبري» أبو 
العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الطبريء الناشر: مكتبة القدس حسام الدين 
المقدس». ١7١05‏ ه. 

5 .(الذرية الطاهرة) الدولابيء أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» 
تحقيق» سعد المبارك الحسن,ء الطبعة الأولى» سنة: »١1501/‏ الناشر: الدار 
السلفية ‏ الكويت. 

5 . (ذيل تاريخ بغداد) ابن النجار البغدادي » محب الدين أبو عبد الله 
محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله البغدادي» دراسة و تحقيق: مصطفى عبد 
القادر يحيى» ط١»‏ سنة: 51177 ١ه‏ الناشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 

3 .(ربيع الأبرار ونصوص الأخبار) الزخشريء جار الله أبو القاسم 
محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري» تحقيق» سليم النعيمي» الناشر: 


- الردّ الكبير على ممزاعم هي ظهير/ ج" 


منشورات الشريف الرضي - قمء الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ه. 

8 .(رجال ابن الغضائري) ابن الغضائريء أبو الحسين أحمد بن الحسين 
بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري الواسطي البغدادي, تحقيق» السيّد محمد 
رضا الجلالي» الطبعة الأولى» سنة: 577 ١هه‏ الناشر: دار الحديث. 

4 (رجال ابن داود) ابن داود الحلي» تفي الدين الحسن بن علي بن داود 
ا حلي تحقيق وتقديم» السيّد محمد صادق آل بحر العلوم؛ سنة الطبع: 211797 
الناشر» منشورات مطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف. 

٠‏ رجال الطومي) الشيخ الطوميء أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطومي » تحقيق: جواد الفيومي الأصفهاني» ط١ء‏ سنة: 2١1515‏ الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

١‏ <رجال النجاشي) النجاشثي. أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن 
الئاس النجاني الأصدي الكو تمفيق» الننيد موسى التيري الإنجان: 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة» الطبعة 
الخامسة» سنة: .١5١15‏ 

(رسائل المرتضى) الشريف المرتضىء, علم الهدى علي بن الحسين 
الموسوي البغداديء تحقيق وتقديم: السيد أحمد الحسيني» إعداد: السيد مهدي 
الرجائي» سنة الطبع : 5٠4‏ ١ه‏ الناشر: دار القرآن الكريم ‏ قم إيران. 

١57‏ .(الرسائل العشر) الشيخ الطوسي» أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين ‏ قم المشرفة» 


بدون تاريخ. 


فهرست المصادر احا 


5 روح المعاني) الآلوسبي» شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله 
الحسيني الآلومي البغداديء الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» طبعة عام ١5 1١١1/‏ هه 
وطبعة دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

5 .٠الروض‏ الآنف في تفسير السيرة النبوية) السيهل» عبد الرحمن بن 
عبد الله السهيل» تحقيق» عبد الرحمن الوكيل» الناشر: دار إحياء التراث العربي 
بيروت. أيضاً طبعة أخرى: مؤسسة التاريخ العربيء الطبعة الأولى» .١517‏ 

٠7‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة) محب الدين الطبريء أبو العباس 
أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري » الناشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 

17 ٠(زاد‏ المسير في علم التفسير) ابن الجوزيء أبو الفرج جمال 
الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» تحقيق» 
محمد بن عبد ال رحمن عبد الله» الطبعة الأولى» سنة: /ا*5١»‏ الناشر: دار 
الفكر ‏ بيروت. 

٠١‏ ٠الزهد)‏ هناد بن السري بن مصعب التميمي الدارمي الكوفيء 
تحقيق» عبد الرحمن عبد الجحبار الفريوائي» الناشر: دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي ‏ الكويتء الطبعة الأولى» .١5٠5‏ 

4 (سؤالات البرقاني للدارقطني) الدارقطني, أبو الحسن علي بن عمر 
الدارقطني البغدادي» تحقيق» د. د ام محمد أحمد القشقريء الناشر: 
كتب خانه جميلي» باكستانء الطبعة الأولى» 5 ١5٠‏ ه. 

.«سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني) الدارقطني» أبو الحسن 
علي بن عمر الدارقطني البغدادي» تحقيق» الدكتور موفق بن عبدالله بن 
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عبدالقادرء الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض. الطبعة الأولى؛ 5 ٠5١ه..‏ 

١‏ (سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني) الدارقطنيء أبو 
الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» تحقيق» موفق بن عبدالله بن 
عبدالقادر الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياضء الطبعة الأولى» 5 .١5٠‏ 

7 .(سبل الهدى والرشاد في سيرة خبر العباد) الصالحي الشامي» شمس 
الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. تحقيق وتعليق» الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود, الشيخ علي محمد معوض. الطبعة الأولى» سنة الطبع: ١54١5‏ 
الناشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 

١57“‏ .(السقيفة وفدك) الجوهريء أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري 
البصريء تقديم وجمع وتحقيق» الدكتور الشيخ محمد هادي الأمينى؟ الناشر: 
شركة الكتبي للطباعة والنشر ‏ بيروت» 7 511 ١اه.‏ 

14 ٠سلسلة‏ الأحاديث الصحيحة) الألباني» محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

05.(سنن ابن ماجة) ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي 
القزويني» حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الالباني» الناشر: 
مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» ١44١‏ ه. أيضاً: تحقيق وترقيم 
وتعليق» محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

7.٠(سنن‏ أب داود) أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» 
تحفيق» محمد محبي الدين عبد الحميء مع الكتاب» تعليقات كال يوشف 
الحوت. والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء الناشر: دار الفكر. 


فهرست المصادر الما 


.(سئن الترمذي) (الجامع الصحيح) الترمذي» أبو عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي السلمى» تحقيق» أحمد محمد شاكر وآخرون» 
الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ 


4. 


بيروت. 


٠‏ (سنن الدارمي) الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
لسري اماد ا معي محمد أحمد دهان. الناشر: مطبعة الاعتدال» 
ا 1 

49 .«السنن الكبرى) البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز ‏ مكة 
المكرمة» سنة:5 5١‏ ١ه.‏ 

٠سئن‏ النسائي) (المجتبى) النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
بن علي بن سنان النسائي ؛ تحقيق» عبد الفتاح أبو غدة» الأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليهاء الطبعة الأولى» سنة الطبع: 21744 الناشر: دار الفكر ‏ 
بيزواتك: أيضاً: مكتت المطبوغات الإسلاميةة. خلن» الطبحة الفانية ١+‏ 
ه. 

0١‏ السنن الكبرى) النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
بن سنان النسائي» تحقيق» عبد الغفار سليان البنداري » سيد كسروي حسن» 
الطبعة الأولى» سنة: »١5١١‏ الناشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 

5 .(سير أعلام النبلاء) الذهبي » شمس الدين بو عبد اللّه محمد بن 
أحمد بن عثان» تحقيق وإشراف وتخريج» شعيب الأرنؤوط» تحقيق» حسين 


.0 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج ”7 
الأسدء الطبعة التاسعة» سنة: »١ 5١7‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

.(السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون) الحلبي. علي بن برهان الدين 
الحلبي الشافعي»ء الناشر: دار المعرفة» بيروت. لبنان» سنة ٠٠5١ه.‏ 

١.‏ السيرة النبوية) ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو 
الدمشقي . تحقيق» مصطفى عبد الواحدء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ١7947‏ ه. أيضاً: تحقيق وضبط وتعليق محمد محيي الدين 
عبد الحميد, الناشر: مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بمصرء القاهرة» ١7817“‏ 
ه. 

١.6‏ (الشاني في الإمامة) الشريف المرتضىء علم الهدى علي بن الحسين 
الموسوي البغدادي » الناشر: مؤسسة الصادق». طهران. الطبعة الثانية» ١55٠١‏ 
ه. أيضاً: مؤسسة إساعيليان ‏ قم المشرفة» الطبعة الثانية» ١٠5١ه.‏ 

5. شرح إحقاق الحق) السيد المرعشي النجفيء الناشر: مكتبة السيد 
المرعشيء قم المقدسة. 

١17‏ .(شرح الأخبار) القاضي النعان المغربي» أبو حنيفة النعمان بن محمد 
التميمي» تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي» ط7. سنة: 5١5‏ ١هه‏ الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم. 

١4‏ شرح السّنة) البغوي, الحسين بن مسعود الفراء الشافعي البغوي. 
نشر» دار الكتب العلميّة» بيروت. الطبعة الثانية» 5 557 ١ه.‏ 

4 ٠الشرح‏ الكبير) الدردير » أبو البركات سيدي أحمد. نشر وطبع 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاءه؛ بدون تاريخ. 


فهرست المصادر م 


النووي» أبو زكريا محبى الدين يحبى بن شرف الدمشقي النوويء سنة الطبع: 
1987-0 م الناشرء دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

١‏ شرح مسند أبي حنيفة) الملا علي القاري الحنفي, الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

7 (شرح معاني الآثار) الطحاوي, أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي المصريء تحقيق وتعليق» محمد زهري النجارء الناشر: دار 
الكتب العلميّة, الطبعة الثالثة 851١7‏ ١ه.‏ 

7 . (شرح نبج البلاغة) ابن أبي الحديد» أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله 
بن محمد بن الحسينء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١ءسنة:‏ 1117/8 
49 م. الناشر: دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

.(شرح نبج البلاغة») ابن ميثم البحراني» كال الدين ميثم بن علي بن 
ميثم البحراني» الناشر: دفتر نشر الكتاب, 5 ١5٠‏ هه الطبعة الثانية. 

(شعب الإيان) البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقى » تحقيق» محمد السعيد بسيونى زغلولء. الناشر: دار الكتب العلمية ‏ 
بيروتء الطبعة الأولى» ..١5٠١‏ 

7 الشفا بتعريف حقوق المصطفى) القاضى عياضء أبو الفضل 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء الناشر: دار الأرقم» بيروت»ء لبنان» 
8ه 


١7‏ .(شواهد التنزيل لقواعد التفضيل) الحاكم الحسكاني» عبيد الله بن 
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أحمد الحسكاني» تحقيق» محمد باقر المحموديء الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي, مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة ‏ طهران. الطبعة الأولى» .١5١١‏ 

.(الشيعة في الميزان) الشيخ محمد جواد مغنية» الناشر: دار التعارف ‏ 
بيروت . 

9 .(الشيعة وأهل البيت) إحسان إلهي ظهيرء وهو الكتاب الذي تم 
الرد عليه في هذا الكتاب» واعتمدنا فيه على نسخ متعددة وطبعات مختلفة: 
وكان من أهمها طبعة إدارة ترجمان السّنْةَ لاهور. باكستان» سنة 575 ١ه‏ . 

.٠(صحاح‏ اللغة) الجوهري. إساعيل بن حماد الجوهري, تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت» ط/17 ٠1/‏ 5 ١اه.‏ 

١0.(صحيح‏ ابن حبان بترتيب ابن بلبان) ابن حبان» أبو حاتم محمد بن 
حبان بن أحمد التميمي» ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي, 
تحقيق» شعيب الأرنؤوطء الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاء 
الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة الثانية» .١5١5‏ 

.(صحيح ابن خزيمة) ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة السلمي النيسابوريء تحقيق» د. محمد مصطفى الأعظميء الأحاديث 
مذيلة بأحكام الأعظمي والألباني عليهاء الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» 
. 

7 .(صحيح البخاري) (الجامع الصحيح) البخاريء أبو عبد الله محمد 
بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, تحقيق» د. مصطفى ديب البغاء 
الناشر: دار ابن كثير» بيروت.ه الطبعة الثالثة» /1٠5١ه.‏ 


فهرست المصادر ه.>ع> 
64.(صحيح الجامع الصغير وزياداته) الألباني» محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثالثة» ١5٠/8‏ ه. 

5 .(صحيح سنن أبي داود السجستاني) الألباني» محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض؛ الطبعة الثانية» 571١‏ ١ه.‏ 
ا ل 0 00000 

7 . (صحيح سنن النسائي) الألباني» محمّد بن ناصر الدين الألباني» 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» ١5١9‏ ه. 

.(صحيح مسلم) النيسابوري» ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن 
مسلم القشيري النيسابوريء تحقيق» محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار الفكر ‏ 
بيروت» ودار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

84.(صريح الس ) الطبري» أبو جعفر محمد بخ جرير بن يديد 2( 
تحقيق» بدر يوسف المعتوقء الطبعة الأولى» سنة الطبع: 2١5٠5‏ الناشر: دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي ‏ الكويت. 

.صفوة التفاسير) الصابوني» محمد بن على الصابوني» دار الفكر» 
بيروتء الطبعة الأولى. 

3 الي 0 0 00 ا قة) التنستري»‎ ١4١ 

57 (الصواعق المحرقة) ابن حجر الهيتمى» شهاب الدين أحمد بن محمد 


نه الردٌ الكبير على مَزاعم إطي ظهير/ ج7 

١7“‏ . (الضعفاء) أبو نعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» تحقيق» 
فاروق حمادة» الناشر: دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب. 

١5‏ ٠الضعفاء‏ الصغير) البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» ط١اء‏ سنة: 5٠5‏ ١اهء‏ الناشر: دار 

5 .(ضعفاء العقيلي) العقيي» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن 
حماد العقيل المكى» تحقيق» الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى. الطبعة 
الغانيةمنعةة 17 هه الناشر دار الكفب العلمية دروت 

١57‏ (الضعفاء والمتروكين) النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
غلبن شكاق الساتق 4 اءاسينة 57 ذه اناق :بدار الحرفة للطباعة والشر 
والتوزيع ‏ بيروت ‏ لبنان. 

.(طبقات الحفاظ) السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد الخضيري السيوطي » تحقيق على محمد عمرء الناشر: مكتبة الثقافة الذينيّة 
الرياض». ط١.»‏ سنة: /11 ١5‏ ه. 

.«(طبقات الشافعية الكبرى) السبكي» تاج الدين بن علي بن عبد 
الكافي السُبِكِيء الناشر: دار النشرء هجر للطباعة والنشر والتوزيع 5١1"‏ ١ه‏ 
الطبعة الثانية» تحقيق» د. محمود محمد الطناحيء د.عبد الفتاح محمد الحلو. 


4 . (طبقات الصحابة) (طبقات ابن سعد) ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن 


فهرست المصادر /.” 


سعد بن منيع الزهريء الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

٠‏ (طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها) بن حيان الأنصاري. 
عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد الأنصاريء تحقيق» عبد الغفور 
عبد الحق حسين البلوى» الناشر»ء مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء الطبعة الثانية» 
0 ْ 

١‏ طبقات المدلسين) ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: د. عاصم بن عبدالله 
القريوتي» الناشر: مكتبة المنار عمان» ط١» 5٠7‏ ١اه.‏ 

د الطراز الأوّل والكناز لما عليه من لغة العرب المعول) ابن معصوم 
المدني» السيد علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسيني» تحقيق» مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث» الناشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» الطبعة 
الأولى» 57١ه.‏ 

(ظلال الجنة في تخريج السّنة لابن أبي عاصم) الألباني» محمد ناصر 
الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. الطبعة الثالثة» 1١7‏ 5١ه.‏ 

١ 5‏ (العبر في خبر من غبر) الذهبي . شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان» تحقيق» فؤاد سيد» الكويت» ١985‏ م, الطبعة الثانية. 

5 ٠العقد‏ الفريد) ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 
الأتدلسئ؟ التاشر :داز الكتات العري ديروت سنة: 1ه 

7ععلل الشرائع) الشيخ الصّدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه» تقديم» السيد محمد صادق بحر العلوم, الناشر: منشورات 


34 الردٌ الكبير على مَزاعم إطهي ظهير/ ج 7 
المكتبة الحيدرية ومطبعتها ‏ النجف الأشرفء طبعة عام 1165١ه.‏ 

العلل) أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
تحقيق» الدكتور وصي اللّه بن محمود عباس» الناشر: دار الخاني. الرياض» 
الطبعة الأولى» ١50/‏ ه. 

االعلل) الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
السلميء بهامش شرح علل الترمذي لإبن رجب الحنبل» الناشر: دار إحياء 

4 عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب) ابن عنبة» جمال الدين أبو 
العباس أحمد بن علي الحسين الداودي الحسنيء تحقيق وتصحيح: محمد حسن 
آل الطالقان» ط3. سنة: ١٠7١هءه‏ الناشر: منشورات المطبعة الحيدرية ‏ 
النجف الأشرف. 

٠‏ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري) العيني» أبو محمد محمود 
بن أحمد بن موسى العينى الحنفي» الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

١.,ععون‏ المعبود في شرح سنن أب داود) العظيم آبادي» شمس الحق 
أبو الطيب محمد العظيم آبادي, الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الثانية ١5١6‏ ه. 

7.٠عيون‏ أخبار الرضاك9) الشيخ الصّدوقء أبو جعفر محمد بن علي 
بن الحسين بن بابويه» تحقيق» تصحيح وتعليق وتقديم» الشيخ حسين 
الأعلمي. سنة الطبع: 5 هء الناشرء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ 


بيروت. 
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فهرست المصادر 84.- 


1 ”.(الغارات) الثقفي. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفيء 
تحقيق: السيد جلال الدين المحدّث,. ط ؟. الناشر: انجمن آثار ملى ‏ إيران. 

5 ٠الغدير‏ ني الكتاب والسّئْة والأدب) الأميني» الشيخ عبد الحسين 
أحمد الأميني النجفي, الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة قم 
المقدسة, الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 

5 ؟.(غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام) الميرزا القميء أبو القاسم 
بن محمد حسن الجحيلاني الشفتي» تحقيق» عباس تبريزيان » الطبعة الأولى» 
سنة: 2١51١17‏ المطبعة. الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي. 

(الفائق في غريب الحديث) الزخشريء أبو القاسم جار الله محمود 
بن عمر الزمخشري المخنوارزمي, تحقيق» علي محمد البجاوي ‏ محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الناشر: دار المعرفة ‏ لبنان» الطبعة الثانية. 

دفتح الباري في شرح صحيح البخاري) ابن حجر العسقلاني» أبو 
الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني » تحقيق بحب 
الدين الخطيبء. الناشر: دار المعرفة» بيروت. الطبعة الثانية» ١11/4‏ ه. 

69٠فتح‏ القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير) 
الشكوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني, الناشر: عالم الكتب. وأيضاً: 
دار ابن حزم بيروت. الطبعة الأولى. 

.هفتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين) المليباري» زين الدين بن 


306 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج 7 


عبد العزيز المعبري المليباري» الطبعة الأولى» سنة: 51 »١‏ الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت. 

١دفتح‏ المغيث في شرح ألفية الحديث) السخاويء شمس الدين محمد 
بن عبد الرحمن بن محمد السخاويء الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» 
1 

7 (فتوح البلدان) البلاذريء أحمد بن يحيى بن جابر» تحقيق وإلحاق 
وفهرسة» الدكتور صلاح الدين المنجد» سنة: 1907١م,‏ الناشر: مكتبة النهضة 
المصرية ‏ القاهرة. 

77" . (الفتوح) ابن أعثم» أبو محمد أحمد بن محمد بن علي بن أعثم الكوفي» 
تحقيق» علي شيريء الناشر: دار الأضواءء بيروت» 7١١7م.‏ 

5 (فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين) الجويني» 
إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن حمويه الجويني, تحقيق» الشيخ محمد باقر 
المحموديء الناشر: مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة 
الأولى» 9 7١ه.‏ 

0 (فرق الشيعة) النوبختي, أبو محمد الحسن بن موسى بن الحسن بن 
محمد النوبختي» تصحيح وتعليق» محمد صادق آل بحر العلوم, الناشر: المكتبة 
المرتضوية؛ المطبعة» الحيدرية ‏ النجف الأشرف. 

7 المَرْق بين الفِرّق) البغداديء أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادي, الناشر: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» الطبعة الثانية» 
.١1//‏ 


فهرست المصادر له 


7 الفروق اللغوية) العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله 
العسكري» تحقيق» مؤسسة النشر الإسلامي. طاء سنة: »١51١7”‏ الناشر: 

الفصل في الملل والأهواء والنحل) ابن حزم, أبو محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الظاهريء الناشر: مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 

١64‏ ٠(فضائل‏ الصحابة) النسائىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على 
يوبستناف الباق" الناك كذار: الكدي العلمية د كروسه و اها مويه 
الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى. ١557‏ ه. 

الفهرست) (فهرست كتب الشيعة وأصوطم وأساء المصنفين 
وأصحاب الأصول) الشيخ الطوسى. أبو جعفر محمد بن الحسن الطومسى. 
تحقيق» الشيخ جواد القيومي» الطبعة الأولى» سنة: 2١417‏ الناشر: مؤسسة 
نشر الفقاهة. 

١‏ (فيض القدير شرح الجامع الصغير) المناوي» زين الدين محمد بن عبد 
الرؤوف المناوي, تحقيق» أحمد عبد السلام؛ الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5١6‏ ١ه.‏ 

7 (قواعد الأحكام) العلامة الحلي أبو منصور الحسن بن يوسف بن 
المطهر الأسدي الحل. تحقيق» مؤسسة النشر الإسلامى. الطبعة الأولى» سنة: 

77 (القول المسدد ني الذب عن المسند للإمام أحمد) ابن حجر 
العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر 


كك الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج7 
العسقلاني» الناشر: عالم الكتب. 

5 (الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة) الذهبي » شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان» تحقيق» محمد عوامة» الناشر: دار 
القبلة للثقافة الإسلاميّة» مؤسسة علوء جدة. الطبعة الأولى» ١517‏ ه. 

5 «الكاني) الشيخ الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق 
الكليني الرازي» تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» ط0.) سنة: 
37 شء الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران ‏ إيران. 

(الكانى) ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر النمري القرطبي » ط١»‏ سنة: 215017 الناشر: دار الكتب العلميّة , 
بيروت» وطبعة دار الكتب العلمية» طهران. 

3 (الكامل في التاريخ) ابن الأثير» عز الدين أبي الحسن علي بن أبي 
الكرم؛ الناشر: دار صادر ‏ بيروت» طبعة عام 1187ه. أيضاً: دار صادرء 
بيروت» ١599‏ ه. 

٠‏ الكامل) الجرجانيء أبو أحمد عبد الله بن عبدي الجرجاني» تحقيق» 
الدكتور سهيل زكار» قراءة وتدفيق» يحيى مختار غزاوي» الناشر: دار الفكر ‏ 
بيروت» ط7 5٠9‏ اه.. 

4 (كتاب الأم) الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع الطبعة الثانية» سنة: 2١507“‏ الناشر: دار الفكر. 

كتاب السّئة) (ومعه ظلال الجنة في تخريج ابه للالباق)ة اخ أي 
عاصم. أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني» المكتب الإسلامي. 


فهرست المصادر وات 
بيروتء الطبعة الثالثة» 5١١1‏ ١ه.‏ 

0١‏ تكتاب العين) الخليل الفراهيديء الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم 
الفراهيدي» تحقيق» الدكتور مهدي المخزومي» الدكتور إبراهيم السامرائي» 
الطبعة الثانية» سنة: 4 »١ 5 ٠‏ الناشر: مؤسسة دار الحجرة. 

7 ككتاب الغيبة) النعاني» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر 
الكاتب النعاني» تحقيق: فارس حسون كريم» ط1١ء‏ سنة: 5377اه الناشر: 
أنوار الهدى ‏ إيران ‏ قم. 

7 7.(كتاب سليم بن قيس) التابعي الكبير سليم بن قيس اللاي (من 
خواص أصحاب الإمام أمير المؤمنين ك9 والإمامين الحسنين0 والإمام زين 
العابدين يك والإمام الباقرت9). تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني. 

٠14‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) 
الزخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» سنة 
الطبع: ١ه‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء عباس ومحمد محمود الحلبي وشركاهم. 

65 ٠كشف‏ الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس) العجلوني» أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي العجلوني» 
الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت. الطبعة الثالثة» ١5٠/‏ ه. 
الغطاء . 


.(كشف الغمة) الإربلي» أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح 


31 الردٌ الكبير على مَزاعم إلطي ظهير/ ج7 
الأربلى» ط7» سنة: ».١ 5٠0‏ الناشر: دار الأضواء ‏ بيروت. 

١‏ (الكفاية في علم الدراية) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن على 
تحقيق وتعليق» أحمد عمر هاشمء الناشر: دار الكتاب العربى. بيروت» سنة 
66١ه.‏ 

4 كال الدين وتمام النعمة) الشيخ الصّدوقء. أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه » تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. 
بقم المشرفة. 

.كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) المتقي الهنديء علاء الدين 
علي المتقى بن حسام الدين» ضبط وتفسيرء الشيخ بكري حياني» تصحيح 
وفهرسة» الشيخ صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت» تمده 
84 اه 

لباب النقول فى أسباب النزول) السيوطىء» جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي, الناشر: دار إحياء العلوم ‏ 


3 


1-0 
٠لسان‏ العرب) ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصريء الناشر: أدب الحوزة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ أيضا: دار صادرء 
بيروتء الطبعة الأولى» ١٠55١ه.‏ 
07 1. (السان الميزان) ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين أحمد 
بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني » الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 


فهرست المصادر 1" 
بيروت. الطبعة الثالثة» ١5٠5‏ ه. 

5ه المبسوط في فقه الإمامية) الشيخ الطوسي, أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسيء تحقيق وتصحيح وتعليق» السيّد محمد تقي الكشفي» سنة: 
717 الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية. 

05 المبسوط) السرخسيء أبو سهل محمد بن أحمد السرخسيء الناشر: 
دار المعرفة» بيروت. لبنان» سنة 5٠5‏ ١اه.‏ 

7 المجتبى من السنن) النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي بن سنان النسائيء تحقيق» عبد الفتاح أبو غدة» الأحاديث مذيلة بأحكام 
الألباني عليهاء الناشر: مكتب المطبوعات الإسلاميّة . حلبء الطبعة الثانية» 
105. 

0 (المجروحين) ابن حبانء أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي. 

مجمع البيان في تفسير القرآن) الشيخ الطبرسيء, أمين الإسلام 
الفضل بن الحسن الطبرسيء تحقيق: لحنة من العلماء» تقديم: السيد محسن 
الآمين العاملي» الناشر: مؤسسة الأعلميء بيروت» لبنان» سنة 510١ه.‏ 

6 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر 
ا ميثمي» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» سنة: /٠5١ه‏ ». طبعة دار 
الفكر بيروت ١5١7‏ ه. 

مجموع الفتاوى) ابن تيمية» جمع وترتيب» عبد الرحمن بن محمد 


العاصمى النجدي الحنبل» سنة 785١ههء‏ الناشر: إدارة المساحة العسكرية 
بالقاهرة» سنة 5 5٠‏ ١ه.‏ 


3 الرد الكبير على مزاعم لهي ظهير/ ج؟٠‏ 


١‏ المجموع شرح المهذب) النوويء أبو زكريا محبى الدين يحبى بن 
شرف الدمشقي النوويء الناشر: دار الفكرء بيروت. الطبعة الأولى» 19917 م. 

5د االمحاسن) البرقى» أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقىء تحقيق 
وتصحيح وتعليق: السيد جلال الدين ا حسيني» سنة: ٠‏ /ا ااه[ الناشر : دار 
الكتب الإسلاميّة ‏ إيران ‏ طهران. 

77 ؟. (المحصول) الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» ط5, سنة الطبع: 5١7‏ ١هه‏ الناشر: 

4 مختصر الإتحاف) البوصيري» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي 
بكر بن إساعيل البوصيري» تحقيق» سيد كسروي حسن. الناشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت,. الطبعة الأولى» /١١51١ه.‏ 

5 مختصر التحفة الاثنى عشرية) الدهلوي؛ شاه عبد العزيز غلام 
حكيم الدهلويء المحقق: السيد محمود شكري الآلوسي. 

5 مرآة الجنان وعبرة اليقظان) ( تاريخ اليافعي) اليافعي» أبو محمد عبد 
الله بن أسعد اليافعي, الناشر: دار الكتاب الإسلامي, القاهرة» الطبعة الثانية 
17 اه 

61 (مرقاة المفاتيح) الملا علي القاري الحنفي. الناشر: دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الأولى» 571١اه.‏ 

4٠(مروج‏ الذهب ومعادن الجوهر) المسعودي, أبو الحسن علي بن 
الحسين بن علي المسعوديء اعتنى بها الدكتور يوسيف البقاعيء ط١اء‏ الناشر: 


فهرست المصادر 11> 


دار إحياء التراث العربي. 

4 المسائل السروية) الشيخ المفيد» أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
النعمان العكبري البغدادي, تحقيق: صائب عبد الحميد» ط7» سنة: 5 5١‏ ١ه‏ 
الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت - لبنان. 

١(مسالك‏ الأفهام إلى تنقبح شرائع الإسلام) الشهيد الثاني» زين الدين 
بن نور الدين علي بن أحمد بن جمال الدين العاملل» تحقيق» مؤسسة المعارف 
الإسلاميّة» الطبعة الأولى» سنة: »١517‏ الناشر: مؤسسة المعارف الإسلاميّة ‏ 


3 


3 
١المستدرك‏ على الصحيحين) الحاكم النيسابوري . أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري» مع تعليقات الذهبي في 
التلخيصء الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» ٠199١م.‏ 

أيضا: دار المعرفة ‏ بيروت» بإشراف» يوسف عبد ال رحمن المرعشلي. 

(مستدركات علم رجال الحديث) النازي» على النازي 
الشاهروديء, الطبعة الأولى» سنة: 7١15١»ء‏ الناشرء ابن المؤلف» مطبعة» 
شفق ‏ طهران. 

717 .(المسترشد) الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد » تحقيق: 
الشيخ أحمد المحمودي, الطبعة: الأولى سنة: 10١5١ه‏ »ء الناشر: مؤسسة 
الثقافة الإسلامية لكوشانبور. 

4 المستصفى) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» 
تحقيق وتصحيح: محمد عبد السلام عبد الشافي» سنة: /5117 ١هه‏ الناشر: دار 


1 الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج7 
الكتب العلميّة ‏ بيروت _ لبنان. 

0 (مستند الشيعة) النراقى» أحمد بن محمد مهدي النراقى» تحقيق» 
مؤسسة آل البيت مي لإحياء التراث ‏ مشهد المقدسة, الطبعة الأولى» سنة: 
06 الناشر: مؤسسة آل البيت مقة: لإحياء التراث ‏ قم. 


7 (مسند ابن الجعد) ابن الجعد. أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد 


الهاشمي الجوهريء رواية وجمع. أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي. 
مراجعة وتعليق وفهرسة» الشيخ عامر أحمد حيدرء الطبعة الثانية» سنة: 
5١7‏ ١ه‏ الناشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 

7 (مسند ابن راهويه) ابن راهويه» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد التميمي المروزي» تحقيق» الدكتور عبد الغفور عبد الحقٌق حسين برد 
البلوسيء الطبعة الولى» سنة: »١1517‏ الناشر: مكتبة الإيمان ‏ المدينة المنورة. 

(مسند أبي داود الطيالسى) أ داودء سليان بن داود الفارسى 
البضري الطبالمين» الناشر: قاو لو روك ْ 

49 (مسند أب يعلى) أبو يعلى» الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي 
الموصلي» تحقيق» أحمد سليم أسدء الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم 
أسد عليهاء الناشر: دار المأمون للتراث» دمشق. الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 
أيضاً: الطبعة الثانية» تحقيق» حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث. 

(مسند البزار) البزار» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق» د. 
محفوظ الرحمن زين الله» الناشر: مؤسسة علوم القرآن» بيروت» وأيضاً مكتبة 
العلوم والحكم ء المدينة» الطبعة الأولى» ١509‏ ه. 


فهرست المصادر 4 


0١‏ (مسند الشاميين) الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني» تحقيق» حمدي بن عبد المجيد السلفي» مع الكتابء أحكام المحقق على 
بعض الأحاديث. الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة الأولى. .١5٠0‏ 

7 المسند) أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
تحقيق وتعليق» شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة 
الأولى. أيضاً: شرحه ووضع فهارسه. الشيخ أحمد محمد شاكر وحمزة أحمد 
الزين» الناشر: دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. أيضا: الناشرء 
داز “ضنادن ت “سروف انها" العقع شعي نالا رووط ولعرون» اناس 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 

1 (مشاهير علماء الأمصار) ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن 
أحمد التميمي » تحقيق» م. فلايشهمرء الناشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت» 
6. أيضاً طبعة أخرى, تحقيق» مرزوق علي إبراهيم» الطبعة الأولى» سنة: 
0١‏ الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ‏ المنصورة. 

4 (مشكاة المصابيح) الخطيب التبريزي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
التبريزي» تحقيق» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» ٠6‏ 5١اه.‏ 


5 المصباح المنبر في غريب الشرح الكبير) الفيومي» أبو العباس أحمد 
7 المصنف فى الأحاديث والآثار) ابن أبى شيبة» أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة الكوفي» الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياضء الطبعة الأولى؛ 


0 الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 


49 *» تحقيق» كمال يوسف الحوت» وطبعة أخرى أيضاً: تحقيق وتعليق: 
سعيد اللحامء ط١»‏ 409١هه‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
بيروت. 

7 المصنئف) عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
تحقيق» حبيب ال رحمن الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة 
الثانية» ١5٠7“‏ . 

المطالب العالية) ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني » الناشر: دار الكتب العلميّةق 
بيروت. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

5 (مع الاثني عشرية في الأصول والفروع) السالوس, الدكتور علي 
السالوسء الطبعة السابعة» الناشر: دار الفضيلة ‏ الرياضء دار الثقافة ‏ قطر» مكتبة 
دار القرآن ‏ مصر. 

المعارف) ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري. تحقيق: د. ثروت عكاشة. الناشر: دار المعارف ‏ القاهرة. 

١‏ معالم العلماء» (فهرست كتب الشيعة وأساء المصنفين قدي 
وحديثاً) الحافظ الشهيد محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني» الطبعة 
الثانية» المطبعة الحيدرية ‏ النجف الاشرف, ١7/٠١‏ ه. 

١‏ (معاني الأخبار) الشيخ الصّدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه » تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» سنة: 
4ه الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم 


فهرست المصادر ١ب‏ 


المشرفة. 

4 . (معاني القرآن) النحّاسء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحّاس» 
تحقيق» الشيخ محمد علي الصابوني» الطبعة الأولى» سنة: 2١5٠4‏ الناشر: جامعة أمّ 
القرى ‏ المملكة العربية السّعودية. 

٠15‏ المعجم الأوسط) الطبراني» أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني» تق 00 0 بدار الحرمينء الناشر: دار الحرمين» سنة: 
يو 

6 (معجم البلدان) ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت 
بن عبد الله الرومي البغدادي الحمويء الناشر: دار إحياء التراث ‏ بيروت» 
9ه 

7د المعجم الصغير) (الروض الداني) الطبراني» أبو القاسم سليهان بن 
أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق» محمد شكور محمود الحاج أمريرء الناشر: 
المكتب الإسلامى» دار عمار ‏ بيروت. عمانء الطبعة الأولى» .١5٠65‏ 

17" (المعجم الكبير) الطبراني» اط القاسم سليان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني» تحقيق وتخريج. حمدي عبد المجيد السلفيء الطبعة الثانية» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي. أيضاً: الناشرء مكتبة العلوم والحكم ‏ الموصل» ط 7 
هه تحقيق» حمدي بن عبد المجيد السلفى. 

7 (معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة) السيد الخوئي؛ آية 
الله العظمى زعيم الحوزة العلميّة السيد أبو القاسم الموسوي المخوئي» النجف 


هد الردٌ الكبير على مَزاعم إلهي ظهير/ ج7 
الأشرف. الطبعة الخامسة» ١5١7‏ ه. 

69 (معجم مقايبس اللغة) ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء تحقيق وضبط» عبد السلام محمد هارون» الناشر: مكتب الإعلام 
الإسلامى» سنة 5 ٠5١ه.‏ 

٠‏ (معرفة التذكرة) ابن طاهر المقدبى» محمد بن طاهر بن على بن أحمد 
المقدسي, تحقيق: الشيخ عماد الدين أحمد حيدر» ط١»‏ سنة: 5٠57‏ ١هه‏ الناشر: 

١‏ (معرفة الثقات.) العجلي . أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح 
العجلىء الناشر: مكتبة الدار, المدينة المنورة» الطبعة الأولى. ١5٠5‏ ه. 

(معرفة السنن والآثار) البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى البيهقى» تحقيق» سيك كسروي حسن» المطبعة والناشر» دار الكتب 
العلمية» بيروت ‏ لبنان. 

٠‏ (معرفة علوم الحديث) الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن حمدويه النيسابوري» عني به السيد معظم حسينء تحقيق» لحنة 
إحياء التراث العري» الناشر: دار الآفاق الحديث» ببروتء الطبعة الرابعة 
66آاه. 

.٠٠‏ (المعرفة والتاريخ) البسويء أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي» 
تحقيق: خليل منصوره سنة: 5١9‏ ١ه.‏ 

ل معيار والموازنة) الإسكاني» أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي» 
تحقيق» محمد باقر المحمودي. الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ه. 


فهرست المصادر وات 


5 _للمغازي النبوية) الواقدي. أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد 
السهمي الأسلمي؛ تحقيق» الدكتور مار سدن جونس» الناشر: مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات, بيروت. الطبعة الثالثة. 4 ٠5١ه.‏ 

.(المغني في التوحيد والعدل) القاضي عبد الجبار» أبو الحسن عبد 
الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمداني المعتزلي» تحقيق ق» د. محمود محمد قاسمء 
رع ررم رج ا م 

"”. (المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل) ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي, الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت» وأيضاً طبعة 
أخرى. الناشر: دار الفكر ‏ بيروتء الطبعة الأولى »سنة النشرء ٠5‏ 5١ه.‏ 

4" (مفاتيح الغيب) الفخر الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 
بن الحسين التيمى الرازي» الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت»ء الطبعة 
الثالثة. 

٠".(مفردات‏ غريب القرآن) الراغب الأصبهانيء أبو القاسم الحسين بن 
محمد الأصبهانى. الطبعة الثانية» سنة: 5 ١8٠‏ الناشر: دفتر نشر الكتاب. 

١‏ لمفيد من معجم رجال الحديث) الشيخ محمد الجواهريء الطبعة 
الثانية» سنة: 5 »١57‏ الناشر: مكتبة المحلاتي ‏ قم إيران. 

.(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) أبو الحسن الأشعريء أبو 
الحسن على بن إسماعيل الأشعريء تحقيق» هلموت ريترء الناشر: دار إحياء 


م (القالات ارق الأشعري القمي» سعد بن عبد الله بن أبي 


لق الردٌ الكبير على مَزاعم لهي ظهير/ ج 7 
خلف الأشعري القمي» تصحيح وتقديم» محمد جواد مشكورء الناشر: 
المركز العلمي والثقافي للنشر ‏ طهران. 

4 1.(مقتل الحسين) الموفق الخوارزمي» موفق بن أحمد بن محمد المكي 
المعروف ب (أخطب خوارزم) تحقيق» محمد السماويء الناشر: أنوار الهدى قم 
المقدسة, الطبعة الأولى» 5١4‏ ١ه.‏ 

606 (مقدمة ابن الصلاح) ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوريء تحقيق» أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة. الناشر: دار 
الكتب العلميّة» ببروت»ء الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 

67 المقنعة) الشيخ المفيد. أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
العكبري البغدادي. تحقيق» مؤسسة النشر الإسلامي. الطبعة الثانية» سنة: 
5 الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

".الملل والنحل) الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» 
تحقيق» محمد سيد كيلاني» الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان. 

٠‏ المنتظم) ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 

89" (من لا يحضره الفقيه) الشيخ الصّدوقء أبو جعفر محمد بن علي 
بن الحسين بن بابويه. تحقيق» علي أكبر الغفاريء الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ‏ قم المشرفة» الطبعة الثانية. 

(مناقب آل أبي طالب) ابن شهر آشوبء. رشيد الدين أبي عبد الله 
محمد بن علي السروي المازندراني» تحقيق» لحنة من أساتذة النجف الأشرف. 
الناشر : المكتبة والمطبعة الحيدرية» 1/5١ه.‏ 


فهرست المصادر 5 


١االمناقب)‏ الموفق الخوارزمى» موفق بن أحمد بن محمد المكى المعروف 
ب (أخطب خوارزم)» تحقيق» الشيخ مالك المحموديء الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة» الطبعة الثانية» 5 ١4 ١‏ ه. 

7" (منال الطالب في شرح طوال الغرائب) ابن الأثير» أبو السعادات 
المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشيباني» تحقيق الدكتور محمود محمد 
الطناحىء الطبعة الثانية » الناشر: مكتبة الخانجى ‏ القاهرة» سنة: ١5 ١1/‏ ه. 

7". (المتتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين) الطبريء أبو 
جعفر محمد بن جرير بن يزيدء الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت 
لبنان» سنة: /70١اه.‏ 

5 (منتهى المطلب في تحقيق المذهب) العلامة الحلي أبو منصور الحسن 
بن يوسف بن المطهر الأسدي الحلي» تحقيق» قسم الفقه في مجمع البحوث 
الإسلامية» الناشر: مجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد. 5117-١‏ ١ه.‏ 

6 (منهاج السَنْة النبوية) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
الحنبلي» تحقيق» د. محمد رشاد سالم» الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 
505١اه.‏ 

7 المواقف) الإيجي. عضد الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد 
الإيجي. الناشر: دار الجبل ‏ بيروت. الطبعة الأولى» ١9917‏ م. 

(الموطأ) مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي الحميري» تصحيح 
وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» سنة: ١5٠5‏ . الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت - لبنان. 


7 الردٌ الكبير على مَزاعم إلطهي ظهير/ ج 7 

(ميزان الاعتدال في نقد الرجال) الذهبي » * اتسين الذيرة أو عيد الله 
محمد بن أحمد بن عثان» تحقيق» علي محمد البجاويء الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر ‏ بيروت» 17/7١ه.‏ 

4 االميزان في تفسير القرآن) الطباطبائي» العلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائي» الناشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم 
المقدسة. 

٠‏ (نثر الدر) الآبي» أبو سعيد منصور بن حسين الآبي» تحقيق» محمد 
علي قرنة» الناشر: مركز تحقيق التراث ‏ مصرء الطبعة الأولى» سنة: ١9/0١‏ م. 

”١‏ (النزاع والتخاصم) المقريزيء تفي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر 
المقريزيء تحقيق» السيد علي عاشور. 

7 (نزهة النظر) ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين أحمد 
بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني » تحقيق» عمرو عبد المنعم» الناشر: مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى» ١5١60‏ ه. 

8" (النصائح الكافية لمن يتولى معاوية) ابن يحيى العلوي. محمد بن 
عقيل بن عبد الله بن يحيى العلوي الحضرميء تحقيق. غالب الشابندرء الناشر: 
مؤسسة الفجرء بيروت. الطبعة الأولى» ١5١١7‏ ه. 

5 (نصب الراية لأحاديث المداية) الزيلعي» أبو محمد عبدالله بن 
يوسف الحنفي الزيلعي» تحقيق تحقيق» محمد يوسف البنوري» مع الكتاب» حاشية 
بغية الألعي في تخريج الزيلعي؛ الناشر: دار الحديث ‏ مصرء 017201. أيضاً 
طبعة أخرى: تحقيق» اعتنى بهاء أيمن صالح شعبانء الطبعة الأولى» سنة 


فهرست المصادر يفن 
65 هو الناشر: دار الحديث ‏ القاهرة. 

0 (نظرية الإمامة) أحمد محمود صبحيء الناشر: دار المعارف» مصر. 

5" (نظم المتناثر من الحديث المتواتر) الكتاني» محمد بن جعفر الكتاني» 
الناشر: دار الكتب السلفية» مصرء الطبعة الثانية. 

(نقد الرجال» التفرشى» السيد مصطفى بن الحسين الحسيني 
التفرشى» تحقيق» مؤسسة آل البيت اقم لإحياء التراث» ط١.»‏ سنة: 2١514‏ 
الناشر: مؤسسة آل البيت«اقة: لإحياء التراث ‏ قم. 

(النكت على كتاب ابن الصلاح) ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني » المحقق» ربيع بن 
هادي عمير المدخلي, الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميّة, المدينة 
المنورة» المملكة العربية السّعودية» الطبعة الأولى» 5 ٠5١اه.‏ 

4 نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار) الشبلنجي» مؤمن بن 
حسن بن مؤمن الشبلنجيء الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة الأولىء 
”اه 


٠النهاية‏ في غريب الحديث والأثر) ابن الأثير» أبو السعادات المبارك 
بن محمد ابن الأثير الجزري الشيباني» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحيء الناشر: المكتبة العلميّة» سنة: 1144١هء‏ بيروت ‏ لبنان. 

١‏ ٠النهاية)‏ الشيخ الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي, 
الناشرء انتشارات قدس محمدي ‏ قم. 

7 (نبج البلاغة) (مجموعة من خطب وكتب وكلمات أمير المؤمنين 
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علي بن أبي طالب 922) الشريف الرضيء أبو الحسن محمد بن الحسين بن 
موسى الموسوي الحسيني العلوي. 0 الشيخ محمد عبده. الطبعة 
الأولى» سنة: ١5١7‏ .» الناشر: دار الذخائر ‏ قم. 

4 7.(نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار) الشوكاني» القاضى محمد 
بن علي بن محمد الياني الشوكاني» الناشر: دار الجيل» نه 
.١91/“‏ 

5 5" .(الواني بالوفيات) الصفدي » صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد 
الله الصفديء تحقيق, أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى. الناشر: دار إحياء 
التراث بيروت» ١57١ه.‏ 

5" (وسائل الشيعة) (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) 
الحر العاملي» محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي المشغريء تحقيق ونشر 
مؤسسة آل البيتءال: لإحياء التراث ‏ قم 1 5١5‏ ١ه.‏ 

7 ٠الوسيلة‏ إلى نيل الفضيلة) ابن حمزة الطّومبىء عماد الدين أبو جعفر 
محمد بن علي الطوسي, تحقيق» الذي عمد الحبيود إقراك: السيّد محمود 
المرعشى» ط١ء‏ سنة: 1508ك» الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي. 

3 ". (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) السمهوديء نور الدين علي بن 
أحمد السمهودي. حققه وفصله وعلق حواشيه. محمد محي الدين عبد الحميد 
الناشر: دار الكتب العلميّة لبنان ‏ بيروت. 

(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) ابن خلكان. شمس الدين أبو 


فهرست المصادر 4 


العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم الإربلي» المعروف ب ابن خلكان, تحقيق» 
إحسان عباس. الناشر: دار الثقافة» لبنان. 

4 (وقعة صفين) نصر بن مزاحمء أبو الفضل نصر ابن مزاحم بن سيار 
التميمي الكوفي المنقري» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون؛ ط 27 سنة: 
7 هه الناشر: المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع ‏ القاهرة. 

(الهداية) الشيخ الصّدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه » تحقيق: مؤسسة الإمام الحادي2ك9. ط١ء‏ سنة: 51/8 ١اهه‏ الناشر: 
مؤسسة الإمام الحادي عتلد. 

هدي الساري) (مقدمة فتح الباري»» ابن حجر العسقلاني» أبو 
الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني » ط١.‏ المطبعة 
الكبرى الميربة ببولاق مصرء سنة: ١١١7١ه.‏ أيضا: طع» سنة: 558اه 
الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

7" (ينابيع المودة) القندوزيء سليمان بن خوجه إبراهيم قبلان ا حسيني 
النقشبندي القندوزي الحنفي, تحقيق» سيد علي جمال أشرف ال حسينيء الناشر: 
دار أسوة. الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 

هذه هي أهم المصادم التي اعتمد نا عليها يه هذا الحكتاب » وهناك مصامرد أخرى 

عخدر: زاتربهاء اإخطرن سيثُ مسرد المصادم لفل موامرد الاعتماد عليهاء هذا 

والحمن السيززي العا لمان . 


فضرست المحتويات 


الباب السادس: التشيحج والنص ا 3 
توطئة ولسوا محطع لح قا وم ا ول اك 17 
الفصل الأول: أحاديث النص بلفظ الوصية في روايات السنة 0 
هيك 10 
١‏ حديث عائشة ع ا ارتب امه لومم ات 11 
١‏ حديث أمير المؤمنين 2ه ا 000 
حديث أبي سعيد الخندري 121111001000000 
5 حديث أبي أيوب الأنصاري 1[ 1 1 000111 
6 حديث بريدة الح تماقا م عطقك ا م ا 311 
-حلايك أسن بن مالك 1 
حاصل الكلام في أحاديث الوصية ذز[ز[ز[ز[ز ز [ 0000 
الفصل الثاني: أحاديث النص بغير لفظ الوصية في روايات العسضة ...... 5٠‏ 
تمهيد الماك ل وااو م مووي ا لق ل ال را ل ب الو ب 58 
المبحث الأول: حديث الغدير ل 
طرق حديث الغدير ا 111000101010100 
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00 حديث زيد بن ارقم ا ا ا ا ا ا‎ ١ 
الطريق الأول: عن أبي الطفيل» عن زيد ا‎ 
050000000 الطريق الثاني: عن ميمون» عن زيد‎ 


الطريق الغالكد عق أن سلبران (سلبآن)؛ عن زيد 000 
الطريق الرابع: عن يحجيى بن جعدة» عن زيد واااو 0 
الطريق الخامس: عن عطية العوفي» عن زيد لظ 


الطريق السادس: عن أنيسة بنت زيد بن أرقم» عن أبيها زيد 2 


الطريق الثان: عن .عبد الواحد بن أيمن عن أبية» عن سعد 000 
الطريق الثالث: عائشة بنت سعد بن أبي وقاصء عن أبيها سعد 1 


الطريق الأول: عن ابن عباس» عن بريده ا 000( 
الطريق الثانى: عن ابن بريدة» عن أبيه 2 
الطريق الثالث: عن طاووسء. عن بريدة 201111101711010 


؛ ‏ حديث أمير المؤمنين على بن أبي طالب 46د 500 


الطريق الأول: عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن أمير المؤمنين ته 


الطريق الثاني: عن عمر بن علي» عن أمير المؤمنين 2ك 222-07 


ل [ه 


ل [ه 


0 


606 


11 
16 


1 


ديرجت الجتريات يفن 
الطريق الثالث: عن سعيد بن وهب. عن أمير المؤ منين 22 000000 
الطريق الرابع: عن زياد بن أبي زياد عن أمير المؤمنين كه 00 
الطريق الخامس والسادس والسابع: عن عمرو وسعيد وزيد, عن علي كه ... 15 
الطريق الثامن: عن عمير بن سعد, عن أمير المؤمنين كلا 00 
الطريق التاسع: عن وهب بن حمزة» عن أمير المؤمنين كه م ا 
الطريق العاشر: عن زيد بن أرقم عن أمير المؤمنين2/كه الو 5 
الواعدية الترا نه هناد ة ةز ز ز ز ‏ ز زد د 0 1 000 
/ا ‏ حديث ابن عباس لأمططية ااماة الو بنك لامع جل مواد قت ماما 
١-4‏ حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري؛ وأنس بن مالك ... ٠١‏ 
١‏ حديث حبثى بن جنادة 0ظكغ 
7 حديث مالك بن الحويرث 1100 1110110101010( 
١١‏ حديث جرير لامح ب مالو واد لد و مف حو امح ار و ل 1/1 
4 خذيك غيار ون تاسر عن.أنيه اد ا المي لا 
6 حديث حذيفة بن أسيد الغفاري 010 
مؤلفات علاء السّئة في طرق حديث الغدير 1 00 
| محمد بن جرير الطيرى 1 1 1[ 1 1 ا 0 
ب الذهبي الب و مو 1 الوه الم ولط ار وك او ا ا م تر 
ج ‏ ابن عقدة 7-7 01000 ز[ [ ز 1 11010101 
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تصريح علاء السّنة بتواتر حديث الغدير 011 0100000 
للقي 10 141ذ1[ذ1 131[ [ [ز[ [ [ [ 001 
؟ الهيتمي ا ااا 1 007 
"ملا علي القاري 11 ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 00000 
5 سبط ابن الجوزي ا اا ا 
العجلوني ا اذ[ [ [ [ [ [ ا 1100 
5 الصنعاني ا ا اا 00 
المحدث الكتاان از[ 00111 
1 شعيب الأرنؤوط ااا 0 
9-الالباق اا 0 
حاصل الكلام في طرق حديث الغدير زد0002 00000 
دلالة حديث الغدير 11 
شواهل غل دلآلة حذيث الغدير 7د 00000 
١‏ لتزول قله الح لزيا آنا التشول بلذاقا أل النخدين ليك 4 4 
؟ ‏ نزول قوله تعالى: #الْيَوْمَ أَكْمَأْتٌ لَكُمْ يتك 4 00006 
اشكال ادن كثير وسواية 8ب 0000000 
٠‏ دعاء الرسول الأكرمتقلقاه لأمير المؤمنين 2ك« ا 


4 إخبار الرسول الأكرمة عَكلْيِلة الناس بقرب رحيله 1 


فهرست المحتويات 


4 وحدة سياق حديثي الغدير والثقلين 2 
 ”‏ مناشدات أمير المؤمنين 22د بحديث الغدير 00 
دعوى دلالة حديث الغدير على الاختصاص بالمحبة 576 
مناقشة دعوى دلالة حديث الغدير على اللاختصاص بالمحبة . 
المناقشة الأولى كعات نا سمو ا ب 
المناقشة الثانية ناسو وأا تدس لوا ا مو ا 
المناقشة الثالثة 2300000 
المناقشة الرابغة 000 
المناقشة الخامسة 000 2525# 
الملبحث الثاني: حديث الاثني عشر خليفة من قريش 00 
طرق حديث الاثني عشر خليفة 15578 
١‏ حديث جابر بن سمرة غ151 
الطريق الاول: عن حصين. عن جابر ك1 
الطريق الثاني: عن عبد الملك بن عمير» عن جابر 5 
الطريق الثالث: عن سماك بن حرب,. عن جابر ا 


الطريق الرابع: عن الشعبي» عن جابر ا 


الطريق السادس: عن إبي خالد» عن جابر ل ات 0 ار 
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حاصل الكلام في طرق حديث الاثني عشر خليفة 500 
دلالة حديث الاثني عشر خليفة هاسعو ا 
أقوال علماء السّئة في دلالة حديث الاثني عشر خليفة 500 
حاصل الكلام في دلالة حديث الاثني عشر خليفة 50000007 
المبحث الثالث: حديث المنزلة ا 


الطريق الأول: عن إبراهيم» عن سعد بن أبي وقاص 222111 
الطريق الثاني: عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه سعد .. 
الطريق الثالث: عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه سعد.... 
الطريق الرابع: عن عبد الرحمن بن سابط» عن سعد ا 
الطريق الخامس: عن عائشة» عن سعد بن أبي وقاص ا 
الطريق السادس: عن سعيد بن المسبيب. عن سعد ا 


فهرست المحتويات 
؛ ‏ حديث أبي سعيد الخدري ا م 1 واي إن ل لل مد للم 3 مكار و ره و 


5 حديث جابر بن عبد الله الانصاري 1 


حديث أمير المؤمنين الإمام علي 2ك ا-بزبزرنبزرنب 100000 


حاصل الكلام في طرق حديث المنزلة 99-6 ش11 
دلالة حديث المنزلة 11 1 21 


تقريب دلالة حديث المنزلة على إمامة أمير المؤمنين 22 10 


اختراع ابن سبأ للوصية في المرويات ا شي لشيعية حا ع مم ا جم عا و لو ع 
دعوى اختراع ابن سبأ للوصية فيه| نقله النوبختي والقمي والكشي .. 


5 


51 


درف 
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الثاني: القول لا يدل على أنْ ابن سبأ مخترع الوصية 0 
اختراع ابن سبأ للوصية في المرويات السنية 0 


الأخبار السّئْية في بيان دور ابن سبأ في إرساء القول بالوصية 


أولاً: الخلاف في أصل وجود ابن سبأ 20111101111 
١‏ -علاء السئة الذيخ أنكروا وجود ابن سبأ 50 
١‏ علاء الشيعة الذين انكروا وجود ابن سبأ 201 
8 العلعاء المقفون لوود ابن سيا ا لح ا 
ثانياً: الخلاف في تحديد هوية ابن سبأ 000000 
١‏ الاختلاف في شخصية ابن سبأ 10 
١‏ الاختلاف في قبيلة ابن سبأ 12 


فهرست المحتويات 


رابعاً: الخلاف في حجم الدور الذي لعبه ابن سبأ في التاريخ الإسلامي . 
أقوال علماء السئة ا 0 
أقوال علماء الشيعة 110110100« 
غياسبا: مفب ايع سا واكلاف فيه ز ز [ز [ز ز 1 10711 


نتيجة الفصل الثالث ذ--0 ز [ [ [ ز [ 1[ 1111 
الفصل الرابجح: علاقة النص بنشوء الفرق وتاريخ ظهور التشيجح 57 


بداية ظهور المذاهب الإسلامية و ار ا ل ا ا 1 2 ا ا 


دور عمر في إرساء الأمر لأبي بكر لق مادق اه عا فاه وامحة ممه ونه طباه 
الأول: الخنوف 000000000 


شواهد على وجود التخطيط دب 000 
١‏ إخلاء المدينة اا ام فا كا واوا ع خا مف ار ا م 1 

منع الرسول الأكر مسلفله #كالطااتخد ا اد ماطف لل 
أ منع الرسول الأكرمتلله من كتابة الكتاب 11 
ب المنع من سماع الرسول الأكر متلقله بإثارة الجلبة واللغط 00 


عل 


لاه؟ 


ليلا 
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7 الاستعجال في طلب البيعة 70 
لمكت والسرية 1 0 
الاهتام بغدير خم 5 
نتيجة الفصل الرابع 00 11710117171 
الفصل الخامس: الفرقة الناجية 8 5ش1ظ1إإ 
تمهيد ااا ااا ااا 1ط 
اختلاف الامة ا ا م 1 
أحاديث الاختللاف 1 
احاديث معالم الفرقة الناجية ا 
١‏ حديث وجوب التمسك بالثقلين 00 131937 
؟ ‏ حديث الراية 111111111111100 
حديث لا يحبك إِلّا مؤمن ولا يبغضك إِلّا منافق 0 
5 حديث الفئة الباغية 11011100 
5 حديث المناجاة مسن رومض لبن كه الجا كلوه 11 
1 حديث سد الأبواب إلا باب علي 2ت 000000 
/ا ‏ حديث المؤّاخحاة توف الاو 5 فوا طن ا ملس أ 
حديث اللهم أدر الحق معه حيث دار 000 ش*ظ51 


4 حديث علي مع القران والقرآن مع علي ا 


11 


فهرست المحتويات >4١‏ 


1 حديث من فارقك فقد فارقنى فق اماه رس الول ل‎ -١ 
حديث الحق مع علي ما ا ومو ل ا ع1‎ ١ 
71 حديث تبليغ سورة براءة مع 1 فنا لفو درط ا الوم‎ ١ 
8 حديث مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح عمد سوام‎ 5 
0000 حديث أهل بيتي أمان لأهل الأرض‎ 6 
1 حديث الدار جع عا كام وا لو صابيد امع ابد‎ 7 


تمهيد 0 
استعمال بني أمَبّة على رقاب المسلمين ا 
إرجاع طريد رسول اللْهسَكله إلى المدينة م ا 
تعجب الألباني من تواطئ بعض ال حفاظ المترجمين للحَكّم 0010م 
اتخاذ مال الله دولا 12 1 1 1 1 اا 


اعترَاضن الضتهانة عل سياس ة عفان المالية عن 


47 الردٌ الكبير على مَزاعم إلمي ظهير/ ج7 


السخط العام على عثان 00001000000 2121 


محاصرة عثان وقتله عنامي ل طن ل ده لود وو لد ا لد ا د ا 0 


فهرست المحتويات 


موققف أمير المؤمنين 22 في فتنة عثمان 0 


موقف الصحابة بعد مقتل عثمان اذ[ 1 111111 


الفرق بين الفتنة والصراع بين الحق والباطل 52000110 
مهافت إحسان إلهى ظهير #07000100شظ1' 


الفصل الثاني: نقد ونحليل دعاوى إحسان ظغشير 0 
توطئة 0000 
١‏ دعوى مساعدة عثمان في زواج علي جه من الزهراء ليك 001آظ2 


الجواب: لع ا قاف المت و تق ل طايه لأس وي لمجا عط ار اعدف ل 6ف انام ال اف فهك 


.. دعوى إشهاد الرسول لاله عثمان على زواج علي 2ت من الزهراء لكك‎ ١ 


517 
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المناقشة ا ا و ال ا ل ا 
ب الاستدلال بمبايعة عبد الرحمن بعد استشارة أهل الحل والعقد ..... 677 
الجواب: اي 0 
1 دعوى مشاركة أمير المؤمنين © في حكومة عثمان 0000 
الجواب 00 اا 
أ الاستدلال بها ورد في (الإرشاد) للشيخ المفيد اد ا 
ونافقة بعل الريوانة 0[ 1 1 1 1 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 
مناقشة مضمون روايات الإرشاد لوي سا اس و مو 
ب الاستدلال با ورد في (الكاني) للشيخ الكليني 0 
ج-الاستدلال بها ورد في (تاريخ اليعقوبي) ل ا 
٠‏ دعوى مطاوعة أمير المؤمنين َه لعثمان كززدك 0000000 
أ الاستدلال بها ورد في (نبج البلاغة) للشريف الرضي 1 
الجواب: ا ز 1 0 ا ا 
ب الاستدلال بقبول بني هاشم المناصب في حكومة عثمان 1 
الخوراتت: اا 
ج ‏ الاستدلال بجهاد بني هاشم تحت راية عثمان 101011 
الجواب: 11 

00 


د الاستدلال بقبول غنائم عثمان وهداياه وجواريه وخدامه 


فهرست المحتويات 


الجواب: و ا ار ير ا ل ا و يا 5 


دعوى مبادلة أهل البيتءاكاه عثمان الحب والمودة 0 
وان ل 
الاستدلال الأول: الاستدلال بدفاع الحسني ني عن عثمان 2000 
المناقشة 11 207770 
الاستدلال الثاني: الاستد لال بدفاع ابن عباس عن عثمان 00 
المناقشة ال ما اا وعد نح امو فج لدم ل 


أ ما ذكره عن ابن أبي الحديد وجوابه 00 
ب ما ذكره عن ابن ميثم البحراني وجوابه 00000000007 
ج ما ذكره عن خليفة بن خياط وجوابه ا 1 
د ما ذكره عن أنساب الأشراف وجوابه 006 00*ششش1231 


ها ما ذكره عن المسعودي وجوابه ةفافل فج فذق قا ورم م اكد ره 0 0ه لول فج مول 2 
الفصل الثالث: الاستدلال بالمصاهرة والتسمية 15571000 


5”. 


516. 
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١‏ ضرورة الاستدلال بمصادر المخالف في مقام الاحتجاج مه 
مصاهرة الرسول الأكرممَكِله لم تاخذ موضعها في نفس عثمان 00000 
الوضع والدس في مواضع كثيرة من مصاهرة عثمان مع الرسو لمَللله لاه 
.عدم صحة دعوى التسميات 1 1 1011011 
فهرست المصادر انك وو اموا اس ااا سم 0 


